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وأنا اقدم لهذا المؤلف الكبير » أجدنى. أمام حقيقة تلح ان اتعجلها قبل الولوج الى 
شعابه واغواره العميقة »و تسفر هذه الحقيقة عن ذاتها فى اهتمامنا ومطامحنا تجاه المكتبة 
السودانية وما تشتمل عليه من قطوف فكرية أدبية سياسية اجتماعية او علمية صرفة . 
ومع ان هذا التنوع مظهر للثراء النسبى وأمر مطلوب لتنمية حصيلتنا القومية »الإ ان 
الأعمال ذات الخصائص المتنوعة الكبيرة تبقى دائماً قليلة محدودة ! فالحرج الاجتماعى 
المتوهم يمنع كثيراً من ارباب القلم عن الانطسلاق برسالة التأليف الى متايع الحكمة 
والاصالة والعبر الإجتماعية الملهمة . وقد استطاع هذا المؤلف بجدارة وشجاعة أدبية 
فائقة ان يسقط حاجز «الحرج» ويبنى على ركامه صرحا م..ن الذكريات والمواقف 
بما يمثل نبض الحياة فى مختلف جوانبها خلال خمسين عاماً حافلة بكل جديد 
ومثير. ولئن كانت واعية المخضرمين تحس حرارة ذلك النبض بحكم المعاصرة 
والاسهام فى تكوينه بصورة أو أحرى»فان الكثرة الغالبة من شباب اليوم تجهل منابته 
والف روف التى يتدفق فيها كتيسار عاص ف بازع الى التغيسير والتحديث » 
ولا بد همم من المءرفة بالبدايات الأولى لمظاهر التطور وهم على اعتاب المسثولية 
الجماعية ليقودوا ويقررواء بل ان منهم من يقود الان ويقرر !! 


حاولت جاهداً أن اقف عند محور الفعل الذى ارتكز عليه سجل الاحداث التى 
حمل ثقل طرحها قلم كاتبنا الاستاذ محجوب برير. حاولت ان أستجوب خصوصية 
التجر بة لا ستبطان الاسباب الأولى التى اكتنفت حياته وهو « الصبى» الذى ا 
يج ES‏ ثم تقتلع الاعاصير 

ثم ذلك الوجود لتقذف بالصبى فى فلوات واسعه وعرة المسالك والدروب » ومن 
RSI E‏ ا 
الامر محصلة لذلك الصراع » تجربة ثرة بالفكر والعطاء > تزاوج بين علمية التاريخ 
واسرار السياسة وحر كة التحول الاجتماعى المتصاعدة. 

ثم سرعان ما ينا كفنى الحاطر . إن حصو صية التجربة تلك » لم تقف عند علامة 
محددة من علامات الزمن » حتى تجي المرحلة التالية كرد فعل لاسباب مغايرة من 
منيت و طبيعة وعلاقات تتجدد المشاهد » لكن الثيار الذى يسرى هو ذلك الشىء وليد 

N 


لاك 


الحب والكره والرعب» مزيج تفاعل عناصره فى نفسه أو وليد السجية السهلة داخل 
التعقيدات المبكية » ثم وليد الأمن والأمل مع استلاب القدرة على مكافحة الشرور 
من حوللة . 


ولا كانت مراخل النمو المشهود فى هذه المرخلة من العمر هی دائماً رومانتيكية 
الوجود رغم الألمء فقد عبر الصبى فوق برزخ رهيب» لم يمهله الموقف ليتدرج 
بالقوة الطبيعية التئ تتناسب بتتالى سنين العمق المغالبة قهر الظروف والأحداث » ولان 
التجربة الانسانية تختاز دائماً موقعاً لها > فهى هذه المرة حلت على فطرة تتداخلها اطلالة 
عبقرية المسرح > ذلك ان الاحساس الذى كان يتبلور آنذاك هو احساس فئان تنمو 
بداخله بذرة الوعى. رئ بالاحداث .يررضدها وتشازالةخل»نسح حار لها اانا 
وهو بهذا بطل المسرحيه قرا ¿ انموذج للكثيرين من ابناء وطنه» ثم جیء ویکتب 
لنا هذه السيرة ». فيكون حقل التجربة القاسية قدرية لتصادم الاضداد , لذكشن نحن 
بفعل الموازنة الدقيقة مضامين العبر الاجتماعية فى هذا الكون اميل مرة والقبيح 
مرات» ثم ونحن نتابع »فاذا يتا إزآء اعلاقة إبوة.مهيمته مفرحة كرتمق للأمل العريض 
وهو يشرق فى لحظات خاطفة فى اعماق الانسان » فيبقى شعاع ذلك الاشراق شعاباً 
رأ كزة تطمئن العقل پان الاحساس بعڈل المي أو أن یکول دائما الول عليه ین 
تتضافر الاشياء على طمس معالم الدرب . 1 


وتحتقب الأبوة دفقة رحيمة رحبة» رباطاً وجوديا مقدساً يقهر الاحساس بالخواء 
والعدم » ولا يسمح لعوادى الزمان ان تنال من قداسته » ثم تصير قمة تتألف عند اثنين 
ارتباط عدلا بكفاية الصدق من خضائض الق الحيرة فينا و كثيرا ما تجسد الامل كائنا 
حياً ‏ كما هو الحال ها هنا_له نظاير واشباه فى كل مستوى إنسانى . فهو ما كان 
بين ابراهيم واسماعيل عليهما السلام . وبين «دانتی» واستاذه الشاعر المعلم «فير جل»» 
وفى كل المواقف تتجه صحبة الطرفين الى مقام الحق والعدل ومشارف الوجود الرائع 
0 


الات 
فى ثنايا ذلك العرض التاريخى الحصيف » يبسط كاتبنا الاستاذ محجوب برير 

محمد نور واقعاً ممتعاً للاحداث » ألا وهو ربط النصوص الأدبية من شعر وماثورات 
فولكلورية وفنون ومواقف وغيرها بعنصر البيئة الإجتماعية »وهو بهذا الربط المحكم 

يجعل هذا الميراث فى موقعه الحقيقى » جزءاً مكملا لخارطة الحياة التى تجرى فيها 

احداث التاريخ » إدراكاً من الكاتب ان الابداع هو المرآة التى تعكس واقع الجماعة 

أو الامةءلانه يءين المجتمع انارويولوجباًء ليعرفك نفسه ويفيد من الحيرات الموروثة 

فى امتلاك الاسباب التى تهزم التخلف وتجعل الفكر الجماعى قائدا بقناعة الجميع » 
فتنتفى دواعى الامتنان والاستعلاء على التراث » ويجرء عطاء الفر د اعترافاً بفضيلة 

الدفع الحضارى فى بلورة مضمونه وتشكيله . 

ثم اتابع فأجد أن الكاتب يأخذ طريقه عند محيط الدائرة» دائرة المعرفة» فهو ينطاق هن 
الواقعة الصغيرة » إلى الأحداث الكبرى ؛ ثم يرسل بصره بعيداً داحل وخارج الدائسرة 
لينيف للرحة مزيداً س اللخطوط رالظلال ؛ وبهذا الاسلوب يوجد الرابطة الفكرية 
بقناعة ا مؤمن» فيور د الآيات والأفكار والفلسفات بالمحتوى المقصود ثم يعقب عليهاء 
والكاتب بهذا الطرح يتعمق إلى الموازنات الدقيقة الى تسهم فى طى المسافات الزمانية 
والمكانية » وعند هذا الحد من شمول الفكر يظهر الانسان جلياً بمحوره وحواره» 
مؤهلا لمعرفة حكمة خلقه فى هذا الوجود » وهو بهذا التوازن بين الحلق والالهام والعلم 
يستطيع ان يجعل من نفسه ملبياً الخصوصية حكمة اللحلق » بتحمله الرسالة الى أوكل إليه 
ايفاؤها بين الناس أجمعين . 

ا القارىء العزيز : 

إنها محاولة » حاولت أن أعبر بها عن المتعة الى صادفتى فى قراءة ما ميجله لا 
الأستاذ برير »فهى مشاهد انسانية مشت مشوارها على تراب هذا الوط , وتقف اليدوم 
فكراً جريئاً شجاعاً حكمة وعبرة للآخرين»بل إن مثل هذا المنحى من اتحرير سروف 
يؤطر لمنهج جديد للرؤية فى تحليل وتعميق فهم المواقف الى شوهت وطمست دلالاتها 
الموحية » فصدرت باطلا معللا ببامش الول » دون سير النوايا لحركة تار ينا ا مغاصر . 
ب ل اجن محمد شبر ين . 
الأمين العام للمجلس القومى للآداب والفنون 
صفر ١١٤٠ھ‏ 


بها هه 


مقلمه 


من مجارب الإنسبان ومدركاته» « كانت الحضارة »» ومن خلاصة الفكر والسلوك 
جاءت الاعراف والاخلاق والقوانين . حق أن معظم النار من مس تصغر الشرر. ١‏ 

فما هذا الوجوادات بكل"مافية:من: تناغلثم أو تضد اذا = إلا أثر اعلض ارك 

الابداعات الصغيرة . والاضافات الموجبة »الى فر ضت بقاءها على الزمن » وكانت من الإنسان 


و إليه . 


إن حياة كل .ها فى حقيقتها حدث قائم بذاته» ورغم اننا جميعاً نصاغ, فى قالب 
البشرية الوانجد » إلا ان كل فرد فينا نسو وحده ».قل لأبجائله ار > كتبت حظ- وظه 
كي بعضها- قل ان يولد! إضعفاً أو قسرة! ! قبحاً أو جمالا! ! سعادة أو شقاء! ! 

٠‏ نحن حرج إل الدنيا بكفاءات ومياسم موروثة من أبوين لم نشارك فى اختيارهماء 
م ننخرط بغير وعى ولا إرادة فى حياة أسرية وبيئة اجتماعية » تملى علينا غقائد ال دين 
وشرائع المنماعة » وضوابط السلوك » وانماط القيم . 


وفى عباب الحياة تتعاورنا الأحداث» وتشكلنا الظروف لتحدد اتجاهاتنا » وتقدر 
مشاربنا » وتقود خطانا فى الطريق الى تريد ! ! ثم تجىء إرادة الانسان مكملة لمشيئة 
القدر ؛ فمن الناس من ترفق به الحياة »> فيمضى فى زحامها راض يا قانعاً ما يك ون !! 
ومنهم من تضطر ب أله الخال » و تصطرع ف «ذاته» حقائق الاشياء فى عي يولد فيه وجدانا 
جديداً ووعياً مغايراً بالمسامات الى تشربها من .قبل ١‏ فاذا هو برض الانتتياد وال 
بما هدو كائن من الفكر وكافة المواريث » فتكون ثورته استشرافاً لآفاق جديدة وعوالم 
' أرحبء ولابكتفى بالوقوف منها موقف المتأثر بما يحرى بين يديه » بل يححاول ان يضع 
بصماته على الأحداث والأشراء والمعقولات . 


وقد بحس البعض منا أن دوره فى الحياة قد تجاوز حدود ذاته و 
لامحى من وجه الوجود » فيدفعه ذلك الاحساس لتسجيل تجربته » اثراء لح ركة الانسانية 
فى نزوعها الدائم صوب معاقد الحير والفضيلة . 
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ويقينى أن الاسهام الايحابى فى اعلاء شأن الحراة .أي كان حجمه ونوعه واثره ‏ 
هو اضافة ينبغى ان تعرف وتستخلص قيمتها > سيان فى ذلك القمم الى ارتادها الانبياء 
والةديسون والعباقرة » أو الاعماق الى تردى فيها الأراذل والمجرمون والحبابرة 1 ] 
فا معرفة ببؤلاء وأولئك ضرورة لادراك نوازع ابر علو وسفولا . 

بهذا الفهم ‏ عزيزى القارىء ‏ أجرؤ على كتابة سيرتى الذاتية وتجربتى مع الحياة » 
واعرض من خلا هما حركة المجتمع وأحداث التاريخ » بتركيز وتحليل لمجريات حقبة أحسب 
ان فهم حقائقها واستخلاص عظاتها ومعطياتها ضرورة لتجنب المزالق ونحن نعيد صياغة 
الحياة . وقد حاولت جهدى ان افلت من دائرة الانفعال الذاتى بالاحداث » نكر يساً الحقيقة 
الموضوعية رعاية لحرمة التاريخ وإيثاراً للحق واللحير والفضيلة  .‏ وبالله التوفيق والسداد 
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بزغ فجر حياتي فى الخامس عشر من شهرا كتوبرعام 884 بمدينة سنجه من أعمال مديرية 
النبل الأزرق»وفيها كانت بداية رحلتى مع الأقدار مدا وجزراً» كانت دارفا - وهى تتھیا 
لإستقبالى من رحم الغيب- تغرق في هدوء مشوب بالقلق والرقب »وما كان يعكر صفو ذلك 
ادو ءال لحي القلووك الواجفة ووقع أقدام نسوة يذهب وين في حركة لا تنقطم » 
هذه تحمل طشتاً فارغاً» وتلك تحمل اناء تتصاعد منه رواخ البخور المعظر س_حائب 
تملا أزجاء: المكان» وأتخرى تنوء بثقل ماعون ممتلىء بالماء السانس ٠‏ بينما تدمدم عجائز 
النسوة بتعاويذ وضراعات حارة أن يكون الله في عون أمى وهى تعاني آلام الممخاض » 
دكلما ارتفع صوت أمى بصرخات الألم تعالت الضراعات وازذاد القلق ووجفت القلوب. 

لم تكن تلك هى المرة الأولى التى تضع فيها أمى جنيناً » فقد ولدت من قبل طفلة 
أظلقوا عليها اسم « آسيا » تيمناً بامرأة فر عون الصالحة » التى أوزد ذكرها القرآن الكريم» 
ولكن « آسيا » فارقت الحياة ولم تكمل عامها الثاني بعد » كنت لحظتئذ أنطلق من رحم 
الغيب أشارك أمى صرخات الميلاد٠!!‏ فمزقت صرخاتي ذلك الهدوء القلق » وتحولت 
التعاويذ والضراعات إلى زغاريد جلجلت في سماء حى الحامع الكبير » و .. جثث آنا 
إل الد 1 !1 

غذتنى أمى - وأنا طفل رضيع - من ذلك النبع الذافق بالحب.والايثار واللخلد في 
مغالبة الظروف »وغمرني أبي له الرحمة-بفيض من حنانه وقوة شخصيته وبصره النافذ 
بالأمور ؛ أما النيل الأزرق الذى احتضن طفولتى وباكورة صبائ فقد صب وجودى كله . 
بذللك المدير: واالعنف والصخب ٠‏ وهن. أقصى بلاد.الدنيا كانت أصوات القذائف وأزيز 
الرصاص وصرخات.الخرجى والمكلومين تملا وجداني وحسى. وشعورئ: لست سئوات 
هئ :عمر الحرب العالمية الثانية . 

حتى ذلك الین » لم اكن أعرف مناللتقائق سوى ظلالهاء فكان أول حادث لسربت 
أصداؤه إلى نفسى » ما يعرف في تاريخ مدينة مسدنجه عبد الله باسم ( نار بت اللتزين ) 
وهو حريق كبير شهير قضى, على الأخضر واليابس» والتهمت نيرانه كل شىء حتى 
المنازل !! ومن بينها منزلنا » فانتقلنا إلى فريق السوق » وشيد لنا بي دارآ فخمة استولى 

8 بك 


يك 


:عليها البعض دون وجه حق عندما قلب الدهر لأبي ظهر المجن !! فقد اغتتم هؤلاء سفر 
آي إلى غر ب السودان فدفعهم الطمع ني متاع الدنيا القليل » وشيدوا لأنفسهم على أرض 
دارنا جسراً إلى دار الحساب والعدل» تغافلوا عامدين عن أمر الله تعالى ( يا مما الذين أمنوا 


لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) 


كانت أول كلمة ترسبت ني أعماقى عن الدنيا وما جرى فيها من صراع وعنف 
ودمار هى كلمة و الحرب » لكثرة تر ددها على أفواه الناس يومذاك › وكانت سماء مدينة 
سنجة موطنى مجالا لحركة الطائرات الحر بية لقربها من ساحة الحرب » حيث يواجه أخواننا 
الأحباش عسف الطليان وبطشهم بغير رحمة . ما أضطر كثيراً منهم للهجرة واللجوء 
إنى مدن السودان الشرقية فأصبح لهم في « سنجة » حى يعرف باسمهم وهو « فريق الحبش » 
واتخذوا من جلب الماء من نهر النيل وبيعه للناس مهنة يرتزقون منها . حتى اذا تيأ 
للامبر اطور ( هيلاسلامى ) فرصة لجمع أنصاره ومواطنيه مرة أخرى ‏ ساعدته بريطانيا 
للوثوب على الغزاة الطليان مخترقاً أرض المدينة ‏ التى ترعرعت في جنباتها يافعا ‏ ليعبر 
حدود بلاده عن طريق « الكرمك » وهناك قاد المقاومة الوطنية فيما بشبه 
حرب العصابات التى أخذ بها (تيتو وسلازار وفرانكو) ني أوربا ضد دول المحور» وقد 
مجح ( هيلاسلاسى ) كا نجح أولئك في شل حركة العدو وارهاقه »> فكان النصر لهم 
وللحلفاء آخر الأمر . 


ازتبطت صورة الأحباش في ذاكرتي خلال تلك الفترة بواحد منهم لم تمح 
الأيام صورته المميزة »> وهو رجل عبوس صارم القسمات » متوحش النظرات بدين 
عظيم القوة » اعتاد أن يجلس على الدوام امام د كان أبي » ير تدى اسمالا بالية متسخة شأن 
غير ه من «العتالة» حاد الطبع لا يخرجه عن صمته الا الحليل من الأمور» ولا يبرح مكاله 
الا للعمل أو لقضاء حاجة ملحة . عرفت فيما بعد أن اسمه « قرماى » . 


كان « قرماى » ظاهرة فريدة شغلت عقول الكثيرين وأغرتهم بسبر أغوارها البعيدة 
فراحوا يتنطسون أخباره في أهله وبنى جلدته » وعادوا يزعمون أن وراء الصمست 
العبوس والتوحش سرا ذفينا! وأكد البعض أن السر يتعلق بحياته الزوجية »فقد كان سوي 


OS 


الحلق فيما مضى > يحب زوجته با لا مزيد عليه » متیم بها مفتون ١‏ فأدركت زوجته 
مدى سحرها في نفسه وتأثير:ها عليه » فتملكها شىء من غرور الأنثى » وافتنت في تعذيبه 
واذلاله كيف شاءت » وهى بذلك سعيدة قريرة العين » وكان « قرماى » أطوع لما من 
بناہا لا يعصى ها آمراً ¢ كان سعدا بذلك العذاب في سبيلى مر ضاتما وا اا 
هصوراً بين أضرابه بحشی بأسه الجميع وحملا ووديعاً بل فأراً في بيته ! ! فأحست الزوجة 
الحميلة یوما أن « قرماى » لا يحمل مواهب الرجل الذى تريده» فلفظته من حياتها واختقرت 
حبه الذايل ثم حرجت تبحث عن رجل آآخر !! 

قادها الطموح فر بطت مصير ها بضابط من الطليان » فصدم « قرماى » بالأهر 
صدمة لم يفق منها بعد ! ! ومنذ ذلك الحين أقام بينه وبين الناس برزخاً من جفاء » ونذر 
نفسه للغربة والصمت » ونفسه تغلى كالمر جل حقداً وكراهية للبشر . 


عاش « قرماى » بين الناس غريباً عنهم !! قد وقر في وجدانه أن الأصل هو عداوة 
الآخرين » والحب استثناء نادر الوجود » علمته الحياة أن رحابها غابة لا خير فيها » 
' يسحق الانسان في دروبها أنبل المشاعر وأعظم القيم » هكذا أدرك الحقيقة المقيتة بعد أن 
هجر ته تلك الزوجة لافراطه في حبها ذات يوم » فابتعد عن الناس » لا صديق ولا أهل 
ولارفيق سوى حرفته ومصدر رزقه «العتاله» فهو لايبغى من ا حياة شیا ولا تطمع نفسه فى أمر 
وإن عظم > من غريب أطواره أنه يظل يعمل في حمل البضاعة وتفريغها في المخازن بجد 
ونشاط وإهتمام حتى يجمع قوت يومه ذاك ؛ فاذا ضمنه وأودعه جيبه وأطمآن أصبح من 
المستحيل أغر اؤه بالعمل ساعة أخخرى » فهو شديد الإيمان بأن لكل يوم رزقه لا يتقدمه 
ولا يتأخر عنه ولو حاول الانس والحن وكان بعضهم لبعض ظهيرا . ل 


كان لاي زوجتان اثنتان غير أمى » وقد آثر الا يجمع بين زوجاته في دار واحدة 
حرصاً منه على علائق الودربينهن» فكان لكل زوجة بيت ودار للضيافة يؤمها القاصى 
والداني ليل نهار » عاش ميسور الحال عظيم الطموح باسطا يده كل البسط » حريصا على 
أن يبذر في أبنائه خلة الكرم والمروءة ونجدة الملهوف » ما فتىء يضرب لهم الأمثال تباعا.. 
حتى في أكثر الظروف عسراً وشدة» فتمثل به بعضهم وحذوا حذوه في الحياة» وتقاعس 
آحرون عجزا أو أئرة . ا 


ARE 


ولم بك بدعا أن يجمع أي بين حبه للحياة وفتئتها من مال وجاه وبنين وبنات وذلك 
النزوع الصوي الحارف الذى يدفعه لعمل الخسير واكتساب الفضائل ورعاية حرمات 
الدين 1! فقد كان يمتثل قوله تعالى ( وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك 
رن الدنيا وأحسن كنا أحسن الله اليك ) كان أبي صوفيا في مسلكه وتعامله مع الناس » شأنه 
ي ذلك شأن معظم أهل السودان يومئذ اولئك الذين تشربوا عقائد الاسلام في أوعية 
التصوف ارثا موروثا عبر القرون والأجيال والحقب . 


كان التص وف سمة الفثة الغالبة بين طبقات المجتمع الس ودانی حيث شهد عصر 
الفونج ۱۸١١ - ٠٠١١١‏ م.ذروة الإنتماء والارتماء في أحضان الدين » فاصطبغت مظاهر 
الحياة كافة بروح الاسلام ونزعة التصوف ولعل فيما أورده المؤرخ الصوفى «محمد ود 
ضيف الله » في كتابه « الطبقات » اشارات إلى ذلك الرداء الحاسيل الذى تلفح ت به 
الحياة وتسربل به الناس اعلاهم وأدناهم في ذلك العصر المجيد . 


ومهما تشعبت المساللك بالطرق الضوفية في السودان ٠‏ فهى. جميعاً تأتلف وتتوحد 
في وسالتها وطقوسّها ومارسنات أفرادها »> فالإيقاعات الصاحبة والأمداح المنخمة واسليركات 
الز ثيبة مشمة مشتركة'بينها لإقامة الأذ كار قفى المناسبات والمواسم » وقلما يخلو ليل القرية أو 
المدينة امل هدير الطبو وهيتمة الذاكرين وصيجات المجاذيب؛. وينتظم ذلك البلاد. كلها 
في الأعياد والحوأيات وذكزى ميلاد:الرسول الكريم .» وقبل .أن يعرف ,الطب الحلايث 
طريقه للناس .4 كانت الطرق الصوفية ملاذ المرزضى وذوى:الحاجات واهاربين من قيظ 
الخياة إلى ظلال الديز, ؛ فهئ تممدهم بالتمائم والمحاية والبخرات وغير ذلك من ضروب 
الطب القائم على معطيات التجربة واليكمة الالهية وأسرار الولابة . 


ظلت هذه التوجهات الدينية قائمة في النفوس جيلا بعد جيل » وم يتخب" أوازها زغم 
تعاقب السنين وتكالب الناس على ملذات احياة! 1وكان أي نفس تخد من التصوف جل 
لنعيم ميم » فان لم تكن متزيئة بأزياء السالكين أو تغرق في 'تصرفاتهم © فهى في جوهرها 
صفاء مطلق هو أعلى مراتب النزوع'أحلى ثمارهء ولق كانت لا تسى نصيبها من الدنياء 
فهى أشد تملقا بما وعد الله به المتقين من عباده في الدار الآخرة. سلك أبي ( طريقة الحتمية) 


ل 


ي مطلع شبابه» وقد ورث ذلك الإنعماء فيما ورث عن سلاف والدته الاقربين »واذكى 
جذوته في وجدانه صهره الخليفة بابكر الشمباتي أحد أقطاب طائفة الختمية بتلك االحهات» 
وكان قد نشب ضراع مهول بين هذا الإنتماء وما تشربه من أبيه يوما من ولاء لطائفة 
الأنصار وفكر المهدية» ولكن وفاة أبيه - وهو بعد في سن الخامسة ‏ ونشأته في كنف 
أخواله سحقت ذلك الولاء الفطير وكفات الغلبه لإنتمائه للختمية »فأصبح من أعلام e‏ 
وأشدهم غير وميا ا فطفق يتصيد المناسبات لاقامة ليالى الذكر ومديح المصطفى 
صلوات الله وسلامه عليه. ودرج على قراءة مولد النبى صلى الله عليه وسلم في جماعة من 
أقطاب الحتمية بالمدينة ليلتى الإثنين والجمعة من كل أسبوع » وما أكثر ما يكون ذلك 
بداره بعد أن يبىء للأمر عدته » فعند الليل يقبل أضرابه زرافات ووحدانا » وما أن 
ينتظم عقدهم حتى تتعالى أصواتهم بالقراءة والصلوات » ثم ينخرطوا جميعاً في حلقة 
الذكر للحى القيوم . 


حتى اذا كات الأبدان وارهقها السعى الحثيث على مدار ج الكمال والبشريات » جىء 
بالثر يد أطباقا ملأى بالحبز والأرز واللحم 4 شعت الأيدى حراباً في الأطباق »عندئذ 
تريغ الأبصار » وتباغ البطون الحناجر ! ! ثم تحمل الأطباق اللحاوية صرعى ويستنيم القوم 
إلى حدر الشبع والامتلاء » فتدور عليهم أكواب الشاى تنبعث منها رائحة النعناع والطبهان 
والقرفة وتمترج ااضحكات مشاعر الر ضا والود . 


حمل آي لق « الخليفة ») فکان أهلا له قائما حقه » لا يزوى يده ولا وجهه عن 
الخير يأتيه طواعية ورغبة »ولا ير ضى عن الاحسان بديلاء فاذا تفرقت جموع الذاكرين 
وهجع الناس إلى مر اقدهم » انصرف لأداء ما افر ض على نفسه من أوراد وصلاة وتلاوة 
فيقوم الليل إلا قليلا . 


روى أبي لبعض أهله يرما » أن سنة من النوم أخذته » فرأى فيما یری النائم رجلين 
عر فهما بو صف الأحباب رن کل اک له كلاهما ذلك الوصف بالخبر 
الاقين » قال الأول وكان يحمل بيده سيفاً صقيلا : أنا الشيخ يوسف أب شرى جئتك بهذا 


السيف هدية !! ومن عي رای أي زوجته « دار السلام » تقف خلف الشيخ ترمقه 


کے اقول کد 


بعرح وسعادة » ثم حاطبه الرجل الآبخر ؛ واكان يحمل بيده مصباحاً وهاج الضوء فقال 
( أنا السيد عبد الله المحجوب. ) جئتك بهذا المصباح هدية ومكرمة ! ! وكانت أمى تقف 
من ورائه مشرقة الوجهيغمرها الرضا ء فتقدم أبي نحو الشيخ يوسف » وتناول منه السيف 
وأخذ يطوح به في الحواء في زهو واعجاب » فانكسر السيف في يده وطار أكثره بعيد؟ 
وغاص في الراب !! وخطا الشيخ يوسف بضع خطوات وئيدة فأخرج جزء السيف 
الدفين ثم نظر مليا إل السيد المحجوب وإبتسم وهو يتوارى في حجب الغيب ! ! 


نجه آي صوب السيد عبد الله المحجوب . وحمل عنه ذلك المصباح الهدية » فاذا 
ب وره ينتشر تارة وينقبض أخرى ؛ ثم لا يلبث أن يملا الأكوان ضياء وبهاء » وني غمر 
ما أصابه من الدهش والاعجاب حدثه السيد المحجوب قائلا « هذا المضباح سيضىء لك 
حياتك !! ولسوف يمتد أثره للك بالحير فيما بعد الحياة الدنيا ! ! فأسترص عليه الخرص 
كله !!) فشكره بي على هديته وقبل يده ني إجلال عظيم؛ وما هی الا لحظات » حتى 
توارى الرجل عن الأنظار . 


لم يمض عام واحد على تللك الرؤيا العجيبة المثيرة » حتى رزق أي من زوجته 
دار السلام مولوداً ذكرا يؤكد الناس أنه كبير الشبه بالشیخ يوسف أب شرى ويؤكدون 
أنه جاء إلى الدنيا سحتو نا ! ! وذلك ما دعا أي ليطلق عليه اسم « يوسف » تيمناً بذاك الرجل 
الصالح . ثم ولدت أنا من بعد » ويزم الذين عرفوا وصف السيد عرد الله الملحجوب ألنى 
أحمل بعض ملامحه وقسمات وجهة > فلم يتردد أبي أن يطلق على اسم « محجوب » 
فألا حسناً بالصلاح والكرامة » هنا دار نزاع وجدال بين أبي وأمى » فقد كانت تصر 
على أن أحمل اسم جدى ( برير رحمه الله ) وهو أحد فرسان الثورة المهدية المبرزين وكان 
اول أمره رفيق علم للامام المهدى عليه السلام تربطه به أواصر قوية من خلق ودين وهذا 
ما جعل جدتي تصر على تسميتى باسمه تیمناً وتخليداً لذ کره وفخاراً سیر ته رغم ا 
بالولاء للختمية ورغم ما يكنه أبي من حب عظم لأمه ء فقن ألفى امه 51 2 روافاء 
لرؤياه تلك فلم بأخذ ما قالت !! ولكنه بقى في دخيلته مؤرقاً كاسف البال على ما فرط 
منه في حق أمه والنمرد على رغ تها ! ! 


تيدع 
وكا جاء في الرؤيا تماما > فان أخحى « يوسف » لم يبلغ العامين من عمره حتى انتقل 
إل جوار ربه راضيا مرضيا » وكان بي قد حدث برؤياه بعض أهله ومعارفه وخاصة 
|أصدقائه فلما توفي « يوسف » أدركوا ما كان علبه الرجل من الصدق والصفاء ‏ أما أنا 
فقد ترسخ قي وجدان أ - نحت تأثير تلك الرؤيا - اعتقاد جازم بأن لى في الحياة شأناً 


ی 


ملغه لا محالة » فأسبغ على ثوب رعايته وحبه بغير حدود! !وي مزاحل العمر المخةلفة كان 
پعزی عثراقي وظواهر الاخفاق ني حياتي إلى ما شجر بينه وبين أمه من نزاع حول اسعى ! 
وذهب به الظن أنه لو أرضاها أذ برغبتها لمضت بي الحياة هونا رخاء صوب غاياما 
العظام التى أفصحت عنها الرؤيا من قبل . 


ظلت تلك قناعة تثير في نفس أبي كثيرآ من وخز الضمير والشعور بالذنب عبر 
السئين »فا لمنى ذلك - وأنا ضابط بالمدرعات أحتقب الطموح والآمال العراض - فدار 
دك و يمان تكفا ارات 
قلت : أستطيع حل هذا الإشكال يا أي !! 
قال : كيف يكون ذلك ؟ 
قلت ٩‏ اضيف اسم جدى « برير » إلى اسم « محجوب » ليصبح اسمى بين الناس 

( محجوب برير محمد نور ) فما رأيك ؟ 

قال فا : هل ذلك ممكن الحدوث؟ 
8 : انه أمر جد سير » أتحصل على إعلان شرعى بالإسم الحديد وغدا أفعل إن شاء الله 
وقد فعلت » وصدر الإعلان الشرعى بالإضافة » فحملت صورة منه إلى فرع 
شون الضباط حيث ثم اعلانه في الأوامر العمومية وأصبح الك الس اناس دع 
أطلعت أبي عل ما كان فأشرق وجهه بالرضا والسعادة وأغمض عينيه كمن يغفو بعد 
سهر طويل وسمعته يغمغم وهو على تلك الخال : 


الحمد لله... الحمد لله . أبي .. هذا الرجل المثال !1 
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فان ظن بعضكم - وهو حق فيما يذهب اليه - أن قلمى يجرى كثي را بمدحه و تقر طا 
شمائله تحت تأثير عاطفة البنوه الحارفة » فذاك جانب من الحقيقة لا أذكره » ولكن لباب 
الحقيقة وجوهرها الغالب أن الرجل كان مثالا بين الناس » في خلقه » ونجاحه وفشله » 
وزیي ود وعلاقاته بالآخرين ٠.‏ رماوا كن لبج !1 
ور ا 

والحلم لا يزول عن مخيلة أني » ولا يبرح تفكيره أبداً » وكان له فيما تحقق منه 
دافع لزيد من الايمان بصدق الرؤيا فقد انجب ولدين » سيفا ومضباحا » فمات الأول 
ES‏ ر و ا ر ينمو مع الأيا م فلم يبارح أي ايعانه بأننى ذلاك المصباح 
الذى سيضىء له ولن حوله دروب الياة : ويمتد أثره بالخير فيما وراء الوراء !!! 


كان لأني أولاد كثيرون یری » أبناء وبنات » يكبرني بعضهم ويصغرني آخرون» 
يحبهم حرا جماً ويفنى ذاته من أجلهم » ولكنه رغم ذلك ميزني عنهم وشدني اليه بر باط 
وى : فكان يصر على ملازمتى له في الحل والترحاك » يبقينى إلى جانبه ویغذینی قم انر 
سلوكا في الحياة » وينفث ني روحى ذوب نفسه العالقة بأسباب السماء . 
كان مؤمناً برؤياه جملة وتفصيلا !! 


فأصبح في حرص يعقوب على ابنه ( يوسف ) عليهما السلام » وظل القرآن الكريم 
ابان غربته بين الئاس ¿ لذ يفأ حن ويعامد می بقارم رور بآياته قلبه من الشرور 
والخطايا ويتقرب بتلاوته إلى الله رب العالمين 


كنت لصيقاً متأثراً به في كل شىء » فتسرب ايمانه بتلك الرؤيا إلى نفسى قطرة 
بعد قطرة ! ! ودونما وعى منى اسلمته قيادى وبذلت له الطاعة جزافاً بغير حدود » موقا 
في قرارة نفسى بي سير لغاية معلومة » وان قدرى ومصيرى ني الحياة قد حددته الرؤيا 
قبلا ».وما أنا الا أداة في يد الغيب المجهول + مخركها كيف يقاء , 


كان حاو لرفاق صباى وزملاء دراس ی أن طلقا عل لقب ( ابن العز ) وأحسبهم 
ي ذلك ك صادقين ! فقد سبقت الاشارة عر ضا إلى ا كر ل ل 


SINS 


يده كل البسط » وهو وصف نحكمه موجبات التواضع كثي رآ 2 والاحجام عند کر 
الحقيقة حين تر فع من قدر المتحدث » خشية التباسها بنزعات الغرور والكبر » نعم فالحق 
أن أني كان في عداد قلة من أثرياء المدينة وأساطين تجارها وهو فيهم أنف لا ذنب 1! 


وبالطبع نالنى من ذلك احير الدافق نصيب » فكنت وقلة من أبناء ذوى اليسار 
وكبار الموظفين نلج ساحات العلم في المر حلة الابتدائية عند مطلع العام الدراسى في أبهى 
حلة وأكمل زى !! جلابية وعراقى وعمامة بيضاء كلها جديدة وحذاء فاخر جديد » 
وهو أمر قاما يتيسر لعامة التلاميذ يومئذ » فكانوا يرموننا بشىء من حسد وغيرة وجفاء ! ! 
ومن قبيل ذلك اطلاقهم على الواحد منا لقب ( قندول عيش الريف )!ورغم ذلك وغيره 
من مظاهر العداء الصبيانية » كان لى منهم رفاق أصدقاء ؛ كسبت ودهم بكل سبيل . 


كان يحلو لى دائماً أن أدعو اترابي لزيارة معاصر جدى لامى » فجدى إلى جانب 
إنشغاله بالتجارة كان يملك عدداً من معاصر الزيوت ومصنعاً للصابون » وهى معاصر 
من ذلك النوع البدائي المعروف » يتألف من جذع شجرة كبير » ملحقة به بعض الأدوات 
الحشبية فيما يشبه « الساقية » » تدور المعصره منها بواسطة جمل قوى معصوب العينين 
مجر ني دوراته ساقا خشبية تعرف باسم « الولد » فيتولد الزيت منها ويتجمع « الأمباز » ' 
على الأخشاب »وقد صور هذا النوع من المعاصر البدائية الفنان ( ابراهيم شداد ) بشىء 
من ذكاء ودقة في فيلمه الرائع ( جمل ) . 


كنت واسطة العقد بين رفاق يتراوحون بين الفقر والغنى » فكنا نقضى وقتا محبباً 
أثيراً في تلك المعاصر حيث جود علينا العم « بريقع » بالمزه ويملاً جيوبنا بحبات السمسم » 
وني بعض الأحيان تتألق أريحيته فينفح الرفاق شيثاً من « زيت الولد» أو قطع الصابون 
فيشكر ونه على سخائه وهم يعلمون انه يمال الاتحرين جود ! ! وهو اذ يفعل ذلك لا بحس 
حرجا ولا مساسا بمقتضيات الامانة والذمة » فقد أفنى عمره كله ني هذا المكان حتى 
أصبح المسثول الأول عما يجرى فيه » فحطم الزمن في نفسه حاجز الملكية القائم بينه وبين 
مخدمه ‏ وجعله ذرة من المكان والكيان لدرجة الحلول !! فغدا بذلك مالكا مملوكاً! !وإن 
امتدت يده بالعطاء للآاخرين فهو انما هب من نفسه ووجوده . 


r ES‏ ام 


ا أذ کر ني احدئء زيار اقتا + أنى وقفت مأخؤنذا بروعة هذا الاختر 3 1 
٠‏ وظللت أتابع المعصرة وهى لأ تكلق عن الدورآن ءوکانت فاطنة بنت العم بريقع تقف إل * 
جانبى غير آببة» فسألت العم بريقع عن سر عصب عينى ابحمل بالقفاف وهو يدور بحمله 
الثقيل » فاجابنى بداهة من معين خبر ته الطويلة := لكى ينسبى نفسه وما حوله من الأشياء 
و الكائنات . ثم أجال عينيه ني المكان واردف قائلا » كذلك نحن يا بنى » لا نختلف جن 
الحمل في هذا الأمر > ولعل الفارق الوحيد » آننا ندور في عباب الحياة وأعيننا مشر عة في 
الزمان والمكان أما العصابه فقد جعلت في حرز مكين »› : ت حكمة الله في خلقه » وسكت 
برهة ريثما يلتقط أنفاسه وقال « .لو رفع الله الغطاء عن بصائن اللحلق لأصبح الناس غير ما 
هم عليه » وعلى كل جال ذلك غطاء موقوت يرفعه الله عن بصائر العباد فيما بعد الحياج 
الدنيا » هنالك يرى الناس حقيقة ما كانوا عليه فيندمون أو يفرحون » ا 
رهين .) . 


كان صوت العم بريقع ينحت في وجداني شعوراً بالمهابة والاجلال والتقديس 
معان لم أعرف حقيقتها الا في وقت لاحق حين درست الفقه والفلسفة » فترحمت كيرا 
عليه وأنا أتلو قوله تعالى :- ( لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرله 
اليوه حديد ) . 


بدأ وعیی بالحياة يتفتح رويداً رويداً. غدوت أتعرف على ملامح الأشياء وظواهمز الوجوة 
في عالمى الصغير » وسط حشد من الأخوان والأخوات من زوجات أبي الثلاث » وسيل 
من الضيوف لا ينقطع أبدا » وألي روح تخو م ف الأرجاء تغمر الحيأة بكل مغائي اللير 5 
سلوكاً بذلا وطيب معشر . 


كنت یو مئذ أدرج فى أولى عتبات التعليم » تلميذاً عدرسة اسنجة الأولية ی 
مدرسة فخيمة البناء زائعة المظهر » ترقد في خضن النيل الأزرق » نوي إلى أمر “نظارتها 
المربي الكبير الأستاذ.( شوق الأسد) وهو رجل عملاق القامة ألمر اللون » تفصح ملاعه 
وقسمات وجهه عن معى اللقب الذى يحمله بين الناس »ورغم ذلك فهو اطبلبة لين العريكة 
ذو رف وملاحة » توسم ج رحمه الله = تي شخطى شين لمن جراد وذ كنا 


حدس کے 


٠١‏ فاخترني من ين زملائي في اللي لالقاء نيد ( 5 قولس د زيار اشر كرد 
١‏ مفتش المركز للمدرسة » وكات المفتش رجلا ضارما لماخا مرهوب'اللحانت شاه ابيع » 
ille Saa EES‏ 
فهو مفتش التعليم والمسئول عن انصحة والأمن والاذارة والقضاء » وبوسعه القضاء على 
من يشاء بغير قضاء !! 


ومن ثم كانت زيارة المستر «هنكوك» للمدرسة حدثاً كبيراً يستعد له الحم ویار 
له آلف حساب وحساب ٠١‏ وبدأت. الزيارة ووجفت. القلوب افر قا ورهبة. » العمال 
والمدرسون كل في موقعه يؤدى دوره بهمة ونشاظ » والتلاميذ في أتم زى وأ كمل مظهر » 
وکل شىء کا ينبغى أن يكون !! فجأة أحس مدرسنا باقتراب ركب الزائر الكبير » 
فأطلق عقير ته ب وقد بدأت طلائع الموكب تدخل الفصل ‏ قيام» فارتج المكان بحركة 
الثلاميذ وهم ينهضون دفعة واحدة + واصطف خلف الزائز الكبير حشد من الناس جاءوا 
في معيته ٠‏ بينما وقف ناظر المدرسة إلى جانبه وهم جميْعاً في واجهة الفصل !! وكان من 
بين الحضور «المك خسن عدلان» وغيره من ذوى اأكانه والنفوذ . 


أشار الى الو جة ( مدرس 'الفصل ) لك أبدأ. إلقاء النشيد فتملكتنى. حالة مز . .بذ 
والاضطراب > ويعد جهد جهيد خرجدت الكلمات, من فمسى راعشه مهتر نه 
الحروف مطموسة امعاني ! وتعالت ضربات قلبى .وتفصد جسمى بالعرق وأنا أحاوك أداء 
ا مهمة الصعبة :- 
قم للمعلم وفه التبجيلا .قم للمعلم .. 5 
وطفقت | أردد ذلك مراات وأنا:أث ا س الأسد بحرج 
بالغ وجرح بليغ »ومضى يبتسم لضيوفه كمن يعتذر اليهم . وبين ال ن والحين ير مقنى 
ب نات کنن بقلو ميج روف امل راف , 


ا 1 
١‏ كاد » فتلقفتها كالغريق الذى يتعلق بالقشة فرحا » فرفعت صوني واثقاً وقلت :- 
كاد المفتش أن يكون رسولا !!! 


ا 


وأنفجر ابمحميع ضاحكين وضحك الملك حسن عدلان حتى [غرورقت عيناه بالدموع» 
وإنتقلت عدوى الضحك إلى التلاميذ فترلزلت جنبات الفصل بعاصفة من القهقهات 
المدوية » وكانت سياطا من نار هبت نفسى في قسوة وعنف فاختلط فيها الاضطر اب 
باللحوف والذهول » تركت الأمر وظالت أنقل نظر اني بين الحاضرين حتى استقر ت على 
الحوجه « مدرس الفصل » فألفيته يكاد یفتر سن بعين البغض والغضب ! ! 


هز المسثر هنكوك رأسه وهو يضحك » ثم شق طريقه فتراجع له الناس وغادر الفصل » 
ثم قسام بجولة فى ردهات المدرسة وفصوها ومكاتبها وانصرف . وما أن تنفس أوللو 
الامر فى المدرسة الصعداء» حتى بادروا لمكافأتى على ما جرى » وتلقيت من مدر سس الفصل 
علقة ساخنة مشهودة !! 


انهال على ضرباً موجعاً لم تسكن آلامه إلا بعد غمسها فى ماء النيل الخالد! ! فقد جرت 
عادتنا أن نسبح قايلا أو كثيرا ونحن فى طريقنا الى البيوت » كنا شلة من الصحاب أبناء 
الفريق فأحذنا حظنا من التمتع بالنيل مياها و ضفافا وخضرة» ثم دلفنا على (جنينة الحكومة) 
احدى مراتعنا الحبيبة » وتركز أهتمامنا كالعادة على شجرة ( الزونية) الضخمة المثقلة 
بالثمار وهى تنتصب كالمارد على شفير النيل جوار الدونكى » فأخذنا نتصيد ثمارها 
اليد حينا و بالحجارة احياناً » واذ نحن منهمكون فى ذلك » هجم علينا العم ( بليل) حارس 
ولحنينة »> وظل يطاردنا ويقذفنا بالحجارة تارة و باللعنات أخرى » کا ھی عادته دائما م 
ُفرقنا ویم كل شطر منزلة . 


كان أبى قد عاد لتوه من صلاة الظهر باب امع الكبير »وألفيته كعادته عا كفا على 
مصحفه يتلو فى خشوع ورد النهار » فلما ختم تلاوته مسح بيديه على وجهه ثم جذينى 
اليه فى حنان بالغ وسألنى ممازحا ان كنت ما أزال احفظ ما تعلمته من القرآن فى خلوة 
الفكى ( ودالحجاز ) وهى خلوة نظامرة تلقى فيها معظم أبناء مدينة سنجة مبادىء علوم 
القرآن الكريم قبل دخول المدرسة الأولية» وكان يطلق عليها مجازا اسم (المسيد) وكلمة المسيد 
كا حققها بعض علماء اللغة تحسريف لكلمة ( المسجد) حيث كان المسجد وقتئذ مدرسة 
لعلوم الدين وممارسة الطقوس الصوفية من مدائح واذكار وعبادات وغيرها. 


کے 


قرأت على أبى سوره العاديات شاهدا على حفظى ماتلقيته فى الخلوة » واسنقرآنی غير ها 
من قصار السور مثنى وثلاث حتى أرضيته؛ فاحتضننى فرحاً وهو يقول :- عفار م 
عليك يا محجوب عفارم عليك ياولدى . 

ثم نفحنى قرشا كاملا جائزة» ونصحنی أن أشترى به مرآ ورغيفاً!! فكان الرغيف 
يومئذ معدودا فى مصاف الحلوى أو الكيك عند أولاد الءز والثراء» اما أبناء الكفاف 
واو ره ان فار غيسف عندهم فاكهة #رمة » وحلم بعد ANN‏ 
فجأة دلفت شقيقتى فاطمة من الباب مذعورة تبكى وهی تصيح : محجوب محجوب؛ امى 


وحبوبتى دايرين يودونا مع أولاد الفريق لى امباركة الشلاحة ماتخليهم ياباءماتخلرهم ! ! 


كانت فاطمة فى حالة عصبية عنيفة» ونالنى من جزعها شىء من خو ف »فار تميت مع 
فاطمة فى احضان أبى وشرعت أتوسل اليه أن يحمينا من الشلوخ وقسوة الشلاخة ( امباركة) 
ذات الشهرة الواسعة بين الفتيان والصبايا » كانت فرائصى ترتعد فرقا من كارثة توشك 
ان تقع » فالمرأة الشلاخة (اءباركة) غول يمزق الوجوه بلا رحمة» كما دنا عنها الكبار 
انفسهم فى الحظات الوعيد والتخويف ! ومن ثم تمثل لى الامر كارثةء فأرسلت صرخات 
الخزرت والرتحدةج». أناشدأيق أن بقوك زلا,). 


وعلى غير وعد دخل علينا العم ( على نجيلة )كأنه جبريل يحمل الفداء» وهاله ما يجمرى 
من مأساة تنقطع ها الا كباد وتتفطر وها القلوب» فهدأ بكلماته روعنا » ثم سأل أبى عن 
جلية الامر؟ فأخبره أن تجهزات عملية التشليخ من أزياء وعطور وسواها قد أعدت 
وفق ما يجرى فى المدينة من عادة وتقليد» وهاهم الاولاد يتمردون ويفتك بهم الرعب . 
كنت واختى فاطمة قد لذنا بذراعى العم (على نجيلة) نتوسل إليه أن يتدخل فى الامر »ويقزع 
أبانا بحمايتنا من كيد النساء وجهلهن » فأخذته الرأفة » واستحلف أبى أن يفعل مانريد » 
فلم يحد أبى بعد الحاح وجدانل مفراً من الاذعان والقبول » وهك ذا تب اال 
نا النجاة من تلك العادة الذميمة الشائعة» ووقع فريسة لها بقية اخوتنا واخواتنا وهم كثر . 


استمیح القارىء الكريم معذرة لاقدم فذلكة تاريحخية موجزة لعادة الشلوخ » 
ورتباطها بجذور المجتمع السودانى كواحدة من موروثاته وملاحه» فكلمة الشاخ 


P= 


فى لغة العرب قرئيبة لمعنى الاصل» و الشلوخ عادة معروفة فى القدم ترجع ای عصور 
ملوك بابل واشور القدماء» دعاهم لانخاذ تلك العآدة كثرة الاختلاط بالامع والشعوب 
التى مخضع لسلطاهم آنذاك و كانت تجارة الرق فاشية تنظمها القوانين | فخشی ملوك 
بابل واشور ان يباع نسلهم رقيقاً فى اسواق النخاسة ء فاتخذوا لذريتهم وسما مميزا لايزول» 
فكانت الشلوخ فارقاً يشير الى اصولهم الملكية الكر يمة! وحظر اولئك الملوك على غير هم 
من الناس والرعايا ان يتخذوا عادة الشلوخ وشددوا فى عقوبتها! ! فبلغت حد الإعدام! ! 


وفى مرحلة لاحقة من.التاريخ تنازل الملوك عن ذلك الحق بحص اختيارهم 
ونبذوه فتلقفه الذين يلونهم فى المرتبة من رجال الحاشية والوزراء والاعيان » ولا كآن 
هؤلاء كثرة فى الامصار والحواضر والبلاد النائية فقد رجت عادة الشلوخ من ارض 
مابين النهرين الى مروج الشام وصحراء العرب ثم عبرت بحر القلزم الى السنودان 
و كانت فى جملة ماحمله المهاجرون العرب من دماء وخضائص عرقية وعلم 'وتجارة 
ودين» فلم تنته رحلة الشلوخ عبر الزمان والمكان عند ضفاف الل أو ندر :بال 
واصلت زحفها الميمون صوب عدد من شعوب أفريقيا فاخذوا بيا على اختلاف فى 
أشكالهه|ا واحجامها ومواقعها من الوجه والخسدة وعلى امتداد رحلة الشلوخ ديم 
وحديفاً ) ظلت حكرا لطبقة الاحرار وشرفا لايناله العبيد ! 


ثم جاء حين من الدهر“فاطتباحت الشلوخ قإمة اجمالية حرص : بعض الناس على 
اقتنائها والتحلى بها وتبارت قبائل السودان فيما ثتخذ من انماط الشلوخ فغدا لكلل 
قبيلة ميسم حاص يميزها عن سواها © فالشلوخ عند الشايقية امثلا:غيزها عند بنى 
مومتهم الحعليين » وهى عند هؤلاء غيرها عند العبدلات أو الدناقلة وهلم جرا.. 
ديدور دولاب الزمن .. 

وتنتفق كل الاسباب التى فر ضتإعادة الشلوخ أو اغرت بها وزيتتهاء فهجرها 
الناس بعد إن فقدت ما كان لما من قيمة » فأخذت تنحسر وتيثر اجع حى جمعت 
فى جيز ضيق آخذ باطراد فى الضمور والتلاشئ + وذلك بعد أن عمر”: فى الأرض 
طويلا و كان لها طريق لألاء ومكانة شاعخة وسلطان غلاب 


الور 1 


ك0 


. كان أن وض معركة الؤجواذ والكرامة. ضدا شركسنة:بوكسول احدى ركائز 
الإستعمار الاقتصادى ني البلاد . ! الشركة تحاول أن تفرض سياسة للتعامل التجارى 
الاستغمارى تبخس الناسن تحقوقهم 'لتحفقق ها أربانخا أ كر »وأني يرفض أن يكون مدخلا 
ووسيظا لهذا الاستدزافا. 

:وكا اللباطلة ولك !ب 

ففى ضح بوم لا يبرح ذاكرتي أنداً » وبينما كنت بد کان أي بالسوق » جاء 
المسثول عن مشتر يات شركة بوكسول » ومعه أحد المحاسبين الأقباط » صورة جسدة 
للاستعمار الانجليز ى المصرى » بطرفيه الأقوى والأضعف !! كان وجه التواجه يطفح 
بالشر والغضب ٠‏ فتلقاه أبي بنظرة لا تقل غضباً وزراية وحقداً ! وكان مرأى الرجلين 
ذل تلك ماله أشيه دزو ك وى تعفر الحم الك وفعت الحو اة وجه ادر 
لأي قائلا :- 
.. .. نحن خلاص جينا الجر د والاستلام !! 
فرد عليه ألي في برود مفتعل واستخفاف أكيد :- 
نا ا 7 


3 


وببدو أن أبى كان يتر قب تلك الزيارة»,فقدِ نشطت حركة.دفاتره منذ يومين 
ووضعت البضائع على الأرفف تحمل بطاقات بالنوع وسعر الببع » كما وضعت كية 
من الدفاتر والأوراق والفواتير على المنضدة الرئيسية في الجر » ومن خلفها نمضت الزانة 
الكبيرة في شموخ يؤذن بالزوال . 

كان أبي وكيبلا الشركة بوكس سول ني. بعضس: المناشظ. التجارية » 
تتولى الشركة أعمال التصدير والاستيراد » بينما يقوم أي 'بأمر النجارة المحلية وشراء 
المحاصيل ٠‏ وكان قد .ا كتشف رعحض الصددفه كنا قال أن الشركة تشثط عليه في 
الأرباح » فتختص نف ها بفوائد الوارد وغائدات الصضادر ٠»‏ وي ذاك تجاوز للاتفاق 
المبر م بين الطرفين أو هك ذا كان يفهم صورة الاتفاق © بيئما كان المدير العام للش 
بمقت في أبي ذلك الشموخ واب رأة في قول الق . 


Re‏ ¢ ا 


0-00 


فأنكر على ابى موقف-ه في مواجهة الشركة !1 فأمر بفض الوكالة . 
كنت في مسيزة ما يجرى من أحداث اجسام أمام ناظری . 


لم أكن أعلم أنه من اللبير والشر معأ جاء نسي الوجود وحقيقة الحياة. » وأن الصراع 
ا الام e TNE RENE DOS‏ 
وما كنت أعلم أن الشيطان نصب نفسه عدوا للانسان ؛ یتر صده ویتربص به من حظة 
لق إلى بوم النشور » فأصبحت الأرض معركا لكاتات 11 وأغوى الشيطان ابن دم 
( فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ) . 


وهكذا تحدر الانسان من مهوى إلى مهوى !! والشيطان لا يفتأ يدفعه لمزيد مسن 
الانحدار والر دى في درك الخطيئة > فتتغول أمة على أخصدرى » وتفتك طبقة بالآخرين. 


کان أزير الطائرات يصم أذني وهى تعبر أجواء مدينتنا ( سنجة ) » في طريقها إلى 
ساحة القتال في أرض الحبشة » لتقتل الناس والحياة والفضيلة » ثم ها هو ال ركان ينفجر 
في وجوهلا» حقدا أسوه يمصت ها کنا یه بن امان وبر و العا ا اا 


مادت الأرض تحت قدمى أي الحتظات .م استقزتت عل حال +“واشتعاد ثياته 
وقوته » وأضمر الإنتقام وخوض المعركة حتى النهاية > وليكن ما يكون !! فدخل 
ميدان التصدير لأول مرة » منافسا الشركة في تفس جال الساصيل » وكان يلك مو هلات 
النجاح من .خبرة طويلة بالتتجارة وما استفاده من وكالته من قبل » فألقى بكل ما يماك من 
المال ني أتون ذلك انصراع * م 'أرسل بضاعته من السمسم إل بورتشوذان »قي طريقها 
ا والكق ادان اشرات ج ب راد اس وطس لل | ات دري 
> هى المرة الأول التى يعمل فيها أبي بتجارة الصادر » فلم يكن يعلم أن عقدوره التأمين 
على بضاعته من محطة الشحن الأول وهى محخطة سنجة النهرية » فقام موظف التأمين 
دار بوليصة تأمين بحرى فقط !! فبقيت البضاعة قعيدة أرض اليناء هر طويلا ؛ ثم 
أصدر مسثول وقاية النباتات الانجليزىئ قراره بعدم صلاحية السمسم للتصدير بحجة أنه 
مصاب بداء « العته ١‏ وأمر بحرقه ! ! 


ع اكات 


احترقت في واقع الأمر من جراء ذلك نفس أبي وأمواله وسعادة بنيه وبناته وزوجاته 
لبوا جميعهم بالطامة الكبرى! ! واتہم أبي شركة بوكسول بان ها يدا فيما حدث ! 
ولم تفلح جهوده في الحروج من الضائقة المالية التى جثمت على صدره وجردته من قدرته 
على العمل » فأضطر أن يعلن « تفليسته » على اللا » لأن قدراً من الال الذى احترق بأمر 
ذلك المسثول البريطاني في الميناء »> كان معاملات تحارية مصرفية » وديونا لازمة السداد 
في أجل معلوم» وبانتهاء اجراءات « التفليسة » قرر أبي الحجرة من مدينة سنجة إلى أرض 
الله الواسعة » ليبدأ كفاحه مع الحياة من جديد إذ كان يعلم أن من شروط التفليسة التى 
أمضاها » جواز الحجز على ما بملك خلال حمس سنوات لمصلحة الدائنين » وعلى رأسهم 
« بنك باركليز » فكان لزاماً عليه أن يباجر إلى بلد ما ليس به انجليز ولا بنك لباركليز . 


أزمع أبي الهجرة وشرع يعد لها العدة » وبينما هوني ذلك اقترح عليه صديقه على نجيله 
أن يقوم بالتنازل ‏ شکلد لاحقيقة- عن متجره الحالى إلى شقيق إحدى زوجاته العم «الضيف 
التجاني» وكان من قبل يعمل حائكا للملابس في «برندة المتجر» على أن بمد الأصدقاء المتتجر 
بما يحتاج اليه من مال على سبيل التعامل التجارى » وفاء لاياذى ابى التى سبقت ومعروفه الذى 
لم ينقطم . راقت الفكرة بعد جدال واباء لأبي > ووجدت من اللجميع الرضا والقبول . 
دكان هاجس المجرة في نفسه قوياً ملحاحا لا يزول » ولكنه آثر النزول على رغبة 
الآخرين » ارضاء لهم . وما كان شقيق زوجته قليل الخبرة بالتجارة ٠‏ فقد أصبح از اما 
عليه أن يقف إلى جانبه » بعد أن تنازل له عن ملكية المتجر واستخرج باسمه الرخصة 
النجارية » ثم سخر علاقاته القديمة بأصدقائه من التجار وأرباب المال لدفع دولاب العمل 
وانجاحه » فكان له ما أراد . 


أثار النجاح المضطرد مطامع الدائئين» فحاولوا جز ومصادرة المال غير مره» 
ولكن محاولاتهم تكسرت جميعاً وهى تصطدم بحاجز القانون المنيع » حيث لم يكن الجر 
وما فيه باسم أي > ورغم ذلك ضاق صدره بذلك الحصار والر صد » وأحس أن وجوده 
بالمدينة ما عاد امراً يحتمل » بل قيداً يكبل شقيق زوجته من الانطلاق » فقرر السفر مقا 
إلى قرية ‏ الحواته » تلبية لدعوة كريمة من أحد اصدقائه المخلصين ٠‏ وهو ١‏ الشريف 


کے 


الزاكى » وجاء القرار كذلك نتيجة لالاح أحد أصهار أبي وأصدقائه المقربين وهو 
« اللخليفة غشمان الشمبائي » بعد أن زار مديئة سنجه > ورأى بأم عينه ما آل اليه الال 
في تلك الظروف .. واصطدم القرار بالواقع . !1 


فقد كان اخوتي واخواتي كلهم بالمدارس » فاهم أي كثيرا بأمر البنات » وکن 
متقدمات في دروسهن » مبرزات في مقدمة أضرابهن من الفتيات » ولا توجد في حلة 
« الخليفة بابكر الشمباتي » في الحواتة مدرسة أولية » فالرحيل اليها يعنى حرمانمن من 
مواصلة الدراسة» وكاد أبيان يعدل عن قرازه» لولا وقوع حادث اليم لاختى (آمنه ) 
وهى في طريق عودتها من المدرسة إلى البيت »فقد دهمتها عربة وكسرت احدى ساقيها : 
فأغتنم «الخليفة عثمان» ثلك المناسرة وأوعز إلى ابى أن يصرف النظر عن تعليم البنات » ليتفرغن 
تماما لمهامهن الطبيعيةة ني الحياة ويلزمن البيوت إنتظاراً لأصحاب النصيب ١‏ ! ومن ءجب ! 
صار الرجل العملاق الذى خبر الحياة وعجم.عودها بحاجة لمن يديه سواء السبيل »> بعلم 
أن أثخنته المكائد ونوائب الدهر يحراح غائرة لا تندمل» فأضحى غارقاً في بحر من الهموم 
و الاحزان والفجائع > وزايلته في حضم ذلك ».تلاك الهالة من القوة وصفاء البصيرة والقدرة 
على اتحاذ القرار » فغدا هينا لينا تقوده نصائح الاخرين » وإن جانبها الضواب . 


وافق أبي على الرئحيل إلى الحواته > فأرسل زوجته وبناتها مع الخليفة عثمان © 
واحتشد الأهل والخيران لوداعهن ٠‏ ومن خلال الدموع والعبرات كنت اسمع كلمات 
المودعين الباكين » يتردد صداها عبر الزمان والمكان :- 
- نمشوا وترجعوا بالسلامة !1 
- الحى بلاتي . 


ول يدر بخلد أحد ني ذلك الموقف أن ما يحرى هو الوداع الأخير فراق لا لقاء بعده! 
فقد استقر بهن المقام في امحواته حتى اليوم» غير أن الاحساس بالغربة ظل يطغى على شعورهن 
بالإنتماء لذللك المجتمع البسيط »ويراودهن حنين جارف وشعور غلاب بالإنتماء للمهجر 
ومراتع الصبا ؤالطفولة » فلا لفقأ ألسنتهن تلهج بذ كريات مدينة سنجه ومعالمها !ولس 


ب 


اشك أنه قد مضى وقت طويل قبل أن يتحررن من ذلك الشعور وينديجن في علاقات ذلك 
الجتمع الحديد في قرية الحليفة بابكر الشمبائي بحكم روابط الدم التى تؤلف بين القلوب. 
والشمباته - كنا حدثنى أي في قابل الأيام عن رواية الحليفة بابكر الشمباتي ‏ بطن من 
بطون الشايقية » يرجم أمبلهقم إلى جدهم الأعلى «أحمد ود شمبات» » الذى هجر ديار الشايقية 
إثر الغزو التركى اللسودان عام ۱۸۲۹۰ فقد عير اسماعيل بن محمد عل باشا جیه 
بلاد المحس والسكوت والدناقله ظافرا بغر حرب » و م حرق على لقاثه أحد! !فلاو 
شارف أرض الشايقية علم أنهم قوة لها سطوة وسلطان على الممالك المجاورة قوم صر فون 
القتال ويتلهون به » أولو بأس شديد . كفلت هم قوتهم تلك قدرا عظيماً من الاستقلال 
عن نفوذ الفونج ودولتهم التى يمخضع لسلطاتما ذلك العدد الهائل من القبائل على ضفتى النيل 
وأطراف البلاد ! 


بادر الفاتح التركى فأرسل إلى الشايقية يطالبهم بالحضوع له وتسليم أسلحتهم » 
والانصراف إلى العمل بالزراعة !! فأنكر زعماؤهم تلك المطالب » ففى مجتمع الشايقية 
«جومذاك کان العمل اليدوى سبة لمن يزاوله ؛ وهو شأن الموالى الذین يعيشون في أكنافهم 
يعماون ويتناسلون » فانعقد إجماع القوم على حرب الغزاه الاتراك » ولم يكن ينقصهم 
هن عتاد الحرب شىءء إلا ما مجهلون! ! واكتفوا بالسخرية رداً على ذلك الغر الأفون» 
م أرسلوا طلائعهم تختبر قوة العدو وتعجم عوده » ودارت عدة هجمات خاطفة ومعارك 
صغيرة بين فرسائهم وأطراف جيش الفتح المدجج بالأسلحة والذخائر والاحمال . 

فاندفع اسماعيل مجموع المرتزقة برا ونهراً ليكسر شوكة أول قوة تدافع عن شرف 
الأرض والئاس ٠‏ وليواصل زحفه المظفر صوب سنار » قصبة ملك الفونج » فتلبدت 
السماء بالغيو م وواجه الشايقية ذلك الخيار الصعب الذى أملته عليهم الظر وف » 

فتدافع الفرس ان والمقاتلون من أبناء الشايقية أمواجاً متلاطمة » وارتفع غبار 
خيلهم ورجلهم إلى عنان السماء ودارت رحى معركة شرسة ضروس »تذكى أوارها 
ايقاعات النحاس وهدير القذائقف وصرخات الألم وأزير الرصاص !! وتنائرت على 
م وطئت سنابك خيل الترله صدور الرجال وهى تدخخل المدينة ٠‏ وتستبيحها إثلاثة أيام 
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في ذلك الظرف العصيب الذى مرت به قبائل الشايقية وفروعها نصح الخد الأكير 
الشمباته أبناءه الثلاثة - الدين نجوا من فتك الحرب ‏ بأن يتفرقوا ني الحهات حذر 
الانتقام » وحتى لا يظفر بهم الاتراك مجتمعين ؛ يمائل ذلك ما كان لسيدنا يعقوب علية 
السلام وثلة أبنائة حين أزمعوا السفر فأوصاهم :- ( وقال يابنى لا تدخلوا من باب واحد 
وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عنكم من الله من شىء إن الحكم إلا لله عليه توكلت 
عليه فليتوكل المتوكلون ) صدق الله العظم . 


عمل أبناء كبير الشمباته بالنصيحة» وتفرقوا في البلاد» فانخذ ابنه و حمد » منطقة 
شمال الحرطوم مقراً له » ثم تزوج بفتاة من العبدلاب » واستولدها ذلك الفرع من الشمباتة 
الذى استوطن تلك الأرض. فعرفت بعد باسمه « شمبات » وما تزال » واستقر ابنه «الدسوقي 
بمكان جوار مدينة سار معروف باسم « الشمباته » حتى اليوم وكان قد صاهر العنج وأنجب 
فيهم » أما ثالث الأبناء واسمه ( مضوي ) فقد عاش قريباً من ١‏ جبال سه » وقرية 
الحواته » وكان ثمة ملك من ملوك الفونج يحكم البلاد ويدعى الك ديت يحترف رعاياه 
الرعى والزراعة ؛ وله ماشية وأغنام مشهورة يجودة نسلها يحتجزها بحمى جبل كبير عرف 
باسم « جبل الغثم » أحد مجموعة ابلحبال التى يسكنها الماك ورعيته » بعد أن أطلق على كل 
منها اسم أحد ابنائه أو بناته !! فحمل أكبرها اسمه وهو « جبل المكديت » والذى يليه 
اسم ابنه الأكبر « بان » والذى يليه باسم أبنه « بلسوس » وجبل آخر باسم ابنته:؛ بيه 
وعرف ابخبل الحامس باسم ابنته د البيضاء » وهى التى تزوج بها الشيخ مضوى الشمباني 
فأنجبت له ابنه « مقد » وتوفيت عقب ميلاده مباشرة .وعاش مضوى بين أولئك القوم 
يزرع الأرض ويباشر الرعى ويدرس الناس علوم الدين» ثم توي ودفن يبل « المكديت». 


أما ابنه « مقد » فقد ترعرع بين خثولته حتى بلغ مبلغ الرجال » ثم غدا من بعد 
رأسآ لذلك الفرع من الشمباته» فكانوا تقضون فصل الخريف بأرض المكديت »ثم يرحلون 
في فصل الصيف إلى ضفاف نهر الرهد طلباً للماء » وظلوا كذلك حتى كان عهد الخليفة 
بابكر الشمياتي» فاختار لهم موقعاً بعينه على ضفاف ذلك النهر» فأقاموا به وتملكوا أرضه» 
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وعرف الموقع بعد حين ياسم ٠‏ حلة الخليفة بابكر الشمبائي » ؛ وهی الحهة الى تقرر 
1 لن يقتصدها أي وأسرته بعد أن عبس له الحظ في سنجه وقلبت له الأيام ظهر ظهر المجن ٠»‏ ففى 
تلك القرية عاشت زوجة أبي « دار السلام » وبناتما إلى اليوم . 


بذ كر الرواة أن ذلك الد الأكدبر الذى نصح أبناءه. بالتفسرق والنزوح من 
أرض الشايقية » .نرج منها ذات عام إلى الديار المقدسة » وهنساك اتصل بالسيد 
المي غنى وسلك على يديه طريقته المعروفة باسم ١‏ اللتمية » ثم عاد 
إلى السودان حيث توفي ودفن بمقابر شمبات القديمة» وذلك بعد أن قام بزيارة 
أبنائه الثلاثة ة » يروى أنه حمل إلى حفيده « مقد » نوعاً من بذور الذرة لم يعرفه الناس من 
قبل ودعا له بالبركه»فلمًا زرعه وتم حصاده أعجب به الناس أيما اعجاب وفضلوه على 
غير ه جما كانوا يطمعون فأطلقوا عليه اسم المهدى اليه « مقد» ! ! 
سلك الأبناء والحغداء ونسلهم طريق الحتمية اقتداء دهم الأعلى فأصبح 
منهم رجال الدين وأرباب الولاية والصالحون » ويحفظ لهم الناس في تلك الحهات مناقب 
وكرامات كثيرة . 
إن تاريخ الشمباته لم يدون بعد في صحائف التاريخ خ » ولم يبق منه إلا روايات يتناقلها 
الناس شفاهة » فحري بأبنائهم تحقيق تلك الروايات وحفظها » وفيهم علماء أجلاء في 
التاريخ وشتى العلوم الانسانية الأخرى . 
عزم أبي على مغادرة سنجة إلى الحوائة » ليعاود مبارزة الحياة في مكان جديد . 
حقا لقدهكانت الضربة قاسية جداً » ولكنها لم تكن قاصمة » جردت أبي من كل سلاح 
وقدرة الا ذلك الوميض من الأمل » وتلك الطاقة الحائلة من الإيمان بأن الله لا يخلف وعده» 
فان بعد العسر يسرا » إن بعد العسر يسرا » وما محنته تلك الا ابتلاء مؤقت وسحابة صيف 
عما قليل تنقشع لا عالة . 
جاء الرحيل في فصل اللعريف» وكنت قد أ كلت السنة الثالثة بمدرسة سنجة الأوليةة 
أما أخنى « أحمد » الذى يكبرني بما يقارب العقد من الزمان فقد كان له عالمه همومه 


داه - 


و متاعبه مع الأقدار؛ أنخرط - حتف ارادته ي غمار العمل التجارى ۴ لضمور ملكاته 

في جال التعليم + فتوقف عند مسّتوى المرخلة الأولية بقزّاز نافد من آي» وكان ألحمد'ينكر 

ه_ذا الحكم الخائر على مواهم نه » ويدافع بأن نف را من أبناء دفعته ضعدونا إلى المر حر 
المتوسط والثانوية بالمداررس والمعاهد الدينية » وما كانوا يتفوقون عليه بشىء » وفي مقدمة 

هؤلاء» الأصدقاء( الشريف زين العابدين المندى) امين.الزب الإتحادى الديمقسر اعلىة 

حالياءو ( خسن صالح الشوره ) وله بنا صلة قربي 2 


م أدر - وقتئذ - أى الرأيين أقرب إلى اق والضواب © وبقيت أشهد ذلك 
الصراع النبيل من موقع المتفرج-» اختزن في أعماتي درو س:الحيّاة". وبعد حاو لأت عدايدة 
من جانب أخحى 1 كان قراز أي قولا فصلا في الأمن 2 فلم جد أحمد ندا ,من 
الاذعان والرضى اذ لم يكن يخامره الشك أن من حكم عليه ذلك اللحكم هو أكثر' الناس 


حر صا على تأمين مستقبله ورعاية قدراتة » وتو جيهها فما بحقق آله لخي والننجاح »> فذح 
طم و حاته الدر اسية قر باناًالحكمة أبي وتبضره في الأمور» ركان یردد يمان عميق (وعنیے 
أن تكر هوا شيئاً وهو خير لكم ) ثم القى بنفسه في لحة السوق 


قام ابى قبل الرحيل الى الحواتة يتان أولاده ممن كانوا بغي ختانحر ضا منه على 
ألا يرك وراءه امرا على تلاك الدرجة من الاهمية ؛ وتم نحتانئ فى :زمرة من البنين: والبنات » 
أولكن على غير العهد والعادة كانت مراسم الاحتفال بتاك المناسبة البليلة بسيطة متواضعة » 
سفرت للناظرين عن حقيقة ا حال الى آل اليها ذلك الرجل, الكريم المتلاف فى وجوه احير » 
فتألم لذلك من بقى على وداده من أرباب المال والتجارة والوفاء .> غيرانه بدا رابسط 
ابحأش» مترع الوجدان بالرضا والسعد والاشراق» يضاحك اضيافه ويبذل لهم ندى وجهه 
الصبوح کا بذل لهم ندى كفه يوما . 
الفيتنى منذ الصغر نزاعا لكل جديد » لاتركن نفسى الى شىء حتى 'ثهفو لسسدواه» رغبة 
متأججة وغلة لاتنقع .نهم دائم الى مزبد من التجسربة والعلم والحياة !! ولهذا كانت 
فرحتى بالسفر غامرة لاتحدها حدود» وتحقيقاً لامنية لطالما ناقت ها هذه النفس الجموح» 
فلسوف يكون الرحيل بالبواخر النبلية » تلك التى كنت أنفق الساعات الطلواك 
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أرقبها وهى تمنخر عباب النيل فى ,جلال ووقار » أو ترسو عند ميناء مديئة سامجة 
النهرى.» فأظل:واقفاً كالمسحور أو العاشق » .ولكن ما الى الوصل سبيل ١‏ ! يظربنى 
وأنافىَ ذلك الموقسف غناء الحمالين الجماعى وهم يقومون بشحن البواخر أو تفريغها : 
يتحركون كأسراب:النمل على ظهر «السقاله» جيئة وذهاباء تنوء ظهورهم بمنا يحملون 
فتمتزج الحركة بالغناء والصيّاح والضحكات 5 

من خلال هذا المشهد وغيره عرفت أن السعادة أمر نسبى لاتحمله القواعد ولامخض م 
لقياس» فبينما ينتشى هؤلاء التعساء المحرو مون بحب ا حياة »يعيش بعض ذوى الثراء نها 
الاجقاد ومرارات اللتشع » فلا يعرف السعد طريقاً الى نفوسهم الموتورة الظامئة » وهم فى 
هث وصراع مع الحياة لايفتر أبداً . 

أتاحت لنا الربحلة. الممتعة على ظهر الثيل الحظات من السمر ومراجعة الظروف » فحدثنا 
بى عن :«الحواته) وحلة الخليفة بابكر الشمباتى وجبال المكديت وما حاك حرا من قصص 
واساطير ! وكنا نتحلق حوله مأخوذين با يقول»وهو معين لاينضب أببدا » .إذا فرغ 
من حكاية بدأ أحرى » ولعله كان يهيؤنا للحياة فى أرض المهجر الحديد . 


ذكر نما زوى فى تلك الرحلة؛ أسطورة النغامة وجزيرة ام زبل (بكسر الزاى والباء وسكون 
اللام)ء وتقع على نهر الرهند فى مواجهة قرية الخليفة بابكر الشمباتئ بمنطقة الخواته » 
جاء فى الاسطورة أنه فى قَدِيم الزمان وسابق العصر والأوان» اجتمع حشد هائل مسن 
البشر والطيور وأنواع الحيوان» وهم فى طريقهم الى جزيرة ام زبل » يرو مون قضاء 
فصل الصيف فيها »> فلما بلغوا جبال المكديت أرهقهم السفر فعز موا على المبيت 
فى ذلك المكان حتى إذا طلغ الفجر عليهم واصلوا الرخلة من جديد . 

كانؤا يعلمون أن الرحلة تشارف على النهاية » وأن الخزيرة على مقربة منهم » فامتللأت 
نفوسهم فرحا وقالوا : 


باكر كان الله قبل بكسر القاف والباء ‏ بنرد ام زبل!! 
فلم يرق ذلك للنعامه » فجزمت واثقة وقالت : 
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کان الله قبل ولاما قبل برد آم زبل !! 

فانكر عليها رفاق الرحلة تلك الثقة المفرطة بالتفس ولكن النعامة لقرب أم زبل- لم 

ابجع عن مقالتها قد أنملة + فلحا كان الصاح محر كت جموع المهاجرين صوب 

المزيرة إلا اولك الذى شار كوا النعامة رأيها وتحديها للاقدار » فقد سخطهم الله حجارة 
على رؤوس الحبال وحاولت النعاءة أنتطير كنا كانت من قبل - فأعجزها الطيران ! ! 
وأضابها مس من خبال» فأخذت نجخرى ورك جناحيها فلا تبرح الأرض . وحلقفت 
أسراب الطيور فى الفضاء البعيد » والنعامة تحاول فلا تقدر وبقيت كذلك حتى السيوم 1! 
أما انصارها فما تزال جبال المكديت تحمل صورا وأشكالا بشرية وحيوانية لهم عبارة عن 
متوءات وصخور بارزة تنبىء عن صدق الاسطورة .!! 

صم أبى الى ذلك الكم الهائل من الاساطير والقصص وحكاوى أهل السبودان المتداولة 
مثل (ود النمير) (وتاجوج) والمحاق (وبنت البجاوى) وغير ها صتوفاً من العلم الدينى و المثل 
السائرة والحكمة الأثورة» وإمااً غير قليل بمشاهد التاريخ ومواقف الرجسال > ومن 
ذلك حشدا من السامعين فى الل والترحال » يشوقهم حذيثه عن تلك العسوالم 
فا فيها من غرائب وأعاجيب . 
وفى سياق هذا حدثنا أن ( اين ) حقيقة لاتنكر» وقد ورد ذكرهم في الكتب السماوية 
وأحاديث الانبياء والمرسلين واتباعهم» فهو تراث معرق فى القبدم » متأصل الحذور 
عميق المنابت متصل الحلقات من بدء اللخليقة وهبوط آدمعليه السلام ‏ وحواء الى الأرض» 
وعبر عصور التاريخ والمراحل التى طواها بنو البشر كان هذا الراث ينمو ويتضخ-م 
ما يرتاده العقل من آفاق وما يصل إليه من حقائق الكون والوجود ومايضيفه من الأساطير 
والدهشة» لا بين البسطاء وحدهيم ولكن في أرقى الامم وأكثر ها حضارة ¢ فالحن ١‏ 
كا جاء فى الرسالات السماوية - كائنات تشارك الانسان الوجود » وتؤثر فى جريا 
الاحداث على الأرض سلا لا ايجاياً » وقد اجمعت كلها على التحذير من الوقوع 
فى حبائل الشيطان والانقياد له » ثم بسط الثقات أولو التجربة والعلم الالهى البرهات . 
على هذا الوجود الفاعل المؤثر » واخبروا بمشاهدائهم وصلاتهم بهذا النوع من الحلق » 
بل مايزال فى الئاس من يملك الدليل القاطع من خلال الأثر اللحارق للمألوف على صدق 
هذا الوجود للجن وتأثير هم فى الحياه . 
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ورغم ذلك » فنحن لاد من حقائق الكسون وظواهره وكائناته أمرا أكثر الجدل 
إثارة من أمر الحن » حوله اختلف الناس » واصطرعت دونه الآراء فى كل ءصر 
ومصر وملة » فال اديون الذين لايعتر فون بعوالم الغيب » أنكروا وجود ابن ووصفوا 
المؤمنين بهم بالتخلف والدجبل فثارت بين الطرفين معارك باقية » وغابت الحقيقة فسى 
خضم ذلك اللحدال العقيم » فورث أبناء العصر ركاما هائلا من البحوث والنظريات العلمية» 
حجبت عنهم وجه التق » بعد أن أصبح العلم التجريبى هو الفيصل فى كل أمر ! ! 


وأشهد أن هذا الموضوع قد استهوانى واستحوذ على مشاعرى المشبعة برؤى وحكايا 
أبى مند نعومة أظافرى » فلما بلغت سن الوعى جهدت فى البحث عن اليقين فى بطون 
الكتب ومنابع الرأى وقناعات ذوى التجربة » سعيا حثيثا الخروج من متاهات الفكر 
وسراديب الحهالة » ومن أطرف ما وقعت عليه فى معرض البحث والتنقيب هذا الرأى 
الطارف الطريف يرويه المرحوم الاستاذ ( خطاب محمد بك ) وفيه أن الارض بعد 
انفصالها عن الشمس كانت جذوة من نار ملتهبة لاتصلح لسكن البشر» فأسكنها الله تعالى 
اللحن التى خلقت من الغازات النارية !! ثم لما بردت قشرة الارض وتكونت الطبقات 
الطينية وبي حالما لاستقبال الانسان» هبط إليها آ دم عليه السلام وزوجه حواء» 
بعد أن سخر الله هما ما فى الارض جميعاً !! فكان حتما على عمارها الشياطين أن 
يلوا عنها وينقرضوا تدر جیا شأن الحبوانات التى كانت تعيش فى أقدم عصور التاريخ 
على الأرض ثم بادث فلم يبق منها إلا عظام نخره تدل على ضخامة فى ابلسم غير عادية. 
كسان وجود الانسان على ظهر الارض طاردا لليجن منها » فكلما حل العمران 
ولكائر بنو البشر ببقعة من الارض جلا عنها الشياطين » فان طرق منهم طارق الى ادن 
الآهلة » فأنه لايستمر بها حال » بل تكون زيارته خطفا لاما كالذئب والثعلب حين 
يسطوان خلسه . 

ويمضى الكاتب فى بخئه الطريف الى القول : هذه المخلوقات الغازية لاتستحق ألم 
'تكون مصدر خوف وهاع للناس ! ! فقد أصبحت بعد خلق آدم تخاف بنى البشر بل خاي 
هم أى مكسان يعمرونه وتتفر منهم کا تفر الحيوان البرى من الانسان سواء بسواع 1 
ولايليق الان ان أن يتخال منها بعبعا يحو ف به الغصر شبوا علق بأذهانهم 


عو 86 ج 


الليوف من بأسها : وماهى الا مخلوقات غازية طريدة ! !1 فما الوف إلا ما تخوفه الفتى 
واا لا را ما یاو امتا 


أخير؟ شازفت الرحلة على نايتها ‏ ثم وبلننا ملديئة الحواته ضحى » فاألفيتاها عل 

شاكلة مدن الستودان الصغير ة الثامرة » أو قل كانت فى لال الانتقال من طور لتر رة 
الكبيرة انى مرحلة المدينة فى بدايات تكوينها > تجتمع على ضعيدها مظاهر وس لمات 
الطورين معاً ٤‏ غير أن اطلاق: اسم المدينة قد يوحى للبعض بتلك الصورة المزركشة بألوَان 
الحضارة من طرق مخططة معبدة وكهرباء ومتاجر حديثة وأماكن هو وازدحام فى الاسواق 
والمركبات »والس اتة - يومئذ ‏ أبعد ما تكون عما دون ذلك بكثير » فالليل كله لباس! ! 
والنهار جله معاش وقلة من المتاجر هى التى تباشر العمل طوال أيام الأسبوع . قد 
جرت العادة وتعارف الئاس على أن للسوق يومين » الأحد والأربعاء » وفيهما يتقاظر 
اناس عل الخؤانة عن كل فح مى في البادية واشري القريبة وَالبعيدة يبيعون ويبتاغون 
نحت وهسج الشمس وسف ال لرياح ! ! 

وكا تمختلف بصمات الناس» فان لكل مدينة أو قراية فى السسودان صغيرة. أو كبيزة 
مايميز ها عن سواها من حيث المظهر والتكوين العرقى والنشاظ والظواهر' الإجتماعية) 
فالحواتة فى تلك المرحلة من !لتطور والعمران شردت/ مناز هاا من الاتخشاب البلا دة 
ولفائف الحشيش اليابس ر القن شن ) وقلة قليلة منها مشردة بألواح الزناك فى السوق أو 
دور الحكوءة وبعض المرافق الليوية الاخرى ولاتوجد على الاطلاق :مبائق من الطوب 
الاحمر أو الطين ! ! لان الأرض فى تللك اب مهات (فوارة) لازثبت بكر كتها الدائمة وتصادعاتها» ٠‏ 
التلقائية بناء من الطوب أو الاجر فسرعان ما يتهدم »ذلك ما توصل إلبه الناس.من خلال 7 
التجربة العملية لاعن طريق البحوث.والاختبازات المغملية العلمية . 


ترقد الحسواتة على صدر نهر الرهد » فى بقعة من أوسع أجزائه وأغزرها بالمياه » 
فدعت الحاجة لاقامة جسر حديدى لتعير منه القطارات والعربات والناس والدواب» ولم 
دمن تيار الموقع يحمضي فة أو خبط عشواء » بل جاء والید خبره وذكاء ودراية © 
فالنهر فى هذا المكان لاتنضب مياهه طوال فصول السنة » فاذا جاء الصيف وجفت كثير 
من اجز OT PAN AEE‏ 
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ولاببعد أن تكون:كلمة ا حواتة مشتقة من لفظ' «الحوت» أو «التحويت» أ صيد 
السمك » . فقبد قيل إن مؤسسيها الأوائل وفدوا على السودان من نيجيرياء تقاطروا على 
البلاد ضمن حركة الخجرة.الواسعة الممتدة :الى اليوم » وقد وجدوا فى هذا المكان الا 
مزاو لة نشاطهم الاقتصادي التقليدى وهو ضيد السمك حتى اطلق علرهم أهل القرى المجاورة 
اسم الليواتة » ثم شاركتهم الحياة فى المنطقة.طو ائف من أهل:البلاد بعد ذلك وانصهروا 
جميعا فى كيان متجانس عبر القرون » وفى ظلهم ترعرعت القرية وشبت عن الطوق 
أتصبح مديئة «الخواته» . 


استقر بنا:المقام فى الحواته » وشاد.أبى متجره فيها على هيئة ( كر ناك ) وهو ناء 
مستطيل ما يبنى به الناس فى ذلك السوق الصغير » وتلتصق بالكرنك من الحلف (قطية) 
ذات بابين » يفضى احدهما الى المتجر» وينفذ الآخر الى باحة «حوش» واسعة تبعئرت 
حولها مرافق الدار من مطبخ ومنافع أخرى » وذلك يعنى أن المبنى متجر ومسكن 
فى وقت وانحد ! ! وكلاهما متواضع سيط لايرضى طموح الرجل الذى تقلب بين عز 
الخاه ونعيم الثراء العريض ء ومن ثم كان حديئه عنهما فى کل حين يتسم بالتذمر 
والسخط . فكنت وأحمد ‏ على صغر سننا ‏ لانفتأ نواسيه ونجد له العذر فيمًا يعتريه من 
ميق لحان وا . فقد تحالف الناس والزمان ضده !! فأصبح بين عشية وضحاها 
كريشة فى مهب الربح لاتستقر تقر على حال. کان لی وجود فى فكر أبى وأهتماماته وآماله 
المرتجاة» بل كان دائم التفكير والاهتمام بالمصباح الذى ينير له دروب الحياة » فلما 
أضحت «الحواتة) مسرححاً لنشاطه التجارى ومس تقرا لاسرته شرع سعى لیھیء لی مكانا 
بين تلاميذ مدرستها الأولية » فغدوت تلمي ذا بالسنة الرابعه بعد أن قار أبى بإجراءات 
القبول اللازمة ثم أوصى. ناظر: المادرسة بالايألو جهدا فى تربيتى وة لميمى بكل الوسائل 
والسبل » مختدما وصيته بالعبارة المألوفة 1 نذاك ( ليكم اللحم ولينا العظم ). ثم تركنى 
وخرج ليواجه قدرآ خانقا لايرحم !عشت انا كغيرى من التلاميذ فى مجتمع المدرسة الذى 
يسيطر عليه النظام ويتسم بالحزم والصرامة ويحكمه الحوف! ! فلاوجود للإلفة ورفع 
الكلفة بين المعلم والتلميذ كما هو حادث اليومء بل هناك حواجز وسدود موروثة مقدسة ٠‏ 


وكأن ( ذا القرنين ) قد أَقِنام بينهما ردما من زیر الحديد لاينى أيدا . 
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يخطىء من تصور - من أبناء ذلك الخيل ‏ أنه كان هانئا سعيد! بالحياة المدرسية 
وأعبائها الاو كية القائمة ! ! فهى لاتختلدف كثسيرا عن معسكرات الخند » 
فعلى التلميذ :أن يحافظ على النظام والمواعيد محافظة صارمة ويخضع تماما ميدأ الطاعة 
العمياء والاذعان المطلق »ء فالعقاب الناجز الأليم هو الرد على كل مخالفة أو هفدوة 
وان صغرت أو حدثت سهواً»واكثر العقوبات شيوعا ضرب مبرح على رؤوس الاشهاد» 
و كيرا ما يعمد المعلمون الى أس لوب من العةاب يولد الحقد والكراهية بين 
تلاميذهم » فحين يخطىء ء احدهم فى الاجابة على سؤال ما » ويفلح آنحر فى اقتناصها 
من عقله أو أفواه جيرانه فى الفصل يصدر المعلم أمره بأن ينفذ المجيب عقوبة الما 
فى زميله ! ! وهى صفعة قوية على وجهه يتردد صداها فى آذان الآخرين . ذلك ماکان 
يحدث فعلا ذات يوم !1 . 


شطط فى العقاب » وسوء فى التنفيذ » بحرم غير موجبود !! فإذا تلطف التلميذ 
فى تنفيذ العقوبة فأداها بصورة شكلية أو متراخية » انتهره المعلم امراً بإعادة الصفع بكل 
مالك من قدرة وجدية » فلا يحد مهرباً من الاذعان !! فاذا انتهى الوم الدراسى 
تر صد المضر وب لضاربه فأخذ بثأره منه مضاعفاً » وتقطعت حبال الود واازمالة بينهما 
وحل العداء مكان المودة؛ وقد يصل بهما الحال الى مكتب المعلم مرة أخرى » فتكرر العقوبة 
بصورة آعنف واقسى » ولهذا يهجر طريق العلم كثير من الراغبين » لائذين بالعمال 
اليدوى الشاق » زاهدين فى حلم المستقبل بالتخرج من مراحل التعليم العا 


فى تلك الظروف » كان للعلم والمتعلمين هيبة وجلال ومكانة لا يدانيها شىء وان 
عظم » ولا جرم أن يحدث ذلك من كافة قطاعات المجتمع » فالامر ‏ هاهنا = خاضع 
لقانون العرض والطلب ونقاء الفطرة من أدران الحضارة المادية !! فاذا كان ااتعلمون 
اليوم كثرة لاحفل بها ولا حتفى بعلمها أأحد» فقد كان لهم فى الناس دولة وجاه وسلطان» 
يغدون ويروحون وعلى هإماتهم أكاليل الغار وشار ات الرفعة » ويتحدثون فينصت هم اجميع » 
واربما وقع فى روع البعض من علو شأنهم أنهم خلقوا من مادة نفيسة نادرة لاعلاقة 
ها بالطين كا هو شأن البشر » ثم تأهلوا بالفطرة والكسب لهذا المجد الذى لاينال » كيف 
لاوهم موظفوالدولة وأرباب المناصب وذوو الياقات البيضاء والعلم الغزير طبقة عرزت بالرفاه 
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فى العيش والمظهر والعمل» لايضارعهم مكانة الا الحكام وزعماء القبائل ورجال الطوائيف 
والطرق الصوفية مع اختلاف كبير فى الدعائم التى تقوم عليها مكانة كل فئة فى ا مجتمع . 

على كل حال! كانت المدرسة لاتخلو من مغريات محببة مثل المناشط .و العلاقات 
الحميمة والسياحة الذهنية التى نجدها فى روايات التاريخ وصورة العالم وحياة الام 
والشعوب وتلك الصداقات الصبيانية التىماتز'ل تعلق بخاطرى كأجمل وأروع الذكريات . 


ضمت المدرسة الى أبناء الحواتة طائفة كبيرة من أبناء القرى المجاورة» وكانوا 
يغدون الى المدرسة على ظهور الحمير » وهم يتسابقون ويتصايحون فى براءة وفرحة 
غامرة » وما أكثر ما اختلقنا الاسباب لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بين أهليهم ومراتعهم 
اللحلوية الآسرة » نلعب ونمرح بغير رقيب حتى ساعة متأخرة من الليل » وقد يحلو لنا 
أحيانا أن مارس المغامرات المثيرة فنسر ق الفواكه واللحضر الموسمية أو نتحرش بالآخرين 
فى دعابة ساخرة تثير غضبهم وتدفعهم لمطاردتنا عبر المزارع وخرائب القرية المهجورة . 
لعل من أهم أحداث تلك المرحلة من عمرى وأكثرها رسوخاً بواعيتى الرواية 
التمثيلية التى قمت فيها بدور البطولة المطلقة عند ختام العام الدراسى » وقد تقاطر 
لمشاهدتها خلق كثير من أهل الحواتة والقرى المجاورة بينهم الناظر «يعقوب» ومفتش 
التعليم ومفتش مر كز القضارف وغير هم من الشخصيات البارزة » تكبدوا مشاق السفر 
من مواقعهم البعيدة ليشار كوا فى احتفال المدرسة بتخريج دفعة جديدة من تلام ذها 
النابهين » وكان حفلا حافلا بحق بدأ بمهرجان رياضى كبير حوى كل المناشط المعروفة 
والمبتكرة » مباريات فى كرة القدم وجر الحبل وألعاب التسلية المختلفة » أعقبه حفل 
شاى فخم - بمقاييس ذلك العصر ‏ خحصص بالطبع لكبار الزوار وأعيان المدينة . 
ثم كان الحدث الذى لاينسى !! فلعلها المرة الاولى التى يشهد فيها الناس فى تلاك 
الاصقاع الناثية عملا مسرحيا كبيرا ينبض بخلجات نفوسهم ومعاناة حياتهم اروهية. فى 
رواية نثرية شائقة باسم (عطية) حظيت بأعجاب الحاضر ين من كبار الزوار وعامة الناس» 
وقد مثات دور البطولة فيها باسم (حسان) فاجتمعت للرواية عناصر النجاح كافة» حيث 
كدان الموضوع الذى تعاب حه فى قالب مأساوى ضاحك هو الفقر أو (عطية) كا تعارف 
أهل ذلك الزمان على تسميته لسبب غير معلوم » أما لغة الحوار فى المسرحية فهى الدارجة 


لاوم ل 


المسجوعة المحببة لاسماع أهل الريف» حرص العلم على إراجها فى سلوب خلاب 
تدعمه الازياء والديكورات والاكسوارات من البيئة المحلية» ثم جاء الاداء ‏ بعد 
بروافات عديدة شاقه ب قمة فى الروعة والاتقان وا لحضور. ٠»‏ وليش أدل على.ذلك من 
بقاء. ازاز ومشاهد المسرحية فى ذا كرتى برغم مضى عشرات' السنين عبى. ذلك الحدث » 
وتبدا رة بشكوى! (إحشان) من مر ازة الفقز..الذتى: يلازمة فيقؤال: :د 

ياعطسية يا رفيقهى » شايل عصاتك لی تفليقى 

ماد تدون مھ ا2ی »> دور یی 

ضح ات :وتنبسببط ». باليوم اللقوم بى ريقى 

تنالب بعالتو تكن چب ی امال جرت: المت 

أس تقيصحين العتنابةة و ا اعتعافئ اتغلشبئة 

أمدرفضنتى الفقشر » انا متناو قط ما"سلمت 

بی الكناون :ده ضاق ياريتسنى لو ما:لخلقت 

هكذا تمضى ألحداث الم رححة فى تصاعد مستمر حتئ تبلغ الذروة > ويتبادل 
الممثلون المواقع فى وار غنائى شائق ويتابعهم جمهور النظارة فى إعجاب ايم © 
عبرو 'غَنه وال لظات الف رض بالضحك دوالاطراء وَالتضفيئ7 ولا اجاور الل تفده 
إن قلت إن الجميع قد شهذوا بموهبتى فى تقمص دور خسان البطلٌ الذئ يصارع الأقدار 
ممثلة فى الفقر ٠‏ والواقع أننى قد أجهدت نفسى كثيرا طؤال الأيام التى سبقت العرض 
فى حفظ الرواية وتجويد قورئ فيها إستعدادا'لذلك العرضن المشهرد #ؤلم يكن أبحى 
بأفسل اهتماما منى و رهبة ؛ فما أن اتلك الشتازة عل ابة الرواية »تى دوت بات 
المكان بالتصفرى والهدين.» وتعالت'الأصرااتا مظالبة بإستمرّار.عازضن الزؤاية1دة أسبوع 
كامل » فاستجات حم ناظز المدرسة وهو مذهول بالنجاح الكبير+الذى شهد بها كبار المشثو لين 
فى المنطقة » كا أمر مفتش التعلييم بمواصلة العرض وقدم لكو كبة الممثلين جواثز و هدايا 
قيمة-! | 
ءاشت ملدينة الحواتة ترفل فى المهِرجانات الرياضية وكرنفالات الابداع الدفنى 
صبعة أيام اة أما أبطال الرؤاية المسرحة فقا أصبحوا مثار الاعجاب والتقزيظ ما 


ادر 


ولوا وجوههم فى المديئة» فكانوا أشبه بالإبطال المظفرين فى الحرب تلهج الألسن بجواهيهم 
ورزوعة أدائهم فى كل محفل » حت ظننت وانا منهم أننى قد غدوتبفى عااد المشاهير 


والعباقرة المبدعين. 


وكان.ابى.فسخوراً بهذا المجل الذدى سحتقة ابنه الاثير ولكنه فخر يطندر:عن نفس لاتعرف. 
المغالاة:والافراط فى شىء وحميها طبع متواضع ار صين» وعلن القرض ذلاف تماما كان 
الناس فى تعبير هم عن مشاعر هم نحوى يرسلون الثناء و الاطراء تجزافاً حتى أن بعضهم لم يعد 
ينادينئ :او يعرزفنى الا ياسم ( حسان ) بطل الرواية !وكانوا بير ددوان اللتوار فا نهم 
بسخر ية .لاذعة“» ويتمثل آخرون بعبارات بعيئها فى مواقت اتلحياة اليومية 1 _وفل 
تلك التجربة اكتشفت ( بذرة الفن ) تنمس فى اعماق وجدانى! !اوظلت تزدهر ناضطراد 
عبر الايام والستین » نختى آنت أ كلها أعمالا فئية اترك الحكم لها ڑا عليه الاچ عیوں. 


فى أعقاب ذلك الفرح الطاغى والسعادة الغامرة بأيام الابداع الفنى المترع “بالنشوة 
وفيض الشعور» زازلت مدينه الحواتة بحدث اليم مروع »قلب أفراحها اتراحاً وأحال 
سعادتها خوفا يسرى فى الاوصال !! فقد مات سبعة من اهل المدينه فى يوم واحد» 
بسبب (الحمى الراجعة) التى تنتقل جر ثومتها ا الدبيثه من المر زق. الى السلييم بو امعلة حشرة 
(القمل) . ساد المديئة ن اثر ذلك فزاع .واهلع ,لا يو ضفان» ؤطارات أخبار الفاجعة الى 
مركز القضارف فاقاقت مضاجع المسئولين الانجليز و كان منهم مفتش الصحة > وابرقوا 
بالخبر العاصمة بالخرطوم » فخت جموع. المسثولين تحمل المقاقرر والامصال 
الواقية من العدوى »وتم فرض الحصار على الاجياء والمنازل الموبوءة بالداء الفتاكء 
واخذ عمال الصحة ينقلون الطعام والدواء الى المصابين فى بيوت هم كيلا بضطروا الى 
الحروج منها فيعرضوا أرواح الناس للخطر. 


فى ذلك الظرف العضيب جاء إلى الحواته الناظر يغقوب من قصبة نظارته «قلع 
اننجل» وفى معيته نفر عظيم من المشائخ و العمد و كبار المسثولين »> وصدر الامر الى 
جميع سكن المدبنه بتنظيف احيائهم وطرقاتهم ومنازلهم > فأستجاب النامسى للأمر 
فهبوا ‏ - در الموت -يعملون فى همة ونشاط » فكنت. ترى الاق يلرعون المسافات 
بن المزار* والاحياء تنوء ظهورهم باحمال الحطب والعشب اليابس وقودا للنيران الى 
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أشتعلت فى الطرقات ووضعت عليها البراميل المليئه بالماء المغلى ليتمكن الناس مان 
تطهير ملابسهم والتخلص من حشرة القمل المقيته»وكان يضاف الى ذلك الماء المغلى محلول 
لدواء معين لابادة جرثومة الداء اللعين . 

أضحى منظر البراميل والنار من تحتها أمراً مألوفاً كما أصبح مشهد الناس - وهم 
يحملون ملابسهم ويلقون بها فى أتون الماء الفوار ثم يجلسون حول البراميل عراة الا 
من خرق صغسيرة 'بالية تستر عوراتهم ‏ أمراً لايسترعى الانتباه ! ! كذاك صدر ألامر 
لكافة الناس بحلق شعورهم فى مطاردة حشرة القمل فى مظانها ومراتعها المعلومة»فقد 
ألف الناس وجودها فى كل جسم ومنزل تقزببا فى ذلك الوقست» وخضعت لا 
بحلاقة الشعر النساء المصابات بمرض الحمى الراجعة ومن يشاطرهن السكن فى منزل واحد 
رجلا كان أو امرأة !! كما دأب ابمحميع على تناول أقراص الوقاية التى وفرها القائمون 
على أمر الصحة» وقام هؤلاء أيضا بنشاط كبير من أجل التوعية الصحية ومكافحة الوباءء 
ومع ذلك كله فقد تزايدت الوفيات فى تلك الأيام السوداء ما عمق مشاعر اللدوف واهلع 
فى القلوب . 

وفى اطار حملة المسئولين على الحمى الراجعة وحصارها »ء ضبطت حر كة السوق 
فصدر قرار مؤقت بالغاء السوق الاسبوعى الذى يؤمه الناس من القرى المتاخمة منعسا 
للاختلاط وانتقال الداء من مكان !ای مكان وبرغم هذه التحوطات وغير ها انتقلت العدوى 
و فتك المرض بالارواح فى كثير من البقاع . 

وفد على مدينة الحواتة ‏ أيام فجيعتها تلك طائفة مسن القساوسة البيض » 
وشاركوا باخلاص وتفان فى درء أخطار الداء ومكافحة أسبابه » ينتقلون خفافاً بأزيائهم 
الملائكية البيضاء بين الناس» فيدخلون البيوت ويعاشرون المرضى فى غير اكتراث! 
ومتد أيديهم بألوان الطعام والملابس ابلحديدة وأنواع العلاج» وتمتلىء قلوبهم بالرحمة واللير 
وحب الإنسان . 

أذ كر أن أحدمعلدى مدراسن ت و و رك ان الصوكة تخرج الكامات من بين 
شدقيه ضخمة مضخمة تصم الآذان ‏ تعود أن يجلس أمام دكان أبى بالسوق»وكان يلتف 
حو له عدد غفير من الناس يستمعون إليه فى تجلة وأكبار' . فقد زعم أنه ينتمى الى تلك 


م 2 
العصبة من الخر يجين التى تناهض الاستعمار وتناصبه العداء » فتحدث يوماً عن ذلك الوباء 
الذى انتشر ونشر الرعب فى أرجاء المدينة ۽ فانحى باللائمة فى ذلك على الإستعمار 
البريطانى 1 ! مؤكدا أن وسيلته لقهر.الشعوب ,واستعبادها هى الفقر والهل والمرضن» 
ومضى يحذر الناس ويحر ضهم ويثير شكوكهم تجاه الاتجليز حكاما وقساوسة ! ! وكان أن 
صدع الناس با قاك وأخذوا يقابلون نضحيات الأخيرين بش من ااشك والفتوروالجذر. 


كنت فى حيرة من أمرىءفذاك المعلم كان يدرسنا علم الخغرافياء وهو عادة لايتقيد 
عنهاج ٠‏ فلا يلبث أن يرج من موضنوع الدرس ان الحديث عن مظاهر التطور فى المدن 
السودانية وخطوط السكك الحديدية ومشروع الكزيرة الغملاق وميناء بورتسودان 
والإضاءة الكهر بائية وغير ذلك من الانجازات الحضارية العظيمة التى تحققت فى ااسودان 
فى النضف الاول من القرن العشررين. ولاأنكر أن أحاديئه فى كل ذلك كانت دنا 
وتسبى عقو لنا الصغيرة! !ولكن فات غليه أنها اشادة بعظمة الحكام الانجليز ودولتهم الحادبة 
على رقى الشعوب التى تخضع لحكمها !ثم ها أنا ذا أشهد بعينى ذلك الاهتمام البالغ بأرواح الناس 
من أنخطار الوباء والموت ؛ وهاهم القناوسة يدخلون بيوت المصابين ويعاملوتهم بروح الاخاء 
والود؛ يطعمونهم ويواسونهم ويؤنسون وحدتهم بينما يتخوف الأهل والحيران من جرد الزيارة 
' فى تلك الظروف !! كنت فى حيرة ما أسمع وأرى كيف يتسق هذا مع مايدعيه الرجل 
ويدعو إليه ؟! ولم يدرك عقلى الصغير يومقذ أن كل ما أنجزه الاستعمار فى 
بلادى كان دون طموحات أهلها وهم يرون الامم من حولهم ترتقى مدارج التطور 
فى كل جوانب الحياة . وذلك ما دعا الحريجين لمحاربة الوجود الإستعمارى فى البلاد 
باعتباره قيدا يكبل خطاها وعقبة تول دون تطورها. وثمة أمر آ يمر آثار حيرتى 
وصدم عقلى » ذلك أن أبى كان لأيفتأ يؤكد أن أعظم ما يفعله الانسان فى هذا الوجود 
هو حب الله تعالى واخلاص عبادته والرضاء بقدره وحكمته » و كثيرا ماسمعته يتلو فى 
خشوع وايمان قوله تعالى :( الله لطيف بعبادم يرزق من يشاء وهو القوى العزيز ) فتفكرت 
مليا فى معنى الآية الكريمة» وتلمست ‏ بعقلى القاصر يومئذ ‏ الأثر اللطيف فيما جرى 
يزبى مؤخرا فلم أصبه !! كنت أعرف أبى عابداً لله » ملتزما بأو.مره ونواهيه » يفعل 
لألير سجية لا امتثالا » ويتباعد عن الآثام والشرور' فطرة لارهبة !فلماذا يتخلى عنه ربه 
وهو يقاوم مكر البشر وكيد الطامعين ؟! ولماذا يبتلى أهل الحواتة بوباء يحصد الأرواج 


1 داع ف 


البريئة ؟1 و كيف تتبدل أفراحهم أتراحاً لغيز جرم أو خطيئة ؟ ! وما الحكمة في ا 
أشهد من تناقض فى الوجود ؟! ظلت تلك الاسئلة الغازا حار لها عقلى حتى عرفت بعدئذ 
فى" قابل الأيام “وانا أدرس الفلسفة حكمة التعالية» ومؤداها أن مشيئة الله سبحانه وتغالى 
اقتضت أن يكون أساس خلقه للكائنات قائما على المعادلة بين اللذة والألم !! فتضدر 
موجات كهرومغناطيسية عالية التنظيم والفاعلية تتبأتى من الم المخلوقات ولذاته! 
وهى على درجة من التوافق والتنظيم والآنساق والاطراد » بهذا يتم التوازن التلازم 
لحفظ كيان الوجود ؛ فلا يتصور حدوث اختلال فى نسبة هذه المسوجات بحكم 
القضاء المرتكز على اختلاف: جواهر الأشياء والكائنات وغرائرها وتغاوت قل دراما 
وانحتيااجاتها الروزية وأظهر- ما يكون ذلك فى طبائع البشر واليو'ن! ! قال الله تعاى (ولولا 
دفع اللهاالناس بعضهم ببعض: لفساءت الأرض ولكن الله ذو فضا على العالمين ) صدق الله 
العظيم . ولتقريب اذلك من الافهام أقول: يقوم الناس.فى بقاع الدنيا: ببح ملايين:اللعراف 
والماغز والانعام والظيور' وأنواع. الحيوان» فنحن - بؤعى أو بدونه ‏ نصل بهذه الذبائح 
الى أقصى .در جات الألم والعذاب » .فتصدر عنها موجات كهرو مغناطيسية,تعادل: لذة 
البشر فى تناول الحومها . 


بحرى ذلك نفسه في عوالم الكائنات المختلفة » حيث يقتات, بعضها بعضا » ,فالانسان 
يصبح قوتاً للديدان بعد الموت » وحياته منذ الميلاد إلى الممات مزيج من اللذات والآلام 
اللفبية والعضوية. عو يشريغ هذا از ج ن بوعاة! لتاقي الاترانة بار عاذت لاد 
اللازم حفط كيان ال حياة» فالالام الحادة التى يعانيها البعض بسبب الحرمان أو المرضى 
أو التعذيبه تقابليا جرعات ضخوهة من اللذة والسعادة والمتعة الحنسية أو الروحية Pf‏ 


وأينما تبدو مؤشرات الاختلال في هذا التوازن تندخل 'عناية الله في الأمر لتحفظ 
لثافوس الحياة إطزادة بغير إنقطاع »٠‏ فاذا زادت نسبة اللذات عن الالام في دنيا البشر » 
تتفجر اروب والزلازل والكوازث والمجاعات والأو زئة ليم التعادل اللازم» وكذلك 
الخال في الدار الاخرة * ( وجوه يوم مذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من غين 
آثية ليس لهم طعام الا من ضريع لايسمن ولايغنى من جوع ) فهناه صنوف من الالام تقابلها 
ألوات من النعيم (وجوه يومئذ ناغمة لسعيها راضية» في نجنة عالية لا تسمع فيها لاغيهء فيها 
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عين نجارايةة »إفيها سزر مرفوعة وأكواب موضوعة » ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثةٍ ) 
صدق الله العظيم.. ويمثل هذه المعادلة بين اللذة والألم تكون الحياة وما بعد الحياة . ومعلوم 
أن لكل فغل من الأفعال رداً مؤازيا في كافة نواجى الوجود من خير وشر.» كالصحة 
والمرض والفرح والحزن والغنى والفقر والتوحيد والشرك وهلم جرا » وكان الله لطيفا 
بأل مديئة:الدو اتة إذ تم القضاء على البلاء » ونجرج الناس من دائرة الحوف التى عاشوا 
فيها ير بض بهم اموت من كل:مكان » وعادت الحياة سيرتما الأوى ».ثم سمح للناس 
بمغادزة المديئة والدتخول فيها » وكان أي وأشخى أحمد طوال' أيام الخطر يلازمان المتجر 
مكرهين »فلم يتمكنا من رعاية مشروعهما:الززاعى ني « المفازة » واغتمد أبي في.ادارنقه 
على وكياه هناك ( موتيق الفلاقي أ < ذلك أن أبي قد بدأ ارس نشاظاً زراعياً في مناطق 
الزراعة المظرية نحيث يم حرق المنتالحات بالنار ٠»‏ فتأتي على الأحضر واليابس امن نبات 
الأرض وبقايا الحذؤرء وتضاف: ذلك مواد عضوية بفغل ازجاع تلت المواد إلي أصوها 
و تغدو سماد طبيعيا'عرفه الناس بطول:التجر بة » فهو نتاج للغلاقة: الخاصة الحميمة بين 
الأرض وزارعها »بعد تلك العملية تضنبح: الأرض جر داء سوداء عظيمة الخصوبة »ومن 
هذه البقاع انتقلت رة المزازعين و اتشر تي كل أرزجاء البلاذ .. 

قام مشروع أبي .الزراعى في المفازة على ثلاثة محاور أو أطراف » فهو قد حصل 
على الترخيص بحيازة الأرض وأعد لوازم الزراعة من بذور وأدوات وعمالة وقام اش 
أحمد بالإشراف والتوجيه والتابعة » وأقام ٠‏ موسى الفلاتي » بأرض المشروع وكيل 
ومديرا لتركة العمل بنسبة معينة من الأرباح » كانت علاقة أبي وأخى ألجمد بذلك الوكيل 
علاقة غريبة من نوعها! ! فقد,ظل موسى يكن هما بغضاً لا يقدر على إخفائه » ولكنه لم 
يج بدا من مواصلة العمل والمصانعة»وكان أي يبادله كرهاً بكره غير أنه لم يجد مفراً 
من وكالته وتملقه ! ! فأحمد بمفرذه عاجز عن إدارة المشروع لقلة خبرته بشئون الزراعة . 

يعزو موس مشاعره تجاه أبي بأنه ليس كغيره من أصحاب المشاريع الأثرياء الذي 
يغدقون على من يعمل معهم بغير حساب » فهو الؤحيد الذى بحسب ويحاسب ويقار تقتيراً 
شديد !! والواقع أن ضيق امكانائه المادية قد فرض على وكيله موسى أن يلجأ إلى وسائل 
غير مكلفة لمتابعة'العمل بالمشروع ٠‏ ومومى يعلم أن جهده وقطرات عرقه تتحول عند 
نهاية الموسم حضولا وفيرآ لا ينال منه الا التثتر اليسير:!! أما أحمد فهو يجزم بأن مومى 
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غشاش كذاب نهم » وداهية ماكر حقود » يعمد إلى إخفاء أسرار خبزته الطويلة عنه 
كيلا يصبح ذات يوام مؤهلا للإدارة والإشراف ¢ فيضمن بذلك إستمرار الحاجة اليه 
في المواسم التالية » وفوق ذلك فهو ملحاح لا يكتفى ولا يكف عن الطلب !! 


وأغرب ماني الأمر » أن كلا من ثلاثتهم محق في دعواه ! ! وکل منهم مكره على 
صاحبه بحكم الظروف + فموسى بحاجة إلى العمل ليوفر له أسباب الحياة » وأحمد لا يجاوز 
الحق في وصفه لموسى بتاك الصفات » وأبي محتاج لمن يدير له دفة العمل بتلا القدرات 
الشحيحة » ويسخر له وقته وجهده ونجاربه . !! لذ لك كان موسى يطلق لسانه من 
عقاله في غياب أحمد» وم يكن وجودى يرده عن اطلاق تشنيعاتهء فاذا أسف وشعر 
بالخرج ما يقول صدقاً وكذباءأ كل حديثه بلغة أهله الهوسا فيمايشبه السباب « وا كاشيقى» 
فيغسرق العمال من أبناء جلدته في الضحك حتى تدمع عيونهم !! وكثيراً ما كنت أغضب 
وأه_دد بافشاء أمره لوالدى وأحمد أخى » فيحاول أن یسترضینی بشیء من مدح زائف 
أو «قرش» ينصحنيى ان ابتاع به طعام «القدو قدو» الذى تعرضه فتياتهم ويزعم انه سر 
قوة أدله الفلاتة وفتوتّهم ! !ودو في واقع الأمرلا يريد أن يذهب شىء من ماله لغيرهم. 

كان أبي ‏ بعد ما حل به من ضائقة مالية ‏ جم النشاط متوقد الذهن كبير العناية بما 
يعوضه ما حسر » فلم يدع منفذاً للرزق إلا ولحه» فالى جانب التجارة والزراعة حاول 
الصناعات الصغيرة » فعقد شراكة مع نفر من العاملين بالخدادة وصناعات الحديد » 
ابدهم بمتطلبات العمل » ويعمل على بيع منتوجاتهم بنفسه على أن يكون له نسبة من الأرباح 
سعد حصم قيمة التكلفة . كذلك الال مع عم « صابر » النساج » وهو رجل من قبيلة 
( ابليلاب ) جاء إلى الحواته في صحبة أحد معارف أي فخصص له منزلا مجاوراً يسكنه 
ويزاول فيه حرفته » كان لصابر منسج من ذلك النوع الإدائي المعروف » وكان جيثه 
فتحا لنسوة المدينة وما جاورها » حيث ضمن هن مصدراً للرزق» فهو يشترى كل إنتاجهن 
من القطن الذى يتم حلجه في محالج صغيرة يعرف الواحد منها باسم ( الغوغاية ) ثم يغزل 
على أيديين خيوطاً رفيعة فيما يعرف باسم ( المثرار ) الذئ يحلو هن تسميته ( أب دقينه ) 
وذلك لوجو د شبه عظيم بينه وبين ذقن الإنسان ‏ وكم من أسرة فقدت عائلها أو أعجزه 
الكبر أو المرض عن الكسب » فكان أب دقينه هذا مخرجاً من الفاقة والعوز وذل الحاجة 
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والمؤال ! ! ومن ثم حفظت له النساء اميل وأرسلن في ذلك الأغنيات مثل : 
» أب دقينه الشايل الحمل الله لينا القطن كان ككل , 


كان العم صابر رجلا نحيف اسم دقيق الملامح قصير القامة حى لاتكاد تميزه 
عن الصبية من بعد » بل أن صوته لا يختلف عسن أصواتهم كثيراً > ولكنه ذو شارب 
ولخية ممعوطة متفاوتة الكثافة » وبرغم ذلك» فهو يزعم لنفسه قوة ( هرقل ) وشيجاعة 
( عنترة ) وبلاغة ( المتنى ) وعلم الأولين والآخرين !! كان يحفظ كثيراً من القص ص 
الحرافية وقدراً هائلا من الشعر والامثال والحكم. 


اجتذبتى شخصيته فكنت لصبيقاً به» ومنه عرفت لأول مرة قصص «أبوزيد الهلالى» و رسي : 
ابن ذى پزن» » و «عنترة بن شداد» وغيرهم من أبطال السير والحكايات الشعبية » وكان 
يمتلك نسخة من كتاب « رأس الغول » حر ص علبها حر صه على حياته فهى مصدر لكثير 
ما يردى عن حروب الاسلام وفرسانه المغاوير » فاذا خانته الذاكرة أو جادله أحد » 
أخرجها من حرزها المكين ومضى يقرأ فيها وائقاً وهو بحس نشوة الظفر وقدرة المبدعين ! 
لما أن يفرغ من ذلك حتى ينصب نفسه عالا ويعلق بما أوتى من فهم وبيان غر بين لم يكن 
الكبار و <سدهم رواد سامر العم صابر » بلى كنا نحن الصبية كر إنبهاراً بما يرونى 
من قصص ونوادر واساطير » ذلتف حوله ونصغى لاحاديثه وعقولنا الصغيرة تحلق بعد 
مع أبطال قصصه فلا نعود الا حين يفرغ من الرواية » فنستزيده ونلح عليه فى اصرار 
جماعى لا يقوى على رده؛ فيتوقف عن عمله ‏ وتتوقف مركبة منسجه على (السداية)تم يقبل 
علينا في نشؤة بالغة مدفوعا بما يجد فينا من هفة على السماع » فيقودنا- مرة أخرى غير 
سراديب الماضى البعيد يحكى ويصور ويقارن » ثم يتجه بالحديث فجأة الى نفسه وما لاقى 
من عنت الايام والناس والروف » فاذا بالماضى يعود بضع سنوات خات والمكان 
يضحى أى بقعة عاش فيها ذات يوم » ويتغير تبعاً لتغير الزمان والمكان فى روايته الناريخية 
شخص البطل أيضاً » فبعد أن كان خالد بن الوليد أو عثترة الى يصبح فجأة ( عابر 
الحبلابني ) وهكذا يضاعف الرجل مغائمه من تلك السانحة » فيضفى على نفسه كل صفات 
الكمال وكريم السجايا » ويدفع عنها كل نقيصة وخلق ذميم ! ! 
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ومن كرة ترذاد ال سم صابر لتلك وااروايات المختلقة » صدقها هو 
نفسه فاستحالت عنده قناعات لابأتيها الشك أبدا » أما نحن فلم نكترث لصدقها أو كذبها 
كثيراً » ينصرف همنا كله الى الاستمتاع والتلذذ بالوقائع والمواقف المثيرة » وكبان 
بسعده أن نصدق ما يقول © » فكنا نغذى سسعادته تلك با نبدية من علامات الدهشة 
وعبارات الاعجاب والملق! ! حى اذا بلغت به نشوة الر ضا ذز وما نفيخنا شيثاً من مسال 
قليل أو أسند الينا شراء الغزل من نساء القرية > فلا نجد حرجا في سر قته حيث نف دعى 
لما نشتریه ثمنآ اكسبر من حقيقته! ! ورغم ادراكه لذلك الغش والتدليس أحياناً» كان 
يتظاهر بانه يصدقنا لقاء تصديقنا لما بر وى عن نفسه من بطولات زائفة . 


مكث العم صابر يزاول مهئة النسيج وروابة القصص طوال فصل الدريف © ثم 
فجأة ضاق بالحواتة وأهلها والحياة فيها ! ! وقرر أن مجر ها إل يلد جديد » تكون لة فيه 
صولات وتجولات بعد أن مل الناس سماع ما في جعبته وكتابه الأثير » فهو جد حريص 
على ذلك الوجود الفاغل في عقول الآنحرين وحياتهم من خلال منسجه وأقاصيصه !! 


وكانت محطة سکاف الحواته الحديدية تعج بقطارات الركاب والبضاعة » وهى تمثل 
مرحلة هامة في الطريق إلى الحبهة.الشرقية للحرب » وتزدحم بجنود الحلفاء من الانجليز 
والأفارقة والهنود وغير هم » فتهيأت لنا ‏ نحن الصغار - فرصة للتعامل التجارى معهم 
في أوقات فراغنا », فكنا نبيعهم الدجاج والبيض وكل المصنوعات المحلية الأخرى بثمن 
نحدده نحن ويدفعونه م بغير مسب ا مة ! ! وكان سبيلنا إلى ذلك الربح المضاء_يف بضع 
كلمات وجمل باللغه الانجليز ية تعلمناها شفاهة وأجدنا استخداهها فيما بيننا مثل ( يو وانت 
ذس ) أى. :. أرجت في ذا © نوها وحن نشير إل ما لحمل من بضاعة أو قول( ذس ' 
فور تو بيات ترز ) 1 
أى هذه ثمنها قرشان وهكذا كا اقتضى الأمر ان نحفظ الارقام بالانجليزية من الواحسد 
إلى العشرة» أما أكثر الكلمات جریانا على ألستنا فهى (يس» نو » أوكى » اورايت) . 

كنا جوب المنازل والأسواق نشترى بما تملك من مال قليل الدجاج والبيض 
والمنتوجات المحلية لنبيعها بأسعار كنا نحسبها جد باهظة » فلم يكن ابكنا شك في غفلة 
وسذاجة جنود الحلفاء وهم يشترون بضاعتنا بغير مساومة أو جدال ! 
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وقد استفدنا كثيرا من تجربة التعأمل مع أولئك الحنود السذج حسب ما كنا نعتقد » 

17 ذلك أنه ليس من الضرورى أن تكون لك بضاعة تعرضها للبيع لتكسب مالا وفيرا 
بل يكفى ان تند يدك لأحدهم وتقول : جوني جوني .. بقشيش !! اذ كنا ننادى على 
ابلشميع باسم جوني + ول يخطر' لنا على بال أبدا ان لهم اسماء مثل بقية البشر » فكانوا 
يضحكون ويمنحوننا علب السردين والبسكويت والبلوفيف الفارغة » فنحملها فرحين 
الى سوق النساء بالمدينة » ونبيعها هن بعد بخاج ومساومات طويلة . 

كنا موعات صغيرة من الصبية» ننتمى إلى أحياء المدينة المختلفة» فهناك أولاد 
« فريق فلاته » و ١‏ فريق العرب ».و « فريق السوق » وغيرهم من بقية الأحياء » وتضم 
المجموعة الواحدة ما بين الحمسة إلى العشرة غادة ؛ فكان على رأس مجموعتنا ( العبد تات 
ويرجع ذلك اللقب إلى سواد بشرته رغم أنه لم تكن فى حياتنا عبودية ولا غبيد »> ولكن 
ذكريات الرق لم تنطمس بعد > حيث شمل قانون تحرير العبيد كل المستعمرات البر يطانية 
با فيها السودان» .فبقيت العلاقة بين أولئك المحررين ومواليهم قائمة حتى ذلك المين» 
ومن هؤلاء جماعة من الرجال والنساء الفوا أن ينادوا أبي قائلين « أبوى ». 

جرت العادة منذ عهد الرق إلى غصر الحرية ' بأن تخلع المرأة من هؤلاء تعليها 
وتكشف قناعهاعند لقاها بكبار السن من الرجال كمظهر من مظاهر الاجلال والاحترام!! 
ثم تلاشى ذلك وغيره مع الأيام وعاش اللجميع أحرار أمتساوبين ني الحقوق والواجبات» 
بل تفوق أبناء المحر رين اقتصاديا وإجتماعيا وعلميا على بعض أبناء من كانوا سادة في يوم 
من الأيام !! 


وهكذا أصبح ( العبد تاتو ) رأساً وزعيماً على جماعتنا > يخضع الجميع ‏ لسلطانه 
ولا يعصون له أمراً ! ! كان تاتو أكبر نا سنا وأوفرنا تجربة وأشدنا قوة » وتلك مؤهلات 
زعامته » لم يلتحق بالمدارس مثلنا » ولكنه استطاع أن يمع طائفة من الكلمات الانجليزية 
المتداولة» كا اعتمد في تأسيس تلك الزعامة وتوطيد أركانها على صديق له من أبناء «الكواهلة» 
اسمه جابر » وهو في مثل عمره تقريباً » ويمائله ني التفرغ للعمل التجارى بالقطارات 
والتوق وهو الخياة »> كان كلاهما يدعى الاخاطة والاتقان للغة الاتجلدزية !1 ولتأكيد 
ذلك واثبات التفوق على الآخرين فيه كانا يتحادثان بها بصورة يعجز عن فهمها أبناء تلك 
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اللغة أنفسهم » فير ددان كلمات شائعة مثل ‏ يس » ونو » اورايت » أوكسى تى انت 
ذس » دام فول» ويمزجان ذلك بألفاظ مبهمة ني طلاقة وجدية ينخدع ا الرفاق . 
على تلك الصورة الشائبه لاستخدام اللغة الانجليزية » كان معظم أدل السودان من غير 
المتعلمين > فهم في سدعيهم للتعامل مع طبقة الحكام والكتساب ودهمي» استحدثر | يلغة 
هجينه من الانجليزية والعربية أو لغة انجليزية من ابتداعهم وصنع أنفسهم » من قبيل ذلك 
قصة صاحب الحمار الذى ساوم رجلا انجلیزیا طلب منه أن يحمله على حماره إلى سرای 
الحاكم العام » اذ قال صاحب الحمار :- ( دونکی می رايد یو خرتوم بلاس بياستر تو) 
فضحك الانجليزى طويلا ووافق على ما طلب صاحب الحمار . 


طلب منى ابی أن أنضم الى أخمى أحمد وموسى الفلاتى فى إدارة المشروع 
الزراعى حتى بداية العام الدراسى الحديد بعد موسم الحصاد» وقد أراد بذلك أن يبعدنى 
عن رفقة اللهو والمغامرات التى يتزعمها تاتو » فكان له ما أراد : 


حرجت الى أرض المشروع بضحبة أخئ أحمد > وإذ كنت" الف بين الزروع 
واللحضرة السابغة الممتدة على مرمى البصر والنسمات #مل قطرات الندى تنعش روحى 
وتغسل عنها الاحزان راودنى احساس رائع جمال الحياة وببجة الوجود > فلا أبالغ 
فى شىء إن قلت إن كل لغات الدنيا تعجز عن وصف سعادتى والشعور الذى تملكنى 
ف تلك اللحظات» فمضيت كالطيف اتنقل رين العمال واتخدث مع هذا وأضاحك ذاك 
ی ب 3 تنقل 0 ف 
وكأنى, أتلمس لبركان السعادة الذى يعصن بى غر جا » أو إننى أوزع ذلك الشعور 
على الآخرين » فأفلحت فى مبتغاى الى حد بعيد » ثم أحذت فى مشاركة العمال فى 
الحفر والنظافة واجتفاث الحشائش الطفيلية» فضحكوا كثيرا لهل ذه الشئون» 
وقطع بعضهم على نفسه وعدا بالعمل على اكسابى مايازمنى من خبرة بأمور اازراعة 
ومواقيتها واستخدام أدواتها ا مختلفة » وبدأوا ذلك على الفوز . 


مرت على ذلك عدة أيام » ورغم المشقة التى كنت أعانيها من ممارسة العمل » فقد 
ظالت مثابرا نشطا تدفعنى <ماسة غامرة» حتى أحذت أتحدى بعض العاملين فى انجاز 
بعض المهام فى وقت معلوم !! والحق أننى أفدت من ذلك خبرات لم ين عاق 
علم بها أبدا »> وعندما أقارن اليوم ماتلقيته من المعارف فى مراحل التعليم كافة بما ااكتسبته 


عفو الخاطر فى تلك المرحلة من عمركل أجد أن الزراعة قد أضافت الى نفسى من المعرفة 
الروحية والحيوية ما كان له أثره وخطره فى قابل الايام . 


ك-ذلاك تعلمت حب الأرض والطبيعة والناس الطسيبين البسطاء» حتى الحيوان 
كان له نصيب وافر من ذلك الحب ! وأحسب ان هذه العاطفة المشبوبة ‏ فى تلك السن 
المبكرة هی التى تطور وتبلور من: خلالها وجدانى واستطلاعى الدائم لعرالم الانسان 
والح وان والندس.ات؛ وهى مبعث اهتمامى الحثيث بشئون العمل والعمال» وبحثى 
الدؤوب عن أكثر الأنظمة والنظريات السياسية تحقيقف] للعدل وكرامة الإنسان . 


تفاعلت كل هذه المؤثرات الإيجابية مع تربيتى المتأرجحة بين يسر الحياة وقسوة 
الظروف » ويقينى أن الصراع القائم بين هاتين الحالتين وافرازانهما المتعارضة»هو الذى 
يصنع الشخصية الناضجة السوية !! ذب ان انفراد احداهما بالتأثير دون الأخرى يؤدى 
سا الى نوع من الاختلال والفساد فى بناء الشخصية ؛ حيث يفضى التدليل ويسر الحياة 
الى الرخاوه والرعونه والعجز» كا ينشأ عن الخرمان وقسوة الظروف نزوع مفسرط الى 
العنف وحب الانتقام !! 

وقد يقع الاضطهاد من الاسرة والمجتمع » بسبب التكوين الحسمانى أو العنصرى 
أو الطبقى » ولكنه كيفما كان فهو عمل له مر دود مواز فى القوة والتأثير.أما الذين تتعاورهم 
ظروف الرفاه والشدة » ويتقلبون بين هذين النقيضين 3 فهم شخصيات سوية وتماذج 
خيرة للعطاء والانتماء الاجتماعى > ومن بين هؤلاء يخرج الى الوجود من نعر فهم بالعصاميين 
الذين يؤثرون فى حياة مجتمعاتهم » بل العالم أجمع . 

استلبت المزرعة منى كل فكر وجهد ؛ فكنت أقضى سحابة النهار فى ارجائها 
أنذل لها الحب وأبثها ما الاقى من عنت المنياة وصروف الدهر وعسف القدر » أتقلاب 
على أرضها ا بحث عن دفء العاطفة التى افتقدتها وأنا بعيد عن أمى وأخوتى الصغار . 

صرت اتابع فى هفة الام الرؤوم ‏ نمو أعواد الذرة وهى تمر باطوارها المتعارف 
عليها بين أهل الحواتة وغيرهم من القرويين والزراع » فهى تبدأ ما يسمونه ( الشوكة ) 
و( أضان الفار) ثم ( الصقور ) ور ابحداد ) و( اللتيبة ) و( الحملة ) و (اللبنة ) و( الشراية ) 


NES 


و( الفريك ) واخيرا ( القندول ) وكلها مسميات لمراحل تطور أعواد الذرة فى تدرجها 
وارتفاع سيقانها عن وجه الأرض حتى نضجها وامثلاء رؤوسها بالمحصؤل » ع نلائل 
تنحنى تلك الرؤوس فى تواضع العلماء والعازفين > أما تلك التى تصاب بالعقم واللحواء 
فتبقى شاعخة فارغة شأن الحهلاء والادعياء من البشر . 
مك اع امیا لر خن اناما 
وعلمتنی أيضا أنها تملك رقاب الئاس ولا بملکو نما !! فقد أصبحت ها عبدا عابدا ذلولا 
وغره.ت فى روحى ذلك الاب الذى يعطى بغر حدود. وحدثتنى بكل اللرلاء والزهن 
اما تراك البشر اغا انا ! ! فهم على ظهر ها ارث ا لاينقطع حتى اذا عبر وا بر زاخ 
الو جود احتوتهم احشاؤها فعل الكالك البخيل » وصدقتنى القول ان كل الحلق منها وإليها 
يعود ! فهل بعد الأرض من عالم الا علام الغيوب ؟!. 

اکن انی ,كنت أطرف بإنحاء مشر وعنا الزراعى ذات صباح وكانت الأرض مترعة 
باللاء موحاة » فقد هطلت بالليل امطار غزيرة مدرارة » فارتوت الارض حتى 
بشمت وامتلأت عروقها بالجياة > وكانت أوراق الذرة تراقص نسمات الخريف العليلة 
ورائحة الدعاش تعبق فى الارجاء تملا نفوس المزارعين نشوة وحيوية » فيقبلون على 
العمل بهمة ونشاط غفسرى الى نفسى شعور بالفرح والسعادة الغامرة» بلغ من الشدة والقوة 
مبلغا لم تتحمله روحى المتفتحة الصغيرة فأخذت أجرى وأقفز هنا وهناك كما تفل صغار 
الحراف أحياناً»حالة شعورية غريبة سيطرت على بغير وعى ولا ارادة! ! فلم أعد املك زمام 
نفس عر بدت فيها رغبة جارفة فبقيت على ثللف اللالة نحتى نال ا » فانطرحت 
على تلك الأدض الموحلة» es‏ فى الطين وأحتضن أعواد الذّرة وأنا لا أدرئ 
ما أفعل !! ثم أخذت أمدح وأغنى وأبكى وأضخك وأخدث الأرّض والناس والوجود» 
N A‏ ى أذكرت عليها ماکان ».وفى للحظة الوعى 
طفقت أبحث ف فى تلافيف عقلى عساى أجد سبباً لا جرى » فأعوزتنى القدرة و تملكتنئن 
حيرة وذهول ؛ وانفجرت ضاحكاً أضر ب بيدىبفى اضرا حتی تلطخ وجهى واتسخت 
ملابسى بالطين + وأنا نكاد خية رف وبكاء فى آن واحد !! 

ثم سكنت تلك العاصفة الشعورية الهوجاء » فلم يبق لها من أثر سوى تلك الدموع 
التى تنهال من عينى فى صمت » فهززت رأسى متعجباً دهشا مأخوذا » وإذ كانت عيناى 


ا 


مسمر تين على الأرض السوداء الموحلة » ويداى تعتصران ذراتما اللزجة » در كت انما 
هى الام الحقة » وأنا أحس شعوراً طاغيا بعاطفة الانتماء فهل كنت بفطرتى مؤءنا بعلم 
الحقيقة؟! ( أم هل تبدت لی آ یسات الله فى الدلق وكنت من الغافلين.) ؟! 

الفطرة والابمان هما مصدر تلك العاطفة الحواشة فى نفوس أبناء الأرض من الزراع » 
فهم يكدون ويشقون تعبيرا :بن ذلك الحب المقدس» يبر الواحد منهم حبة الذرة فسى 
رحم الأرض ويظل يسقيها ويرعاها بعرقه ودموعه حتى تغدو سنابل ممتائة بالشمار» لتسنقر فى 
بطسون اللحوعى والمحرومين بل حتى المتخمين المترفين ! ! فكلهم بحاجة الى عطاء آمهم 
الارض:وهى. تحملهم على ظهر ها فى حنو وحب واشفاق . 

وتتناسب أفراح السودانيين وخاصة أهل ااززع والضرع طردياً مع وفرة المحصول 
في موسم الحصاد ويسميه القرويون « الدرت » ويسمون غلة الأرض ١'‏ المسور » وعليه 
يتوقف شأن الحياة عندهم من يسر وعسر » وزواج وختان . وقد جرت العادة أن يكون 
الدرت مرسماً للفرح في حياة القرويين فترتفع نسبة الزيجات فيه عن غيره من المواسم . 
وني موسم الدرت تمتلىء بطون الأغنام والمواشى » وتدر ضروعها لبناً سائغاً الشاربين » 
وفيه يتحقق الأمن الغذائي للزراع حيث يخرنون بعضاً من محصوهم في باطن الأرض تحبا 
الظروف أو انتظاراً لارتفاع الأسعار » بينما يبيعون البعض الآحر وفاءاً لدين أو لقضاء 
حوائجهم من ماكل ومشرب وملبس ٠‏ ومع ذاك فقد يكون الدرت أسوأ مواسم العام 
كلها للذين لم يحالفهم الحظ في الزراعة أو داهم زرعهم مرض أو طير أو جراد » فيتملكهم 
الحزن وتتراكم عليهم الديون » وترهقهم أعباء الجياة . وبخاصة أولئك الذين (شالوا ) 
في الرشاش أول الخريف» والشيل عرف اجتماعى لدى المزارعين يقترض بموجبه المحتاج 
والفقير قرضاً عينيا من ذرة وغيزها . على أن يرده في موسم الحصاد ب بادة معلومة ! ! 
فاذا عجز أو تأخر ني سداد ما.عليه من دين » أقبل رب الال في غير شفقة ولا رحمة 
ليصادر محصوله ويتركه صفر اليدين » ثم يعمل على جدولة ما تبقى في ذمته من قرض 
كا تفعل الحكومات في عالم اليوم » وقد يبلغ اللؤم والشراهة برب المال مبلغاً يدفعه تجريك 
المدين من كل ما ينتفع به من ماشية أو متاع » ليبيعه بثمن بخس وفاء لبعض دينه عليه ! 
وهكذا يصبح « الدرت » نعمة ونقمة في وقت واحد » وهذه حكمة الوجود وطبيعة 
الحياة » سعادة وشقاء » لذة وألم » أفراح واتراح » فمن عصارة النقيضين » كان نسيج 


کے 


الكون ولباب الحقيقة الأزلية الأبدية . 


ويبدو ذلك جلي في كل مظاهر الوجود » ففى أفراح أهل القرى مثلا » وني ذروة 
الانغماس ني اللهو والرقص والغناء » ينبرى أحدهم وسط الحلبة معلناً رغبته في تحدى 
الاحرين بحثا عن ألم يتتجرعه ويجرعهم إياه! !و هى عادة فاشية ني الأجيال السابقة وما تزال 
باقية في مجتمعات القرى والأرياف» حيث ينفلت الواحد منهم إلى ساحة الرقص والغناء » 
فيخاع قّيصه يتمنطق به مر تكزاً على عصا غليظة واضعاً رأسه على أحد كتفيه » فتنطلق 
الزغاريد مجلجلة من أفواه النساء والصبايا تستنفر الواقفين !! فيخرج من بينهم من يقبل 
التحدى ويرغب ني « البطان » وهو تراشق وجلد عنيف بالسياط » عادة سودانية قديمة 
لا يعرف ها تاريخ أو جذور . فينهال المتحديان بعضهما على بعض جلداً بكل ما أوتيا 
من القوة والمهارة حتى تتفصد الأجساد بالدم وتتشقق بفعل السياط ! ! 

هكذا يمتزج الفرح عندهم بالآلم والعذاب ! وتنطاق حناجر النساء بالغناء واازغاريد 
تمجد هذا التزوع الغريب » وتصدح بغناء وضع خصيصاً لهذه العادة الذميمة » ولكنه 
يۇجج حماسة الرجال لتقبل الألم » 

فلما جاءت المدنية وحل الوعى » وقامت مجتمعات المدن المثرفة » استنكرت المجتمعات 
السودانية عادة « البطان » وعدها الناس مظهراً للتخلف والوحشية › ثم صاغوا أغنيات 
تستهجن وتحارب تلك العادة » من ذلك :- 

ياجنيات الضمراء اسافي فيكم ري 
السوط مارجاله الكلام في دوسة الحلا 

وربما كان هذا العدول عن عادة البطان رد فعل للآثار إلتى يتمخض عنها أحياناً » 
فكثراً ما كان مدعاة للأحقاد والضغائن بين المتبارين وأهليهم »> حين يعمد بعضهم 
للافراط ني الأذى » وأقل آثاره خطراً التشوهات التى تلازم الانسان حتى الممات ! ! 
ومع ذلك لم تندثر عادة البطان تماماً إلى اليوم » وقد كفل ا البقاء قروناً عديدة إعتبارها 
نموذجاً الشجاعة وقوة التحمل وإحتمال الألم وحدوها أمام أعين الناس والحسان خاصة ؛ 
ای ما يصاحبها من زغاريد وغناء وهدير وخوف . 


عد f‏ د 


طيباً كان خريف ذلك الموسم » وفيراً محصوله » متعددة مناسبات الفرح في اعقابه » 
واذ كنت أنعم يجملة من ألوان السعادة طوال فصل اللحريف في مشروعنا الزراعى » منت 
برائحة الدعاش وعبق الطين وشذى الاحلام وما نميأ لى من صبوات ومراح » فقد قدر لى 
أن أشهد جمع محصولنا الذى بلغ ما يربو على خمسمائة جوال من الذرة ومائة جوال منّ 
السمسم » فضلا عن مقادير وفيرة من الويكة واللوبيا !! 

ويعلق بذاكرتي من أحداث ذلك الموسم سفر أبي وآخى أحمد لبيع المحاصيل بسو 
القضارف » فما كانت الا أيام قلائل » حتى عادا إلى الحواته ملا نفسيهما زهو ورضا 
بذلك الحهد المظفر وملا جيب أبي مال كثير » فما تصرم من الزمان وقت طويل » فاذ 
بكتجره متلىء على سعته بكل أنواع البضائع » صورة لما كان عليه الحال من قبل » عاد 
أبي يفتح صفحات جديدة ني دفاتره» بعد أن جرى ماء الحياة في شرايين تجارته بعنف 
وشدة » حيث كانت الحرب والظروف التى تخلقها وتواكبها خير عون لذاث اللحهه 
العظم ليثمر ويؤتي أكله أرباحاً طائلة مدرارهءفاقام لنا والدى دارا منفصلة عن المتجر 
داخل أحياء المدينة . 
وما كادت تعود لأبي ثقته بنفسه والناس والحياة » وتشرق شمس نجاحه مرة أخريء 
في الآفاق » حتى كان صباح مقيدت كتيب حيث فوجىء بعامل القضاء يصحبه أنحا 
وجال الشرطة واقفين امام المنجر الذى أغلقت أبوابه بالشمع الأحمر »ورجل الشرطة يمن 
الناس من التجار والسابلة والمتطفلين من الاقتراب » فوقفوا غير بعيد يرصدون الخد 
فا يو نقاينا بطرم التو والقضري: وكيا مدرك :لل خرن مه امل القضداء مر 
فتح المتجر فعلم أن الرجلين يتأبطان شرا » ثم أطلعاه على الأمر بالحج_ز على متلكا 
وتجر بده منها لمصلحة الدائنين ! ! 
كنت قد جئت ني صحبة أبي ذلك الصباح » فلما أدركت ما يجرى امتلأت نفسو 
بالحقد وعيناى بالدموع » وسمعت عامل القضاء يحدث أي أن مفتش مركز القضار 
قد أصدر أمراً بواسطة الناظر بعقوب بالحجز على أمواله سداداً لبعض كمبيالات الدائب 
على رأسهم بنك باركليز ‏ ثم طلب منه مرافقته إلى « قلع النحل » مقر الناظر يعقوب وحاض 


EE‏ با 


نظارته فأمرني أي بالعودة إلى منزلنا بعد أن طمأننى وحاول تسكين روعى » ثم مضى 
في صحبة الرجلين يرافقه أخى أحمد . 

عشنا أياما نبب المخاوف وآلام الفراق » وما فتثت أفواهنا تلهج بالدعاء لله أن يعود 
أبي ظافراً يحتقب الأمان والنصر » ولكنه عاد صفر اليدين كثيباً يعتصره الحزن » فقد 
صدر قرار بتجريده من كل ما ملك وبيعه لمصلحة أرباب الديون » ولم عض وقت طويل 
حتى جاء بعض المسثولين يتبعهم رجل يحمل جرساً كبيراً » وتم فتح المتجر بحضور أي 
ثم شرع ذلك الرجل يقرع الخرس وينادى في الناس ان يسارعوا إلى فرصة العمر والمغائم 
العظيمة فتجمهر لندائه خلق كثير » وطرحت للبيع أنواع البضائع والسلع المختلفة جز افاً» 
والرجل يواصل النداء » وجرسه يلهب مشاعر الطامعين ! ! 

أخرست المفأجاة المرتقبة فم أي فلم يعترض على شىء ٠‏ ولكن أصدقاءه من التجار 
تقدموا محتجين على الأمر ني بعض جوانبه » حيث بيعت بعض السلع بثمن بخس وتعرض 
بعضها للتلف أثناء العرض ء فذهبت اجتجاجاتهم ومحاولاتهم لإنصاف أبي أدراج الرياح » 
فبيع كل شى ء موجود بالمتجر وصودر المال . 

صعق أبي وهو يعلم أن من بين الكمبيالات التى صدر أمر الحجز والبيع لصالحها 
تمبيالة قديمة تخص جدى لأمى » وقد رفض التنازل عنها بحجة أن المال المحجوز اذا 
م يكن لصا حه فهو قطءاً سيذهب لمصلحة الآخرين » خاصة وقد صدر قرار غير معلن 
بالمقاطعة والحرب ما بقيت لأبي قدرة على التزال ! ! 

وعبست الدنيا في وجه أبي من جديد » فققد جر ده الدائنون من زينة الدنيا وزخرفها 
فما بقى له منها غير عبء ثقيل تنؤ بحمله الرواسى الشاعغات » جيش جرار من البنات 
والبنين باعدت بينهم الأيام »وحطمت سعادهم أيدى البشرء ثم هم لا يبرح وأمل لايبين. 

مرت أيام كالحة السواد طافحة بالحزن » قرر أي بعدها أن نعود إلى سنجة مرة 
أنخرى ! !وطالب منى وأخي أحمد أن نكم أمر الحجز والمضادرة عن كاة” الأهل بحلة اللحليفة 
بابكر الشمباتي ففعلنا » وردعنا معه الناس وهم يجهلون أو يتجاهلون !! وحملنا عصا 
الترحال - كرة أخرى د لنضرب ني الأرض»فبقينا بمحطة الحواتة وقتا طويلا في إنتظار 
قطار اشر ك حتى اذا جاء يلهث وتوقف بها أخذنا موقعنا في عربة الدرجة الرابعة وسط 
وكام المتاع والمسافرين » في طريقنا إلى السوكى وءنها إلى موطننا سنح ه . 


۹ 
ألا ما أشد عبث الأ قدار !! 

وما أمسرعبوس الأيام 1! 

!.! , لقد توالت الضربات الموجعات على كاهل ألي تباعاً‎ ٠ 
!! فهوى من ذروة الغنى إلى قاع الفقر‎ 

كانت بده هئ العليا تعطى جزافاً بغير من ولا حساب !! 
وها هو اليوم شريد ني الافاق لا يلقى عصا الترجال ! ! 

فهل من حكمة وراء ما يخرى ؟! 


كيف يسوغ أن يتحطم كل شىء بين يوم وليلة ؟! 


أسئلة و أخرى تحتشد على مرآة عقل صغير لا يملك ها ردا » فتظل حائرة عالقة 
تصم الحياة بغموض الكينونة والهدف ! ! لغز هو الوجود !! 


وما القيم والمحقاثق الا طلاسم » أو ظلال لكليات مبهمة لا تسفر عن وجهها العقل 
المجرد ولا تستبين الا من خلال حكمة الوجود ني الأزل والأبد. 


كنت أغوص في غمار هذا وغيره من ضروب التفكير تحت وطأة المأساة والقطار 
الكثيب ينهب بنا الأرض ني لحث واعياء وكلل » وما ان باخ مدينة السوكى حتى نزعنا 
أنفسنا ومتاعنا القليل من جو فه الممتلىء» و يمنا وجوهنا شطر «حى ابن عوف» حيث يعيش 
أعمامى عبد الرجمن وبشير محمد .على برير » كان الأول وكيلا لشركة « شل » مسولا 
عن كل امدادات البترول بمدينة السوكى » وكان الآنحر أحد أساطين سوق المدينة وعاما 
في رأسه نار !! يتاك مطعماً ومقهى فخيمين يرتادهما الناس من كل الطبقات » إلى 
جانب إشتغاله باللحضر والفاكهة . 


احتفى التميع بقدومنا المغاجىء » فانصرفت أنا إلى اللهو مع أبناء عمومتى وأصدقا م 


ىت لاه له 


من أبناء الحى » بينما التف حول أبي اخوته وهم يمطرونه وابلا من الأسئلة التقليدية » 
ثم تركز الحديث بينهم حول ظروفه الأخيرة » وهو يفصل القول ويبدى لهم ما كانوا 
يجهلون » وبين الفينة والأخرى يرسل أخى أحمد ليطمثن على وجودى بين الصغار . 


فى غمرة ذلك الود الخالص » سعدت كثيراً بصحبة ابن عمى ( محمد على بشير ) 
وكان يصغرني سنا ولكنه شيطان رجيمء استطاع أن يفك حصار أبى حول يجملة من 
الوسائل والأساليب التى تنم عن ذكاء وحيلة » ثم حرج بي إلى طرقات المدينة ومعالمها 
نتجول ونعبث بلا رقيب أو حسيب » وقد شاءت له الأقدار - فيما بعد أن يتزوج 
بشقيقتى « فاطمة » وينجب عدداً من البنين والبنات» وانتظم في سلك رجال التربية 
والتعلم فكان مبرزا بما حباه الله من نعمة الذكاء والمثابرة » فبلغ مرتبة المدير لاجدى 
المدارس الثانوية » ثم انتدب العمل باليمن الشقيق » وأجزم أنه حرى بمزيد من التألق 
والترقى ني آفاق العلم والتربية . وقد قضيت معه في تلك الزيارة لمدينة السوكى لحظات 
أزالت ما علق بنفسى من الأحزان قبلها . واستأثر منى بحب باق عظم . 


كنت أرقب أبى عن كثب » فألفيته حزينا مجهداً مهموماً» واكنه يتصنع الحلد 
والثبات والبشاشة فى وجوه الناس من حوله » فكم آلمنى ذلك وأشقانى > كيف تمل 
مايلقى من ضربات القدر الموجعه ؟ ثم يتح عليه أن يكم فى أعماقه صرخات الألم 


وأصلنا رجلة العذاب فى طريق العودة الى موطننا سنجة »> حيث استقبلنا الأهل 
بحفاوة وت رحاب » ثم فاجأوا أبى قبل أن يأخ ف مجاسه بينهم بأنه قد رزق بنتا منك 
يومين فقط !! وكانوا على وشك ان يبرقوه بالخبر فى الحواتة ليقوم بتحديد الاسم 
وارسال المال اللازم للسماية !! تصنع أبى الفرح بالنبأ وهش لسماعه تجاوباً مع 
سيل التهانى ووابل الامنيات السعيدة» ويقينى أن الأمر نزل عليه كالطامة الكبرى و تمنى 
ان لو أنشقت الأرض فابتلءته !! 


لقد تعود أن ينفق على مثل هذه المناسبات وغير ها بلا حدود »تكريما للمحتفى بميلاده 
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أو شعتانه أونجاحه» واكراما بمعمو ع المهنئين من هله وجير انه وأتباع طائفته الحتمية . 


فمن آين له بعد ذلك الان ؟! 
وكيف يواجه الامر فى تلك الظروف الضنكة الحانقة ؟! 
فوقر فى أعماقه من ذنك هم كالحبال ثقيلا فلما خلا بنفسة بدا وجهه مسودا وهو كظيم ! 


من هذه التجربة المريرة القاسية » أدر كت فيما بعد مغزى تصرف الاعراب فى 
الماهلية وهم يثدون بناتهم حذر الاملاق › فقد كانوا يفعلون ذلك وقلوبهم تتقطر 
من الاسى والحزن والالم » حيث كانت المرأة عندهم كا مهملا لاغناء فيه » فهى منذ 
ميلادها حتى خروجها الى بيت الزوجيه عبء يثقل كاهل أبويها ويرهقهما عسرا » فكان 
وأدها خلاصا من ذلك العبء فى مهده وليدا ولكنه خلاص جد أليم ( واذا الموءودة سئلت 
بأى ذنب قتلت ) لصاحت بملء فيها : الفقر قاتله الله » فهو مهلك الافراد والشعوب 
قديما وحديثا » وما الصراع على متاع الدنيا القليل الا مظهر للخوف من ذلك الشبح 
لمتربص الاس . 


أضطر أبى ان يبيع ساعته الثمينة سرا بشمن بخس لمواجهة نفقات تلك المناسبة 1! فما 
كان الامر عليه هينا ولايسيرا وقد ناله ألم معن دفين من بيع تلك الساعة » وازددت 
اقتناعاً بأن القدر يترصده ويتبع خطاه اينما حل» وهو لايفتأ یردد بصوت مسموع «لاحول 
ولاقوه الا بالله» ثم يزفر من أعماقه قائلا «أنا لله وانا اليه راجعون» فاذا جنه الليل وتقلب 
على حجر المصائب وهموم الحياة هرع الى الله يسأله الرحمة والوعد الحق فى قوله «فان 
مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا» ثم ينهض من فراشه ليصلى ويلح فى الضراعه والدعاء 


بت ليلتى صريعا للهواجس تقتال فى نفسى لذة الوجود » فلما أقبل الفجر وتحرك 
الكون يحتفى بمقدمة الناس » كنت الوحيد الذى نخلف عن عجز وزهد » ولم تفلح 
محاولات أبى وغيره من الاهل الذين جاءوا لتهنثتنا بسلامة الوصول فى ازالة ركام 
الزن والشءور بالضياع فى ذلك الوجود الكثيب » وقضيت النهار كاسفا حزينا شاحب 
الوجه كن به عله أو داء عضال . 


فلما جاء المساء توافدت نسوة الحى من الاهل والحيران على منزلنا بغية السمسر | 
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وتزجية الوقت» بعد أن خرج أزواجهن كعادهم فى الامسيات الى مجلس خر للمؤانسة 
درجوا على عقده دوريا بدار أحد الندماء من عشاق الحياة» حيث تر تفغ الأصوات 
بالغناء والضحك والدوبيت »ودخان الشؤاء يعبق فى أرجاء المكان» فتز درد الافواه 
قطرات عصير: التمر المختترا المنقوع » ليبسط' سلطانه على العقول طغيانا أو ضعفاً حسب 
نوعه ودرجة قهرة التى يعرفها ويمخضع لسظوتها الاتباع والحواريون ! !وتبدو مظاهسر 
ذلك الحضوع بنسبة طردية على تجاعيد الوجه واغماض العينين وفحيح الحاق عند الرشفة 
الاولى عادة !! 

هاهنا تختاط الضحكات وعبارات المجون:والغناء باللعنات واصيحات القاضت 
وبلحااجة المتنازعين على أمر من الأموز ٠»‏ كالزاراغة والقبيلة وفتاوئئ الغلم والدين ١١‏ !:إذ 
يكون سلطان الحمر قد خلع حصانة الاشياء والمقدسات وكثيرا ما يحتدم ابلندال بين 
القوم على منافع' حمر ومضارها وموقعها بين التحليل والتخريم »وينتهى الامر عادة 
باقتناع الجميع بحر متها واضرار تعاطيها ثم يرفع أحدهم يديه ورأسه ضارعا الى السماء أ 
تارب توب علينا من الحنضل ده تف !! 


ثم ينعقد سام القوم مرة أخمبرى ببيت' ندیم آ حر يك ون قد أعداللامر 
عدته من مأكل ومشرب ومجلس وغير .ذلك وهم:فى:أمر الاعداد يتنافسون » وهو يكشف 
ما بهم من يسر الحال وعسرها راغمين» فيدور بينهم :نفس الحديث مع اختلاف فى 
التفاصيل والتعليقات والمواقف واضافة مايستجد فى حياتهم من شثون : 
وتدور عجلة الايام . . 


ويقلع معظم القوم عن شرب اللحمر بعد سن الاربعين أو بعدها كا جرت عادة الناس 
إلا قليلا منهم » عندئذ يتدرج التائبون فى سلك الصوفية » يكثرون من الذكر والعبادة 
بحو لاقام الصبا ومجون الشباب » وادراكا لما فانهم من الطاعات وألوان الثواب . 

ا مجالس النساء فقد كانت تنعقد على اشرب القهدرة أو السائى 


بالبن المقنن وكا هو الال فى مجالس الرجال »> تخوض النسوة فى كل امر يعن 
هن مثل الزار. والزواج والاخداث اليومية و كرامات الأولياء والنميمة » أما فى تلك 


کے ل جه 


الليلة فد تركز حدیشهن على (النيل الخارى الما حفروه بالطواری ؛ وتسكنه الحور » الخوارى) 
جنبا الى جنب مع التماسيح والاسماك » ومنها تلك السمكة التى تحمل فى جوفها حاتم 
سيدنا سليمان عليه السلام »رو ت احداهن أن سيدنا سليمان ملك اعالميڻ بذلك الحاتم الذى 
حباه به الله تعالى فشاد له ملك لم يكن لاحد من قبله ولامن بعده أبداً . 


وأضافت ##دث اداتها من ن وة الحى فى ذاث المجلس » أن حاتم سليمان 
E E E‏ ينفذون كل مايطلبه من يمللك الحاتم وهم صاغر ون 
فقد كانوا يرهبون ذلك الناتم وسيده سليمان » فلما مات عليه السلام لم يعلم ابن ' 
عوته الا بعد أن أ كلت الارضة'منساتة !! فهرعوا اليه طامعين كل يحاول انتزاع اللداتم 
والاستئثار به » فسبق أحدهم واتتزع الحاتم من بنصسره وولى هارباً » وظارده » 
أقرانه وحاصروه » ودارت فى أجواء السماءً معركة حامية بين أو لئك النفر من الین › 
كل يريد احاتم لنفسه دون الاخترين » وفى غمرة ذلك الصراع الرهيب سقط الساتم 
منهم فى هة E)‏ البحكار أله الأمبان و ابتلعته سمكة كانت تبحث عن رزقها فى 
قاع ذلك البحر أو النهر !! ومنذ.ذلك الحين أخذت الاس ماك تتبادله واحدة بعد اخرى 
عبر العصور » ولايزال الناس يحلمون بصيد السمكة التى تحمل فى جوفها خاتم سيدنا 
سليمان عليه السلام » والسعيد من يحظى بذلك الصيد الثمين . 


ون ا اا 
أمر مقدس عزيز أنها يوم كانت تقف على شاطىء النهر ( أو البحر كا تعارف عامة أهل 
السودان على تسميته) رأت.بعينها هاتين ال سيأ كلهما الذود يوم رات شابآ من الحور 
يطارد. احدى بنات الخور وهی تطار د سمكه تجرى على ظاهر الماء فى حرص وفزع !! 
فما راودها الشك لحظة أن تلك السمكة الطريدة هى التى تحمل خاتمالسعد الى .ا(1 


فأثار قوها جدالا طويلا بين النسوه حو ل ذلك الامر ومكان حدوثه وزمانه وصورة 
الور والحوريات » ختمته المرأة بتأكيد روايتها وحددت لخدو تما مكانا يعرفه الجميع ٠‏ 

فى كلك الليلة لم أذق للنوم طعما > وتقلبت على جمر الاحلام والامانى أرتقب 
بزوغ الفتجر فى ليل تطاول كأنه الدهر » فقد“عزمت أن اضطاد تلك السمكة 


ا 


ومنيت نفسى بامتلاك الحاتم المسحور ورتبت مايكون بعد ذلك من شأن مع الحياة والاحياء» 
تأصدر الامر أولا لخدام من امسن أن يملاؤا خزائن أبى مالا وذهبا و كل 
حجر كريم » ثم أمرهم يبناء قصر شاهق منيف يجمع فيه شتات أسرته من جديد » 
ل ذلك أمر صارم بهدم مؤسسات شركة بوكسول واحراق ممتلكاتها بما فيها ومن فيها 
من الاجلز الاوغاد المتسلطين ! ! الى غير ذاث من الامنيات والرغبات الحبرسة . 


وجاء الصباح بعد مخاض عسر طويل » فخرجت الى السوق واشتريت با امالك 
من الال ( صسناره ) وخيطاً طويلا قوياً » ثم جمعت من أنواع الطعوم أكثر ها 
اغراء وجاذبية للاسماك » ومضيت والامل ملء اعطافى صوب تلك البقعة مسن النهر 
اتی حددتہا المرأة ليلة الأمس حتى بلغتها » وقضيت نہاری كله فى محاولات لایدر کھا 
لأس » علنى أظفر بصيد السمكة التى تحمل خاتم سليمان . 


هناك أفتقدنى أبى وأهلى »وذهبت بهم الظنون كل مذهب خاصة وهم يعرفون 
ولعى وشغفى بالعوم والسباحة» فيمموا وجوههم شطر النهر بعد أن كلت أقدامهم من 
البحث فى كل مكان آ خر > فعثر على أخحى أحمد وانا على حال من:الإعياء والاحباط 
لابيرصف. أذهله أن يرانى فى ذلك المكان وحيدا وقد تفجرت مآقى بدموع الفشل ومرارة 
المزيمة !! يراودنى شوق عارم فى مبارحة دنيا الناس والعيش فى قاع ذلك النهر» بين 
عرائسه ومخلوقاته الغريبة ء والحياة الاسطورية المذهلة التى تروى عن الابطال المغامرين الذين 
عبروا برزخ اللوف الى ذلك العالم الرائع وتزوجوا بالحور الحنيات » فظللت مكانى 
على الشاطىء موزع النفس بين الرغبة والرهبة . 


يمدنى خيالى بأعذب الرؤى والاحلام » ويذروها الحوف من المجهول بدداء حتى 
جاء أخى أحمد» وانتشلنى من وهاد ذلك الصسراع الرهيب !!. 


استدرجنى أحمد ليعلم سر بكائى ووحشتى وخروجی الى النهر ومكوثى فى 
محرابه طويلا فلما أخبرته بما کان فاا نذا سي اول او ا كرك اللا 
واختلاقها لقصة من نسح الحيال فلم أقتنع لاول وهلة > وظننت - أنه يريد ابعادى عن 
المكان وصرفى عن الامر لينفرد بصيد السمكة ويستأثر بالخاتم دون العالمين !! ثم كشفت 


NY 


له مایراودنى من الظن نحوه ونحن نقطع الطريق الى المدينة » فضحاك ساخرا ليبعد عن 
نفسه كل تمه بالانانية وسحب الذات» ثم عاد يؤكد أن الامر محض خيال وافلك واختلا ق 
عهدى بأخى أحمد ‏ رغم انكارة لفرية تلك المرأة انه متدين متصوف مؤمن 
الى أقصى حدود الايمان بمسائل السحر وكرامات الأولياء وقوى الغيب وقدراتهيا 
الحارقة اللا محدودة !! 
من ذلك مثلا انه قد وفد على البلدة شيخ صوفى ذائع الصيت يعرفه القاصى والدانى جاء 
فى نفر من أتباعه المقر بين على ظهور ا حيل والحمير والحمال والاقدام » فخرج الناس خفاقاً 
لاس تقبالهم والترحیب بهم وأكرام مثواهم بينهم» كما فعل أهل القرى التى مروا بها من 
قبل» وكان اى أحمد حفيا بمقتدم ذاك الشيخ فلما حط رحاله واستقر به 
المقام فى نزل أعده أحد مريديه المؤمنين بولايته من ذوى الدين والر اء» أخذنى أحمدازيارته 
«والتبرك بمجاسه ودعواته الصالحات فألفينا الشيخ جالسا تجلله المهابة والوقار » وبين يديه 
وب الدار وثله من المريدين » 
كانت الدار تعج بالخلق من كل فج عميق » رجالا ونساء شيباً وشبابا حمل الاعهسى .. 
الكسيح فاذا اذن هم الشيخ بالزيارة اقبل البعض فى هف ليقبل يده ويسأله نجاح المقصد 
أو يفضى اليه بما يريد » فيرفع الشبخ كفه ضارعا وهو يتمتم بألفاظ غريبة غامضة يذهب 
الناس فى تأويل معانيها كل مذهب » ثم يأمر جماعة من أتباعه يقبعون قى صت 
قريباً من مجلسه وبين أيديهم ألواح يكتبونما ثم يغسلون ماكتبوا من آيات ورسوم 
معلومة » وأخرون يعكفون على كتابة البخرات وطبها على هيئة مخصوصة » فيأمرهم أن 
يزودوا زائره بشىء مما يكتبون من محاية أوبخرات أو كليهما أحياناً ! ! وذلك لقاء جعل 
من المال أو العروض يسميه الناس (البياض) . 
درج الشبخ وأحباره أولئك على الطواف هين حين وآخر على القرى والبلدان 
والامصار » وتعتبر زيارته موسما يترقبه الفقراء والمريدون وذوو الحاجات » حيث 
تذبح الشياه واللحراف دوك ت الموائد العامرة الباذخة للناس كافة »فيا كلون فى 
شراهه ونهم بدعوى الاكثار من البر كة ! ! 


ا 


وهم فى حقيقة الامر لايرومون سوى ملء بطونهم الحاوية أمداً طويلا 2 ثم تدور عليهم 
أكو إب الغا ذي التعناع والقرقة فيشريوت یں جساب ا لكلو رو عد ذلك أن تنام 
حلقات الذكر وترتفع أصوات المنشدين بمدح الرسول الكريم ومناقب أشياخهسم 05 
الصلاح والولاية فيلتحم الجمع يذكرون الله قياما وقعودا كنا البحر مدا وجزرًا © فتحاق 
ارواحهم فى دارج الحب الالهى ومقامات السالكين فاذا أرهقهم السعى عاڈوا الى 
ألارض يأكلون من طيبات مارزقهم الله حتى اذا بشموا واتخموا تفرقت جموعهم 0 
كل اتجاه » وخلا الشيخ بنفسه يتعبد والناس نيام : 
جهد أخى أحمد أن يقدمنى لذلك الشيخ فأفلح وابتدرنا بالسؤال عن أبانا ومضى پستفشر 
عن أحواله وأخباره ثم أوصانا به خير ا وقبيل أنصرافنا أمر لنا بشىء من المحاية والإخرآت 
وحفنه من التمر وأمرنى - وهو يبتسم مذاعبا أن أكل التمر وحدى رغم 
أن الفقراء ‏ كنا قال اقتسموا النبقة فلم ا سر تلك اللحصوصية ومغزاها ولا تحر جنا 
من عنده ل أحمد طسوال الطريق يمتدح مناقب الشيخ ويصفنى بأننى جد سعيد 
ومحظوظ لتودد الشريخ الى ومنحه اياى تلات التمرات التى حمل سر الشيخ وبركتة". وطفق 
بحدثنى عن كراماته و جر يان اللخير على يديه تحديثا "أشعل فى نفستى نجذة]الامل الى ضلاء 
وميضه بعد ان فثئلت فى العثور على الشمكة الت تحمل فی جوفها جاتم سينا سايمان”. 
عزم أبى. من جديد علل السفر الى تشاد ليمارسن التجارة فى رض لاتطاها قران 
الحكومة الا جليزية التى قضت بتّح_ريده من كل ما ملك لضلحة ذائنيه الاجانك يمس 
صنوات عجاف ففى تلك الأرض يستطيع الوقوف على رجليه وتحقرق طموحاته فى 
الحياة » حتى اذ عباد یوما استتجمع شمل اسر ته وقوام جه ومکانته بين الناس » فتكالب 
على اثنائه ورده عما اعتزم طائفة من اصهاره وبنى عمومته واصدقائه . وأشاروا عليه بالبقاء 
. ومزاولة التجارة تحت أسمائهم حذر ملاحقة القاتون والدائنيخ وتعهدوا|اجميعاً بتمويلال 
تجارته مهما يكن ,حنجمها ونوغها ومارسنوا مده كل اضنو فك الاغراءاوائلييث على القبول 
فلم يجد أبى مناضا من التزول على رغبتهم زغم تخوفه من تكرار:ماحلاث من قبل ۰ 
خرجت الفكرة بعدئذ من دائرة التخطيط إلى حيز الوجود» ووي كل طرف بما 
تعهد به والتزم » فقام أبي في همة واقبال ليعالج أموز الحياة العمل التجارى ببصر افك 


ق سنت 
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وصبر دؤوب » وارتأى أن تون البداية متواضعة لاتلفت الأنظسار 
ار صد > فاستاجر د كانا ضغير] في موقع مناسب وكتب عقد الايجار باسم أخى أحمد 
تخوطا البنات الدهر ومفاجآت الدائنت » كانت فرحة أف اد الأسرة عظيمة ما حدث 
ووقع ني روعنا أن وجه الحياة قد زايله الكلوح والع.وس . 


كذلك اقترح العم ( الضيف التجاني ) صهر أبي أن يلحق معه أخى أحمد ليعلمه 
صنعة تقيه الفقر وغائا-ة الأيام وهى الحياكة » وان الضيدف مشهوداً له بالمهارة 
في حيا كة الملابس على النمطين الأفرنجى والبلدى حين, تان يمارسها أمام د كان أبي وقبل 
أن يتحول إلى تاجر, فاتورة ومالكا لنفس الد كان !! رلعله أراد أن يرد الحميل لارجل 
الذى دقع به في دروب الحاه .والثراء في تجرد ونكران ذ ت . فوافق أي على ذلث الإقتراح 
وجرد أخى أحمد للمهمة الصعبة +. ناصحا له بالمثابرة واللحد والطاغة لمعلميه وااتأدب 
معهم:.. | وراقت الفكرة لأحمد وصادفت هوى في نفسه » فقد كان متجر أي ببضاعته 
المحدؤدة لا:يسع طرفاً آخر العمل » .فضلا عن أن هة الحياكة خاصة الآفر نجية كانت 


تعد وقتئذ في طليعة المهن الراقية الرائجة مع :ولات ذلك المجتمع وتطاعاته الحضارية » 


ذلك أن آثار ارت وراد ود قعلها ل تققف تند خث ء فكما أطهبت المشاغر” السياسرة 
وأنعشت ادا الاقتصادية ٠‏ أيضآ كان ها تأثيز قوئ ع اعخياة الاجتماغية والفنون والذوق 
العام. والأخلاق والسَلوك » فظهرت موجة غاتية من رخات التخرر ورفض القديم »هن 
العادات والتقاليد © قدا أسهامت في التر و بج٠‏ لتللك التراعة مؤثر ات وافده خاخات دعام 
الموروث من كل شىء » اذ حمل المتعلمون رسالة التبشير بالإفكار والاتجاهات التحررية 
التى تشر بو ها من الصحف والكتب والمجلات العر بية والأوريية فأحذت اللياة في المدن 
الكبسيرة على وجه الخصوض - تأخذ طابعاً حديقاً مغايرا لا كان عايه الخال ٠ن‏ قبل » 
فارتدت الفتيات ( الكلوش ) بديلا للفساتين الطويلة السابقة » وغنين لاحب والغر ام وكان 
ذلك قبل حين ‏ عاراً لا بمحوه الا الدم ‏ وسفرت وجوههن بعد طول حجاب !! إلى غير 
ذلك من محدثات الأمور وعلامات الساغة كّا'وصفها اتزمتون من أنصار الأصالة والتقليد. 
تطورت تبعاً لذلك مهنة اليا كة وعظمت مكانة اربابها بين الناس » فأضحت لهم مكانة 
إجتماعية ومورد سخى للكسب لا تحققه الحرف الصغيرة الأخرى » وذلاك ما دفع أخحى 


ھا کک 


احمد لامتهانها وتعلم دقائقها . ليبرز من خلا ها ملكات مطمورة أنكرها عليه الآخرون 
جاء دورى فى دوامة المتغيرات المتلاحقة» فتطوع أحد أقربائنا بنصح أبى ألا بقبل 
والحال كذلك بتصعيدى فى س لم التعليم ! ! لتكاليفه الباهظة من المصروفات المدرسية 
ناهيك عن مصروفات شخصية لابد منها كالزى المدرسى وقيمة الكتب والنثريات اليومية 
رها !! ولهذا فالظروف تقتضى الاكتفاء بما نلته من تعليم بأكال المرحلة الأولية . 


وضرب القريب الاريب مثلا بنفسه ليقبت أن لاحاجة البته لمزيد من التعايم الحوض 
غار الحياة واحراز مغانمها » فحدث بشىء من الفخر والاعتداد ‏ أنه لم يكمسل 
المرحلة الأولية ومع ذلك فهو اليوم تاجر كبير يكسب من المال مالا حلم كبار الأفلندية 
والموظ فين بمعشاره !! أضف الى ذلا مكانته الاجتماعية الرفعية التى لايرقى إليها 
ذوو الياقات البيضاء وأن أدلحوا فى المسير» واردف الرجل ساخراً : - ان الراتدب 
الشهرى للعاملين فى خدمة الحكومة يسمونه الماهرة » احتقارا وتصغيرا لشأنه بين 
اللسعر ل وة ال عند المار في ا مق ال عر عله ماق ياف امار 0 
کله» فاذا قال: هى كذاءقيل له: وماهى :على سبيل التحقير والسخرية اللاذعة ! !وأضاف 
ضاحكاً ان الافندى من يوم خمسه تلقاه عدمان أب خمسة قروش وأكد الرجل الحصيف 
الخبير : أن العمل بالتجارة لايعدلة شىء آخر وهو لابمانع أن يلحقنى بمتجره الكبير 
كصبى . نظير راتب شهرى معلوم » يدفعنى لامتابرة فى العمل وتجويدة . 


وافق أبى على الفكرة جملة وتفصيلاء ونقلها الى فى شكل قرار أبوى لامعقب عليه 
لم ارق على مجادلة أبى فيما قر عسرية عليه لكين ملامح وجهى لدی مس ماع 
القرار نطقت با لاتعبر عنه الكلمات أحسست أن أهوى الى قاع سحيق لايدرك آخره » 
شىء بين الموت والنوم استلبنى من الحياة واليقظة ؛ فعشت با لالهو اجس والاحباط» كنت 
أحس طعم الفجيعة مر كالعلقم » وأضحى عَقلى الصغير معتركا للخبالات والافكار » 
يتبدى فى القدر وحشا مهولا ثم لا ألبث أن أتعلق بأه_داب أمل بعيد بان يعود 
للايام صفوها بعد كدر » فأعود لمواصلة تعليمى بين اقرانى کا كنت دائما ابنا للعز » 
وقندولا لعيش الريف 1 ! 
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فى انتظار ذلك الامل ال راب » كنت اس تيقظ من أحلامى عل. ذلك الواقع 
لاواجه مصيرى فى الحياة »> ومسيرى فى ر كاب ذلك القريب الاريب » ر كان مان 
ثرياء المدينة وأحد كبار تجار ها كان شعار قريبنا فى الحياة ( اذا كسبت سداسى وانفقت 
خماسى فذاك عين الافلاس) وهو معروف بالحرص والتقتير فى حياته العامة لا الخاصة» 


كان يرجم فلسفته فى الحياة سلو کا يحاول أن يلزم به الاخرين فما أكثر ماسمعته 
يقول :- ان مصائر الناس فى الدار الاخرة من ضنع الله عزوجل وتدبير حكمته » 
قدرها هم وقضت بها مشيئته قبل ميلادهم ووجودهم فى الحياة الدنيا سعادة أوشقاء 
أما حظوظهم واقدارهم على وجه الارض فهى من صنع عقولهم وكسب ايديهم !! 

والواقع ان الرجل كان عقلانى الفكر والسلوك لايعترف اعاطفة بسلطان » وهو 
كقياس العصر ومنطق الظروف الحالية حكيم نافذ البصر حديد البصيرة » يردد فى كل 
حين «أكلو أخوان واتحاسبوا تجار» ولكن المحاسبة لا تم الا لمصلحته دائماء يرتدى مسوح 
الاثقياء وهو من المطففين لاتفارق يمناه مسبحة الكهرمان البنفسجى » ولاتفارق 
السيجار ة فمه أو يسراه ابدا فهو مدخن شره يشعل السيجارة من سابقتها فتخرج تسبيحاته 
وابتهالاته عبر سحائب الدخان . 


أغدق الله عليه المال والعقار و كل ماتشتهى الانفس من متاع » وأمسك عنه 
نعمة الذرية فلم ينجب بين مجموعة من البنات سوى ولدا واحدا بلغ الثامنة عشر وعقله 
دون ذلك بكثير » فهو فى ريعان الصبا وباكوره الشباب جسما مفتولا قوباً » ولكن نموه 
العقلى توقف مبكرا عند الطفولة » قد حباه الله مظهراً جميلا يغرى الناظرين » وحرمه 
نعمة العقل الا قليلا !! ناذا تحدث أو تحرك أو سكن » كشف عن جوهر غير صقيل . 


وماکان للأب المفجوع أن يرضى بحظه » فبذل ماله و كل ما أوتى من جاه عر يض 
ليدفسع عن فلذة كبده ووريث أمجاده المادية الواسعة ذلك البلاء والحرمان فما 
فا ومافتىء يبحث عن ضالته فى کل مكان» حتى سلم آخر الأمر بالمشيئة» واستسلم 
مكرها للواقع » فادعى لابنه الصلاح والولاية !! وروی فى صلاحه روايات من نسج 
الخيال زاعما أنه صلاح فطرى لامكتسب » وليس ذلك على الله بعزيز ! ! 


MN 


ومابرح ابنه يتقلب فى معاطن الحبال وقلة العقل » لايثنيه وعد ولايردعه وعيد » 
يفعل مايشاء وقتما يشاء و كيفما يريد!! قاذا أحس أبوة الحرج من تصر فاته البلهاء 
ضحك فى افتعال وترجم احاديثه وأفعاله شواهد تقطع بصدق صلاحه فى العالمين. 
ولكن الابن سرعان مايبادر إلى تكذيب ذلك الزعم بقوله أو مسلكه غير السليم »مما 
مجعله موضعا للتندر والسخرية مسن الناس على مرأى من أيه ومسمع ! ! فيعانى هذا 
حرج الموقف وزراية الحاضرين ولايجد مخر جا لمغالية الظرف إلا باطلاق دعاباته الساخرة 


وروحه المرحة الضحوك ٠.‏ 


وفى ذلك الحو العابق بالحرج والضحك والسمر والطلاقة » كنت أقضى مع قريى 
' ماری فى دكانه » وشطراً من الليل مع أسرته بالمنزل» فاذا كلت النفوس مسن المرح 
والصخب والضحكء انصرفت لسماع الغناء من (فنقراف) هن ذلاتث النوع الذى يداز باليد 
فير قص الجميع طرباً وانتشاء على شدو اغنيات المطربيّن المصريين والسودانيين » ولكارة 
سماعهم لتللك الاغنيات على مر الأيام والليالى» حفظوها عن ظهر قلب» وجودرا الحانما كل 
التجويد فكانوا يرددون مع المطرب مقاطعها فيما يشبة الغناء الكورالى المعروف ٠‏ كذلك 
كانوا ذوواعناية بالغة بانواع الطعام والشراب » يتفئون فى صناعتها وتشكيل اصنافها ؤنصث 
موائدهاء ثم يقبلون عليها فى نهم وتلذذ » فيختلط فى ارجاء امك ان الضحاك بالكلام 
وزمجرة الافواه وهى تقطع وتمضغ وتزدرد فى سباق محموم.؛ فاذا فرغوا عادوا إن المرح 
متخمين ناعمين . 
لم تكن تلك الحال وقفاً على أسرة قريبنا وحده بل كانت هدينة سنجة زاخرة بالمغريات » 
ويأتى فى مقدمة هذه المباهج فن الغناء » وهو هاهنا لايصدر عن الة صماء تفتقد الحس 
والشعور »وانما ينبعث دافقاً من:ذوب,الروح الشفيفةء وينفذ إلى القلب مباشرة بغير وسيلة 
ويكسون له أثرهم وسحره وسلظانه على النفوس . 
وقد انتشرت - يومئذ فى البلاذ ؤتحافل الفن:فيها اغنيات [التمتم) ذلا الإيقاع 
اناخ السريع الراقص » ينافسه فى الزيوع والانتشار أغانئ ورقض (الخرارى) القائمة 
على ايقاع من تصقيق“الابدئ وتختحنة:الضدوار-” 


عت و کک 


قوبل التمعم وار ارى بحفاوة بلغت حد الموس من جيل نزاع إلى التغيير فى كل 
شىء وكانت اغنيات ما تعارف الناس على تس ميتها بالحقيبة فرما بعد » تعانى الشخوخة 
ربوادر الأنصراف والتحول » ولم يشفع هدا ارتداؤها لبوس الحداثة ودار الموسيقى» 
فهجر ها الشباب واقبل على اغنيات التمتم محتفى بها فى الافا ق » مأخوذاً يحدمها وحرارة 
ايقاعها إذا ماقيست بر تابة القيبة واحتشام رقصاما وجلال معانها:! ! 

2 المعار ضة القوية المتزمتة كانت اغنيات التمتم تؤدى فى الحفلات والمناسشبات 
العامة كن من الاحتشام والتحفظ 3 وَمحفِى على سجيةها داحل البيوت المغاقة والمجالس 
الخخاصة > فاذا اجتمع لفيف من النسوة والفتيات 0 غفاة من الارصاد والرقباء المتزمتين 
تحول المجلس إلى مايعرف اليوم باس م ( القعدة الد كا كنرة ). وما أكثر ها فى ذلك الزمان » 
فتقدم الأ كل وأنواع الشراب مثل العسلية والشربوت والقهوة على حسب ظروف الاسرة 
المضيفة ومكانتها الإجتماعية والدينية » ثم يخلعن ازار الحشمة وقيود المجتمع » قرباناً 
لاله الطلاقة > والحرية . 

كان قر يبنا متعهداالغذاءاث مستشفئ متئيجة : إلى جانت مجازته: الواسعة + فأسئسد 
إلى مهمة مساعد كاتب » مع رجل متمرس منوط به هذا العمل منذ أمد طويل » فلا 
شاطرته المهمة حيئا من الدهر أشاد بكفاءتى وقدراتى المذهلة على أداء مهام العمل.. 

م جاوز الرجل الخقيقة فى اطرائه واشادته »فان المقارنة بين مستوى تلاميذ المرحلة 
الأولية فى ذلك الزمان:والوقت الحاضر مؤلة » تصيبنى بالاسى والفجيعة فقد كنت احرر 
الخطابات وأقراً قصص الصبيان وأنا بعد تلميذ بالسنة الثانية »وكنت أدمن قراءة القصص 
المبسطة كالسندباد البحرى ور لجات أبن بطّوّطة ومو لفات كامل كيلا وغيرها بالسنة 
الثالثة ثم عاونت أبى فى ضبط حسابات متجره وحررت له الفواتير وا كاتبات التجارية 
وبدأ وعيى يتفتح على الدنيا وتيارات الفكر والثقافة عند اكمالى المرحلة لأولية! ! وها آنا 
أؤدى وظيفتى کساع كات تكفاءة #ااقتداق وميا ةش تبط الأشرون : .واجزم 
انى :لم كن فى ذلك استثناء و لااحالة شاذة بين أبناء ذلك: الحيل ».و لامر لا اعلمه على رجه 
الدقة والتحديد كانوا كلهم أو جلهم على شا کلی أو أفضل !!.ويخامنى شك عظيم في 
مقدرة تلاميذ المرحلة المتوسيطة عن أداع بعض :ذلك اليو م :رهل تعود بنا عجلة التعلهم 


المدرسى القهقرى! ! ! عجبى؟؟؟ 


- 


الظبية استيطن "ماوراء القخوار ٤‏ س را ا ا خطير » مبهورا 
بهالة من القداسة أضفاها جتمع ذلا از أزمان على مهنة الطب والعاملين فيها بغير تحفظ 
فقد ظهرت خلال سنى. ارب الاخيرة بعض المخثر عات وجملة من المكشفات اة 
الحديثة المذهلة وهى مدرات للعلم التطبيقى » وادى ظهورها الى انقلاب سريع فى حياة 
حارت عقوم واذهلها ذلك الاختراع الذى توصل اليه العالم البر يطانى الخارلى الاسكندر 
فلمنج . فقد استطاع فلمنج ان ينقل البشرية بإ كتشافه العظ.م ( المضاداحروى ) من مستنقع 
امراش والاو بئةالفتا كة وانقذت رات السافة واس ماين البشر م من موت عقن 
بفعل الامراض الصديدية والصدرية كالزهرى والدرن والأمسراض الا الخ 
من ثم نسجت هذه الاختراعات الحروية حيرط اطالة. المقدسة على مهنة الطب والعاملين 
فيها » فاحتلت المهنة واربابها مر كز الصدارة بلا منازع 2 وانعكس ذلاك ف فى الاغنيات 
الشعبية » فلاول مرة فرج اغاغ هن دائرة الغزل والوصدف والهج.ران E‏ 3 
ليوظف قدراته السحرية فى تمجيد نقاط انسانى بعيداً عن العواطف الفردية فغنى النساس 
للسلفة والبنسلين وحقن ( ال سكس ناین ثرى ) وحفلت اغانى التمتم بأسماء المضادات 
الحيوية ومن يقوم بأمرها من الاطباء والممرضين وأدوات ابر احة والعمليات مثل 
السات ق یالت مرجی # عصلاج متين يالتمرجى 
نادوا الحكيسم ياتمرجى 3 8 ا بالتمرجى 
ارخى الستار يالتمرجى مه جيب الإبار بالتمرجى 
سسيبا المظار التمرجى 7 انا دمی فار الهم سرجى 
شبيك ! بلك يالتمرجى م أنا بين يديك يالتمرجى 
ولا غرو أن ترتدى تلك المضامين التبياة التى ستاقتها تطلعات' فتينات الامس 
القريب رداء المجرن والخلاعة » فذلك هو رد الفعل لكبت القرون وسطوه التقاليد 
وقهر المجتمع ا هذا الخانب كان للفتيات صوت داوى اقضى مضاجع الاباء وحطم 


ب ان كك 


صروح العادات الراسخة المكينة » حيث جاءت الدعوة الى التحرر والانعتاق مواكبة 
لاا كانت توج به بلاد العالم العربى الاسلامى من صرخات الر فض لمجتمع الحريم والحجاب 
والعزلة » بعد ان عمر فى الارض طويلا . 
ظهرت الدعوه الى تحرر الفتاة من كل قيد صنعته شر اشع البشر » وطالبت 
بالمساواة المطلقة مع الرجل » لتمارس حقها فى العمل والإختلاط واختيار شريلك حياتما 
وواختبار معدنه قبل الزواج + فتخر ج معه وتبادله الحب علانية بلا حرج ولاخحوف !! 
تجرأت الفتاة ونزعت البليمه فبدأ وجهها سافراً . وجاء رد الفعل قويا عاصفا ولكن 
رياح التغيير كانت اقوى واعنف > وتحررت كل الفتيات من ذلك القناع والقينه فى 
مذبلة التاريخ وانتشت الفتاة حمر الانتصار على الحمار . 
ثم فاجئت الناس ذات ليلة حافلة » بمواجهة الرجل وجهاً لوجه وكانت من قبل 

توليهم ظهرها فى حفلات العرس والحتان والمناسبات السعيدة ون لسن كل 
الحصيرة » فأثار صرفها ثائرة المتزمتين » ولكنها أيضاً كانت سحابة صيف لم تلبث ان 
انقشعت» وعاد لسماء الفتاة صفوها » وشرعت تستعد للضربة الثانية ! ! » فدافعت عن 
حقها فى ان تحب وان تكون عبوبة عبر الايقاع الصاحب والنغم الشجى اللخلاب . 
قالت فى نداء حار :- 

يام ة يايابة هم ماتقولوا كضسالة 

الحب أا مابديئو ه ده من زمن الصحابة ؟ !! 

وقالت فى اغنية أكثر جراءة وامعاناً فى التمرد :- 

سرحت مقصوصى 03 كت فوسو سين !1 

ياوالدة. مالك بى » أنا مارقة فى خصوصى!! 
ردت :ل 
بالله يا الابمات ه ابقن كبار عاقلات 


انتن زمنك فات م دهزمن شباب ناهضات 


الاب 


حرجت الفتاة من قمقمها كال مار د تطالب بحقها فى الحياة © و تفصح عدن رغبتها 
الحبيسة ونخاصة ماتعلق منها بعاطفة الحب » أذكر ان فتاة. كانت تحب جندياً فى قوة 
دفاع السو دان و كان يباد ما حباً بحب » فتقدم ملخطبتها ليتؤج ذلك الحب اللخارف ولكان 
أهلها رفضوة بحجة التز امهم بزواجها من ابن عمها منذ الصغر !! جرياً على عادة توار ما 
الناس كابر؟ عن كابر » فلما علمت الفتاة بما كان من أهلها مع ابحندى الحبيب » أعلنت 
تمردها على سلطان تلك العادة و صرحت للمدلاء با ينطسوى عليه قابها العاشق مدن 
الحب !! واصرت عل الزواج بمن يبفو له قابها المتيم » فصبت هذا كله فى قالب غنائى 
مؤثر على ايقاع الحرارى ا حار حر ار ة تلك العاطفة المتقدة فى حنايا قابها البكر قالت : د 

جنى الصيد الحافل ٠‏ ونارك يا الوليد! !ما كلانى للمضافر 
يا أهل الكبتار ليه مابتجبر ا اللخاطبر؟؟ !! 


فصعق أهل الفتاة وغير هم من غلاة المتعصبين من هول ما قالت» فتصدوا لردعها وكبح 
جماح ثورتها ووجدوا فى كلمات اغانيها أسلحة تشرع فى وجهها الحميل الفائن» فرموها 
بالا نحلال وهدم القيم واللعروج عن التقاليد ؟ !فاب عندهم جريمة نكراء لا تغتفر 


يقينى ان مثل تلك الاغانى وذلك الافصاح بالحب والتمرد على التقاليد » ماكان 
ليحدث فى أغير ظروف اللدرب والقيارات:الفكرية انلحارفة,؟:الى: تعرض لها كيان المجتمع 
لان شعب الزوةانمتطرف فى عروبته وتدينيه » يقدس التقاليد الموروثة والحاق الكريم 
والتعاليم الدينية؛ فكان يرفض زواج من بجروء على التصريح بعاطفة الحب زجراً للاحرين 
وهو فى ذلك آخخل باخلاق اصنوله العرابية وستجاناهم :الى تنكر اللتبب و تغاقب المحبين 
با رمات امار يم كاجرى فى أم قيس وليلق» رعنثر.وعبلة» وجميل ويثينة وغيرهم . 


كان الا نلاز قد لبوا معداك“الأرزساك الاذاعئ .ف الستوزات الاولى لالحسر ب 
٠4م‏ لتكون وسيلة للتأثير فى مشاعر المواطنين بنجاه قضية الحلفاء » إِذْ غدا لزاماً على 
ادارات المستعمرات فى العالم ان تؤمن الاوضاع الداخلية» وتؤلب: الشعوت ضد المانيا 
وايطاليا وبقية دول المحور وتخ الامكانياك ابش ية والمادنة كافة ات لحة المجه ود 
الحر بى وله المثظ رفن الو طتيين في المستعمرءات عن امناؤئه الحكام . 


عت كك 


وقد تم جل ذلك من خلال اذاعة ( هنا امدرمان ) وكان نجاحها حافزاً لاولى الامر 
لتمديد ساعات الارسال وتنويع المادة المذاعة » فتهيأت بذلك فرصة » ذهبية لرواد فن 
الغناء الحديث وسانحة مواتية لعشاق هذا الفن » فأنقسم الناس فر يقين » تعصب أحدهما 
للقديم ونحزب الاخر للحديث » ثم دارت معركة لاهبة شعواء بينهما > والادارة 
الاستعمارية ترقب الصراع شامته » وتلقى بمزيد من الوقود على فار لحلاف المستعر» بما 
تبه لهذا الفزيق أو ذاك أو تهملة 

وفى محاولات مضادة لامتصاص حماسة الشباب للجديد ابتدع زعماء الطوائف والطرق 
الصوفية تنظيمات شبابية فى اطار الممارسات الروحية » فجعلوا هم زيا مزركشا موحدا 
واخذوهم ما يشبه التدريب العسكرى » فكانوا يسيرون فى الطرقات طوابير منتظمة 
يحملون البيارق الزاهية الملونة » ويصدحون بالاناشيد الدينية والمدائح على ايقاعات الطبول . 


كذلك شرع شعر اء المدائح ينظمو ما على نسق الحان الاغانى ويحورها ااشعرية ) فج اء د 


بعضها على سياق التمتم نظما ولحنا 0 2 اختلاف المضامين والمقاصد 5 و کان الشيخ 
محمد الصابونابى من رواد هذا الطريق » فقد نظم عديدمن المدائح على الحان التمتم وبحور 
شعره المفيفة . 


من جانب أخر كانت المرب ومجرياتها والدول التى تخوض غمارهاء مثار اهتمام 
وتعصب بين الناس فالبعض يناصر الحلفاء > وبعض آخر يتعصب للمحور !! ورغم 
ما تبثه اذاعة امدرمان من أخبار الحرب من وجة نظر الحكومة القائمة فى البسودان 
فان انصار دول المحور جهدوا فى,أثارة ذوابع الشكوك حول موقف الحلفاء فى ميادين 
ا ت 


أفضى ذلك رال جر ب دعائية ونفسية طاحنةربين الفر يقين '» وظلت الدولالمتناحرة 
فى ساحات القتال تذ كى أوارها وتغذوها بما ترسل عبر الاثير من الاخبار والتعليقات 
السياسية والتقارير الحر بية الملفقة» بعد ان اقامت لما اذاعات موجهه بكل اللغات الى امم 
وشعوب العالم ! ! ففى اطار الحملة الاعلامية المكثفة التى قامت بها حكومة السودان» 
نظم الشعراء القصائد المطولة وتغنى المطر بون بالاغنيات ااشعبية الحفيفة الى تمجد قوة 


الحلفاء ودوافعهم وانتصاراتهم الحسربية وايطالهم المغاوير !1 ومن أجل ذلك بذلت 


أذ و 


لهم الحكرمة مابذلت من المال والحظوة » كنا جاء ت بعض هذه الاغنيات وليدا شرع 
التعصب الاعمى ليس غير » وايابا ماكان الواقع فقد راجت على السنة الناس اغسنيات 
فى هذا الصياغ كثيرة » منها ‏ على سبيل المثال ‏ أغنية خطرية و كانت تؤدى فى بيوت 
الأفراح على ايقاع التمتم » تقول كلماها : = 

خطرية بريطانية دولة قوية بحرى وسما »م ياهتلر الالمانى وموسلينى ياطليانى 
لوتضر ت السودانى تبح قرش یر اف وا ما حت وزيز بره ا 
ياطلعت سيب الكو رة شوف واجب الدبورة « بريطانية بي اسطولها مهجم تعود منصور ° 

محرى وسما !! 


و كان الملازم طلعت فريد يومئذ من الضباط السودانيين فى ابحبهة الشرقية ونجم من 
نجوم كرة القدم وهى لعبة حديثة العهد فى السؤدان وكان شطراً من الناس يظنها 
بريطانية المنبت والحنسية! !اودسيسة من صنع الاستعمار جاء بها لتاهى ابناء الشعب عن 
قضية المصير وعشق الحرية !! 

ويمكن القول على وجه الاطلاق بثقة تامة »ان شيئا فى حياة ذلاك المجتمع لم يكن 
بمعزل عن حركة التغيير الشامل آنذاك » فاذا كنا قد تلمسنا مظاهر البعث الحديد 
فى الحياة الاجتماعية والاحلاق والفنون» فقد كان للمسالة الوطنية القدح المعلى فى استقطاب 
الاهتمام والعمل من اجل التغيير حيث ظهرت لاول مره المدارس الفكرية والاتجاهات 
السياسيه المتعارضة وهى محاور للجهاد الوطنى تنازعت ولاء السودانيين وارتبطت بالطائفية 
والقبلية والمؤثرات الاجنبية ومطامع دولتى الحكم الثنائى فى السودان . 


من قبيل ذلك عمل الانجليز واعوانهم على مناوثه الدعاية والنف وذ المصرى فى 
البلاد فانمكس ذلك على الفن والادب والفلكلور وعلاقات الناس بعضهم ببعض واصبحت 
اغنيات التمتم وعاء لمجريات الصراع بن الاتجاهين يبشرٌ كل منهما من تخلالها بفكره 
وشعاراته؛ اتباع مصر ير ددون على ايقاعات التمتم الصاخب اغنية  :‏ سلامة الك فاروق 
فيانى غنا هم متو افقاً مع ايقاعات الدلوكة ! ! بينما يغنى اتباع بر بطانيا على نفس الايقاع ! ! 
ادام فكن فاروق 


EEE 


ويختلط الحابل بالنابل وتمتزج كلمات الفريقين لدی عامة الناس بغير تمييز فهى من هنا 
هناك تلائم جو الصخب وحرارة الايقاع ولكنها اضحت مزيجاً من الرأى ونقيضه فى 
إن واا ورد هذا اللخلط جهل المغنيين بلغة الانجليز ومعانى كلماتها فلم يأنهوا الا 
لاتساق الاوزان الشعرية وسلامة الايقاع » فاهتزت الارداف وطرقعت الاصابع وتمايلت 
الاجساد طربا ونشوه على ايقاع صاخب لاف مجنفون وغناء يناقض بعضه بعضاً! ! 
سلامة الملك فاروق » دام دام فکن فاروق 
يعيش الملك فاروق يه فك فك فكن فاروق 
ويغرق الناس فى الغناء واللهو والرقص ولا يهمهم من الامر سوى انسجام اللحن وحلاوة 
كان متجر قريبنا أشبه بمنتدى للسياسه والفكر والادب يؤمة نفر من علية القوم 
وارباب الرأى فى المدينه» فيهم التجار والموظة ون والاعيان والمعلمون والمتعلمون فيحتدم 
بينهم الحدال حول الحرب والحر كه الوطنيه وتيارات الفكر والادب والحياة العامه ويمتزج : 
فى احاديثهم الحد بالهزل . 
اذكر فى اجدى المرات ان اجتمع الشمل كالعادة بغير تدبير » و کان ى فى 
الحاضرين » فاتخذ وا من تصرفات احدهم وارائه مادة لالحديث والترريج » فسخروا 
' وضحكوا حتى اغرورقت عيونهم بالدموع فلما ارهقهم الضحك والتندر ؛ اداروا 
دفة الحديث الى الحرب واحداثها ودور السودان وابنائه فيها » فسردوا عديد القصدں 
والبطولات عن جنود قوة دفاع السودان واجادهم فى جبهة الحرب ااشرقية فى ارتريا 
و كسلا والقلابات وغيرها من ساحات القتال فى ليبيا واطراف عصر الغربية . 


كان قريبنا صاحب المتجر فارس الحلبة بغير منازع » فصال و جال فى مسارب 
الحديث والناس من حوله ينظرون » ولعل ذخيرته الواسعة والمامه الكبير بأحداث الحرب 
ومحاورها وادواتها حصيلة لاهتمامه البالغ بتتبع الاخبار المسموعة والمقروءة » اما اهم 
مصادره واوثقها على الاطلاق فهو صديق له ضابط فى قوه“دفاع الودان . فكان لا 
يفا یشید بدور بريطائيا العظمی فى الحرب وتحقيق النصر» فينبرى لعارضته جد مؤ يدع 
دول المحور» مفاخرا بما حققه الالمان والطليان من نجاحات وبطولات »> ثم يفصل 


اه يناتو معو جم ی 


SN 


الحديث عن معر كة (بيرل هاربر) كأنه شاهد عيان او جندى عاش الملحمة » ويؤكد 
فى ختام حديثه انه لولا القنباة الذرية التى القتها امريكا على هيروشيما ونجازاكى فى 
اليابان لتجرع الحافاء. المستعمرون كأس الهزيمة دهاقا. 

وقبل ان يلقى الرجل بزمام الحديث » يعود انصار بريطانيا للمناكفة ادال 
فیحاول قریبنا صرفهم عن اللجاج قائلا فى حسم ٤خلاص‏ كل شی انتهى » واحتل 
الحلفاء المانيا واليابان وقد انتهت الخرت:نهذه النتيجة» فلتكت عن الحرب فيما بيننا! ! 


فلا يملاع معارضوه ا السخرية من قناعتة تلك قائلين: أن احتلال الخلفاء لامأنيا 
واليابان لا يعنى الهزيمة المطلقه ابداء حقا ان الحلفاء قد سيطروا على الأرض» ولكن 
ارادة الشعبين الالماتى واليابانى خره لا تقهر » فاحتلال البلاد لا يساوى شيعا مادامت هنااك 
عزيمة تکافخ وتناضل وتتجدى ! ! 


سام :قينا بر أى معان ضيه ضاحكاءء ,ولكنه اكد موالاته للحلفاء كيفما كانوا 
وفجأة يستلب دفة الحديث رجل كان يلزم الصمت » فيبتدر مةالته, بقسم ,مغلظ آن ,الاخبار 
قد حدثت بظهور نجم مذنب عملاق! ! وان هذا النجم سوف يقع على الأرض فيز ازا 
زلزالا حرج اثقاها فتكون نباية العالم »> وتقوم الساعة! ! فتصدى له احدهم بالانكسار 
والسبخرية > مؤكداً ان الامر محض أفتراء واختلاق وان كارثة من هذا القبيل لن 
تقوويفك ر 


هنا تدخل أبى بين الفرقاء انضّار الحلفاء واتباع المحور" » فأدل بر أيه فيما يرون 
ثم عقب على المتجادلين فى امر الكوكب المزعوم فقال : ليس ثم مامنع سقوط ذاك 
الكوكب أوغيره على الأرض» ولكنه لايدمر :الحياة ضر بة لازب لان ذلك مخالف لاشراط 
السناعة وما كان للازض. أن تبيد وتفنى قبل ظهور الدابة والمسيخ الدجال وهبوط: السيد 
المسيح عليه السلام الى الارض » ليملأها عدلا وخيرا بعد أن مائت ظلما وجوراء هكذا قالت 
كتب السماء » فلم يجر ۇ احد ان يعقب. على مقالته وظهر ت على الوجوه علائم التسليم 
والرضا . 


2 ۳ 3 


بقى الريف السوداني حتى ذلك الحين - بمنأى عن المؤثرات السابية التى إجتاحت 
مجتمعات المدن الكبرى » فأثرت في شتى نواحى الحياة کا سبق ذكره؛ واحتفظ مجتمع 
القرية بسمات الأصالة وإرث الأسلاف وصورة الحياة الفطرية الوادعة » وظل محكوماً 
بتلك القيم الأضلية عن رضاؤاختيار > 'فكانك علاقات افراده ترتبط بوشائج متينة عن 
التكافل وأواصر الدم والوجدان المشترك » ويبدو ذلك جلياً في المناسبات العامة كالأفراح 
والأتراح ؛ فلا يتخلف قادر وان كان ذا ضغينة وخصومة وعداء !! ففى مثل هذه 
الظروف يتوارى كل شىء » ويعود للقي الكريمة الموروثة سلطانها على النفوس . 

هكذا كان حالنا نحن اللحعليين في سنجة مع أهلنا وذوى قربانا في القرى والدساكرء 
وي هذا الإطار جاءت مناسبة زواج ابن عمى ( التوم زين العابدين ) من إبنة عمتى ( فاطمة 
بت الحبل ) في قرية عمارة الشيخ هجو » فتحرك ركب الأهل رجالا ونساء وأطفالا يقوده 
أي وأنا في الجمع فرح سعيد . ۰ 

ان لعمارة الشيخ هجو في تاريخ عائلتنا قصة على قدر من الطرافة والاثارة » فقد 
نحدرنا من أصلاب ابلحعليين التويماب « نسبة إلى جدنا الأكبر محمد تويم » وكان ذلك في 
ماضى غير بعيد ثم أضطر أحد فروعه ‏ وهو جدى برير - إلى الحجرة من ديار الحعليين 
في « الحوير) عقب مقتل أو حر قة اسماعيل بن محمد باشا واتباعه بتدبير الملك نمر عاهل 
اللتعليين ني ليلة الثأر للكرامة وشرف الأرض !! ا 

كان ذلك أواخر عام ۱۸۲١‏ م حين اعتزم إسماعيل العودة إلى مصر ٠‏ بعد نجاح 
الحملة التى قادها وأخضع بها بلاد السودان الشمالى والأوسط لتصبح جزء من امبراطورية 
أبيه في الشرق العر بي » ومعروف ان تلك الحملة لم تصادف مقاومة الا في ديار الشابقية! ! 
حيث خرج فرسالهم المقاوير الحرب الأتراك والذود عن عزة البلاد وعرض الأمة + 
في معركة كورني ه نوفمبر ۱۸۲۰ م فأنكسرت شوكتهم وتساقط شهداؤهم تحت وابل 
الرصاص وقصف المدافع وهم يحملون السيوف والحراب والنبال !! ثم مضت حملة 
الفتح ني طريقها تخضع الناس لها صلحاً حتى سنار ولكن حادثا عابرا أشعل نار تلك المحرقة 
الكسبرى . 

ومعظم اأنار من مستصغر الشرر كا يقولون !! 

17 بيد 


عع لاع 


فقد كان لعاهل الحعليين « الملك نمر » مكانة وجاه وسلطان في تلك القبيلة الاحذ 
أهلها بأسباب الشجاعة والعزة والكرامة » فلما جاء مر مصالداً خاضعاً لسطو القهر المسلح 
القادم من مصر > تعمد إسماعيل تي صلف الأتراك وغرور الفاتحين ان يذله ويمط من 
قدره على مرآى ومسمع من أعيان قومه» فاز درد العاهل العظيم صاب المذلة مكرها » 
وكبح أعوانه جماح نفس تجيش بالمهابة والعزة والشموخ أما اسماعيل فقد ازداد بزلته ي 
الرعناء صلفاً وغروراً وكبرياء ! ! 


وعاد العاهل إلى عر ينه يلعق جراح.الز عة والكرامة المهدرة ومراجل الغضب تغلى 
5 صدره كالبركان » فما تعود أن يفضى على الأذى حين يغضب كذلك م يكن اسماعيل 
ليق في خضوع تشوبه مظاهر الأنفة والاباء » فلما نزل بأرض الحعلبين ثي طريق عودته 
إلى مصر » استدعى إلى مجلسه عاهل الحعليين « نمر » وأخذ يؤنبه ويتهمه با هجوم على 
القوافل المصرية التى تمر بأرضهم » ثم فرض عليه ضريبة فادحة قصد ما تعجيزه و قير 
شأنه بين رعاياه . 

أوضح ملك « تمر » أن مطالب « الباشا » فوق طاقة القبيلة » وكان صادقاً » فانتفض 
إسماعيل غاضبا ولطم عاهل الحعليين « بغليوئة » على صفحة وجهه على مر أى من الحاضرين 
في اساءة بالغة متعمدة !١‏ ! وإنفجر .بركان الغضب الكظيم بقته » وكاد نمر جرد سيفه من 
غمده لير د الاهانة . 


ولكن قريبه المك مساعد تعلق بذراعه ومنعه عما اعتزم»ودارت بينهما مخاورة قصيرة 
بلفيئة محية» سكن بعدهاً عضب العاهل ؛ ووافق على اجابة المطالب المستحيلة في 


اذعان مصطنع وهو يضمر الثأر والانتقام . 

ولكى يبدى نمر مظاهر اضوع والحفاوة بضيفه العظم وكوكبة الفر سان التى تصحبه 
في رحلته دعاهم إلى وليمة فخمة كبيرة » ونحر الذبائح وها م موائد الشراب » وأمعن 
في تكريعهم والاهتمام بهم حت أسدل اللي تاره عل فلك البقعة من الأ رق فتلفيح (كقه 
الأسود بسواد الليل وشاحاً ودثارا !! 


والتأم شمل القوم على مراتع اللذة والفجور !1 


1ت 


وشق بكارة الليلة صوت الدفوق وغناء الحوارى وضحكات السكارى » وطفق 
أبناء الحعليين خفية يطوقون المكان بأكوام القش وفروع الأشجار وأعواد القصب اليابسة 
وكل ما يؤجج نار الثأر والكرامة الخريحه » فدارت الحمر برؤوس الأضياف » واستقرت 
في امعائهم زاداً حراماً لرحلة الخروج من دار الفناء إلى دار البقاء ! ! 

ثم أشعل الملك نمر وأبناء الحعليين نار الثأر المقدس للارض والانسان والتاريخ » فمات 
اسماعيل ومن معه إختناقاً في ذلك الحم المستعر » وصعدت أرواحهم المخمورة إلى 
بار ما تتيخذ من نار الدنيا برزخاً إلى نار جهنم وبئس المصير ! ! بينما إنتصب الحعليون في 
جوف الليل حول المكان كالعمالقة شاهرين سيوف الك امة المثلومة والشرف الخريح » 
يئر بصون بمن يحاول النجاة من نار الثأر المنبعثة من صدررهم الحرى الموتوره وخمدت 
نار الضم والغضب في النفوس ! ! 

وامتدت ألسنة اللهب والثورة إلى الناس في كل فج عميق !! 

وواجهت الحاميات التركية في البلاد عواصف الغضب فام يقها السلاح !!واكرهت 
على الإنسحاب فى عديد من المدن والقرى وتجمعت يحتمى بعضها ببعض . حتى جاه 
« محمد بك الدفتردار» يحيش لا قبل للاهلون به فأعمل الحرائق والمجازر في كل أرض 
وأخذ الأبرياء بذنوب الثائرين» وقبل أن يصل إلى ديار اللحعايين كان ( محمد بك ) قد 
استطاع ان يفك حصارهم على مدينة بربر ؛ ثم تغلب عليهم بما لديه من سلاح نارى 
واستاب أموالهم فتقهقر المك نمر ومن بقى معه إلى سهول البطانة ليعيدوا تنظم صفوفهم 
من جديد . 

فلما ظهر ت جحافل الأرك بقيادة الدفتر دار أواخر عام “1831 على مشارف المتمة 
حاضرة الحعليين » خرج هؤلاء بتوجسون » وحاول أحدهم أن يصرعه بر حه قصاصا 
لما اقترفت يداه من إثم وعدوان » فعاجله الحند برصاص بنادقهم ون فريعاً 
مضسجر ا بدمائه بين الناس » فأمر الدفتر دار بحصد أرواحهم جميءا حتى العجزة و الأطفال 
فقتل منهم قرابة الثلاثين ألفاً . 


أما الك نمر فانه ظل يشن الغارة تلو الأخرى على جيش التر ك الوالغ في دماء الأبرياء 


كت 


حتى اذا ذهبت قوته الحربية اعتصم بتخوم بلاد الحبشة وخطط له فيها مدينة صغيرة 
سماها ( المتمه ) وعاش بها إلى أن أدركته الوفاة . 


وکا هاجر الملك نمر من أرض آبائه مکر ها » حرجت جموع اللحعليين على أثره » 
وتفرقوا في البلاد أيدى سبأ » فاتجه جدى « درير » وأبناؤه وحفدته إلى أرض الصعيد 
ثم تبعثرت أطرافهم في قرى « ود العيس » و « سنجه » و « بنسو » و ١‏ ساز » وغيرها 
كل حسب حرفته من رعى أو زراعة أو تجارة . 


من أصلاب هؤلاء المهاجرين حرج جدى «برير» وني طفولته الباكرة حفظ الق ر آنالكر م 
ثم قصد الشيخ محمد شر يف نور الداتم ليتلقى على يديه علوم الدين من فقه وحديث و تفسير 
ولينتظم ني سلك الطريقة السمائية ! ! وهناك التقى بطائفة من تلاميذ الشيخ المبرزين » من 
كان هم نفس النزوع اللهيف إلى حياض الدين. منهم الشيخ هجو ود عبد القادر ود بانقا 
ومنهم ١‏ محمد أحمد عبد الله » الذى اكرمه الله بالمهدية فيما بعد » فانعقدت بين ثلاثتهم 
أوأصر الاخاء ني الله وحب العلم والزهد والعبادة . 


في رحاب ذلك النفح الدينى العابق بالطهر والشفافية والتجرد النخرط الاحبار في 
طريق القوم وأبدوا همة عالية في تحصيل العلوم والعمل به» فكانوا مثار اعجاب شيخهم » 
ومن صفوة طلابه وخاصة مريديه » فاغترفوا من يناب الخير والكرامة ما شاء الله لهم 
كا تباروا في الزهد والعبادة وخدمة الشيخ والطريقة » حتى فرقت بينهم الأيام » فأصبح 
« محمد أحمد » بطلا قومياً واماما هادراً مهدياً طبقت شهرته الآفاق » وأضحى « الشيخ 
هجو ود عبد القادر » زعيما صوفياً تضرب لزيارته أكباد الابل وطبول المريدين » أما 
ثالثهم جدى برير فقد صار تاجراً كبي را أخذ حظه من الدين والدنيا مع ! ! 

ثم مرت الأيام !! 


فسطع نور المهدية في آفاق البلاد » واجتذب القاوب المؤمنة » واضطرمت في 
أرجائها نار الثورة على ظلم الأتراك ومفاسد حكمهم البغيض » وزلزلت تماليل الأنصار 
الأرض تحت أقدامهم وجزت سيوف التق رقابهم فى المعارك» فاستصرخوا جذورهم أي 
مصر طلباً للغوث » فأمدتهم بريطانيا العظمى بقادة وخبراء الخروب المجربين وارسلت مصر 


كك ارت 


رجالا وعتادها إلى الاتون المستعمر » تريد أن تطفىء نور الله في الأرض » وا 
متم نوره ولو كره المشركون . 


3 غمار هذا الصراع الملتهب؛ كاتب الامام المهدى عليه السلام صديقيه الشيخ 
هجو وبرير فى من كاتب من ركائز الدين وزعماء البلاد ؛ يستنفر هم لتحرير الأرض 
من ذل العبودية وتحرير النفوس من أغلال ابلحهالة » وتحرير الدين من البدع والضلالات 
فاستجاب له من هدى الله منهم » ووضع آخرون منهم أصابعهم في آذائهم واستكبرو| 
استكبارا فبادر الصديقان إلى تلبية نداء الحق » ووجد فيهما المهدى نعم العون والنصير 
فقام الشيخ هجو بأمر المهدية في سنار وما جاورها » وض برير بواجب الدعوة وشئون 
الأنصار في سنجة والروصير ص حتى جهات الكر ملك وطفقا يمدانه بالمال والرجال والغلال 
وأنواع المؤن » رغم بقاء الشيخ هجو على الطريقة السمانية » وانخرط برير في سلك 
المهدية قلباً وقالباً . 


فتمثل فكر المهدية في اتباع الكتاب والسنة والتوكل على الله » فلا مكان لتفرق 
المسلمين فرقاً ومذاهب متناحرة » فذلك مدخل الضعف وإنكسار شوكة المسلمين » وزوال 
هيبة الإسلام ي نفوس أعدائه المتربصين » فجاء امام الهدى ليمحق البدع وجلو معدن 
الدين من شوائب القرون » ويوحد المسلمين ي مشارق الأرض ومغاربها ويختصر طريق 
السالكين إلى الله . 

اذ كان الاعتقاد راسخاني النفوس بأن الطرق الصوفية والمذاهب والفرق المختافة 
هى المسالك إلى مرضاة الله ورضوانه » فلا يصل المسلم إلى تلك الغاية الا عبر شيخ يأخذ 
بيده في المدارج » ويبصره بمزالق الطريق » ويسلحه بالاسرار والغيبيات ! ! فأعلن الامام 
المهدى على الملا بطلان هذا الاعتقاد الذى كان هو نفسه آذ به قبل حين » وان الطريق 
مفتوح بين العبد وخالقه » وأنكر ان تكون المذاهب والطرق من الدين في شىء ء ودعا 
الاس كافة إلى الأصو ل الدينية من قرآن وسنة » ليكون الدين كله لله »> فلا يدعى مع الله 
أحدا » شيخاً كان أو اماما ! ! 


ازاء هذه الدعوة الكريئة > إنقسم العلماء ورجال الدين والطرق الصوفية وعامة 


کا 


الاس إلى فريقين شايع بعضهم دعوة المهدية مؤمناً شاهراً سيف الحق في وجوه المارقين 
وكابر فريق دفاعاً عن جاه أو سلطان فنظم قصائد القدح والتكذيب لدعوى المهدرة وسخر 
علمه ومكانته في المجتمع لصرف الناس عنهًا » و:.يت دعائم الحكم التركى ني البلاد ! ! 
وصدع السواد الأعظم من المؤمنين بالق واستكانت أفتدتهم للهدى لا يبتغون به بديلا 
ونخرجوا زرافات ووحدانا في هجرة إلى الله الواحد الصمد > بعد أن هجروا زينة الحياة 
الدنيا من مال وبنين ومتاع قليل » ابتغاء النصر أو الشهادة . 
فصدق الله وعده ( ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم ) وتلاحقت الإنتصارات 
تباعاً فى ملاحم ال مهاد والخلاد . 
ومادت الأرض تحت أقدام المرجفين . 
وارتفعت رايات الحق سامقة شاءة .. 
زالت دولة الظلم والفجور وقهر الانسان .. 
وفتقاطرت من أرجاء الدنيا وفود المؤمنين بنور المهدية ! ! 
عندئك 
م يحد المكابرون من العلماء والمتصوفة وأرباب الحاه والسلطان من. سدنة الحكم 
التركى مناصاً من الاذعان والتسليم ! ! 
فقال لهم الامام المهدى مقالة النبى الكريم (صلعم) يوم الفتح الأ كبر «اذهبوا فانم الطلقاء» 
3 لق الامام المهدى بربه راضيا مرضيا 2 وقام حايفته پامر الدعوة والدولة» فنشبت 
فتن وأطماع وعصبيات أنشبت أظافرها في جسد الدولة والامة > وعاد الخطر المحدق 
من الشمال يكشر عن أنيابه متحفزا للوثوب واسترجاع سيادته على الابقين ! ! فأرسلت 
مصر وبريطانيا جحافل الغزو مدججة بالسلاح فتساقطت رايات الحق والهدى بقذائف 
المشركين » وطوى جيش الفتح الأرض تحت لوائه » ومضى من نصر إن نصر : الحفير » 
النخيلة » ثم كررى !! 


AY — 


وكانت كررى ملحمة الفداء ومجتلى الابمان » فما كان أحد من الذين طحنتهم 
يرجئ الظفر أو حتى الحياة !! فقد خر جوا من ديارهم يطلبون الخنة وما وعد الله الصابر ن 
حيث ما إلى عامهم أمر “لك القوة الغاشمة التى دحرت كتائب المجاهدين بقيادة الأميرن 
عمو د ود أحمد وعثمان دقئة فى معركة النخيلة . وكان الأنصار يعوأون عليهما في صد 
الغزاة المعتدين > ثم عاهم يْرجون للقاء الغدو وقد مزقت الأحقاد والعصبيات قواهم 
E E AE‏ عظم » وكان سلاخهم الأعظم بقايا تلاك الحذوة من 
الايمان بالله والوطن » وذلك ما دعاهم لواجهة الحريق الكبير والموت الزؤام فى كررى 
بصبر وثبات » فتدافقت جموعهم تضرب هام المدافع بااسيف وتبقر بطو نا بالحراب 
اتكف عن أرسال الحم إلى صدور المؤمنين »> وخضبوا وجه النهر بدماء العزة والكرامة 
والفداء » وسطروا في صحائف المجد والتاريخ مشاهد البطولة الفذه التى اعترف لهم بها 
العدو قبل الصديق !! ثم عبروا برزخ اللهب إلى جنات اللخلد والتعم ! ! 


وتأكل الحسرة قلب الصديقين الشيخ هجو وبرير لفوات فرصة الحهاد والإستشهاد 
في كررى » عرس الشهداء ومعترك المغاوير !! ليس إلا لبعد الشقة بينها وبين الصعيد » 
ولكن روحيهما كانتا تحلقان بين المجاهدين الابرار . وتتفاعل هذه العواطف الروحية 
لتزيد عرى الاخاء والصداقة بينهما قوة ومتانة . ونشاء حكمة الله تعالى هذه العلاقة أن 
تبلغ ذروما من بعد » فقد تقدم الشيخ هجو ود عبد القادر اللاضر ودبائقاء وهو في نفس 
الوقت ابن أخ الشيخ هجو ود عرد القادر ود بانقا وخليفته على إمارة اليعقوباب الدينية» 
ققدم للحطبة ابنة حت صديق عمه برير وتدعى آمنة » وما كان لثله أن برد له طلب » 
فوافق أهلها مرحبين »وتزوج الشيخ هجو - بعد حين من آمنه» وانتقلت معه في صحبة 
أبويها ونفر من كرام قبيلتها إلى « العمارة » مبتعدين عن ضفاف النيل بما يقارب الثلاثين 
كيلو مثراً مهاجرين من موطنهم قرية « ود العيس » + مفضلين الشرب بن بر الصوفية 
ومياه الآبار والأمطار على مياه النيل على صفائها وعذوبتها ! ! مدركين أن هذه مت ة فانية 
وعرض زائل ٠‏ أما تلك فهى قطرات من نيع الكوثر الباقى ي الدار الآنخرة » وشتان بين 
ما يبقى وما يبيد !! 


م توفيت « آمنة » وهى بعد في ريعان الشباب » فحرص ااشيخ دجو على بقاء ذلك 


ا 


الرباط امتداداً ونماء لصلته بأصهاره » فطلب الزواج من شقيقتها « عائشة » وكان له ما 
اراد » واشتهرت عائشة بن أهلها وأتباع زوجها ومريديه من بعد باسم « أم الفقرا » 
كناية عن حديها ورعايتها ورحمتها بهم . 


ويعتبر الشيخ هجو _ صاحب العمارة المعروفة ‏ أحد أعمدة الطريقة السمانية في 
السودان » وهو امتداد لذلك الوهج الرباني الذى أودعه الله تعالى صدر عبد من عباده 
حتى انبثق وهاجاً في حفيده الشيخ هجو رحمه الله .. 


وعمارة الشيخ هجو قرية لا تختلف عن سواها من قرى السودان البعيدة عن جرى 
مسر النيل نما تعارف الناس على تسميته باسم ( الضهزة ) وجمعها ضهارى » وهى كلمة 
تشير. إلى معنى التباعد عن النيل» والحيساة فى «الضهارى » عادة تتسم بالحفاف والعنت 
والقسوة» فالله سبحانه قد جعل من الماء كل شىء حى »وفى الضهارى تندر المياه وتنعدم 
احياناً » فيكون موت الزرع والضرع والحياة الناعمة . 


وقد محلو للبعض ان يتساءل :- لماذا يكابد الناس جحيم الحياة فى الضهارى وفى 
شاطىء النيل متسع للجميع ؟! والاجابة هنا قطءاً غير قاطعة ولامحددة » هى حكمة الله , 
فى الحلق وما سطر لهم من رزق وحياة وموت !! فلا تدرى نفس ماذا تكسب غدا 
ولاتدرى نفس بأى أرض وت » وهى ذات الحكمة الى جعلت بعض الامم والشعوب 
والحيوان والنبات تتخذ الصحارى وقمم الحبال والبلاد المفرطة فى الحرارة أو البرودة 
والحفاف والقحط مواطن لاترضى بها بديلا فى الحياة رالممات !1 . 


فأهل الضهارى لاتغريهم دعة العيش فى غير ها من البقاع ولايتذوقون طعم الوجود 
إلا فى ذلك النصب والعناء والكفاف !! حى أولئك الذين تضطرهم ظروف العيشن 
للاغر اب والهجرة يظل ذلك الحبل السرى والآصرة العضوية والروحية تربطهم وتشدهم 
إلى مرتع الطفولة ومهبط الميلاد » فينحيزون له ولا فيه ومن فيه » سنة الله فى خلقه ولن 
تج لسنة الله تبديلا . 


ا رت 


وتعد قرية العمارة امقر الرسمى لحلافة « اليعقوباب » وطريقتهم السمانية» فهى 
موطن الشيخ « يعقوب » خليفة والده الشيخ هجو ود الماصع مؤسس قرية العمارة » 
وخخليفة الشيخ التوم ود بانقا من مشاهير زعماء الطرق الصوفية فى السودان هذا يؤم العمارة 
سيل لاينقطع مر, اتباع الطريقة السمانية وبخاصة فى المواسم والاعياد » حيث يستقبلهم 
آل الشيخ هجو بمزيد من الحفاوة والأكرام فى خلاوى الضيافة الواسعة المنتشرة حول 
المسجد الخامع > الذى يقصد خلوته الشهيرة الدارسون من مختلف البلاد فيحفظون 
القرآن ويتلقون العلوم الدينية . ويقوم الشيخ بايوائهم واطعامهم بما يتيسر له هن مقدرة 
وفى غالب الايام يكون طعامهم وجبتين » إحداهما فى الصباح والأخرى فى الممساء » 
وتتألف الوجبة من عصيدة الذرة وملاح «اذام» اللوبيا أو اللبن الرايب أو المرق !! وقد 
تنحسر قدرة الشيخ احياذآً فركون الادام ماء بالملح والشطة ؛ فاذا جاء بعد العسر يسراً 
حظی « ادير ان » بطعام عماده اللحم ودثارة الشاى المنعنع أو اللبن . 


و كما هو ا حال فى كثير من خلاوى القرآن فى السودان » يبدأ الطلاب يومهم عقب 
صلاة الفجر بحفظ سور القرآن الكريم وتجويدها » ثم عرضها على الشيخ فيتخذ هذا 
موقعه من الحخلقفة ويتابع القارئين كلهم فى وقت واحد!! يصحح اخطاءهم ويقوم 
ألسنتهم » يزجر هذا ويؤنب ذلك ويمدح آخر ويقدح سواه !! 


ثم بمضى الحيران سحابة يومهم فى خدمة الوافدين والمريدين » وقضاء حوائج 
المسجد والشيخ واسرته » والتنقل بين موقع وآخر حول المكان » ولاتخلو حياتهم من لهو 
ومراح ونزاع وشقاق ويغلب على علاقاتهم الخاصة ان تقوم على مبدأ الانتماء الحهة بعينها 
أو قبيلة أو جنس بذاته ولايحول ذلك دون نشو صداقات وروابط تنبنى على الميول 
المشتركة وتقارب الاعمار وغير ذلك من عوامل الحذب والطرد . 


ومن أهم الواجبات اليومية خروج طائفة من الطلاب إلى ظاهر القرية لاستجلاب 
حطب الحريق فيخصص جزء منه لغذاء (التقابة) وهى نار عظيمة توقد على مر تفع من الأرض 
يلتف حوها الطلاب ليلا يتلون القرآن الكريم باصوات عالية متداخلة كطنين النحل » 
بينما يجلس الشيخ أو من ينوب عنه فى ركن من المكان يؤدى وظيفة الترشيد ومعالحة 


ااي 7 أن . 


الاخظاء » ويتصرف جزء كبير من عناية ااشيخ وامخير ان إلى أداء الصلوات جماعة فى 
المسجد » ولايقلل فى ذلك عذر سوى المرض . 

إلى جانب ذلك يضم حرم المسجد عدد من الغرف الفسيحة الرحة الى اعدت 
خصيصاً لاستة,ال الزوار والمرضى وذوى الحاجات » وتؤلف الامراض العقلية والنفسية 
نسبة عالية بين ظلاب الشفاء » فيجتهد الشيخ فى ع لاج هؤلاء بالرقى وانواع البخور 
وجرعات المحاية والحجبات والتمائم وغير ذلك مدن الوان الطب الصوفى القائم عل 
الاسرار المودعة طى الايات والاثار . 

وفى مثل ذلك المجتمع © يعدو الشرخ هو الملاذ الاخبر. لطلاب الحاجات الدنيوية 
من زواج وطلاق وغنی واه وسلطان »وهو مبن جانبه حفرظ على. اجابة كل طلب 
ورغبة لاتضر بالآخرين > ويكثر قاصدوه وتقل أفواجهم بحسب. مايروج على ألسنة الناس 
من تقريظ لقدراته و كراماته الماثلة ! ! فتزداد تبعاً لذلك موارده من المبات والعطايا 
والنذور أو تقل > وأكثر طلاب الحاجات عاذة من النساء » يحتملن مشاق السفر من اقاصى 
البلاد مدفوعات بما حققه الشيخ من كرامات ونجاح فى تلبية حوائج الراغبين » وليس 
من الضرورى ان يكون الشيخ المقصود على قيد الحياة» فالقبور والقباب وما شاكلها 
مزارات يتوجه الناس إليها بالمطالب واارغائب والشكايات ! ! وينازون ذرات ترابها على 
اجسادهم ودشار بهم تبركا وتز لفاً واستشفاء . 
وفى عمارة الشيخ دجو "نتشر نح ول منزل الشيخ يعقوب منازل اخواته واقربائه من 
ذرية الشبخ هجوء ويؤلفون فيما بينهم حيآ خاصاً بهم يعرف باسم «فريق أولاد الشيخ» 
وهم ج جريعا يتمق اة ليغ يعوب فى" اعا وو ااا له اماراق و ادبت 
ولا كانوا فروعاً لذلك الاصل الطيب » فقد أضحى لكل منهم طائفة امن الاتباع خاصة 
به؛ بيد انهم يعملون كغير هم من عامة الناس - بالزراعة والتجارة وتربية الحيوان» وهم 
فی ذلك أوفر نحظاً وأعلى مرتبة من سواهم . 

وعلى مقربة من القرية ترتفع قبة الشيخ التوم ود بانقا » 0 
E e Î‏ وا ار ميم للاسبات راك يتين > يؤموما ارك 
والزيارة والوفاء بالنذور » وتكاد باحتها لااو من هؤلاء على مدار الأيام والشهور 


sf 


إن الدعوة هدم القباب والاضرحة صرفا للناس عنها » ترجع إلى عهد الإمام 
حمد أحمد المهدى عليه السلام » ثم جاء من بعده جماعة انصار السنة والوهابيون وغير هم 
حار بون تعلق الناس بالأولياء والتوسل بهم فى قضاء الحاجات ودفع المحظورات 53 وشن 
هؤلاء حملاات ماتزال مستعرة على ذلك التوجه القاصد لمزارات الصالين من عساده 
المكر مين بالولاية والكر امة والدلاح » بحجة ان الإسلام برىء من هذه البدع المنكرة 
والضلالات المسفهة » وان الله تعالى قريب يجيب دعوة الداعى إذا دعاه والطريق إليه 
كأبواب رحمته مفتوحة على مصراعيها للسالكبن » فلاحاجة للعبد فى وسيلة تبلغه اعتاب 
الذات الكريمة » ولاميزة لعبد على حر فى هذا الشأن فالكل مر بوب عاجز ضعيف » والله 
سبحانه تعالى هو القادر على جلب احير ودفع المكاره والشرور فا يأتيه الناس من قوسل 
بالأولياء بدعة » و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة فى النار : 


مضى على هذه الدعوة قرن أو يزيد » ونحت اصوات دعام فى المثاير والمحافل 
من كثرة الحماس والر داد » ولكن الناس - إلا قليلا منهم . ظاوا على مزارتهم عاكفين 
بل ألحفوا فى الطلب » وأمعنوا فى الاستمساك بتقاليدهم الصوفية فاقاموا الحوليات » 
وحملوا بيارق الطرق وهدرت طبوهم وبحت حناجرهم بمدح الأولياء والصالين . 

وهكذا كانت قرية العمارة» نموذجا للقرى الصوفية بالسودان » يحتل « فريق 
الحعليين) فيها ثلث مساحتها تقريباً » وفيه كانت اقامتنا بعد رحلة طويلة مائعه» فتجاذبنا 
أهل أبى استجابة لدؤاعى المروءة والاخخاء والحب » لم نجرؤ على اختيار بيت دون آخسر 
ف مكل اتاك انات اشا اک ا ا با لكر ا 
الضيافة » بل تصبح منازل الحى كلها مأوى للقاصدين» و كان أحد الصبية اللحبثاء رفيقاً لى 
فى تلك الرتحلة فلما رأى تفر قتا بين الأهل ومايستتبع ذلك من أعباء الاقامة عندهم » علق 
قائلا وهو يضحك ان اقامتنا اضحت مثل اقامة « الحهادى » فى المهدية ! ! 

وذلك الذى قال الصبى الحبيث أمر معروف متداول بين أهل الحزيرة خاصة» وهو انه 
فى عام الحدب والقحط الم سروف > بسنة ستة و 0ه » ابان حكم الخليفة عبد الله 
التعايشى » داهمت جموع المهاجرين الانصار قرى الزيرة وأخذوا نحت وطاة الحاجة 
يسابون الناس طعامهم ومتاعهم ومايعلكون > بحجة تفرغهم للجهاد ونضرة الدين > فكان 


د 0017 حت 


الواحد منهم يدخل القرية على صهوة حصانه أو دابته » فيئركها وديعة فى بيت من بيوت 
القرية ويجءل سرجها فى آر » واحربته أو سيفه فى آخر > ومتاعه فى آخر » ثم 
يدور على تلك اابيوت باعتباره ضيفاً على كل واحد منها » وعلى رب الدار ااكرامه 
واطعامه ! ! ! وبهذه الطريقة المبتكرة يتناول الوجبة الواحدة عدة مرات ! أو هكذا يزعم 
الرواة . 
ولم بمضى على اقامتنا فى العمارة وقت قصير حى دفعى حب الاستطلاع للتحرر 
من ملازمة أبى وحصاره الداثم » فخرجت أجوب الطرقات والاحياء » واتنقل كالطائر 
بين كل البيوت فلا فضل لأحدها على الاخر إلا باشتماله على اضرابى من الصبية الذين 
يشاركوننى اللعب والطلاقة والهوايات » فلا احفل عندئذ أين انام أو اتناول الطعسام » 
وقد شعرت حقاً ان كل البيوت والناس فيها أهلى وموضع حى واعزازى » ولكن تعلقى 
بمنزل احدى بنات عمومة أبى كان قويا ميزاً عما سواه» إذ غمرتنى بفيض من المشاعر 
الدفيقة الدفيئة حار فى أمره عقلى ولم أجد له مبرراً إلا فى تلك القصة الى عر فتها فرما بعد . 
حدثنى الراوى ان تلك المرأة وهى ماتزال فى المهد صبية كان أبوها قد سماها زوجة لأبى 
وهو بعد صبى بافع غرير !! جرياً على تلك العادة العربية الموغلة فى القدم والى جاء 
إنتقاها إلى بلاد السودان فى ركاب الهجرات العر بية الأولى » فانتشرت بين أهله وتأصلت 
بعر السنين » كان جدى لأبى قد توفى بحمى الملاريا » ويسميها أهل ذلك الزمان «الحمى 
آم برد » وبعد عامين من وفاته تقدم شقيقه لازواج بازملته جدتى لأبى مدعيا ا حرص على 
تربية ابن اخيه ! ! والقيام بواجب الأرملة الحزينة » وهذه أيضا عادة عر بية أخرى متأصلة 
فى مجتمع ذلك العصر ٠‏ ولكن مادفع الرجل حقيقة لم يكن شيئاً مما أدعى !! بل هو الحب 
وفرط الاعجاب » فارملة جدى حباها الله جمالا طاغيا وحسنا يأسر القلوب وكانت 
ماتزال شابة نضرة متوهجة الرواء حين توفى عنها زوجهاء فلما عرض عليها نفسه ردته 
بجفاء قائلة :س 
- كان داير تربى ود أخوك الرباية مادايرة ليها كجرة . والكجرة بضم الكاف 
وسكون الحيم حاجز من السعف المضفور ينصب داخل منزل العروسين !! فلم يزده 
ردها ذاك إلا حبا على حب » فمضى يتوسل لمر ضاتها بكل سبيل ؛ أرسل اخواته لاقناعها 


SANS 


واستمالة قلبها إليه فارادت ان توصد فى وجهه ذلك الباب إلى الابد » وتعمدت ان تغلظ 
لمن فى القول بما يطعن كر امة خاطبها اللحوح فينصرف مغاضبسا » فقالت لمن فى 
سخرية وزراية ٠‏ 

آنا مابغطى السلطان بی برش !! 
والبرش حصير من سعف النخيل يفترشه الفقراء للنوم ! ! عندئذ تصدت لار د عليها أحته 
«فاطمة» وقالت غضبى :- 

اما ماحم ال 
فردت عليها الارملة الحسناء :- 

كرامة ولدى وذكرى أبوه فوق السمحة والشينة ! ! 

فلما عرف اخوهن ماكان » امتلا ت نفسه بالألم والغضب » وأحس لكلمات 
الأرملة الحسناء مايمائل طعنات اللحنجر »> وتركت فى قلبه جرحاً لايندمل » وتحولدت 
مشاعر الحب فى نفسه رغبة فى الثأر والانتقام » وانصرف عن ذلك الحب الذى أورده 
موارد الذلة والمهانة » 
ومرت الأيام .. 

فبلغ ابن أخيه مب لغ الرجال > واصبحت بنته فتاة فى ميعة الصبا 
بيضاء البشرة فاتنة ذات ملامح عربية أصيلة » و كان ابن أخيه «أبى» يماؤه الأمل فى الزواج 
منها وفاء للوعد الذى كان من ابيها عند ميلادها كما مر ذكره » فجاء من سنجة مع والدته 
ونفر من الأهل والأصدقاء يحملون جهاز العرس والمال» ؛ ونزلوا بالعمارة حيث يقيم 
الأب وابنته » ثم تقدم أبى طالباً الزواج من ابنة عمه المسماه له مف الصغر ؛ ولم يكن 
يدرى ان عمه قد اتفق مع شقيقته تلك الى حملت له الحبن من قبل - على تزويج ابنته » 
لابنها على ان يبقى الامر سراً بينهما حى يثأر لكرامته المريحة ممن رفضت الزواج به 
يوماً !] 

اجتمع شمل الأهل والقبيلة للمشاركة فى مراسم الزواج الموعود ؛ فلما تقدم أبى 
لطلب الزواج من ابنة عمه » جمع أبوها بينه وبين غر عه ومنافسه غير المعلن » وأمرهما 
بسقی ابقاره من البثر » وخص كلا منهما بحوض كبير وزوده بدلو وحبل قوی خشن ! ! 


کے ا 


وشرط ان ينفذوا الأمبر على مشهد من الناس » فكان مطلبه من أبى تعجيزة 
وانتقاما لثأر قديم. ! ! فهو يعلم ان ابن أخيه لم مخلى لذلك النوع من العمل ول يتعوده 
من قبل »> إذ كان بعد اكماله المرحلة الوسطى « التجهيزى » قد عمل موظفاً حيناً من 
الدهر » ثم هجر الوظيفة وتفرغ للعدل بالتجارة ونجح فيها > أما ابن انخته فان الزرع 
والضرع وجلب الاء والعمل اليدوى هو حرفته فى الحياة وقتئذ . 


رغم فداحة التجربة ء-زم أبى على خوضها ذوداً عن كرامته بين الناس 
فشرع فى سحب الاء من البثر بذلك الدلو الكبير والحبل القوى اللشن وأخذ يملا الحوض 
فلم ءض وقت طويل على ذلك حى ادركه الكلال وتفسخت راحتاه وسالت منهما الدماء! وإذ 
هو بغانی مراره الالم ويواصل صب الماء فى الحوض كان غر مه قد فرغ من مهمته بغر 
عناء » ثم انضم لجموع الساخرين من أبى وهو يعانى ويتصبب عرقاً » فى تجربة أليمة 
م يكن يتوقعها ولايدرى ها سبباً ! إوظل صامداً اضى العزم قوى الإرادة حى امتلاً 
ا وض بالماء وبعدها وةف أبى بين الناس على حال من الرهق وقسوة الالام وفرط 
الاعياء » فجاء عمه وأمسك بيديه الداميتين ورفعهما إلى أعلى حى يتمكن الناس مسن 
رؤية الدماء النازفة والتمزق الاليم وقال وهو يضحك فى سخرية وزراية : 
- شوفوا ياناس ترباية النسوان !! 

فجذب أبى يده فى عنف وغضب » وكاد ہوی بها فى وجه عه لولا تدخل 
الناس !1 ثم اعلن العم على الملا ان ابنته ستكون من نصيب « ابن أخته» خادم السزرع 
والضرع ولن تكون لابن اخيه خادم اترك « الحكومة » !1 

فهاج القوم وماجوا لذلك النبأ» وأعلن أبى أنه أحق بابنة عمه واذه سيناها بسيفه إن 
دعا الحال !! عندئذ دوت فى المكان زغرودة مجلجلة ارسلتها فرحا شقيقة الفتاة الكبرى 
ثم ضاحت تخاطب أبى :- 

4 عفار م عليك ياود العم > عفارم عليك ! ! 

فما ملك أبوها زمام نفسه وانتهرها زاجراً بعنف شديد فاستل أبى سيفه متوعداً 
كل من يعترض طريقه من الناس » واقتاد ابنة عمه محاولا الحروج بها من القرية عنسوة 


عور ةايم 


فادركه أهل الفريق ومن بينهم مه وبعض ابناء الشيخ هجو ودخلوا معه فى حوار 
عقلانى بعيد عن الانفعال وثورة الغضب » حدثوه ان عمه سيعمل على اسر داد ابنته 
بالسيف لاغالة » فهو أما قاتل أو مقتول:» وفى كلا ا حالتين لن يتم الزواج !! فبكت 
الفتاة بين يديه خوفاً من ذلك المصير حسمت أمه الأمر قائلة :- 

كان ماخخليتها أنا ما عافية منك ! ! 

فاسقط فى يد أبى » وخلى سبيل الفتاة . 

اتجه أبى من مكانه ذاك إن قرية (الشمباتة)» وهناك قص الحبر على (الحليفة بابكر 
الشمباتى ) فغضب لمسللك عمه معه وقال:- 

دعاك من عمك وابنته» رلسوف ازوجلك (دار الى لام) ابنة أختى » ولك منى 

' مهرها وجهازها هدية !! فقبل أبى بالزواج » ولكنه اعتذر عن قبول المدية فكان ذلك 
زواجه الأول واعقب ذلك زيجحات وزيجات كان يبحث فى كل امرأة يقترن بها عن ابنة 
عمه الى حرم منها لأمر لايد له فيه . 

ادركت حين عرفت الحبر من بعد لماذا كانت ابنة عم أبى تفيض علينا سابق 
الحب والرعاية على وجه من المبالغة والافراط > و كان أبى يومئذ قد تناسى ذكريات 
الماضى وبقى حفيظاً على صلات الرحم وأواصر القربى » فقضينا أيام الزواج السبعة ناهل 
من معين الافراح وود الأهل الباقى مع الزمن » ثم شاء أب ان بمتد بقاؤنا بالعمارة أياماً 
أخر فى عطلة غير معلئة للراحة والاستجمام والاستمتاع بليالى السمر نحيث يتمع فيهسا 
رجال :القرية ينئرون شهئ :الاجاديث والذكريات والانخداث الحتفاء بالضييوف وتروعا 
عن انفسهم من عناء النهار » و كنت أقبع إق جوا أبى فقن ضمت أتابع مايقولون 
واخترن الكثير !! 

و كنت أعب من تللك الينابيع الفطرية الثرة بحقائق الحياة وارجيفها معاً » وقد 
ساعدنى ذلك وافدت منه كثيراً فى فهم واستيعاب الدراسات الفلسفية وأنا طالب بالخامعة 
فيما بعد . فامضينا فى رحاب الأهل أياماً حافلات بالمرح والطلاقة والعلم والخرافة ؛ 
وقبل ان نشد الرحال من الغمارة إلى سنجة كان لزاماً علينا ان نتجه لوداع الشيخ يعقوب 
نطلب بركته ودعو اته الصالحات . 


٩۱‏ ب 


بجئنا إلى داره العامرة المعمورة فى حشد عظيم » فأكرم مسعانا » وساق فى معرض 
نخدي سمل من التضنائح والمواعظ » فأوصى الجمع بالأرامل والأيتام والضعفاء » وحذر 
من قلع الجا الت تسوق السحاب وتجلب المطر ! ! فالأشجار مخلوقات نحية كالإنسان 
والحيوان سواء بسواء وهى تسبح لله ونحمده على نعماء الحياة وجلال الوجود والله 


سبحانه وتعالى لطيف بعباده وخلقه جميعاً » متكفل بارزاقهم وأسباب الحواة » يسوق 
السحاب الثقال حيث يكثر خلقه من الشجر ونبات الأرض » مصداقاً لقوله جل وء لا 
« وجعلنا من الماء كل شی حى» غذاء لما هو كاثن » احياء لما لم يكن بعد » فالله تقدر 
الرزق للخلقه من الانسان والحيوان والنبات وحشائش الأرض والمهوام و كلها تکار 
خلقه بمكان تنزلت عليهم فيوض رحمته بغير حساب ءسنة الله فى خلقه »و لن تجد لمتنه الله 
تبديلا . 


على ذلك النسق العفوى » يورد الشيخ يعقوب دليلا من أقوى أدلة المتكلمين وارباب 
العقل والعلم على وجو د الله الحالق البارىء الصمدء وهو مايعرف بدليل العناية الالحية كا 
يعرض لنظرية علمية هامة»وهى نظرية التبخرونزول الأمطار فيما تذهب إليه من اطراد 
نسبة الامطار مع كثرة الاشجار وندرتها وانعدامها !! 

فطرة سوية تلك الى مزج الدين بحقائق الحياة ومقولات العلم والعقل » وما هذه 
وتلك من الدين إلا اقباس وومضات خاطفة » لان الدين جماع الحق كله كيفما كان !! 
فالعلم أداة العقل لاستنباط حقائق الحياة والوجود فما يصل إليه من ذلك نذر وفطرة من 
ذلك المحيط الاهى » ومن هنا أقبل أهل التصوف على مورد آخر يغترفون منه المعاوف 
والالطاف فركبوا ارواحهم مطايا إلى مجتلى الحق ومنيع الحقيقة وجاءوا بذلك الذى يؤكده 
القياس ويؤيده العلم !! 


مثل ذلك الضوع الروحى والكرامات الاثلة المشهودة » احتل الشيخ يعقوب 
ورصفاؤه من أهل الطرق الصوفية فى السو دان عامة مكانه رفيعة فى وجدان الناس 
و وجودهمءفهم منارات فى دياجير الحياة تضىء دروب السالكين وتقوم بتنظيم الحراة 
الدينية والاجتماعية والاقتصادية والامنية إذ هم دعاة » الدين » خيراء الاقتصاد 


ا 


والمرشدون الاجتماعيون والقضاه العادلون الذين يعالحون قضايا الحياة بالحكمة والموعظة 
الحسنة وفصل اللخطاب !! يلقون باكدار الحياة واوشابها فى بحر الصو فية فير تفع شأن 
الروح فى الانسان فكاكا من قيود الذات وسجن الحسد !! ويدرأون الاخطار والاسقام 
عنها رتهم وحنكتهم وعلمهم وما أوتوا من من الفيوض الاهية 


وني ذلك مايكفى للدلالة على جحو د المجتمعات الحديثة وهى تعرض فى صلف 
جاهل عن الدين ورجاله » تأسياً أعمى بخروج الاوربيين على ساطان الكنيسة ابان عصر 
النهضة وشتان مابين الكنيسة والمسجد! ! بين دين تعاورته أيدى التحريف واهوى»ودين 
تكفل الله بحفظه إلى يوم يبعثون» إن الدين عند الله الاسلام 2 وهو مصدر العلوم والحقائق 
كافة » ضرورة لاغى عنهاء حاجة حيوية لامزاج شخصى من شاء آمن ومن شاء كفر ! ! 

فليس الدين جرد عقدة مثالية مهذب الروح وتدعو للفضيلة » فهو إلى جانب 
ذلك نظام اقتصادى عادل »وحياة اجتماعية متوازنة وأطر قويمة للفكر والسلوك والعلاقات 
وتنمية المهارات والقدرات الايجابية» ذلك على أساس من العقيدة الحقة والشرع المبين. 


كان الظن قد تبادر إلى بعض الأورببيين فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر المبلاديين 

إن الدين قد استنفذ اغراضه فأخلى مكانه للعلم وغدا جزء من تراث الماضى السحيق !| 

أو هو مرحلة تجاو زتها الانسانية لاهو ارفع شأنا وأعظم أثراً كنا عبرت من قبل 
عصور ابر والحجر والحديد! ! ونهض دهائقة الفكر فيهم يؤكدون» فهذا فرويد يقسم 
حياة البشر إلى ثلاث مراحل متعاقبة  :‏ 

= مرحلة الحرافة والاسطور . 

مرحلة الاديان والقدين. 

5 ثم مرحلة عمل والعلم !1 

ويتدافع الملاحده تباعا يحملون معاول الهدم للدين ! ! باعتباره صخرة كأداء تعوق 
تطور الأشياء والحياة > فبأتي « ماركس وانجلز ولينين » وغير هم من أصحاب النظريات 
والدءاوى العلمية الزائفة مثل النظرية المادية الحدلية التى تقسم الحياة البشرية إلى مراحل 
إقتصادية لا معدى عنها ولا محيض ! ! وهى على التوالى :- 


A= 


ل الشيوعية الأول . 

لرن 

- الاقطاع . 

A 

ثم الشيوعية الأخيرة ..وهى آنحر ما يبلغه العالم من مر احل التطور.! ! 


يزعم أولئك ان كل ما عرفته البشرية من عقائد ونظم وأفكاز إنما هو إنعكاس 
حتمى للحالة الإقتصادية > ونتيجة حتمية للنطور الإقتصادى عبر مرائحل التاريخ > فهى 
صالحة له متلائمة مع ظروفه وأوضاعه ٠‏ ولكنها قطعا لا تضلح المرحلة' أخرى تالية» 
تقوم على أساس إقتصادى جديد: وقياسا على ذلك 6 فانه لا يوجد نظام يمكن ان يصلح 
لكل المراحل والأجيال كنا يزعم المتدينون !! فمن قبيل الوهم والحطأ ما يذهب اليه 
دعاة الإسلام مثل قولهم أنه يملك من مقسومات الملود, والقدرة على معابكة كافة 
المنتجدات في حياة الأسم والشعوب »ما لا يملكه أى نظام آخخر عر فته البشرية من قبل . 

ويدافع الشيوعيون عن كفرهم بالأديان بأن الاسلام قد بجاء والعالم في نماية عصر 
الرق وبدايات عهد الاقطاع » ومن ثم جاءت نظمه_وتشريعاته وعقائده ملائمة لذاك 
القدر من التطور فلم يحد مناصا من الاعتراف بخطيئة الرق وإباحة الاقطاع » اذ لم يكن 
في مقدوره أن يسبق تطوره التاريخى ومرحلته الاقتصادية وهذا ضرب من المستحيل كا 
يدعى «كارل مار کس» . 

لا جرم أن يمضى ماركس وغيره من عبدة المادة ورهبان العلم التجريبى إلى مثل 
تلك المهاوى من الزلل ٠‏ لأن الدين عموما والاسلام على وجه اللصوص لم يغادر في الحياة 
صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها » قال تعالى : 

« وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم » ما فرطنا في 
الكتاب من شی ء ثم إى ربهم بحشرون » . صدق الله العظم 

وأعظم انط واللحطيئة أن بجر البشر على تحكيم عقوهم القاصرة وما أتوا من علم 
قليل في شرع الله الذى أحاط بكل شىء علما » وقدره:فأحسن تقلديره . 


RA 


عاد أي مخوض معركة البقاء الكريم بكل ما حباه الله من قدرات وتجارب » ومضى 
بعزم الرجال يؤسس لنفسه موقعاً ملائماً بين أضرابه من التجار والأصدقاء » لا يدع سانحة 
إلاس._يخرها في سبيل ذلك الهدف » يفكر ليل نمار في انجاح ذلك المخطط باعتبارة مخرجاً 
من ضائقة خانقة ! ! 


ولكن القدر العابث عاد من جديد لينشب أظافره في ذلك الأمل الوليد » فقد تلقى 
شركاؤه #بديدات بمصادرة الأموال التى يتاجر فيها باسمائهم »و صاررحه بعض منهم بمخاوفه 
التى ساقها في قالب إعتذار لطيف عن استحالة التعاون معه ي تلك الظروف » ونصحه 
البعض الآخر بالسفر إلى الحرطوم وتقديم استئناف للسلطات القضائة العليا بمر اجعة التفليسة 
بهدف الوصول إلى تسوية وصيغة مرضية مع الدائنين وخاصة بنك باركليز والشركات 
الأجنبية وعلى رأسها « شركة بوكسول » . 


رفض أبي كل هذه العروض اقتناعاً منه بأن کل بريطاني ني البلاد خصم له ولا 
يصلح أن يكون في ذات الوقت حکماً يرجى منه عدل أو أنصاف > ومن هنا ترأكمت ني 
دواخله مشاعر العداوة تجاه الحكام الامجليز » وأصبحوا عنده رموزاً متحركة لاظلم والطغيان. 


في غمرة الشعور بالاحباط وانلدذلان عاد أبي يفكر في الهجرة إلى تشاد » ثم أتبع 
الفكر بالعمل ¢ فقام بتصفية شراكاته مع .نظرائه من التجار واخلاء طرفه منها » واعد 
للسفر عدته مز معا ان وض ظلمات الحياة وحيداً يغالب القدر الارعن 0# أشي 
أحمد أصر على مصاحبته لیکون رفیق درب يؤنس وحشته ويشد من زره في مجاهدة 
الظروف وصراع المجهول فانصاع ابي ل غرته بعد جدال وطول تر دد . 


ثم دارت رسحى معركة حامية الوطيس حول مصيرى بعد قرار الهجرة !! واستطال 
الحديت حول ذلك وتشعب حتى حسمه ألي بوعد قاطع منه أن يرسل أنحى أحمد في طلبى 
حين يستقر به المقام ليأخذني اليه في مهجره البعيد في صحبة أسرته 2 فلم أجد بدا من 
القبول وأنا أعلم استحالة سفرى معه في تلك الظروف . 
م جاءعت ‏ من بعد للحظات الوداع !! 
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. فامتلأت النفوس بركام الألم والخزن الأسود .. 
وتفجرت العيون شلالات من دمسع سخين .. 
وهكذا تفرقت بنا السبل !! 
ملم مض ذلك الشعور لمن تمرغ في وسائد العز وجاه الأراء وكنف الاسرة ومراتع 
اللمبيؤءوالايحو والاحاة..: 


ولكن الأيام دول كا يقولون !! 


مضت على هذه الخال بضعة شهور كأنها الدهر أو تزيد حثى فوجثت يبر عو دة 
أنجى أنحمد فهرعت اليه من ساعتى في لهفة وفرحة لا تطاق» فقام أحمد يحدثنا عن نتائج 
الرحلة إلى تشاد فأصغى. اليه الحاضرون في لهفة وصمت »قال على بين الأجمال ي ابادىء 
حديثه ان أني قد حقق نجاحا طيبً ! ! فانطلقت الألسن من عقاها بالحمد لله والمباركة على 
نعمة التوفيق والسداد » ثم استفاض أحمد في اطراء شمائل السودانيين بأرض المهجر وي 
مقدهتهم العم عمر كروم والعم الأمين عثمان من أبناء مديئة الكاملين » فأطنب أحند في 
مدحه والثذاء على مروءته وکر م أخلاقه وعظم وطنيته »فهو يبذل م'له وجهده ومكانته 
لمساعدة اخحوته المهاجرين السودانيين ني القطر التشادى الشقيق » كا يعمل في اخلاض 
على تنظيم ومساعدة الرأسمالية الو طنية التشادية لتقف ندا قوياً لاش ركايت الأجنبية في البلاد . 


جاء أحمد يحمل بعض الما والدايا العينية الفخمة ازوجات أبي وأولاده وأهله 


الاقربين وأخبرهم أنه مكلف بطمأنتهم جميعاً على حال ابي وتحديد مكان اقامته وتنظيم 
أمر الحوالات المالية هم . كا حطر هم بتكليفه باصطحابى معه إلى تشاد . 


ثم دارت بين الأفل جدالاث طؤيلة مول سفزف في تنب لكي لاتعاة” انيت 
حيرا بعوافقة ذوى الشأن منهم وغدا الأمر قيد التنفيق . 
تجمع الأهل والأصدقاء ليكو نوا في وداعناء حيث نأخذ القطار إلى الأبيضن ومنها بالعر باٹ 
إلى تشاد» كان بعض الأهل من الرجال والنساء يدس في يدى أو جيبى مبلغآ من المال» وكنت 
= بحكم ما عودني أي من قبل - أرفض العطلزة وأنشاوآل: نس خن اع -فارطة ما فد 
يتر دد الواهب من الأهل في نقريعى ومؤاخذتي جهرا .ثم يرغمنئ على القبول مكزها!1! 
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الخبور القطار عن موعده المضروب ساعة من زمان > ثم أقبل يترنح من ابحهد 
والأعياء » وكان مثل ذاك التأخير أمراً مألوفاً في تلك الأيام > فضحكت كفشيراً شهد 
القطار وهو يدخل المحطة > اذ تمثل لى من هول ما يحمل على ظهب ره وأحشائه من الكل 
البشرية كثعبان داهسته حشود الذمل تنهش جسده مز كل جانب ! ! فالقطار تلات الأيام 
هو وبسيلة السفر, الرئيسية المفغلة»فما عرفت البلاد بعد الطائرات والطرق المعبدة الطويلة » 
وكان البديل .ان يضطر للسفر أن بمتطن, ظهور_ امير والابل أيامأ تطول وتقصر »> 
فلما جاء,القطار في ركاب الفانحين »ميب الناس ركوبه أول الأمر ونسجوا حوله القصص 
والأساطير ويمرور الأيام » زايلهم الذوف» وأقاعتهم التجسربة. 

في بداية الرحلة كان القطار قد أعلن عن استعداده للرحيل بصفارة طويلة مبحوحة» 
ثم أردفها بأخرى وثالثة ثم أندفع بقوة جعلت عراباتة تضطاك ويضرب بعضها بعضا وكأنه 
حصان غير مروض يقفز ليلقى براكبه ويطرحه أرضاً! ! ورغم ذلك يبقى الركاب على 
ظهره صامدين بي تحد وإصرار شأن فر سان الكاربوى ني الأيام اللتوالى > فلا جد اقطار 
بدا من الر ضوخ للامر الواقع والحمل الثقيل » ويتحرك مزجرا سأخطا » تعبر زفراته 
وصرير عجلاته فوق القضبان الجديدية عن مشاعر الظلم والعنت اذى يلاقيه » ثم 'بطغى 
أزيزه وإهتزاز عرباته على كل الأصوات فيصبح هو وما فيه من البشر والمتاع كناة لها 
هدف واحد خحدد » هو بلوغ المحطة التااية» والتى تمثل للبعض نباية الرحاة و لابعض 
الآخر بدايتهاء أما هو فالبداية والنهابة عنده أبداً متجددة» 


امت إلى آذاننا أصتوات الناس من الخارج وقد داهمهم ولف اة ديد 
وف معينته ‏ رجل.شرطة يأمر الناس باخلاء الممرات المزدحمة والولوج ! . داخل القمرات 
فاقتحم شخصال باب « قمرتنا » يحاولان الدخول فتصدى هما أحد | خالسين بحجة أن 
« القمره » كاملة العدد ولكن الحجة د رغم وجاهتها چیک مقنعة بلرجلين » وبداً 
عراك وشجار. وسباب تدخل موظف السكة حديد ورجل الشرطة لفضه وفر ضا دول 
الرجلين إى القمرة فرضاً ! ! فاستقبلهما الركاب بالاستياء والسخط »: كا استقبلوا قرار 
الاخول نفسه بالاحتجاج والتذمر ‏ وشرع الموظف فى فحص تذاكر المسافرين فتبين ان 
أكثر ركاب القمرة حاجة واحتجاجاً لايملك تذكرة سفر كالآخرين !! فلم يد بدا من 
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النظاهر بان تذكرته قد سرقت أو سقطت منه فى الزحام > فرمقه الكمسارى نظرة ساخخرة 
وفمه يفتر عن ابتسامة اهز والتكذيب » ثم قال له لسوف تدفع قيمة التذكرة مع ارام 
و بالعدم فاننا سنقو م بانزالك فى المحطة التالية بموجب (أورنيك ٠٠‏ مائتين ! !) عندثذ 
تبسم الر جل فى وجه الكمسارى وقال بلطف مصطنع يا ابن العم مافى مشكاة» حنتفاهم ! 
ثم غادر مكانه وخرج وهو يمسك بكتف الكمسارى ملاطفاً وعاد بعد لحظات قلائل » 
ليعان بشىء من الزهو والفخر انه قد اتفق مع الكمسارى على دفع ربع قيمة التذكرة وتمت 
تسوية الأمر » فانفجر القوم ضاحكين » وعلق بعضهم ساخراً من الواقعة ودلالاتها » 
ذلك ان الناس كانوا يرون فى مثل ذلك الصنيع عملا وطبياً وحرباً على الاستعمار إذ يحرمه 
قدراً من المال الذى يوفره له مورد السكلك الحديدية»وغاب عنهم أثر ذلك عل الاقتصاد 
والاخلاق والإدارة ولم يدركوا امهم يبدرون فى مرافق الدولة وضمائر العاملين فيهبا 
جرثومة الفساد والانحراف الى تنخر فى كيان الأمة فى قابل الايام . 

ذابت فى اطار ذلك الحديث مشاعر الغضب والسخط الى فجرها اقتحام الرجلين 
وفرض وجودهما واقبل بعضهم على بعض يتسامرون ويضحكون » وذهب بم الحديث , 
كل مذهب » فاكتشف أحدهم ‏ بمحض الصدفة - آصرة قرابة ودم تربطه بأحد الرجلين 
الوافدين اخيراً» فهب يعانقه فى حرارة وشوق مفرطين» ثم انطلقا خوضان فى الحديث, 
عن الأهل والبلد والظروف » و كان ذلك مصداقا للقولة العم عمر كروم المشهورة 
لو اسستوقف أى سودانى آخر على قارعة الطريق » وكشف كلاه ا عن اصوله 
ومنابته واعراقه » لأدركا امبما أهل وأقارب !!. 


وكا هو الحال فى كثير من البلاد والشعوب فان محطات القطار أسبواق موقونة 
رائجة» ما ان يبلغها القطار حى تعلو أصوات الباعة با عندهم من مختلف المعروضات 
من مكل ومشارب ومضنوعات شعبية و غير ها و كنت ل مند البذاية نقد تاروت 
بالحلوس إلى جوار نافةة « القمرة» لامع بالمشاهد المتعاقبة والمناظر الخلابة 
وقد تيأ لی أيضاً ان أرقب حركة تلك الاسواق وتنوع معروضاتما و اختلاف الناس فيها من 
مكان إلى آخر » ولا كنت اتمتع رة اف کر امن کا وا عرق اب الا هل امن 
العطايا ولبات السنية عند الوداع ءفقد كان يحلو لى ان أباشر لذة الشراء بغير ضرورة وم 
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N‏ أدرى أن أخى أحمد حائق مغيظ 5 ذلك! !حى إذا ابتعت فى احدى المرات 
قدرا من البيض والطعمية والفول المدمس » ومضيت أوزعها على الخاضرين مغتبطاً سعيدا 
ألفيت أخى يهتصره الام والغضب والاستتكار» فأشاح بوجهه برهة» ثم رمقنى بنظرة 
ذات معنى » فتغافلت عنه بتلقى عبارات الشكر من الآ كلين » فأحسست يده تمتد إلى فخذى 
وتقرصنى ثم دعانى لمغادرة المكان بحجة واهية وخرجت فى أثره ينتابى شىء من الحوف » 
فما ابتعدنا كثيراً حى استلب معظم مامعى من نقود ول يرك لى سوى النذر اليسير » وبرر 
تصرفه ذاك بانى مبذر متلاف وفى حاجة إنى وصى يرشدنى . 

وحين عدنا إلى مقاعدنا فى « القمرة » ادركت ان الرفاق قد أحاطوا يجلية الأمنر 
أوهكذا بدا لی ساعتهاء فأنشأ كل منهم يطرى شمائلى وجميل صنعى بكثير من الاسهاب » 
وبادر الجميع بشراء صنوف الطعام والشراب رداً للجميل فى المحطات التالية . 


بلغنا مدينة كوستى فى الفجر » فاذا المحطة مزدحمة بالناس و كأ نهم باتوا ليلتهم على 
ارصفتها ساهرين » وللوهلة الأولى بهرتنى مبانيها وتنظيم ساحاتها وطرقاتها المتفرعة من 
المحطة ولما كنت أعلم ان القطار يمكث وقتاً طويلا قبل مواصلة الرخلة إلى الغرب » فقد 
استأذنت أخى أحمد فى التجول داخل المحطة وشراء ما ارغب فيه من الروفيه »> فلم يمانع 
فانطلقت كالطائر تنسم عبق الحرية بعد طول حبس » ودافت على البوفيه » ومنه بدأت 
جولة خاصة فى ارجاء المكان » ثم امخرطت فى الجموع المتجهة إلى الميناء النهرى » وهناك 
سحرنى مشهد البواخر المتراصة » وتلك الى تقف على أهبة الاستعداد تبتلع فى جوفدها 
الناس وامتعتهم وتقول هل من مزيد؟ ويقوم على اشباع حاجتها لفيف من الحمالين 
يتأرجحون على «سقالة» » خشبية وهم يحملون الحوالات والبضائع من الرصيف » ويرددوث 
الأغانى فى مجموعات كورالية متناغمة وأخذت أعقد مقارنة بينها وبين ميناء سنيجة 
النهرى » من حيث الحركة والضجيج والناس والبواخرء وكنت أسأل الماره » فعلمت 
ان معظم ركاب تللك البارة قد حضروا إلى المدينة بالقطار الذى سبق » وهو قطار 
مخصوص تبدأ رحلته من الخرطوم وتنتهى: بمدينة کوسی » حیث يتوافق وصوله مجع 
موعد قيام الباخرة » ومن هنا جاءت تسميته «قطار الباخرة) أما المدينة نفسها فقد عرفت 
باسم « كوستى » وهو أحد المغامرين الاغريق الذين نزحوا إلى البلاد فى ظل الهيمئة 
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الاستعمارية الانجليزية » ولايعرف الناس للرجل الاغريقى من فضل على المدينة وأهلها 
اسمه سوى أنه انشاً بها أول متجر عام ! ! . 


طرق الوقت وأنا اتحول وأسأل وأغرق فى ن خضم ذلك الكم الهائل من الاعاجيب 
والمغريات فنسيت: أخى أحمد والقطار » وفجأه تنبهت على صوت صفيره يأتى من بعيد » 
فأحذت أعدو فى اتجاه المحظة » وعند مدخلها الكبير وجدت أخی أحمد يبحث عى فى 
هلع وجزع ؛ فلما وقعت عيناه على أحسست ان حملا ثقيلا قد انزاح عن كاهله وهجم 
على حاول ضربى وتقريعى ولكنه عدل عن ذلك وهو يرى القطار يهم بالتخرك » فأخذ 
بیدی وشرعنا نمجرائ. و نلهث لنلحق. بالقطار الذئ تحرك فى بطء وتثاقل ».وظل-ألحسمد 
يدفع بى حثيثاً صوب العربة الى كنا بها من قابل» فتضدى لنا ر.جل الشرطة وصاح بنسا 
ممنوع ركوب القطار بعد ت ركه» فرد عليه أأحمد ر افعاً صوته فوق.ازير عجلات القطار 
عفشنا داخل القمرة وتذاكرنا على القطر ده ! ! فاعترض الشرطى قائلا » « نعمل ليكم 
تخلف وتركسبوا القطر الخايى » أما العفش فسوف تحجزه بواسطة ناظر المحطة التالية ) . 


دار كل هذاالحوار فى ثوان معدودةءولم يقنع كلام الشرطى أخى ألحمدء وكان 
القطار مازال بجر جر عجلاته كعاشق مكره على فراق حبيبته » فاصم أحمد اذنيه ودفعى 
امامه غير مکترٹ يا قال الرجل فتعلقت أنا بسلم العربة و كذلك فعل أحى فكاد سقط 
بين الر صيف والقطار عندئذ امتلاً سماء المكان بالصراخ والصفير وصيحات الذعر والالم 
فادرکیٍ من ذاك خوف شديد » رغم ان أخى أحمد كان يقف.خلفى سالا معافى حول 
أن يشق لنا طريقا الى الداحل وسط ركام المتاع والكتل البشرية التى تسد المنافذ والممرات 
جهد عقلى فى البحت عن سبب للصراخ والصياح والصفير الذى يصم الآذان» فظننت 
أن الامر اتج عن أهمالى وتأخرى واصرارذا على ر كوب القطار وتحدى أوامر الشرطى, 
الصريحة » ولم يبارحنى هذا الشعور إلا عندما رأيت الناس يند فعون صوب ماطقة بعينها 
*ن الرصيف » توقف القطار تماماً وجاء الناس يحملون الخبر » فقد سقط ,أحد المسافرين 
بين سلم إحدى العربات ورصيف المحطة ! ! وهو يحاول اللحاق بالقطار »> فاتحمشرت 
رجلاه وتبتبه! ونال جسده من ذلك أذى جسيم ! ! فتوفى لساعته بتأثير الحادث والصدمة 
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1 وبلا وعى وجدتنى احاول الانفلات من بين يدى احمد لمشاهدة الحادث على الطبيعة > 
فجذبنى احمد بشده الى داخل العربة » حتى إذا احتوتنا القمسرة من جديد امسدرنى 
بالاستلقاء على السرير الحشبى العلوى » فى حاو لة منه لاخفائى عن عين رجل الشرطة 
الذى استوقفنا بالر صيف » بينما .ا هو لمواجهة الموقف » ولكن شيئا من ذلك لم حدث 
وتوافد الركاب على مقاعدهم وتحرك القطار + ولم بمض سوى وقت قصير حتى أصبح 
حادث الرجل المسكين حديثاً مكر راً ملت الانفس سماعه فأهملته وانصرفت الى غيره 
من الأحداث والأحاديث وهكذا حال البشر فى كل زمان ومكان » فقد اشتق اسم 
الانسان من أحدى خحصاله وطبائعه وهى النسيان !! 


ابتلعت سهوب كر دفان القطار الذى يقلنا إلى الغرب ومضى يزحف فوق رماطا 
لاهثا يزفر ويزمجر ويملاً الافاق بالدخان » وسقت الرياح ذرات الرمل على وجوه المسافرين 
وملابسهم ومتاعهم بغير رحمة » وبين الفينة والأخرى تسفر كردفان عن فتنة آسرة 
وجمال خ لاب » كردفان الرجولة واللير والتاريخ أو كما محلو لأبناءها ان يسموها 
« كردفان الغرا » أم ی بره ) أئ ظاهر میسو للراغبين © ولعمرى لم جاو زوا في 
وصفها الحقيقة . 


بلغ القطار ذروة الارهاق والاعياء وهو يقرب من نماية الرحلة عند الفجر » فكنت 
تسمع شهيقه وزفيره وصفيره متقطعا »> وقد رانت عليه وعلى رک ابه وعثاء 
السفر وذرات الغبار وكا يحدث عادة » جاءت تباشير الخلاص وانهاية الرحلةمتخثلة في 
#رور الكمسارى » وعسكرى ال ركة يطرقان الأبواب الموصدة ويوقظان من أخذته ستة 
من اليوم وسط ضجيج العربات واهتزازاتمها الرتيباة وزخفها على القضبان فكان 
الكمسارى يطر قع بأصابعه ويضرب الحدران الخشبية قلمه وهو يصيح ١‏ تذا كر » تذاكر) 
وهو اذ يفعل ذلك يؤدى مهمة مزدوجة » فحص التذا أولا وجمعها من أيدى الركاب 
انا 


تلاحق صفير القطار وهو خطو بتؤدة ووقار صوب سيمافور محطة الأبيض » وقبل 
أن يلجها ألفينا جموعاً غفيرة من الناس يتسابقون نحوه ويقتحمون عر باته في عنف وإضرا. 
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بغية الحصول على مقعد في رحلة العودة المر تجاه » وقد بدأ التزاحم وعمليات الاقتحام 
والقطار ما يزال يتحرك داخل المحطة » فاما توقف وألقى عصا الترحال على الرصيف 
إنفجر بركان بشرى وقذف بالناس والمتاع عبر نوافذ وأبواب القطار » كالحمم حتى 
تعذر علينا التزول الا بشق الأنفس وقيل لنا ونحن نتساءل عن سبب الزحام ودوافع 
المتزاحمين » ان الموسم موسم جنى القطن بالحزيرة » والحج إلى بيت الله الحرام » إضافة 
لشو د المسافر ير العاديين . 

بعد جهاد مرير » وعناء شديد لامست أرجلنا أرض مدينة الأبيض ٠‏ وكان أخى 
أحمد قد اضطر لالقاء متاعنا القليل عبر النافذة » فأنخذن طريقنا إلى خارج المحطة التى 
م أتبين مها مها تحت وطأة الزحام وغلائل الظلام» وني الطريق عرفت من أخى اننا سنئزل 
ضيوفاً على أحد أقر بائنا من سكان المدينة وهو الحاج أحمد المامون فضل »د يعمل بالتجارة 
والترحيل « قومسيونجى» اما داره العامرة فهى قبلة القاطنين والوافدين من الأهل والمعارف. 

واسترسل أخی أحمد فى وصف سجايا الرجل واخلاقه ومرؤته » فلما عرفته فيا 
بعد تأ کد لی ان الالفاظ مهما أوتيت من قوة البيان والبلاغة قاصرة عن ايفاء الحاج أحمد 
المامون حقه المستحق » ثم أصبح ذلك قناعة راس خة بعد ترددى على زيارته خلال 
رحلاتي العديدة إلى الغرب » يكفى ان/داره لا تخلو قط من طائفة من الضيوف قليلة 
كانت أو كثيرة» وهو يقوم على خدمتهم وؤ انستهم والتبسط معهم »و يجرى في ذاك على 
الفطرة مدفوعا بخلاله في الكرم والتواضع وحب إلناس فهو أبدا بشوش ضاحك طاق 
المحيا عذب الحديث رقيق القلب » ناضج'الفكر عميق الفهم للحياة » تنم أحاديثه عن 
ثقافة واسعة في شتى ضروب الفكر والمحر فةء الا تتأتي لمن يحملون الألقاب العلمية الطنانه 
رغم ان تدرجه ني السلم التعليمى لم يتعد المرحله الاوليه . 

ول تكن تلك أول مرة يزور فيها أخى أحمد مديئة الأبييض › وهذا فقد كان خبيراً 
بشعابها وأحيائها وأسواقها وکل شى ء فيها » فخرج بي في طواف ممتع على أهم معالمها 
كالسوق الكبير وسوق أبو جهل والأحياء المختلفة » فلما اعانا التجو أل دلفنا على « حلواني 
أبى هة » وان سييما الیک و هناك زاغت غناو ها نيص ان میرف ال ی كا 
وأنواعاً متباينة» وجدتنى مشوقاً لنوع منها اسمهه البغاشة » فلما طعءته أدركنى العطش»› 
ربت الماء المثاج الذى لا يقدم إلا من يبتاع أحد صنوف حلوانى ( ابو نجمه) فنزلت 


OLA E: 


قطر اته بر دا وسلاما على جوفي المحترق!! ثم عدت أطلب الز يد من « الباسطه » ولكن 
أى أحمد اقترح التنويع في الملذات والطعوم وطلب لنا كاسين من الايسكريم والهب هذا 
في نفسى المزيد من الرغبة » فاعتر ض أخى محذراً باعلان إفلاسى وهو الوص على مالى القليل. 
أثار.انتباهى تجمع الناس في صف طويل » فأخبرني أخى أحمد أن تلك دار السينما » 
وتطوع أحد زبائن حلوانى أبو نجمة « فقال ان الفبلم الذى يعرض هذه الايام هو فيلم 
وعنتر وعبلة » وهذا يحتشد الناس لرؤيته من وقت مبكر » واستجاب أخى أحمد لرغبتى 
في مشاهدة الفيلم » وبعد حين كنا حبتين في ذلك العقد الطويل » وكان قد سبق لى مشاهدة 
عروض السينما المتجولة»ولكنها المرة لأولى التى أشهد فيها فيلما روائيا طو بلا . 


لعل أخى أحمد لم يكن أقل منى خرصا على مشاهدة الرواية » ونحملنا في سبيل 
ذلك صبر الساعات الطوال ورائحة عرق الرواد وتزاحمهم» فلما اقرب موعد فتح شباك 
التذاكر جاء أحد أفراد بوليس « السوارى » يمتطى صهوة حصانه ويحمل بيده سوطا 
تلوح به ويهدد » وأصدر أمره لجمهرة الرواد المتزاحمين بالتزام النظام والانخراط في 
الصف » ثم لا يتردد أن يبوى بسوطه على ظهور اللخارجين على أوامره وسلطانه » وم 
يكد الصف الطويل يتحرك بضع خطوات حتى ترامت إلى اسماعنا أصوات تنادى : 
خمسة قروش خمسة قروش وكان الزحام على أشده وبلغ بنا العذاء مبلغا عظيما » فعلمنا 
ان الأصوات لقوم يبيعون تذاكر الد :عول بأكثر من سعرها المحدد » فيذهب عائد الزيادة 
قسمة معلومة بينهم وبين الموظف المنوط به بيع التذاكر في الشباك» وني رأبى ان ذلك أول 
ما عرف المؤدائيون من صوز الوق اللموداء:الدينه . فحاولت اقناع أخى اتعمدابشراء 
تذكرتين من أولثك الباعة ولكنه أصى على بلواغ الشباك والشراء بالسعر المحدد »> وظل 
الصف يزحف في بطء والناس بتدافع ونر وأحمد يشرئب بعنقه ي محاولات متكررة 
للتعرف على حقيقة المسافة التى تفصلنا عن الشبالة > واذ هو مثابر صابر على مكاره الزحام 
تلقى دفعة قوية من خلفه حرج على أثرها مقتنعاً برحدة السوق السوداء . 

كان إنهارى بالسينما جد عظم » وشاتى كثير عرض المويدة المصورة * م 
لقطات مثيرة لعروض الأيام التالية » وجاء الفيلم المرتقب « عدر وعبلة » فتركز إهتمامى 
مع القصسة وأبطانها ومؤاقعها م ني لحنظت عن طهر قلب عن 1 رن للك وار ا 
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والأغنيات وخر جنا بعد نباية الغرض وأنا مفعم بكل الأحداث والمناظر التى اختوتهاء 
وني طريق العودة لم أكف أبدا عن استعراض مشاهد الفيلم وأحداثه في إنفعال ظاهر » 
وظالت أقفز وأصفق فرحا وأنا أردد عنتر يا حاميها يازين واديها : 

حتى بلغنا دار مضيفنا وبتنا ليلتنا تللك ٠‏ استعدادا للسفر في اليوم التالى . 
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تجمعنا لفيفاً من المعارف المسافرين» أمام د کان العم الحاج ألحمد المأمون » على أهبة 
الاستعداد للرجيل غربا فى تلك الأصقاع النائية » بينما كان هو مشغولا بشحن « اللورى » 
بيضائع تجار الحنينة » ويأني المحرز في مقدمتها .. ارو اج تجارته بين نساء الغرب وتشاد 
واستخدامه لل ةو يعرف عندهم باسم « اللخدور » فلا تكاد لو یدن ورقابين 
وأرجلهن من شىء منه قليل أو كثير . 

وتم شحن عربة الفورد بالبضائع والركاب ٠‏ وسلم العم الحاج أحمد سائقها كديا 
بما. تحمل من الأنفس وعروض التجارة » وهو ما يعراف « بالمنفستو » ولكن السائق كا 
جرت عادة أضرابه من السائقين لم بكتف ا تضمنه « المنفستو » فأحذ موقعه في الموقف 
الكبير لمزيد من الركاب خارج المنفستو !! لزوم مصاريف الطريق » وعملا محكمة 
« القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود » ولم يكن صنيعه ذاك بدعة أو سرقة » بل هو 
عراف وححق مكتسب و مور د رازق ثابت وفير » بيد أنه على وفرته كان سائقو تلك الأيام ٠‏ 
يجمعو نه قروشاً بيضاء » وهى من الكثرة بحيث كان من الممكن ان تتحول ذهباً بخطف 
الأبصار ويملا النفوس امانا وقناعة » الا أنها كانت لا تكاد تدخل جروبهم وحدانا متفرقة 
حتى تخرج زرافات متجمعة في غمرة الزهو ولذة العطاء ! ! وكانوا لا يفتأون يرددون 
القول « مال الريح تأكله الزوابع 54 

كان للعربات وسائقيها على خط الفاشر فى ذلك الزمان «كائه وشهرة بين الناس 
لا تقل عن تلك التى للأبطال والفرسان خلال القرون الوسطى » وحققت عربات الفورد 
الانجليزية الصنع رواجاً مائلا وكفاءة عالية فى الأداء والتحمل » فأقبل ارباب امال عل 
شرائما فأصبحت الأ كثر إنتشاراً فى ربوع البلاد . 

أما فرسان تلك ,الحيول ٠٠‏ أو بالأحرى سائقو تلك العربات فقد بيز وبا لعرفة 
والدراية التامة بميكانيكية تلك العربات وقدرانها » لا يعجر أحدهم عن اصلاح المطبك 
كيفما كان نوعه وموضعه !! بحتى اذا اقتضى الأمر توضيب الماكيئة وإعادة تركيبها 
من جديد » وهى خبرة ودراية مكتسبة بالتجربة والممارسة » ويرافق السائق عادة مساعد 
أودى وهو أيضاً ذو خبرة تامة بكل ما يلرم العربة من تمهيزات وصيانة ونظافة © وفي 
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معظم الأحوال يجمع إل خبر ته الاما بأجمديات فن القيادة م وكثير ا ما يحل حل السائق في 
الطرق السهله حار ح المدن » وبدلك تنمو لديه المعرفة بهذا الفن يوما بعد آخر حتى يصبح 
سائقاً معترفاً به هن ابدسيع . وقد يواتيه الحظ » فتكون له شهرة وأمحاذ في هذا العام 
الاسطورى. ويضم طاقم العربة - عادة ‏ شخصية ثالثة » تعارف الناس على تسميتها 
« بالحابور » وهو مساعد. يقوم باعداد الطعام والشراب وحراسة العربة وتقديم ما يمكن 
تقديمة من خدمة للمسافرين ومن هنا جاءت تسميته ايضاً ممساعد الحلة وفى ذللك إشارة 
إل طبيعة عمل (الخابور) . 

في بعض الأحيان ينضم صاحب العربة نفسه للطاقم وقد ينوب عنه شخص آخر 
يعرف باسم « الوكيل » وكلاهسا شخصية بغيضة تفرض نفسها و تكون عبئاً ثقيلا على السائق 
ومساعديه لانه بحر مهم من القرش الأبيض خارج « المنفستو » كما يدس أنفه في كل 
صغيرة وكبيرة ويحد من حرياتهم في الحل والترحال وهذا يرفض بعض السائقين هن 
عشاق ار ية العمل في العربات التى يكون صاحب العربة أو وكيله فيها عينا ترقب وقيداً 


يكبل الخريات . 


درج السائقون على السفر متزاملين »> سرب من العربات قد يكثر أو يقل < سب 
الظروف ولكن يندر ان يغامر سائق واحد بركرب تلك الطر ق الوعرة مهما كانت ثقته 
بنفسه والراحلة التى يقودها » لهذا ينعقد الرأى بينهم على ساعة للتحر ك في رتل يتبع بعضه 
بعضا» حتى اذا تعثرت عربه في الطريق أقالت الاخريات ‏ عبر با ومددن ا يد المساعد 
وغالباً ما تبدأ الرحاة عصراً » فيغتنم قادة الأسطول برو دة الايل كله سيراً حشرا بفعل الطاقة 
المتولدة عن ايام التبطل والراحه وتظل الشاحنات تطوى السهول وااقرى والوديان طوال 
الليل » ثم تتوقف القافلة » حيثما اتةق » لأخذ قسط من النوم والراحه ثم تعود نجرى عند 
الفجر حتى ترتفع الشمس في رابعة النهار - عندئذ يبجع السسائقون والركاب إلى ظل بقيهم 
الهاجرة» ويتزو د البعض بالنوم تعويضاً لما هات و تمهيداً لا هو آت ! !فى مثل تللك الظروف 
ينقلب الليل معاشا والنهار لباسا والضرورات تبيح المحظورات !! 


ومخطات التوقف عبر مراحل الطريق المختلفة » قرى صغيرة معروفة باسماتما » 
ذات أسواق بدائية لا تعرف النظام » تنتشر في جنباتها المطاعم والمقاهى والحوانيت » 
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تمو د أهلها خدمة المسافرين وتقديم ما تيسر لهم من طعام وشراب : وتتفاضل خدمات 
أهل القرية وتختلف نوعيتها باختلاف من يقوم بأدائها منهم » فالرجال والنساء المسنات 
عادة - يقومون بتزويد العابرين بالمواد الغذائية من بيض ودجاج ولين وسمن وعسل.. 
الخ أما الفتيات في ريعان الشباب ونضرة الصبا فتتعدى نخدماتهن حدود البعان إلى متطلبات 
اله د الأخرى ! ! وذلك ما يدعو المتزمتين من كبار السن وأهل التقى لأن يكيلوا اللعنات 
على خط الفاشر وسائقيه وركابه ليل “بار ! ! ويرى بعضهم ان الطريق دسيسة استعمارية» 
أراد بها الحكام الانجليز تقويض الأخلاق بعد ان قوضوا من قبل أركان دوله الاسلام 
في المهدية »وتظل ألسنتهم تلهج بالدعاء واللعنات على مر الأيام والدهور »وتذهب جميعها 
أدراج الرياح » فلا تقوى على مواجهة أعاصير الفتنة والغواية التى يرسلها أبليس اللعين » 
وتكتمل عناصر المفارقة والتناقض : حين ترى امرأة مسنة تجوب أنحاء السوق » تحمل 
مناه زجاجة « عرقى » بكرية !! ويسراها زجاجة سمنه أو عسل وهى إن فك أسر 
بمناها أشد رغبة وتوقاً! ! لأنها تدر عليها أكثر فاذا تمت الصفقة »جرع المشترى جرعة للنأ كد 
من نوع البضاعة» ثم أغمض عينيه وقطب وجهه بتأثير ما جرع وقد يغنى فى مجون :- 
عرقى أم ضى دودو بي يا بوليس مالك بي !!! 
فتتجاوب المرأة مع المشترى بضحكة يشوبما الحرج » وتظل أسيرة للتلاعة الفتى 
الطائش تتقبلها على. مضض حتى تقبض الثمن فتهرول سعيدة صوب أحد البيوت » فلا 
تمر دقائق معدو دات حتى تخرج حاملة بضاعتها الرائجة وتعود يمناها إنى الأسر من جديد ! 
وما كان بدعة ان تباع اللحمر فى أسواق الغرب » رغم تزمت البعض وتسكه 
بالدين والأخلاق والتةاليد » فالأمر لا يخرج عن كونه صورة أخرى لذلك الصراع الرهيب 
بين الأصيل والدخيل » وقد مر بنا الحديث عن ذلك الطوفان العاتي الذى إجتاح عالم مابعد 
الحرب العالمية الثانية » فهدت معاوله صر وح القديم 2 وبذرت الحديد في رحم الأرض 
| والاسان » وسریعا ما جاء المخاض » فجاء الحنين نزوعاً الى التخيير في كل شی ء الأفكار 
والمعتقدات والملابس والسلوك الخ . وكانت فئة العاملين ني النقل والمواصلات الأكر 
تطرفا فى الاسستجابة هذا التزوع ٠‏ ومنهم جاءت الدعوة إلى حرية ادنس وتعاطى اتجمر 
اوترديد الأغنيات الماجنة » ومن مظاهر هذا التطرف شيوع سب الدين !! 
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واليق ان احداً ممن أخذو بهذة العادة » لم يكن يعبى حقيقة مايتفوه به من سباب ٠‏ 
إفيكانوا يسبون اديان مالا دين له من الاشياء واهيا كل والظروف > فيسب السائق دين 
Ney‏ لاح عطبهاء ويسب غير ه دين عيشه وحاله بين الناس ويسب آخرون دين 
العمل والزمان والمكان ولامر ماءشاع سب الدين بين فئة المشاعدين حتى اصبح:سمة لهم . 

وهو وضف ينطبق تماما على «ساعد اللورى الذى انطلق بنا ضوب الغرب © كان 
قي ليغا لا بأبة لشئاء» ولاو قق لحظة عن التاعابة او الضبجلك ووالعة/ةا ۽ قت نخباه الله طواةاً 
يما مطواعاً وهو يردد الاغنيات ا مختلفة ساعة القياولة .». حيث ينتظم عقد المساعدين 
فى خلقة كبيرة» يداعب بعضهم بعضا » ويتبادلون ااشتائم والنكات والضحك ثم يأخذون 
فى غناء جماعى يشنف الاذان . 

بقينى ان تلك الصورة الماجنة الخليعة فى حياة هذه الفئة من الناس » تندرج فى اظار 

حكمة التعادلية الى تحفظ للكون والكائنات بقاءها > وقد سبق ان قطلنا أمر التعادليتة 
بين موجات الالم واللذة التى تدر عن اللخلق كافة > أما غلاقتها بما نحن فيه من سياق 
الحديث والذكريات» فهو قسوة الظروف وطبيةة العمل الذى مارسه الع'ملون فى خط 
الفاشر يومذاك: فالرحلة ذهاباً أو أياباً قطعة من جهنم كا يقولون» يحتمل طاقم الشاحنة 
نخلالها أقصى درجات العناء والشقاء والألى > بسبب طول الرحله ووعورة الطريق وبدائيه 
العربات إذا ماقورنت بما دحل عليها من تحسبنات فى الوقت الحاضر . 

كانت الشاحنات تشق طريقها فى تلك المجاهل بك ل العسر والمكابدة فتحيرق 
الصحارى والغابات والسهول الرملية والاوحال .. فكنت تسمع أنين العر بات وبكاءهبا 
وهى تغالب الرمال كا تثن المرأة وتبكى ماعه المخاض . 

بينما تنتقل يد السائق الخبير بالتعشبقة بين الر وس المختلفة فى حاوله لتخفيف "لامها 
واللحروج بها إلى بر السسلامة > ولال اذلك يتلون ضوت العربة«بين. الز فير والعويل 
والنشيج وهى تغوص فى الرمال والأونحال > حتى .إذا اشتد بها الكرب ا وعجزت عن 
المسير قفزمساعا.و 'انسائق إلى الأرض يحماون. «الصاجات» و يضعونها تخت عجلاتها الغارقة فى 
حار الرمل, فتمةءلو عليها ببطء وحذر ويتبادل المساعدون مواقعهم وهم يعيدون وضع الصاجات 
فى تة امرب من جاديد ءفيناهم من ذلك رهق شديد وعناء لايوصف وكثيرً مايبوى 


ص 


a Ns 


الواحد منهم بسبب الاعياء أو زلة القدم حت العجلات فجأة » فتنکسر يده أو رجله أو 
تزهتق روحه فى تلك العملية » وأثناء ذلك كله يظل الركاب على ظهر العربة يتصاعون 
خوفآ a‏ نظرا م زائغة ؛ وقلو هم واجفة» وشفادهم تتمتم بالدعاء والاستعاذة بالاو لياء 


وال ص الحين شأن عجائز الندسوة فى لحظات المخاض والولادة المتعثرة ٠‏ وكا تنطلق 
الاسارير بالفرح وملا الزغاريد أرجاء المكان عند خروج اباي وتجاوز الأم مرحاة لطر ء 


فان ذلك شأن القائمين على قيادة العر بة وركابهبا أيضاً » رلكن الفارق الوحيد بين 
الحالين » ان ار أة وجاراتما يواجهون لحظات المخاض والعسر مرة كل عامين أو أكثر 
بينما تعانى العربة ومن على ظهرها من الناس قسوة الطريق والشعور بالحطر بضع مرات 


تستغرق الرحلة من الأبيض الى الحنينة سبعة أيام فى المتوسط عبر طرق شقها سائقوا 
العربات بمحض اجثهادهم فى السهول الرملية والوديان الموحلبة » فوطنوا انفسهم على 
مكابدة الظروف ومغالبة الطريق واحتمال الشدائد» و كا يتوسط الصراط يوم القيامة بين 
موق الحشر والمستقر من جنة أو نار » كذلك تتوسط « سبعطاشر فوز » «والكنانة» 
ظريق الفاشر الأبيض » أما سبعطاشر قوز فهى تلال من الرمال الكثيفة عددها سبعة عشر » 
تلاقى فيها العربات صنوفاً من العذاب وويلات الطريق » وقد زويت رماها بدماء المساعدين 
الصامدين وهم يجاهدون ليدفعوا بعجلات النقل إلى الأمام !! فما أعظم تضحياتهم وما 
أروع الفداء ورغم ذلك يندثر خبرهم. وتطوى صحائف اتجادهم »> حين يكرم الشهداء 
أو يحتفى بذ کراهم فهم مغمورون فى الحياة » مطمورون بعد الممات !! و کل ماينالشه 
الفرد منهم حسره وتوحم على روحه ساعة الدفن» وكثيرا مایم فى صمت وبلا مراسم » 
ثم یتر ك وحيداً فى عراء موحش تذروه الرمال » وتمضى العربة صوب وجهتها كأن شيا 
م يكن » حى إذا تعئرت مرة أخرى صاح السائق فى جماعة الركاب آمراً بالنزول والقيام 
مما كان يقوم به المرحوم وحده من جهد وعناء » فیتر جلون خائفين مشفقين من ذلك 
المصير وتعلو صيحات الفرج فجأة حين تملك العربة أمرها وتستقيم على جاده الطر يق 
تنهب الأرض . 


كان غرب السودان يومئذ مصطرعاً للمناخخات وانواع الربة » وقد لايصدق البعض 


0 


ان السهول الرملية الممتدة » تنتهى إلى أرض طينية موحلة كثيفة الغابات زاخرة بالوحوش 
الضارية فلم يكن بخطر يبال أحد» مانشهده اليوم من صور الحفاف ومظاهر التصحر ‏ وكان 
الإنسان شيئاً قليلا > تجمعأت صغيرة متباعدة والأرض تضج بما تحمل من ثروات لاتقع 

نحت حصر وأقل الناس شأناً يذبح لاضيافه وينحر ! ! وعلى مدى الرحلة والبصر » ترتع 

الحيوانات الر ية والوحوش الكواسرءيراها الناس على جانبى الطريق زرافات ووحداناء 

وقد تتوسطه غير هيابة ولا وجلة» وهى تنظر فى تعجب وحيرة مما ترى »فيضطر السائق 
لابعادها مستخدماً ( البورى ) فيهرب بعضها مذعوراً » ويتجاهل البعض النداء ثقة 
بنفسه او بلادة »فيسب الرجل دين ذلك الحيوان» ويندفع فى سخط وغضب بالعربة 
كن يريد ان يدهمه ورجله على الفرامل» » لاترح » وتنجح الحيلة الماكرة » ويتباعد 
الحيوان بنفسه وهو ينظر فى استغراب إن هذا الشىء العملاق الذى يزحف با يحمل مسن 
البشر والمتاع » ويظل واقفاً ينظر ليزداد معرفة بالحياة والأحياء » وقد لا يسلم من مغبة 
هذا الفضول فكثيرا ماتستهوى السائق أو من معه من رجال الحيش والبوليس فر صة الصيد 
المواتية » فيقع الحروان فريسة للاعيرة النارية » إذا قلما تخلو عربة من امنود النظاميين أو 
حملة السلاح » و كانت العربات الحكومية وقفاً على كبار الإداريين والضباط » أما ضباط 
الصف عامة والحنود فان لهم شاحنات خط الفاشر مطية لاداء المهام والمأموريات أو العطللات 
السنوية » فيمتطون ظهورها بأزيائهم الرسمية وبنادقهم فى أيديهم مشرعة ليل نهار » أما 
الذخيرة اللازمة للصبد فم ورة للراغبين ! فهى تباع « برشوت »فى المعسكرات » 

وذلك صنيع بأتيه البائح والمشترى عسن قناعة راسخة بامهما انما يحساربان الاستعمار ! ! 

وهكذا يتلمس الناء ى الاعذار والمبررات للانحراف والسرقة واكل السحت الحرام. 


كان يصد نا فى تلك العربة أحد جنود شرطة السجون يحرس سجيئاً بتهمة السرقة » 
فلم يتر دد فى استخدام جزء من ذخير ته الر رة للصيد ! ! مخالفاً بذلك القوانين وضوابط 
العمل فلما تم له ما اراد من غنم وفير »طلب من سائق العرية ان حر له شهادة بان سا 
قد اعتر ص طريق العربة ! ! وهدد ارواح المسافرين! فاضطر « هو » لاطلاق عدد من 
الأغيرة النارية فأصابه بعشتها > وهمارت مقن براح فا كان الكائو لطاب 
يقينى ان سائقنا وغيره قد تمر سوا على تحرير مثل تلك الشهادات الوهمية !! 


 ؤ١٠١-‎ 


ثم بلغنا مدينة الفاشر !! 5 

جماء و ییو بعد متخاض عبر تيد رة أنام. كليام اليش علولا وخر شيك ین 
لاتخلو من ألوان المتع واللذات العارضة » وما أشبه حالنا فيها بنم#دمن انحر حين د 
يته بعد طول حرمان ٠‏ فتراه يكرع كأسه الأول مرتجفاً مغمض العينين مقطب المبين 
م لايلبث ان بتمالك نفسه وینسی عذاب الحرمان وغصة الألم عند الرشفة الأول » وشي 
فشيئاً تدغدغه النشوة ونخدر السكر اللذيذ ٤‏ وهكذا شأن الياة أبدًَ » مزيج متناغم مسن 
الالام » واللذات . 


كانتت خوط الجر مجر ق غاد الليل میب با حبرت الغرية فى ازات الولو 
الممرع الحصيب ء الذى على ارضه تقجوم المدينة الى سطرت صفحات خالدات 
1 التاربخ. وما ان ترجل السائق ووطئت قدماه الأرض حتى استوقف الركاب معلنا 
ان العر بة بحاجة إلى شىء من الصيانة الى تستغرق يوماً وبعض يوم »> وعل المسافر بن جميعا 
التواجد الام تر احة المعدة للركاب العابرين عصر اليو م التالى لمواصلة الرحلة إلى ابلنينة. 


تفر ۔الر کاب أيدى سبأ فى انحاء مدينة الفاشر »وأخذنى أخى احمد الى دار احد 
أقربائنا وهو العم عبد الرازق التويم » وهو أحد أعلام الصاغة فى مدينة الفاشر ويقع 
منزله قريب من السوق الكبير » فألفيناه وأفراد اسرته يتناولون شاى الضباح » وماان 
علم بقدومنا حتى هش للقاثنا مرحباً ترحيباً حار؟ » ودعا أبناءه للتعرف بنا وخدمتنا 
بما يلزم من توفير سبل الراحة فتباروا فى ذلك عن طبع وسبجية . 


وبين غمضة عين وإنتباهتها توثقت عرى الضصداقة بينى وبين « الحاج » أحد 
أبناء العم عبد الرازق الاشقياء ! ! وكان يكبر نى قليلا تبدو فى عينيه وحركاته السريعة 
المتلاحقة سمات ذكاء وشيطنه مفرطة» وقد أسر إلى فرحا أن احتفالا عظيما يقام عصر 
اليوم بالمدينة» احتفاء بوداع وإستقبال بعض الاداريين الانجليز ووعدنى بمشاهدة الحفل 
ومعادم المدينة البارزة . 


كك اشن الول اع لحن بينى وبين ما أريد من مصاحبة « الحاج»والانطلاق 
معه بحرية فى أرجاء المدينة اللغز ! ! فكل مدينة وقرية بالنسبة إلى لغز غامض لايجلوه 


س لاا نت 


إلا المعرفة الحميمة التى تتولد عن جولات استكشافية لاسواقها واحيائها وطرقائها 
ومعالم الحياة والمراح فيها !! و کم كانت سعادتى حين ازمع أخى ان ينام سحابة ذلك 
النهار تعويضاً لمافاته من نوم خلال الأيام الماضية » ومن عجب فقد أوصى بى «الحاج» 
خير ا !! فكتمت ضحكة ساخرة بجهد كبير » وطلب وهو يتثاءب الا يوقظه أحد حتى 
لتناول الطعام ثم تمطى فى فراشه واسلم ذفسه لسلطان الكرى يفعل به مايشاء . 

فات على أخى أحمد انه استيجار فى فعله ذلاك من الرمضاء بالنار » فلم أكيناذا 
قورنت بالحاج- الاصفراً على الشمال كما هو تعبير أخى فى الاحوال المشابهة» أوتلميذا 
مبتدثاً فى مدرسة الشيطنة واقتحام المصائب ! ! فما أن انفرد بى «الحاج» بعيداً عن العيون 
حتى أخرج حقة «التمباك» وضرب عليها باسلوب العارف المتمرس اللخبير ثم فتحها وطفق 
ينشق رائحته القوية فى مزاج وتلذذء وامتدت أصابعه نمى» « سفة عظيمة » فلما تأت 
له أرخى بيسراه شفته السفلى وحشرت يمناه السفة بينها وبين اسنانهء ثم سوى أطرافها 
ومقعدها بمقدمة لسانه وانتفض معتذراً وهو يقدم لى الحقة المفتوحة وقال :- أنا آسف 
حقه كان أديك أنت فى الأول» ولكن ماتتصور كنت خرمان كيف » العجوز «يعنى أباه» 
مكتفنى جنبه من الصباح وما قادر اتحرك» وانت طبعاً عازف خرمة الصباح ! ! 


ضحكت و انا أدفع الحقه بكفى شاكراً لفضله متعجباً معتذراً بانى لا اتعاطى التمباك» 
ونزل عليه حديثى كالصاعقه فجحظت عيناه دهشة وقال : قلت شنو ؟ ده تمباك 
«طويله» أنت قايله ذى تراب البحر بتاعكم داك؟! فاكدت له أنى لم أتناو ل من قبل اى 
نوع من أنواع التمباك أو التبغ » ولا أحس رغبة فى تعاطيه » فاعتدل واخذ يلح فى الطلب 
م كدا ان نصف عمرى ضاع هدراً وذهب بدداً » وان التجربة خيربرهان فلم تلن 
قناتى ازاء هذا السيل من الحجج والبراهين» ووقفت صامداً لا اتزحزح عندئذ عمد 
الى الاغر اء وسيلة لإختراق دفاعاتى وهدم حصونى » ومضى ,عنينى بمتعة لاتعدها متعة» 
ونشوة لم يخلق مثلها فى البلاد ! ! 

امارت قلاعى التى اتحصن ببا وبقيت نبا لطعنات الغو اية من كل جانب» فألقيت 
سلاح الرفض »ور ضخت للامر الواقع »ولكنى اصررت على أن تكون « سفة صغير ة) 
فمد الى يده بحقة التمباك ضاحكاً وهو يقول « معليش » العافية درجات هاك الصغير ة 


۱۲س 


وبكرة تسرق الحقة ان شاء الله . فأخذت روؤس أصابعى ذرابت مقدار نواة الزيتون 
واقشعر جسمى كله وأنا أدنيها من فمى لأول مرة» فلما استقرت للحظات خيل الى 
الها ضرب من البهار الحراق محدود الأثر ! الايغرى ولايرهب أحداًء ومضت دقيقة 
من زمان ء لفظت بعدها السفة وأنا جلد متماطك فما هى الاثوان قليلة حى N‏ 
الدوار واغروقت عيناى بالدموع ومالت نفسى الى الغیثان فتقيأت حى مادت بى 
الأرض وأدركنى ٠‏ الذاج) ضاحكاً وأنا أ كاد ققد الى فكانت نك مجرت لول 
والاخيرة مع التمباك » على مترعه اللعنة لى يوم الدين! ! 
انقضت أربع ساعات وبمخ نطوف بمواقع المدينة المختلفة بعد ان أخذنا نصيباً من 
معايتة الذوق ومداعبة المارة“وابدى صديقى » « الحاج » مهارات جد عالية فى أساليب 
الشيطنة والتهور » فا نا فى مآزق حر جه للغاية » واخرجنا منها که واقتدار. ٠‏ فى 
ا المدجكنة وآثارها استوقفى ملياً قصر السالطان على دينار لما يروى 
عنه من قظدص ونوادر يردفها الناس بين «صدق ومكذب وحائر !! وترمى فى معظمها 
لواصفه بالقسوة وغلظة القلب والافر اط فى ذلك . 4 
بی الامر موضع اهتمامی جتى انى توفرت فى قابل الايام على كتابة بحثاً بعنوان 
السلطان عى دينار وحكاية التاريخ اودعته حافظة كتابى (قبس من الفكر والتاريخ) ولعل 
فى الرجوع اليه تكملة لصورة هذا الموقف من مواقفى على درب الزمان. 
مس ذاك يرم › قي بم الاحتفال المرتقب العظيم » وسط جموع حاشدة تقاطرت 
a‏ و ا ا ؛ فانخذ كبار موظفى 
الحكومة من المدنيين والعسكريين ورجال الادارة الأهلية مقاعدهم في صدر المكان » 
وتناثر ابحنود ومنظموا الحفل على جنبات الساحة يحفظون النظام ويرحبون بكبار المدعويين» _ 
بينما قام لفيف من تلاميذ المدارس بتقديم الحلوى والمشروبات للضيوف . 
اشتمل برنامج الاحتفال على فقرات منوعة وألعاب ضاحكة حظيت بإعجاب 
«أشاهدين »من ذلك لعبة الكر اسى وجر الخبل وسباق للخيل وآآخرللجمال وثالث للحمير ! ! 
و سابقات عديدة حامية الوطيس > > ثم اختتم بعرض رائع « للتاتو » قام به جنود القيادة 
الغر 7 فكان مسك الحتام ليوم من أيام المدينة الحالدة . وكان إنبهارى بالعر وض عظيما 
لايوصف ٠‏ طاغيا لا يقاوم » باقيا لا عحوه مر السنين . 


e 


عدنا في المساء » ووجدنا العم عبد الرازق وأخى أحمد وبعض الضيوف يتبادلون 
أحاديث تأخذ من كل لون بطرف » يقتلون الوقت في إنتظار صلاة العشاء بكسر العين 
والعشاء بفتحها فأقبلوا علينا يسألون عن الإحتفال أسئلة لا تنتهى حثى تملكنا الضجر والسأم 
فكنا نجيبأ في إقتضاب وزهد »وان رجل منهم قد شهد جانبا من عروض الحفل » 
فتصدى للحديث مطنباً في الوصف والمبالغة والتهويل» وحدث عن الرقصات القبلية وجمال 
الفتيات اللاتي أدينها في براعة وسحر واتقان حديثاً يقطر شبقاً وفتنه !! ومضى يخلع على 
ينات الفاشر كل آيات الحسن والانوثة وابلمال وكأن الله سبحانه لم خلق هن شبيهاً من البشر. 


كنت استمع إلى الرجل ف تعجب واستغرابٍ کا لو كنت غير شاهد لا يقول !! 
فلما هجعنا إلى مضاجعنا وتبيأنا النوم » سألت أخى أحمد عن حقيقة ما رواه الرجل عن 
تفرد بنات الفاشر بالحمال دون سواهن من نساء العالمين ! ! فسألنى ضجراً: ألم تشاهدهن 
معه ؟ قلت : بلى » ولكن ليطمئن قلبى » فرد خی ضاحكا: الرجل مراهق كبير» 
انفجر احد الضيوف بالضيحك وكان يرقد قريباً منا ويتابع الحديث ثم كف عن الضحك 
وقال معلقاً عليك الله يا ولدى ناس آفيا تيبين ديل ممكن يكون فيهم زولا سمح !؟ 
و تواصل الحوار بينه وبين اخحى احمد حول اهل غرب السودان عامة فكانت مباراة 
ساخنه ساخرة سلخا فيها القوم بالسنه حذاد حتى اذا تدرجت انا فى مراحل العمر 
أدركت بالتجربة انهما ظلما اهل الغرب وغمطا نساءهم حقوقاً ومزايا لاتنكر . 


عادت العربة تنهب بنا السهول والوديان والغابات صوب مدينة « ابلتينة » على 
مشارف .حدود السودان الغربية مع « تشاد » وقد جرت العادة أن تستغرق الرحلة بين 
الفاشر « الحنينة » يومين » ولكنها استطالت وتمددت » وأردفت اعجازا وناءت بكلكل 
واغتصبت من أعمارنا ثلاثة أيام عجاف > ذلك ان سائق العربة تعجل في المسير 
ولعله أراد أن يدخل « الحنينة » قبل رصفائه ليحظى بشحن عربته لرحلة العودة !! 


1142 بت 
ولكنه كان كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهرا أبقى » فما كدنا نتوسط ساسلة جبال 
زكاورا) حتى انقلبت العربة وهى تحاول عبور مرتفع هائل من الأرض » فانكسر عمودها 
الفقرى الذى يسميه أهل الصنعة باسم « العمود الطوالى » أما جماعة ال ركاب فقد جاء 
الحادث مفاجئا مم »> فعلا صياحهم وصراخهم وتواثبوا بع دعن مهوى العربة يبتغون 
النتجاة » 3 
ومرت الساعات ثقيلة مملة طاحنة للأعصاب » وبدأ الليل يرخى سدوله على ذلك 
المكان الموحش في سفوح الحبال» عندئك أصدر السائق أمره للناس بايقاد النير ان حتى «طاع 
الفجر ! ! فالتبس الأمر على البععض وظنوا الرجل مجوسيا يعبد النار ويناعو إلى تعظرمها بين 
الناس » وأدرك البعض الحقيقة وهبوا يجمعون الحطب وأشعلوا نير (ناحظرحة لأنها تقيهم 
حطر الوحوش والزواحف كا علمتهم التجربة » فضلا عن منافعها الأخرئ . 

سكن الليل في أنحاء الحبل » وأدركت معظم الناس سنة من النوم فشق بكارة الصمت 
زثير أسد مجلجل فانتفض الرقود من سباتهم » وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون » 
ودوى الزئير في الأرجاء مرة أخرى فانخلعت له القلوب » وعظم وجيبها وطارت شعاعا 
من اللحوف » واحتبنت الأنفاس في الصدوز » وكأنما أصاب ا ملع الحيوانات الصغيرة 
الأخرى فهبت من رقادها مذعورة تتصايح ني فزع فامتلا الفضاء بالحدير والأصوات 
المتداخلة المتباينة وكان السائق وقلة من الرجال الذين تعودوا على الأسفار والمخاطر رابطى 
الحأش لا يعير ون الأمر التفاتا واشعل بعضهم سيجاره واستلقى على ظهره يحدق في النجوم 
ويتأمل رقعة السماء . 

على حين فجأة » انطلقت صرخة داوية» ثم تعالت أصوات مذعورة تردد « الدبيب» 
الزول عضاه الدبيب » وسريعاً ما تجمهر: التق حول المكان » يحمل بعضهم شعلة من 
حطب الحريق أو بطارية تورش » وني غمرة ذلك أعلنت الحية عن مكمنها بفحیح كريه 
ترتعد له الأوصال » وإنعكس الضوء على مر قدها فبدت متكوره متحفزة للنزال! ! وارتفع 
رأسها في تحد واستعداد لاسعة مشروعة في إطار مبدأ « الدفاع عن النفس » فانهالت عليها 
الضربات من كل جانب بالعصى والحطب والنار الموقدة في أطراف العيدان المشتعلة » 
أما خبراء حرب الثعايين فقد ركزوا ضرباتهم على الرأس دون سائر المسم » فصبرت 
الحية على رسل الموت حيناً ثم تكومت جئة هامدة بعد ان كانت شراً مستطيرا. 


¬ 98و 


شارك الرجل الملدوغ بصرخات الآلم التى كان يرسلها تباعا في ذلك الهدير المنبعث 
فق كار ا ا RES‏ ا E‏ 
الناس ما اعثراهم من خوف واقبلوا على الرجل الملدوغ » فاستل أحدهم سکیتته هن 
جف رها المعلق بذراعه الأيسرء وأمر رجاين بتثبيت ساق الرجل »> فشدها بعصابة في 
أعلاها > شم أحدث جرحاً عند مكان اللسعة » وأتكفأ عليها يمتض الدم المسموم ويبصقه 
على الأرض فترة من الوقت » وهو نوع من الطب البلدى المجرب » عمل الرجل المداوى 
على تعميق الخرح وفتحه عا يكفى لغسله جردا بماء الماح » ثم لفه باتقان جزء من عماءة 3 
وطلب من الناس ان يمنعوا النوم عن اللديغ جهد طاقتهم لأن في النوم حطر ا على حياته » 
اما هو فقد خفت آلامه أو تحملها في جلد و صبر » وحوله طائفة من الناس محادثه وتسرى 
عنه » فلما جن الليل وعر بد سوادهني الآفاق بدأت الرؤوس تاساقط من أثر النوم » فجاء 
الايقاظ منهم ببعض الأواني المعدنية » وصاروا يضربون عارها بايقاعات تمل إلى العف 
أو قوة التأثير و 0 »> وقد تصاحبها الامذاح والأغنيات الشعبية بعض الأحيان > وقام 
= آخرون على رأس اللديغ ليتأكدوا من صحوه وعدم أخلاده للنوم نخاسة © فاذا بدا هم 
e‏ الاو لب 0 
ثم توقفت الطرقعات والايقاعات فجأة .. - 
وبا قا ان تلاا ی لبقا هد رو ايع وق اكوا من نهد ر 
الرجل الحياة وسط الضجيج والغناء والناس فأسدلوا عليه ثوبا » وشرعوا يتقاسمون راسم 
التجهيز والدفن > فانصرف بجماعة الحفر القبر" وتولت فرقة اعداد الكفن مما تيسر من 
ثياب وعكف آآخرون على غسل اميت ! ! والتقى الجميع في الصلاة عليه » ثم وازوة الثرى 
وعاد كل إلى موقعه . 
انكب سائق العر به ومساعدوه على العربة المعطوبة يعاخونها في صبر وأناة وحرص 
وما هى الا ساعات قلائل حتى استقامت على أرجلها تنفث الدخان وملا أزير محركها 
القلوب سعادة .6 وارتسمت على الوجوه علام الرضا والحبور وبدأ نحركنا غربا وعاد 
.-- المساعد يتكىء على مر تفع من البضائع وهو يرفع عقيرته بالغناء » تحتى بلغنا قرية كبكابية. 
كانت القرية فيما می من الرمان چر٤‏ من مله دار مساليث الى مدت امي 
غربا حتى منطقة « بسكت » داخخل الأراضى التشادية » وقد حاولت فرنسا غزوها وضمها 


۱۱۹س 


إلى متلكانما القريبة في أرض « كانم » و بلاد « برقو » ففى أو اخحر القرن التاسع عشر وصلت 
طلائع الفرنسيين إلى كبكابية فتضدى لمم السلطان « تاج الدين » سلطان. دار مساليت 
7 غرباً وحرر كل الأراضى بين كبكابية ووادى « أسنقا » وهو أيضاً نر 
0 ا الفر نسيون مانعا طبيعيا ليقيهم هجمات السلطان وخلال تلك المعارك الطاحنة 
قتل قائد القوات الفرنسية الكولو نيل «مول» ووقع السلطان تاج الدين نفسه شهيداً في المعركة: 

تولى الأمير « أندوكة بحر الدين » أعباء الملك في دار مساليت كوصى على ابن السلطان 
الشهيد الأميرحسن الذى لم يبلغ الحلم بعد . و!! كانت المملكة محاظة بالأخطار حيث 


الداخلية فقد رأى أهلها تتويج الوصى « أندوكه بحر الدين » سلطانا على المملكة » وتم ذلك ' 


في إحتفال عظم . 

في عام 1415م سيطرت القوات الإنجليزية المصرية في السودان على مديرية دارفور 
بعد مقتل السلطان على دينار » فتوغلت القوات المنتصرة غربا صوب مملكة دار مساليت» 
وتبين للسلطان اندوكة أن توازن القوى ليس ني صالحه » فالغزاة بملكون أحدث أسلحة 
الفتلك والدمار فرأى والحال كذلك ان يسلم بصلح مشروط جاء فى: بعض بنوده := 
أن يقره الغر اة المستعمرون على ملكه وسلطانه في البلاد» ويعترفوا من بعد بأيلوله العرش 
أورثته وآل بيته . 
أن يجعلوا قاعدتهم بعيداً عن العاصمة « انين » وحدد لهم مكانا بعينه هو قرية « أردمتا ». 
أن تعمل الحكومتان الانجليزية والمصرية على تطوير الحياة في بلاده . 
أن يعمل جيش الغزاة على ضم أراضى المساليت ما بین وادى « اسنقا » ووادى «بسكت». 
0 تمت الموافقة من قبل ادارة الحكم الثنائي في السودان على شروط الصلح » بيد ان 
محاولتها للوفاء بالشرط الأخير اصطدمت باحتجاج فرنسى صارخ » واءئرضت فرنسا 


على ضم أى جزء من الأراضى الخاضعة لنفوذها حتى لو كانت تابعة لمملكة المساليت من 


قبل . ولم تكتف فرنسا بهذا » بل طالبت بضم المملكة كلها إلى عقد مستهمر انها في وسط 
أفريقيا بذريعة ان قواتها قد وصلت من قبل إلى مدينة كبكابية ورفعت فوقها العلم الفرنسى » 
ووقفت بريطانيا حجر عثرة في وجه الاطماع الفرنسية وبذلت ما وسعها من جهد لتأمين 


ا 


— ۷ 


أرض المساليت » وكللت جهو دها بالنجاح حيث أصبحت حدود المملكة في الغرب هى' 
وادى ١‏ اسئقا » جوار قرية «أدرى » وبذلك أصبحت دار مساايت امتداداً لیلاد السودان 
الاضعة لحكم الاستعمار الانجليزى المصرى . 

ین رات بن کک تيت سوا اوفط قا سان 
وبمضى الزمن عملت ذولة الحكم الثنائي ني السودان على الانتقاص من سيادتها في حرق 
واضح للاتفاق المبر م بينها وبين السلطان «بحر الدين» و عثل ذلك فى مطالبة المعتمد البر بطاني 
في « أر دمتا » بسحب الساطات القضائية من الساطان بحجة عدم تقيده بالقانون والإجراءات 
القضائية في أحكامه » رأشفع مطلبه إلى السكرتير القضائي بالخرطوم بتوجيه من قاضى 
ومدير مديرية دارفور البريطانين » ودافع السلطان عن ملكه وسلطانه قائلا :- 


أن القانون في رأيه وسيلة لتحقيق العدل وترقية الحياة والسلوك وهو الاطار الذى 
ير تضيه الناس لتحكيم العقل في نزاعاتهم وحفظ حقوقهم » وهو ببذه الصفة لا يمثل كل 
العدل أيا كان مصدره » بل هو وسياة لا غير » يضاف اليها وسائل أخرى مثل العرف 
والعادات والدين ومعطيات البيئة سلبا وايجابا وطبيعة الشعب الذى فرض القانون اصلا 
من أجله » وهذه ني جملتها أهم مصادر التشريع للسلطة التى يناط بها وضع القوانين في 
الدولة . 
يشير السلطان فيما أورده من دفع ودوافع » إلى أن العدل بوسائله المختلفة ينقسم 
قسمين أمتاسيين هما اب وهر وهو الأساس » والمظهر وهو الاطار أو الشكل الحارجى 
وقد بقتضى نحقيق العدل أحيانا تغول الحوهر على المظهر » وهو ما يعرفه البعض بتحكم 
روح القانون ولكن ني كل الأحوال لا ينبغى تغول المظهر على الحوهر أيا ما تكن المبررات 
والظروف » وبعبارة أخرى فان الغاية قد تلغى الوسيلة اذا ما أمكن الوصول إلى الحق 
والعدل بدوانها ولا عكثس !! 
ولا كانت غاية السلطان (بحر الدين) هو العدل الناجز »فان ذلك قد لا يتأي له من خلال 
النظر المصلوب على ركام الاجر اعات القانونية العقيمة ‏ لذلك انهم السلطان المعتمد البر يطافي 
بالشطط واصدار الأحكام القاسية التى تناقض جوهر العدالة وتمتهن كرامة الانسان » 


— ۱۹۸ = 


وكتب في هذا الشأن شكوى مدعمة بالوقائع والسوابق القانونية التى صدرت عن المحتمد 
من قبل . 

وكيفما كان المصير الذى انتهت اليه .مملكة المساليت آخر الأمر > فقد كان ذللك 
مصاولة بين العلم والفطرة : والحضارة والاصالة !! فالسلطان بحر الدين هو نبت هذه 
الأرض . بكل مافيها من ثراء الحكمة ومعرفة الحياة » ونو ازع ار 
وشتان ما بين الحكمة والعلم .. 
فما أوتي الانسان من العلم إلا قليلا .. 
ويؤتي « الله » الحكمة من يشاء .. 
دمن يؤت الحكمة فقد أوتي خير كثر ا .. 

عند مدخل ابحنينة عبر نا أولا قنطرة « وادی كجا» العظيم وهو شبيه بنهر 
القاش في الشرق ٠‏ يمتلىء حتى يفيض بالماء حينا » ثم ينحسر ويغيض أحيانا !! ثم مررنا 
بقرية « أردمتا » المقر الرسمى للحكومة » لنصل أخيراً إلى مدينة « الخنينة » معقل عرين 
السلطان « بحر الدين » وعاصمة الحركة التجارية الكبرى . 


تملكنى عجب واعجاب لاحد هما وأنا أعلم من حى أحمد اننا مرة أخرى ستتزل 
ضيوفاً على أحد أقر بائنا وهو العم « عبد القادر حامد » وتساءلت لاذا تفرق أهلى في الأنحاء 
أيدى سبأ ؟ تلك نعمة أم نقمه ؟! وهل حرج العم عبد القادر حامد إلى تلك المجاهل 
والاصقاع اختيارً أم أن يد القدر تدفعه دفعا ليبذر غرس آبائه في أرض جديدة ؟! 

وکا حدث من قبل » لم أعدم في مقامى ببيت العم « عبد القادر » رفيا يشاركنى 
نزعات الصبا وحب اللهو واتيان الشقاوات » فقد كان « محمد الطيب » رغم صغر سنه عنى 
قبلا ٠لاذا‏ .ن مجااس اکرار وأحاديثهم الحادة » توثقت صاتی به في لحظات وكأننى 
أعر فه منذ نعومة أظفارى . 


م يستهوني في كل مفاتن « الحنينة » شىء كا استهوتنى المدرسة النموذجية الأولية 
ا المباني الفاخرة والموقع الجميل » على مرتفع من الأرض واللعضرة السابغة لوادى 


( ككجا) في تعرجه والتفافه › وكم تاقت نفسى ان أك ون أحد تلاميذها » وأفضيت 


- 


برغبتی تلك إلى العم « عبد القادر » فأشرق وجهه بالحب والسعادة لما سمع > وأكبر في 
نفسى ذلك العزم وأطنب في امتداح حبىللعلم والمعرفة فاقترح على أخى أحمد ان يعود بى 
من. مدينة « أبشى » بعد لقاء أبي لمواصلة دراستى بتلك المدرسة التى أثارت احلامى » 
خاصة وان له علاقات وطيدة حميمة بناظرها ومدرسيها . 


كان من اجراءات الاستعداد للرحلة إلى « أبشى » أن نستبدل عملتنا السودانية » 
أو على الأصح عملتنا المصرية الانجليزية التى بقيت متداولة بين الناس في السودان حتى 
مطلع الخمسينات من هذا القرن » بعملة المستعمر ات الفرنسية المتمثلة في الفر ناث الأفريقى 
وكان ذلك ابمزء من سوق مدينة « الحنينة » والذى يعرف باسم « سوق الكتكت » أشبه 
بالأسواق الحرة لبيع أنواع العملات » فهى تباع في وضح النهار تحت مظلة القانون ورعاية 
الدولة كغير ها من البضائع. والسلغ: الأخرى وعلمت من القوم ان كلمة « كتكت » تعنى 
العملة الورقية . 

كا'تحتم غلينا الذهاب إلى « أردمتا» مقر الحكومة للحصول على تأشيرات الدخول 
إلى القطر التشادى الشقيق » وكان يعرف وقتها باسم السودان الفرنسى » فلم يكن ذلك 
وغيره من اجراءات الحمارك وسواها بالأمر الصعب المنال.» بل كان يتم ذلك ني دقائق 
معدودة ! ! اذ هى اجراءات شكلية تقع في دائرة علاقات الشفروالانثقال وتجارة الخدود. 

بدأت باسم الله رخلتنا من أردمتا صوب مدينة « أبشى » على ظهور شاحنة عملاقة 
يقودها الشفير ١‏ على ككويه » وكلمة شفير في لغة الفرنسيين تعن , « السائق 6 يعاونه 
الابرنتى مومى. ودراح وكلمة ١‏ ابرنتى » فرنسية أيضا تعنى مساعد العربة »> وهو شاب 
قوى البنية جميل التقاطيع ذو ملامح زنجية » تجرى في عر وقه دماء الفونج . 

أما رابح فهو الحد الأعلى للابرنتى موسى :“وهو رايح فضل الله أو «رابح الزبير» 
الذى أسس اولى الممالك أو الامبراطوريات السودانيه في القطر التشادى » ولعظيم مكانته 
وشهرته في تلك الهات عرف نسله وأحفاده الذين يربو عددهم على ألف.نسمة باسم أولاد 
رابح »وقد تسنى لى فى قابل الايام كتابة بحث بعنوان (الزبير باشا ودولة البازنجر) اودعته 
حافظة كتابى ( قبس من الفكر والتاريخ) ولعل فى الرجوع اليه تكملة لصورة هذه الافادة 


التار يخيه. 


> 
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جاء في الأمثغال ان السقر قطعة من العذاب » بيد ان السفر عبر الأرض اللخاضعة 
الفر نسيين هو العذاب كله وي أبشع صوره » فلم يكن للانسان الأسود اعتبار 
أو قيمة فكل أمر يخطر بعقول المسثولين هو قانون واجب النفاذ ني حينه أما القوانين 
المكتو بة فهى للبيض وحدهم. وعلى دروب ذلك العسف والقهر والاذلال بدأ تحركنا صوب 
هدينة «وادرى » حيث صحب عر يتنا جندى من شرطة الحمارك لخر استهاء وقد يتبادر إلى 
الذهن ان الطر يق غير مأمون أو ان اللصوص وقطاع الطرق ينضبون الفخاخ للنهب وأعمال 
السرقه ولكن ذلك غير صحيح !إذ ان الحندى مكلف بحر اسة العر بة من أصحاببها والعاماين 
عليها وشياطين الب ربين ولكن هؤلاء الحراس كثيراً ما تضعف نفوسسهم امام اغراء 
المهر بين » فتتبلد حواسهم وترق امانتهم حين تتحسس ايديهم عملات الفرنك الأفريقى . 
بلغنا مركز « أدرى » وتوقفت بنا العربة عند اطراف المدينة داخل حظير ‏ االحمارك 
فالتقط الركاب أنفاسهم وتنفسوا الصعداء . 
وتقع مدينة « أدرى » على شاطىء بحيرة طبيعية واسعة بعض الشى ء » تغذوها الأمطار 
الموسمية في موسم اللعريف » وأول ما تعانق العين من المدينة » تلك المباني الحكومية من 
الاجر والزنك والأخشاب » على الطراز الفرنسى » وهى مقر لحامية من جنود الحندرمه 
وهم قوات بوليسية خاصة ذات مهام قتالية . وتقوم المنشات الحكومية ومكاتب الذولة 
على بعد كيلومتر ين عن مناطق سكن الأهالى » وذلك شبيه بموقع « أردمتا » من اللنيئة 
ف الهو وان : 
عجبنا لمر أى الناس ني « أدرى » فقد كانت المدينة رجالا ونساء واطفالا قد خرجوا 
إلى الطرقات والساحات » يحمل بعضهم مكانس ينظفون بها الأوساخ والقاذورات والبقايا 
وأخفل ارون ذلك في لال كبيرة أو صغيرة حسب قدرة حاملها المسكين > کا كاثو' 
يجتثون الحشائش البرية ويرمون بها في محارق صغيرة متباعدة » وواننشرت قوات الحندرمه 
بين الناس تلهب ظهورهم بالسياط لتجبر هم على سرعة الاداء في نظافة المدينة وكان البؤس 
والفقر والشقاء باديا على الوجوه اما اولو النضرة وأرباب امال والقادرون من أبناء الطبقة 
المتوسطة » فهؤلاء معفون من أعمال السخرة تلك لقاء فدية معلومة يدفع وها صاغرين 
لحنود الحندرمه القساة » ويتسلم هؤلاء الاتاوات والرشاوى على مشهد من الخميع وي 
کک ا 
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وضح النهار » حفزا للراغبين ني الحلاص من فيب السياط ومشقة العمل » ولم يكن ذلك 
الفساد خافيا على عيون الحكام الفرنسيين » بل هو سياسة مقسرره ومبادىء راسخة في 
عرف المستعمرين الأوربيين في أفريقيا حيث يحكمون شعوبها وفقا لشرعة الثالوث الاثم 
السوط والسخره والفساد ! ! وقد بدأ ذلك حين بدأت قصة الإستعمار الفرنسى في أفريقيا 
الغربية منتصف القرن الثامن عشر الميلادى » ففى ذلك الوقت تم أول اتصال بين دول 
غرب أفريقيا والغزاة البيض » اذ وفدت بعثة برتغالية تضم في معيتها بعض المغامرين 
الفرنسيين والانجليز » وجاء تكوينها نمثلا الثالوث الإستعمارى الحبيث » قوة عسكرية 
كرمز للسيطرة والحكم وقلة من رجال البعثات التبشيرية المسبحية رمزأً للكنيسة أو السلطان 
الروحى » وبعض التجار وممثلوا شركات الاحتكار رموزا للهيمنة الاقتصادية ! ! 


وكا يحدث عادة كتمهيد للسيطرة الاستعمارية » فقد تمكنت البعثة من التأثير على 
الملوك وزعماء القبائل الأفريقية وعقدت معهم معاهدات صداقة ظاهرها الحب المسيحى 
وحرص الأوربيين على انتشال الشعوب الأفريقية من وهدة التخلف والفقر والمرض ونقل 
الحضارة الأوربية وتعاليم الدين المسيحى إلى تلك الاصقاع النائية ! ! اما باطنها فهو شهوة 
التملك وحب السيطرة واستغلاك ثروات الشعوب البشرية والمادية » وكانت تجارة الرق 
هدفا اساسيا في المراحل الأولى من ذلات ااسعى الشرير ووجد الأوربيون في زعماء القبائل 
والمغامرين من أبناء الشعوب الأفريقية عونا لهم في نحقيق ذلك العمل الاثم اللحبيث . 

وقد تحدث المؤرخون طويلا عن التزيف البشرى الذى سببته تجارة الرق هذه المنطقة 
من العالم طوال ثلاثة قرون عجاف» فيقدر بعضهم عدد الافارقة الذين ذهبوا ضحية 
هذه التجارة الآ ثمة بما يزيد على العشرين مليوناً من الانفس خلال تلك الحقبة من الزمان! 1 


على هذا الأساس » تشكلت علاقة دول غرب افريقيا بالدول الاستعمارية الأوربية» 
واستمر ذلك حى منتصف القرن التاسع عشر الميلادى حين بدأ نشاط الرحالة وطلائع 
الكشف الاستعمارى لاعماق القارة السوداء تمهيدا لاطريق أمام دوهم المسعورة حب 
السيطرة وامتصاص دماء الشعوب بعد ان عقدوا ذا الغرض مؤتمراً كبيراً فى مديئة 
«بروكسل ؛ عاصمة بلجيكا تحت اشراف الجمعية الدولية للجغر افيا > فشارك اباط رة 
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أوربا وملوكها وزعمائوها فى تةسيم مناطق النفوذ فى أفريقيا تجنبا للاحتكاك وتضارب 
المصالح والحروب على المغاتم والاسلاب »> وعرف هذا المؤتمر فيما بعد جز باسم 
«مؤتمر المائدة الافريقية» » و كان الامبراطور ليو بود الثانى ملك بلجيك ا قد افتتحه فى 
الثانى عشر من سبتمبر ۱۸۷۸م بكلمة نادى فيها بضرورة فتح هذه البقعة من العالم للافادة 
من خير انها وثرواتها ثم لنشر المسيحية بين ابنائها الوثنيين فوافق المؤتم رون على تلك 
المقئر حات وجاء ذلك بمثابة الضوء الاخضر للانطلاق فى مجاهل القارة المنكوده وشهدت 
تلك الفر ة من التاريخ الافريقى ابشع صور الاضطهاد والاستغلال من جانب الغزاه 
الأور بيين » وجرع القطر التشادى كغيره من الشعوب ‏ نصيبه من الذلة والقهر واافساد 
بعد مصرع الامبراطور « رابح فضل الله وهيمنة فرنسا على البلاد . 


لم تسلم شاحنتنا وركابها من نسير الإدارة الفرنسية الباطشة» فقد اصدر ضابط 
الجمارك الفر نسى أمره بان بة-وم ر كاب الشاحنة بتنظيف حظيرة حمر ك وماجاورها 
قبل البدء فى تفتيش العر بة ومباشرة الاجراءات اللحمركية الأخرى ! ! نقل إلينا ذلك أحد 
الأفارقة العاملين بالحمرك وكان من مواطنى الكونقو الفرنسى برازافيل إذ عملت سياسة 
الاستعمار الفرنسى على مبدأ حو الحدود الفاصلة بين مستعمر اها فى أفريقيا » بغية الإفادة 
من تناقضات الاختلاط بين الشعوب اللحاضعة لها وتذليل معوقات الاس تغلال الأمثل 
الموارد المادية والبشرية فيها ومن ثم نجد كل مستعمرة فر نسية خليطاً من ابناء المستعمرات 
الأخرى يتبارون فى التقرب واسسير ضاء الحكام و كاز امسو لن “فكت 
تری فی تشاد مثلا جنو دا ومو ظفين من بلاد الكونقو والسنغال وابمزائر حى امريكا 
اللاتينية فهم جميعاً مجر د تروس فى الالة الاستعمارية الضخمة الى تمطر ذهباً فى خزائن 
الدول الأوربية 
حانت ساعة الحلاص بعد ان بلغت الروح الحلقوم » واذن للعربة بالتحرك غرباً 
* صوب مدينة «ابشى » فانطلقت كالسهم وكأنها تسابق الريح هربا من سياط المندرمه 
وجشع الفرنسيين وانعقدت فى مخيلتّى مقارنة لظروف الحياة فى السودان نحت حكم 
الانجليز > وتشاد فى ظل الاستعمار الفرنسى فايقنت ان الانجليز على علاتهم ومساوىء 


:' حكمهم ملائكة للرحمة قباس بأبناء عمومتهم الفرنسيين الزبانية الاوغاد . 


٣ک‎ 


ها نحن اير فى مواجهة المدينة الى كابدنا من أجل بلوغها الكثير واقبل الحمالون 
ˆ فارسل انتى احمد رجلا منهم يخبرابى بوصولنا وحمل اثنان ما كان معنا من ماع 
قليل ومضينا - راجلين صوب مدينة «أبشى» وهى تمتد امامنا فاتحة الذراعين مشوقه 
لذلك اللقاء المرتقب ! ! عند مشارف المدينه رأيت ابى مقبلا على عجل يخطو ونا 
في شوق باد وحب عظيم وفى صحبته العم « عمر كروم » الذى تصادف وجوده ساعة 
جاءهم الحمال بالخبر .كانت تجمع بين ابی والعم عمر «كروم/صنداقه وطيده ترجع الى 
سئوات الربع الاول للقرن العشرين حيث عملا معاً بتجارة الحدود مع الكرمك وقيسان 
وبلاد الحبشه وينتمى كلاهما الى قبيلة الحعليين هذا الى تقارب فى السن والحلق والميول 
وروح المغامرة والدعابة . كان ابى يحاول ان يهدئى عاصفة الانفعال التى اجتاحتبا 
بقوه وضراوه فاذا به يقع فريسه لها فلا يملك زمام نفسه ولم تهدأ عواطفه الحياشه الا 
حين تدخل العم « عمر كروم » ملاطفا : حمدالته على السلامة ومضى يحاضره بتعليقاته 
الساخرة حى أحس أبى بارج فأذاب شحةة انفعالة فى اسئلة متلاحقة عن احوالنا 
ومشاق الرحلة والظروف انى عشناها . 


اتجه جميعنا انی دار أبى فى حى «أم سدورية» وتلقانا أهل الدار والحيران من بلغهم 
خبر وصولنا وجاء فى مقدمة هؤلاء الحاج مسمار وعائلته » ودخلنا الدار فى موكب عظيم 
فعم الهرج والمسرج والتح.ات والضحكات والتقطت اذناى لاول مرة كلمات جديدة 
فى معرض المجاملة وال تمازجت فيها اللهجات المحلية باللغة الفرنسية مثل «جيداً جيتو» 
و« بون ارفى » و5 ر ذلك. كان انبهارى بمزلنا كبيراً ورغم انه قد بتى من الاجر 
إلا انه فى تلك الك دات تمثل لى قصراً منيفاً شامخ البنيان ! ! وتعاظمت دهشى وانا اعلم 
ان لابى فى تا الدار زوج+ لم بمض على اقتر انه بها عند وصولنا سوى ايام معدودات. 
فوجىء انبى أحمد بالو اقع واستنكره بشدة !! وتحدث فى أمر الزواج والحياة 
الباذخة الى يتقلب فيها أبى .حديثاً كاد يجاوز حدود الادب واللياقة وارسل فى جسرأة 
اتهامه لابيه بالتقاعس عن المدف الذى دفعه للهجرة خارج البلاد » وهو جمع د 
والعودة إنى ارض الوظن ورد كيد الاعداء والحاسدين ولكن أبى استكبر ان يحدثه أحد 
فيما يأتى ومايدع ! ! ولايشفسع لذلك الاحد.ان يكون ابنه واحتد حى تقطب 


٤ 


وجهه وجلجل صوته المهيب فى المكان فتدخل العم عمر كروم بطريقته المازحة الساخرة 
وصب على الموقف المشتعل زخحات مسن الدعابة والمرح فذابت س حائب الغضب فى 
النفوس » وضرب امثل بنفسه فى احرص على متاع الدنيا الحلال! ! فهو على شا كلة أبى 
فى ولعه بت د الزوجات !!! وقال مخاطباً خی TE‏ 


« ياولدى العرس حلله ربناء وحث عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم » ماسمعت بی 
حديث « تناكحوا تناسلوا فائی مباه بكم الامم يوم القيامة » ؟! والله سب بحانه وتعالى 
امرنا وقال « ولاتنس نصيبك من الدنيا » ونحن بصراحة کدی ٠‏ بطونا مامتحمله اکل 
البلد دی » اها تسوى شنو يغى ؟! . 


قطع دخول العم مسمار ال ملقب بالارباب ذلك الحو ار الطريف ومن خلفه خادمه (مطر) 
حمل صينية من نحامن بها طعام الافطار» ثم اعقبتها صينرة أخرى من دارنا » وتحاق القوم 
بأ كلون عصيدة الدخن « الدامرقى » بادام « أمدقوقة » والاحم والفطائر القمبح الغارقة 
فى بحار السمن والعسل وساد الموقف المثل القائل إذا حضرت الأكول ذهبت العقول 
ونسى الناس ماكانوا فيه من حذة ولحاج . 

انفض ساءر القوم ضحى ويمموا وجوههم شطر الاسواق » ليتخذوا من بارهم 
معاشاً وقد جرت عادة التجار ان يتناولوا طعام الافطار بمنازهم لان نشاط السوق مر تبط 
بالوافدين من خارج مدينة «أبشى» وهى كما فى السودان وغيره من الب لاد الافر يقية 
ذات اسواق ثلاث سوق اساسية للتجارة يضم المتاجر الكبيرة والشركات ااوطنرة 
والاجنبية وتعرف بالسوق الكبير وسوق شعبية اشبه بسوق «أبىجهل » فى الأبيض.س 
ويسموما ( الدخولية ) وسوق ثالثة لتجارة الانعام وتعرف”باسم (سوق ال مواشى) ويتوزع 
نشاط اللخلابة بين السوق الكبير وسوق المواشى 

بلغ انبهارى ذروته داخل د کان أبى» فلم يكن يخطر ببالى ان اجده على تلك الصورة 
المذهلة حى خيل إلى ان الدنيا كلها تخلو من ند له أو مثيل» وبقيت فريسة خالة الدهشة 
تلك أياماً وس بخان الله مغير الاحوال: فقد اتيحت لى زيارة المدينة نفسها فى منتصف 
السبعينات من هذا القرن: فى طريق عودتى من باریس إلى الخرطوم فحرصت كثيراً ان 


مس 7/46 لآل سيد 


ازور منزلنا ود کان أبى فى السوق و کم كانت دهشتى لا رأيت.! ! وادركت عندها ان 
الاشيساء يتغير تأث_ير ها ومكانته! فى نفس الانسان بتغيير الظرف والزمان وان 
بقيت الاشياء على ماكانت عليه من المادة والصورة . 
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شهدت قار تنا الأم افريقيا ومازالت تشهد می فظيعة من نسج القدر أو صسنع 
الانسان . وكان لمدينة «أبشى» بالقطر التشادى الشقيق نصيب وافر من الاحداث المأساوية» 
و توأم لمدينة أمدرمان من حيث الملامح والقسمات » ولكنها أقل منها اتساعاً؛ وكانت 

- أول أمرها - مجموعة من الفرى الصغيرة المتفرقة؛ لكل منها اسمها ونوع كانم 

ونشاطهم فى الحياة » ثم جاء يوم تلاحمت فيه اطراف القرى ثم تداخات و امتزج بعضها 
ببعض فظهرت على خر بطة البلاد منطقة سكنية واسعة تعج باحياة حولت فيها القرى إلى 
أحياء متجاورة من أشهر ها < ى (أمسدورية) وح (أم سويقو) وحى (موميه) وحى «شق 
الفقراء» وحى (جرماوية) وحى (جاتينية) مقر السلطان » والى آخر بقية الأحياء والانحاء بالمدينة. 


ر كان هلوك ( وداى ) شرائع وطقوس ممعنة فى الغرابة والوثنية » مسن قبيل ذلك 
عبادهم للحيات والثعابين ! ! ومنه امهم كانوا يذبحون الصبية والفتيات قرابين للالهة عند 
تتو يج الملوك ارضاء للارواح الشريرة كى مهدأ ثائرتها وتمنح الاذن باقامة الافراح الملوكية 
ومن ثم أضحى لكهنة الأرواح نفوذ وسلطان على الملوك والرعايا على السواء ؛ فبلغ مسن 
سطوتهم يومئذ امهم كانوا يأمرون بالتضحية ببعض افراد الاسرة المالكة نفسها أو بتر 
أعضائهم واصابتهم بالعمى بكى عيونهم بأسياخ الحديد الملتهبة !! 

و بالطبع لم تكن تلك الطقوس المعرقة فى القدم إلا ماذج لكثير غيرها يمائلها من ضروب 
السحر والشعوذة والتقاليد الوثنية» فلما جاء الاسلام ‏ يسعى إلى القلوب اندثرت 
تلك الطيمنة رويداً رويداً تحت تأثير سماحة الاسلام وملاءمته للفطرة » ورغم ذلك ظل 
لتلك الطقوس. وجود وتأثير ملموس فى الحياة اليومية والمواسم والمناسبات وبقى كثير 
منها يفرض سلطانه على أهل تلك البلاد حى فى ظل الإسلام » ولعل شيثاً منها باق إنى اليوم » 

والثابت ان تلك العادات والطقوس مهدت الطريق للغزاة الفرنسيين ويسرت لهم 
سور ة ه«لمهلة احتلال تشاد وب لاد البرقو» ويروى التاريخ ان احسد كهنة الارواح 
| بريرة نصح السلطان ( دود مره ) بالتتخلص من ابن عمه وون عهده (أسيل) زاعما ان 
تلك الأرواح اخبرت بان وى العهد سيقتل السلطان ان لم بأحذ هذا بزمام المبادأة ويقتله» 


Nas 


ب ۷ سمس 


السلطان تنفيذ مشيئة الأرواح » ولكن ابن عمه ( أسيل ) علم با يدير له ف اللحفاء 
من احدى هباباته» والطبابه لقب لزوجة السلطان والأمير »ولايبعد ان يكون اللقب ارا 
بر مته من (اطبابه) المعروفة (مروحة اليد) الى تصنع فى أعواد اف وو کر ا 
ماكان مصدر اللبر المروع »فقد هرب ( أسيل ) متخفياً إلى مدينة (فورت لامى) لائذاً 


بالفر نسيين اعداء السلطان دود مره . 


فأزمع 


وضع أسيل نفسه فى حدمة القبوات الفر نسية وقائدها الكو لونيل (مول)» و كانت 
خطة غزو البلاد قد اصبحت قيد التنفيذ » فسار أسيل فى مقدمة جيش الغزاة مرشداً خبير 
بمسارب بلاده «وداى) »وبایعاز من الفرنسیین أوبدافع الحقد والانتقام من ابن عمه السلطان 
عمل اسيل على اقناع بعض الامر اء وزعماء القبائل بالتسليم للغزاة صلحاً بحجة عدم 
بوازن القوى بين الفريقين ! ! ! فأحفت القوات الفر نسيه تتقدم وتحتل البلاد» أما السلطان 
(دود مره) فقد مضى يعد العدة لدحر اليش المعتدی غير هياب ولاوجل» وقال قو لته 
امأثورة الخالدة «انا ملك ابن ملك عشت ملكا واموت ملكا قکان لله ما اراد ومات شهيداً فی 
معركة «أبشى» أثر هز عة قواته الباسلة » وبسط الفرنسيو ن سيطرتهم على ارجاء القطر التشادى » 
فنقلوا عاصمة مملكة وداى من (وادى مزه) إلى مدينة «أبشى» في عاو لة لطمس ذكريات 
أهل البلاد عن ذلك المجد الآفل لمملكة وداى وسلاطينها العظام. 


ثم انقلب الغزاه الفرنسيون على (أسيل) بعد كل تلك التضحيات ‏ ولقىمنهم ما لاقى سنمار 
من جزاء» فالقوا به فى غياهب السجن يرسف فى الاصفاد! !وبقى هناك يتجرع مرارة 
النلم وصنوف العذاب حتى مات . ويرجح كثير من المؤرخين ان المعاملة القاسية الى 
لقيها الامير أسيل من حلفائه الغزاه الفرنسيين ترجع إلى شكوك راودت إدارة الاد 
الاستعمارية فى اخلاصه ونواياه , وزغمت تلك الإدازة ان الأمير تقال اسزران ابحيشن 
الفرنسى إلى السلطان ( تاج الدين ) سلطان دار. مساليت قبل نشوب الحرب بين الطر فين 
وكان من جراء ذلك ان تكبدت القوات الفر نسية خسائر فادحة فى تلك الحرب . 

من احياء مدينة ابشى ذلك الى الذى يعرف عندهم باسم ( شق الفقراء ) وكلمة شق 
تعنى الناحية وابلحهة اما الفقراء فهم طائفة المتدينين المتزمتين. ولهذا الى ونشأته قصة يحفظها 
التاريخ وغامة الناش ؛ يرو اله كان يشن في هذا الخرء من المدينة رجل بالخ يغام 


— ۱۸ - 


الناس قراءة القرآت الكريم وعلوم الدين من فقه وتفسير» وكان الرجل يدعى « يحى ولد 
جرما » حفظ القرآن قي حداثته ثم هاجر طلبا للعلم في مكه المكرمه في صحبة ابويه » فلما 
قضيا مناسك احج تخلف عنهما رغبة ني العلم وجوار الأماكن المقدسة » فتهيأ له ما اراد 
من ذلك وأدى فريضة الحج مرات عديدة > كا تشبعت روحه بعاطفة دينية غامرة » ثم 
عاد إلى موطنه وأصبح قطباً اجتذب افئدة الناس بعلمه وتقواه > ولم بمض وقت طويل حتى 
بقت شهرته الآفاق والنف حوله الاتباع من كل فج عميق ني البلاد » جاؤا ينهلون 
غزير علمه ومشهود صلاحه وکر امته . 


كانت البلاد يومئذ نحت قبضة الحكام الفر نسيين » وشاءت الاقدار ان يتخذ هؤلاء 
سياسات تر مى لمحاربة الدين والأخلاق وتغرس بذور الانحلال والحطيئة في نفوس ضعاف 
الايمان والشباب كدأبهم في كل المستعمرات الأخرى التى تخضع لسلطامهم » فأصدر 
الحا كم الفرنسى قرارا باباحة النساء المطلقات من بنات البلاد للضباط وجنود حامية أبشى 
وغير هم من الأجانب العاملين في إدارة المدينة! ! فأصبحت كل « عزبه » أى ثيب بحكم 
ذلك القرار مومسا حلالا للراغبين ؟! وجرى تنفيذ الأمر بالقوة والقهر وكسرت شوكة 
المعارضين بلا رحمة . 


ثار الزعيم المعلم ( بحى ولد جرما ) على تلك القرارات الرامية إلى تفشى الرذياة 
ف أبناء وبئات جلذته > فحرض الناس على مقاومتها ورفضها والدفاع عن شرف الامة 
المثلوم » وكان ذلك منه تحدياً للشر في عنفوان سطوته وجبروته : واستجاب له الناس 
لمكانته فيهم » فأعدوا للأمر عدته ؛ واستشعر الحكام الحطر على وجودهم وسلطانهم في البلاد» 
فأصدر الحا كم الفرنسى آمراً بالقبض على زعم الثورة وأودعه السجن وعذبه كثيراً » 
وامعانا في التشفى والتنكيل بأمثاله من المتمردين» تم القبض على ابنة عمه المطلقة وابيح 
عر ضها بحنو د الخامية الأوغاد المتوحشين » ولكن الفتاة لم تكن صيدا سهلا فقاو مت عاولات 
اجنو د للنيل منها بكل ما اوتيت من شراسة وقوة » فدفع الغضب والرغبة البهيمية احسد 
اولنلك ليصفعها صفعة جعلت الأرض تدور بها في عنف كريشة في مهب الرياح» ولكنها 
قبل ان تسقط بين .فكى ذاك الذئن اللعين »> امتدت يدها إلى ساطور حدیدی ساد كان 
قريباً منها » وهوت به على رأس الوحش الفرنسى الاثم » فوقع صريعاً مضرجا بدمائه 


—~ ۱۳۹ 


يخور ويرفس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة !! فوقفت الفتاة كالمارد تتحدى الدنيا وهى تحمل 
ذلك الساطور أو ( الكبكب ) كا يسميه أهل البلاد . 


استنكر الفرنسيون مقتل رجل أبيض بيد سوداء ! ! رم يشفع للقائل عندهم انه كان 
يدافع عن انسانيته وشرفه » لذلك أصدر الحا كم الفرنسى حكما بالاعدام على الفتاة وابن 
عمها الزعيم بجی ولد جرما » وقطع الحلاد رأسيهما معا بنفس ( الكبكب ) الذى اجنثشت 
به الفتاة رأس المغتصب الاثم من قبل » وسرى احبر بين الناس سريان الناز في الحشيم و اندلعت 
في المدينة ثورة عارمة وقودها طلاب الزعيم الشهيد ومريدوه ودارت مصادمات عنيفة 
بينهم وبين الفرنسيون » فاخترقوا السنة اللهب ؛ وحصد الرصاص ارواح الكثيرين وهم 
رندفعون نحو اعدائهم يحملون ( الكباكب  )‏ الحديدية سلاحا وشعاراً » وا مزقوا أجساد 
العديد من ضباط وجنود الحامية » وهشموا رؤوسهم انتقاما لاشهداء والأرض والدين 
وَالفشيرفٌ ١‏ ! 


في مواجهة ذلك الطوفان الدامى والمجزرة الرهيبة » أمر الحا كم الفرنسى جنده 
بضرب الحصار على مدينة أبشى مسرح الأحداث » وبصفة خاضة ذلك الى الذى يعرف 
باسم ( شق الفقرا ) ثم القى القبض على كل مشبوه بالتدين من غير ييز بين اتباع الزعيم 
الشهيد وغيرهم من عامة المسلمين !! ثم جىء بالمقبوض المغضوب عليهم مصفدين في 
الاغلال وأمر الحاكم الفرنبى بحصد رؤوسهم كالسنابل بذلك السلاح الشعار وهو 
( الكبكب ) فصعدت ارواحهم إلى بار ما راضية مر ضية . 


كانت جز رة بشعة يندى ها جبين الانسانية ويشيب وها الولدان » لقى فيها حوالى 
السبعين شهيداً حتفهم دفاعا عن شرف الأمة وحياض الدين » ثم أمر الحاكم بحرقهم 
جميعاً في محرقة واحدة وجمع رفاتهم لتذروها الرياح + فلا يبقى منها شىء يذ كر الاس 
بما كان منهم وجرى هم !! ولكن احد القساوسه البيض الذين شهدوا المجزرة » عارض 
بانکار شديد أمن ارق ».تمده بافشاء الام برمكهرمقهاتا لکا داو ی افا 
فتراجع الحا كم عن قراره ذاك » واصدر الامر بدقن القتلى جميعاً في تخفرة وانحدة ببطن 
الوادى لتعجرف السرول بقاياهم وتنشرها في الأرض بددا. وكا سبق القولء فان اولئك 
الشهداء لم يكونوا كلهم من اتباع الزعيم ( يحى ولد جرما ) فقد أعمى الغضب ‏ بضائر 


۳۹ 


الحنود الموتورين » فأخحذوا الناس بالشبهات » وسيق البرىء بذنبالثائر لدينه وعرضه» فاجتمع 
في بطن تلك الحفرة بالوادى اشتات من الحلق اتقياء واشقياء > كل بما كسب في الدنيا 


رهين . 


أعجب ما ني الأمر كنا يحدث الرواة » ان مياه الوادى الموسمية حين سالت تغمر الأرض 
والشعاب تباعدت كثيرا عن مقبرة الشهداء واحاطت بها من كل جانب .واضحى ذاك 
شأنها في كل موسم !! وعلى مر السنين ٠‏ ارتفع المكان عن ظاهر أرض الوادى » ونمت 
فوقه اشجار ظليلة ملتفه» وصار ربوة عالية خضره أو جزيرة صغيرة كثرفة الأشجار في 
بحر من الرمال > لايدركها العطش واليباس حتى ني هواجر الصيف وانعدام الماء !! 
شاهدا على صلاح ذلك الزعيم المعلم الشهيد ( يحى ولد جرما ) ومن معه من رجال صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه» فقضوا نحبهم وفاء لذلك العهد» ولكنهم احياء عند ربمم يرزقون . 


ومرت الأيام .. فأصبح حادث ( الكبكب ) جزء من تاريخ القطر التشادى الشقيق 
وعاما يؤرخ به الناس كل شأن جليل . وهو عار الاستعمار الفرنسى الذى يدعى الحضارة 
والأخذ بيد الشعوب إلى الرق والتقدم . أراد الاستعمار الفرنسى بمجزرة «الكبكب» ان 
يسبر غور الاسلام في نفوس التشاديين ويخمد جذوة الدين فيها بقمعه الوحشى فاذا هم 
على الخنيفية عا كفون . 

وما يدعو للألم والأسف معا » ان يبقى عار تلك المجزرة البشعة أسراً مطموراً في 
بطن ذلك الوادى وصدور الرواة» فلم جد في وسائل الاعلام وأبناء الوطن من يكشفه اعالمين . 
أيا ما كان الأمر فقد مضى المستعمر ون الفرنسيون ني غيهم وطغيانهم امدا بعيداً فأصبح 
لقب ١‏ العز به » المطلقة مرادفاًلمعنى المومس أو البغى ! ! وشاعت اللخطيئة في أرجاء البلاد 
اغراء وقهر ا وكان الشياي هدق لير وب من المباذل والموبقات » ولكن الفرنسيين عجزوا 
عن نشر الشذوذ الحنسى إبينهم رغم ما عر فوا به ني العالمين من اباحية وانحلال . 


ل E‏ 
. في ذلك الؤقت » ظل الئاس يتحدثون ويعجبون لظهور احد المخنئين كظاهرة ماحقة 
دامر غربب. كان المخنث يدعى« شمروخ » جاء إلى تلك البلاد في معية الكولونيل 0 
و للطرق والكبارى» ويبدو أله عمو بوع بداء الشذوذ | نسو منذ وقت بعيد» فلم 


کا 


يستطع كتمان امره عن الناس طويلا حت وطأة الحاجة ؛ واتار الحمر خاصة 1 فتناقل 
اخبار نه القاصى والداني من أهل البلاد » أما الفرنسيون فلم يكن الأمر ر عندهم بدعة 
أو مدعاة للقت النظر » ومضى التشاديون في ذهوهم واعتراهم مزيج من الحوف والغضب» 
فقد فسروا ما يشهدون بأنه احدى علامات الساعة لا حالة » ووجدوا في أنفسهم غيرة 
وحمية للدين والأخلاق والطبيعة !! فواجهوا الأمر بانكار شديد . 


أضحى ذلك المخنث مثالا للتندر والحروج على قوانين الطبيعية وجبلة البشرء فأطلق 
الناس اسمه على فعل الشذوذ الحنسبى وعرف بينهم باسم « شمروخ »» كما سموا فاعله 
باسم « شمروخة » وأكاد اجزم بانه لا يوجد في القطر التشادى شمر وخ ولا شمروخه الا 
في الأذهان والمعاني المجرده » أما في واقع الحياة لأهل البلاد فقد كان الأمر سبة الدهر 
وعار الابد ولا يعلم الغيب الا الله . 


وعملا بالمبدأ الاستعمارى المعروف ( فرق تسد ) احتضن الفرنسيون فى تشاد ابناء 
المنوب المسيحيين نكاية فى مسلمى الشمال! ! فاصّبحوا اوفر حظا وارفع مكانة بما الوا 
من التعليم الحديث » بينما احجم أولئنك عن مدارس الاستعمار ومؤسساته العسكر ية والمدنية 
بدعوى عار بة الوجود الفرنسى ومو اجهته وعزله والتصدى لمخططاته التبشيرية فى البلاد! 
فاتاحوا بذلك الفر صة لابناء الحذوب ليحتكروا الوظائف الحكومية » فصارت بايديهم 
الامور لانخراطهم فى اليش والشرطة وان درمة والإدارة المدنية » واغراهم 
تفوقهم الاجتماعى بتقليد الفرنسيين فى. كل شىء ! ! العادات واللغة والازياء والدين 
والتحرر من القيم الموروثة . 

عرف هؤلاء المتحر رون باسم « عيال جنيس» وا كلمة جننس فر نة الأضل معناها 
الشات : 


ومن ضروب الايغال فى محاكاة الفر نسيين أن نظم عيال جنيس مسابقات دورية لاجمال» 
ولكنها لات#اثل السا شات الاوز وة من بتع التنظيم LET‏ العروض 
والامكانات البشرية والمادية. فكان م اختيار ملكة جمال العام من خلال الحفلات الر اقصة 
على الاللان الحديثة والشعبية فى المواسم والاعياد وفى اطار تلك المناسبات تجرى العديد 


ا - 


من المسابقات الشائقة » لتجعل من الأمر مهر جاناً عظيماً يؤمه خلق كثير. واقّرنت باسم 
انیس مقاطع كثير من الاغنيات الى راجت على نسق ( - عيال جنيس قال كى » بنات 
بلدنا سفازى) والتشاديون كغير هم من الشعوب الافريقية - مولعون تالغناء وااز ق ن 
على ايقاعات الطبول» وهم الام الشعبية المميزة» وقد ساعد الاستعمار الفرنسى فى "اذ كاء 
ذلك الولع واغراء الشباب بالانغماس فيه ليصر فهم عن الممارسات السياسرة والمه اد 
الوطنى !! فكانت حلقات الرقص واللهو الاثم والبرىء تستقطب الشباب فى الاعياد 
٠‏ والمناسبات والعطلات الاسبوعية » ثم جن جنونهم فاصبحت الحفلات الراقصة يومية تبداً 
بعد الظهير ة لتمتد فى الليالى المهمرة حى الساعات الأولى من صباح اليوم التالى ! ! . 
من شهار الرقصات الشعبية عندهم فى ذلك الزمان رقصة «الكفيت» ورقصة 
«الادمدم» ودالكيتا» «والقنقن» و«السنجكا» وتختلف الرقصات من حيث مصدر المركة 
واتجاهها وسرعتها من قبيلة إنى أخرى » وكذلك الشأن فى الاغنيات المصاحبة. ولكنها على 
اختلاف اصوطا ولهجاهها ومعانيها فانها تحض عموماً على الانغماس فى اللهو والرقص 
ومصاحبة الفتيات وحب الحياة! !! يول المغنى فى احدى اغنيات رقصة السنجكا:- 
مع المرينا .. 
مع المرينا وضينا ما صلينا 
مع المرينا حر تنا مازكينا 
مع المرينا تاجر نا ماشرينا 
مع المرينا 
ذلعبوا السنجكا والحنة مافيتينا ! ! 
تكاد كلمات الأغنية تفصح عن المضمون » لولا شىء من عجمة أهل البلاد فالمرينا 
الى يتر دد اسمها ني كل جملة من الأغنية هى الفتاة البضه المغناج اللعوب !! معها نسى 
الناس كل شىء فتوضأوا ولم يصلواء وحرثوا الزرع ولم يهتموا بالزكاة» واشتغلوا بالتجارة 
فباعوا ولم يشتروا »وانفقوا أموالهم ني اللهو مع المرينا حلم الشباب و٠طمح‏ الراغبين ! ! 
م عكفوا عل .يحب تلك الفاتئة اللعوب:والرقص واللهؤ منها ثقة.منهم ان الله سبحانةق 
جزم على ما فعلوا جنة اللحلد والنعيم المقم !! 
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وي ذلك تنافس المتنافسون ¢ وخطب كل الناس ود المرينا 4 رجل الدين والزارع 
والصانع والتاجر والفاجر ! ! فالرقص واللهو مع الفتيات شيمة الجميع وديدتهم 


- والمرينا جرد رمز من - ! ! اما رقصة السنجكا على أنغام تلك الأغنية وايقاعاتها 
اللاهبة فهى تعبير بالخركة عن ذلك المضمون» ولذلك هى أشد الرقصات حرارة وصخبا 
ومجونا » فاذا بلغت منتهاها تزلزل المكان بعاصفة من التصفيق وصرخات الاعجاب الداوية 
وبلغ الراقصون ذروة التلاشى والغياب .وترنح جميعهم في حركات هستيرية كالحنون ! ! 


وس 

ولكن برغم كل ذلك وغيره من معاول التخريب التى أعنملها الفرنسيون في الدرن 
والأخلاق والمواريث العريقة .وبرغم أعمال القمع والمجازر الوحشية » وبرغم بحاولات 
قهر الانسان من لال معتقداته وس لوكه وأخلاقه فقد صمد الشعب التشادى وقاوم 
تيار اللحلاعة والمجون وأنجبت ارضه آلاف القوار الذين تصدوا لححافل الحيش 
الفرنسى بقيادة الكولونيل مول»ثم تلاحمت قواتبم الثائرة مع بنى عمومتهم في دارمساليت 

فكانت معارك « أبشى SA RR‏ اا ا 
الحق ابناء القارة السوداء هزائم متلاحقة بجيوش الكفره اعداء الشعوب » وهلك الكولونرل» 
قضى عليه السلطان تاج الدين ساطان دار مساليت قبل ان يصرعه رصاص 
اللحيانة والغدرء ويمضى شهيداً إلى رحاب ربه بين الصديقين والشهداء الابرار وحسن 

أولئك رفيقا . 


كان هلاك مول وغيره ني تلك المعارك » بذاية النهاية لمظاهر الالال والتفسخ التى 


افرزها الاستعمار في وجود الشعب التشادى الشقيق > وعاد إلى الدين زواؤه ومكانته في 


النفوس» والحياةواستقامت الأخلاق على جادة الخير وصراط الفضيلة» فاشتهر أهل 


البلاد بما كانوا عليه في سابق عهدهم من صلاح وتقوى وورع . 


وجه إن أبي الحديث وهو يخلص من قراءة خطاب العم عبد القادر حامد قائلا 
ر عمك عبد القادر اقترح نرجعك ليه عشان تمتحن للمرحلة الوسطى من مدرسة الحنينة ! ! 
فأجبت ي حماس : أحسن يابوى» نحن دلوقت في نباية العام الدراسى » وانا مكن اعرد سنه رابعة 
و امتحن للوسطى آنا متا کد من النجاح. وعلى مدى ايام كان الحديث عن تعليمى ووجهته 
و غايته لا ينقطع » فقد كان أبي حريصاً على سلكى ني مسيرة المتعلمين من أبناء البلاد» فأرسلنى 
إل مدرسة اللونينة الابتدائية لأعد -د بها السنة الرابعة» مجازا ومعبراً إلى المرحلة الوسطى » 
وکات اشد حر صا على ذلك » فبذلت جهدا جهيدا ي نحصيل العلم حتى جاء تر تيبى 
الأول على أبناء دار ساليت » وحققت حلم ابي ومطامحى الذاتية وتم قبولى بمدرسة 
زيالا الوسطى »ولكن أبي برغم ذلك رأى ان يلحقنى بركب السالكين في طريق العلم 
إدينى لا الدنيوى» فاختار لى (معهد أبشى ) طريقاً هذه الغاية النبيلة» وعارض باصرار شديد 
ابتعادى عنه» فلم تلن قنائي ازاء اصراره حال » ودارت بيذنا مصاولات وجدال عقم. 
عجز رفاق ابي من الحلابه عن اقناعه و اثنائه عما اعتزم وانتصر الحق الإلهى المقدس 
لآباء ذلك الزمان» وخرجت ي صحبة ابي مطاطىء الرأس سليب الاراده نحو معهد الشيخ 
محمد عليش عووضه الكائن بالخامع ااكبير في حى ام سويةو بمدينة ( أبشى ) وهومعهد م 
جاوز المرحلة الوسطى يومذاك» اما صاحبه القائمعلى ادارته الشيخ محمد عليش عووضه فير جع 
جدوره إن مدينة (ام كداده) بمديرية دارفور بالسودان. هاجر اسلافه اواخر القرن التاسع 
عشر الميلادى إى تشاد ني إحدى موجات ال هجرة النشطة بين أقاليم السودان الغربية وبلاد 
وداى» وهناك امتزجت دماؤهم وانصهرت اصوم في أهل البلاد عبر آصرة الزواج . 
ورغم انه قد جرت العادة انيكون الأبناء اشد التصاقا واقرب رحما بالأمهات الاان آل 
الشيخ عووضه عاشوا بين التشاديين عامة والبرقو منهم على وجه ا حصوص اغرابا وافدين! 
وكانوا كغيرهم من النازحين إنى تلك الديار (جلابه أغراب) يلقون من صنوف الأذى «التجريح 
ما يلقى ويعاني سواهم » غير أنهم بعد صراع مربر من أجل اثبات الهوية والانتماء حظوا 
بلقب آخر يحمل قدرآ من الاعتراف بصلات الرحم بينهم وبين أهل البلاد » فقد 
عرفوا بينهم باسم « جلابة تمروا ؛ ولعل ني ذلك ما يشير إلى امتزاج عروقهم وتداخل 
0ت 
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اصوهم ني اصهار هم التشاديين» كما هو الحال في تداخل الخطوط والألوان في جلد النمر ! 


وبمرور الأيام تزايد حرص (ابخلابه مروا) على تأ كيد انتمائهم لتلك الأرض » فاغرقوا 
في التراوج والانصهار ي القبائل التشادية » وأخذوا بكثير من تقاليد البلاد وعاداتهاء فأصبح 
هم حقوق وواجبات المواطنين . لكن ذلك كله كان مجرد رداء شفيف وهر مغاير » 
وظل ذلك الفرع. اوثق في صلاته واخلاقه وعاداته بأهل السودان منه بأرض المجرة ومن 
فيهاء وتميزوا بشىء من الوعى جعل حكام البلاد الفرنسيين يتوجسون منهم خيفة على 
سلطاتهم في تلك الحهاتءفما أكثر الأحداث التى تنبىء بخطورة هذا العنصر المجين على 
سلطة الاستعمار الفرنسى آنذاك» فقد كان منهم قادة الخركة الوطنية ومشاعل الوعى 
بین الناس كالشيخ محمد عليش عووضه وغسيره . 


اختم الشيخ عووضه جهاده من أجل العلم في كلية الشريعة بجامعة الأزهر الشريف ` 

في مصرء ثم بدأ جهاده الأكبر ضد الاستعمار الفرنسى بعد عودته إلى مديئة ( أبشى 

بتشاد) » حيث اقام ذلك المعهد الذى يحمل اسمه » منارة للاسلام والعلم في مستنقع السحر 

والخهل والمجون » وشاده على غرار معهد القاهرة الدينى بتشجيع وعون من إدارة الأزهر 
في نطاق رسالته لنشر الإسلام واللغة الغربرة في القارة السوداء . 


ل يرق زرع هذا الصرح الاسلامى في احشاء القاره البكر للمستعمرين الفرنسيين » 
فعملوا على إجهاضه فما قدروا !! وحرصوا على وأده في المهد من خلال الاجراءات 
المعقدة للتصعيق بانشائه ني البلاد » ثم بالإشراف على مناهجه وتحديد غاياته وساعات 
الدراسة فيه » ومن ثم اعتراضهم على تدريس مادة التاريخ والعربية الوطنية وكل العلوم 
الحديثة الأخحرى !! وقصروا منهج الدراسة على اللغة العربية وعلوم الدين » وحرموا 
المعهد و صاحبه من كل معونة او اعفاءات » إلى غير ذلك من ضروب التعويق والتعتجيز . 

رغم ذلك كله » نبض المعهد صرحاً شاعاً ومئارة شامقه تنشر الدين والعلم والوعى 
بين الناس» وتجاوز صاحبه الشيخ عووضه اوامر الحكام ونواهيهم وشرع يغدى ابناء البلاد 
ببعض العلوم الحديثة وكانت تلك التجاوزات فرصة مواتيه للحكام الفرنسيين + فلم 
ير ددوا في اغلاق أبواب المعهد وتشريد طلابه في الآفاق » فاستنكر اهل هدينة ( أبشى ) 


ا 


وما جاورها ذلك الاعتداء الاثم على حر مة المؤسسة الدينية » وخرجوا في ثورة غاصِية 
عار مه اجبرات المستعمر ين على فتح المعهد وتمكينه من اداء رسالته المقدسة من جديد . 


أصبح للشيخ محمد عليش عووضه مكانة الرائد الزعيم الذى حْشى الاستعمار بأسه 
و خطره . وجر يا على مبدأ (فرق تسد) المعروف أوعز'الفر نسيون إلى السلطان ( على سليك ) 
بفتح معهد آخر في مسجدهء وأمدوه بالمال والمعدات اللازمة» واختاروا له بعض المتطرفين 
من رجال الدين ذوى الميول العنصرية الحاقدين على الحلابه وغير هم ممن يجزى في عروقهم 
الدم العربي » فلما قام السلطان بما طلب منه » عمد الفرنسيون إلى اضرام نار الشقاق والفتنة 
بين طلاب واساتذة المعهدين ؛ ولم يكتفوا بذلك » فعملوا على الوقيعة بين الشيخ عليش 
والسلط ن على س ليك !! فاتهم السلطان غرريمه الشيخ عليش بالعمل على هدم مواريث 
آبائه و.سلافه من ملوك ودای » وذلك من خلال دعوته لنبذ إلعادات والمفاهيم اللخاطئه 
للدين والتقاليد والأخلاق؛ ومثال لذلك ان الناس قد درجوا على حصب الامام بالحجارة 
عقب صلاة العيد » اعتقادا منهم ان ذلك يلب المال والثروة لمن يصيب المدف !! فأنكر 
الشيخ عووضه هذا التقليد.ودعا الناس إلى ابطاله . 


ومن قبيل ذالك ايضاء ان بعض رجال الدين من أبناء البلاد قد استباجوا شرب الحمور 
المحلية مثل الخال والمشكوكه والكندرنق والكوشيب الخ .. ايمانا منهم بان الله سبحانه 
وتعانى قد حرم الافراط في السكر لا ما دونذلك! ! ويسوقون البر اهين على صحة ذلك من 
آبات الق رآ الكريم ... قالى تعاى.: ( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً 
ورزقا حسنا ان في ذلك لآية لقوم يعقلون ) . صدق الله العظيم 

فمن رأى هؤلاء ان اللحمر حلال سائغ للشاربين مالم تبلغ بالمسلم مرحلة السكر البين 
فلا يعى ما يفعل أو يقول » فان بلغت به ثلك المرحلة.من غياب العقل حرمت لامتناع 
اداء الفرائض وهى وظيفة الانسان الأونى والغاية من خلقه » فما,نخلق الله ابلين والانس 
الا ليعبدوه وتناسى اولئك ان ما اسكر كثيره فقليله حرام . 


وكانت أوربا قد وعت درس التاربخ ابان عصر النهضة فيما وعت من حقائق العلم 
والكون ٠.‏ فأدركت ان قوة المسلمين في دينهم تتمثل في تلك القيم التى تجعل الحياة بكل 


EN 


ما فيها معبراً إلى دار اللحلود » فلا يحتفى بملذاتها وزينتها السالكون ؛ فكان الزهد شعاراً 
حققت بفضله الفتوحات والامماد الباقية » وماكان ضعف المسلمين الا نتاجا للأقبال على 
الدنيا والتكالب على متاعها القليل .. وذلك جين حولت الدولة الرمز إلى ملك عضوض : 
وغرق الحكام في مباذل ارف والوإن انعم وسار الناس عل دين ملوكهم و اننشرت صور 
الفساد والاحلال ني كل مكان ‏ فكان العباسيون اذا فرغوا من شئون الحكم واعباء 
ا سوم او E E ASA‏ 
كذلك كان الخال في بلاد الأندلس وولايات الدولة البعيدة » فقد شاع الحمر واتيسان 
الموبقات كافة » فضعف المسلمون » وانحلت قوتهم واضحوا هدفا ناطاءعين . 
كانت الادارة الفر نسية في تشاد مدركة هذه الحقيقة» فسخرت كل قواها لإضعاف 
وكسر شوكة الاسلام في البلاد» فاقنع المبشرون علماء السوء المشلمين بمعاقرة الحمر و الافتاء 
بتحليلها استناداً على ظواهر آيا تالذكر الحكيم والآيات السؤخة ومائلت فيغيره من االكعب 
السماوية كالاتجيبل من "ان المعصوم عيسى بن مريم عليه السلام وهو من اول العزم من 
الرسل قد تناوؤل النِلم في عشائه الاخير !! فلو كان بحر اما لحا عصى. المعصؤم ريه ذاو له ا 
تجرد الشيخ محمد عليش عووضه - رحمه الله ب للزد على ذاث E‏ 1 
دالقى عصا علمه فالتقمت ما بأفکون» حيث اورد فيا معرض رده على عللهاء السوء قاله 
تعان :- ( یا أيها الذين آمنوا إتما SD RB RE‏ ` 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون ٠‏ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العذاوة والبغضاء فين 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انم منتهون ) . د 
أثبت الشيخ عووضه ان تلك:الاية الكرديمة جاءت ناسخة لکل ٭ا سبقها من آيات 
في أمر الحمر فالقرآن ينسخ بعضه بعضاا قال تعالى := : 
(ما نس من بتار کیا ا جين مها أو مثلها الم تعلم ان الله على كل شىء قدير). 
صدق الله العظم . 


وني سياق رده على من يزعم ان اميخ عليه السلام قد شرب النبيذ في ذلك العشاء 
الأخير ؛ اوضح الشيخ عووضه ان مائذة ذلك العشاء تنزلت من السماء أو من اة وخمر 
ابلنة لال لا يصدع عنها الناس ولا يتزفون » فهى خر من جوهر مغاير وماهية 
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غير معلومة للبشر ؛ وهى - بعد معجزة نحص الله بها رسوله عيسى عليه السلام 
والمعجزات خخوارق للعادة المألوفة لا تجرى على أيدى الناس ولا مخضع لقوانين البشر . 


بمثل هذا وغيره جاهد الشيخ محمد عليش عوّوضه لابطال البدع والمنكرات » كما 
عمل على نشر تعاليم الدين وفاضل الحلق وكرم السجايا بين طلاب معهده وكافة الناس 
من حوله » كان يجوب المدائن والقرى والأسو اق معلما مرشداً ليرج الناس من ظلمات 
الجهالة إلى نور الحق واضحى بذلك زعيما دينياً ومصلحاً إجتماعيا أقض مضاجع الحكام 
الفرنسيين في تشاد؛ فلما عجزوا عن اسكات صوته واعماهم الغضب واد ركهم الحوف 
من جهاده العظيم اصدروا اھا بنفيه إلى «فورت لامى» عاصمة البلاد آنذالك بعد ان قلصوا 
حجم معهده الدينى وحدوا من اثره بالقوة والقهر . 


وفي «فورت لامى» حالياً انجمينا التف الناس حول الشيخ عووضه e‏ 
فقد كانت شهرته في جهاد الكفر والبدع والضلالات تسبقه إنى كل مكان »> وأصبحت 
داره كخلية النحل تعج بالطلاب والاتباع والمريدين»وغدا خطرا ماحقا على ولات 
الادار ةالفر نسية الاب إل نشر الر ذائل والموبقات بين سكان البلاد؛ فضدر قرار بابعاده عن 
البلاد التشادية كلها ! ! وثم تسليمه إلى سلطات الحكم الالجليزى المصرى في السردان بحجة 
اله من اصل سو داي وانه فوق ذلك شخصية غير مرغوب فيها! ! 


اقام الشرخ محمد عليش بامدرمان » وعمل استاذا بمعهدها العلمى-زاستاذا زائر ل < 
بجادعة الازهر الشريف » وقد افاض غزير علمه في منابر الفكر ومجالس العلم وقاعات 
الدراسة والتحصيل » وكان مال العالم المجاهد الورع : منارة تهدى إلى الحق » و بموذجا 
لله ضائل ومكارم الأخلاق: ثم توي إلى رحمة مولاه ودفن باحد اطراف مدينة امدرمان: 
ركا بعض مؤلفاته العلمية القيمة واثرا باقيا في الصدور وذكرى |خالدة على الأيام + كها 
خلف ثلة خير ة من البنين والبنات وثوى بأرض اسلافه راضيا مرضيا الا رحم الله الشيخ 
مد عليش عووضه واثابه بقسدر ما جاهد وعلم وضحم ى من | أجل الاسنلام والمسلمين. 


امتثلت لارادة أبي في اتخاذ طريق العام الدينى » ر المعهد استقبلنا الشيخ 
عو وضه ببشاشته شته واريحيته التى عرف بها بين الناس فلما افضى اليه الي برغبته في الحاقی 


- 


بالمعهد أكبر الرجل فيه ذلاك التوجه الصالح والقصد النبيل : ثم اعتذر عن قبولى في التو 
والحين بمقتضيات النظام وقواعد العمل التى لا تسمح بقبول الطلاب أثناء العام الدراسى 
ناهيك عن آنحره : ولكنه اكراما لهذا المسعى ضمن له التحاقى با معهد عند بداية العام 
الدراسى القادم . 

جاء اعتذار الشيخ عووضه ووعده حرثا في البحر » فقد حرج افي ەن عنده غير 
القن بماكان + ولكنه لم يئر اجع عن قناعته بان خير طريق اسلكه في الحياة هو طر يق العلم 
الدينى» ومن ثم اقتادني إلى ذ>هد ااساطان على ساباك حرث افيا دقل اانظاء منفرطاً فم قبونى 
2 الفور والحين واستدعى شيخ المعهد احد اعو انه من العاماء ليدرجنى في زهرة طلاب 
فصله » وكان كهلا متوسط القامة مر هل الحسم عبوس المحرا زائغ التظرات !! اذا قر 
من كتاب امسكه بكلتا يديه ووضعه على صفحة خده الأبسرء ثم راح يطاره“الكامات 
والروف بعينه اليختى يسما يغمض الأخترى ويرفع سخاجبها إى أعلى.ثم يبلى في قراءته بعد 
ذلك بلاء غير حسن '! ! وحين غلم ما كان من الشرخ عووضه في أمر قبوى بمعهده وجدها 
فر صة ليكيل له النهم جزافا ويدفعه بكل نقيصة.وشرٌ وبيل» ثم نتم مقالته عنه بانه جلالي 
كأسلافة يسعى لتذريبٍ الحياة والعقؤل.وأردف ذلك سوال ملؤه الفخر والتحدى : 
في منهج اللغة العر بيه أتعلم ماذا يدرس طلاب السنة الأول بمعهد الشيخ عووضة يامولانا ؟! 
ولم يننظر أبى لبجيب على الل ؤال وقال ٠-5‏ : 

ف انهم يدوسون امتن الاجر ومية.» أما حن فى معهد السلطان فندرس الطبللاب 
اليه ابن مالك ! ! وشتان مابين الكتابين والمعهدين »نحن هنا فى علبون » ودج هناك فى 
لعفل شع ينافلين ١ا‏ 

اطرق شيخ المعهد اطراقة تنم عن الرضاء وتظاهر أبى بالتصديق ورسم على فمه 
ابتسامة مفتعلة وهز رأسه مؤمناً على ماقآل الرجل» ثم دعا لى شيخ المعهد بالتوفرق والنجاح » 
وجهد أبى فى إخفاء عطية من المال دستها فى يد الشيخ خفية» فتناوها هذا واودعها 
قعر جيبه بسرعة وطفة بالغة » وقال يصوت خفيضص 4 هدية مقبولة مقبولة ان شاء الله . 

وقبل ان يغادر أبى المكان اوضانى بالاجتهاذ فى طلب العلم > وااسلك الس ن 
مع الشديوخ والطلاب » وبذل الطاعة للاولين وتوقيزهم ».ول يدع نضحاً إلا اوفتاه م 
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صافح الرجلين وخرج فاقتادنى ذلك الشيخ إلى زمرة طلابه وأجاسى قريباً منه » وكا 
يحدث عادة» وجدتى اتفحص المكان والوجوه من حولىء فانتهرنى شيخنا ذاك؛ ثم مال 
وى برأسه وهو يغمض عینه اليسرى ويكشر عن انيابه:فى نحد؛ رلوح لى بعصا فى بده 
دقال فى نبرة ملؤها حقد دفين :- 
انت هوی » أم بربات » خلق بلا جنيات: کاقر أب دلزات! !فزلزات ضحكات 
طلابه جنبات المكان وهم يشيرون إلى فى سخرية ويتغامزون ؛ بياما مضى ااشرخ يحدجى 
بنظرة الظافر السعيد » فوقع فى روعى من كلامه ونظرته وضحكات طلابه ٠‏ أنه هن تلك 
الفئة الى تبغض ( ابلحلابة ) وتتحرش بهم وتكن لهم مشاعر العداء. 
والحق ان المغتر بين السو دانيين فى الشقيقة تشاد كانوا مثلا اعلى فى اخلاقهم 
ومستوى عيشهم ورعاية بعضهم البعض » فاثار ذلك فى بعض ابناء البلاد قدراً من الحسد 
والغيرة وابحفاء ! ! فروجوا بين الناس امهم جلابة دفعتهم عوامل الفقر والاملاق والوع 
الكافر إلى مغادرة بلادهم (دار صباح) والهجرة إلى أرض الغرب لينعموا بما فيها من رغد 
العيش ونعيم الحياة ويحظوا بين أهلها الطيبين بمكانة علية ومال وفير . 
ولم يكن ذللك من الحقيقة فى شىء» لان اعسداد المهاجرين السودانيين فى تشاد 
لاتربو على بضع عشرات بشىء من التجاوز ء بينما يزيد عدد الوافدين إلى السودان من 
ديار الغرب وتشاد على وجه اللخصوص على الملايين ! ! 
من قبيل مايجرى على السنة الموتورين ويروجونه بين الناس فى تلك البلاد وصفهم 
للجلابة السودانيين بالحبث والحبن والمكر والحيانة ! ! وان سلاحهم فى معارك الحياه هر 
الحديث الناعم المنمق » ونظموا فى ذلك اغنيات رائجة تقول احداها :- 
حلابى حبل القيطان . 
كان لقيته فى «لغادة يول ليلك يابا !! 
و کان لقيته وحيده : يديك ولږده 
و کان لقیته فى الد کان يقول ليك إذا کان 
وكان لقيته مع الأمير » يدق فيك مسامير 
جلبة أم بربات ؛: كافر أب دلزات !! 


ا٤١‎ 


وحبل القيطان فى صدر الأغنية اشارة إنى نشاطهم الاقتصادى ونعومة ملمسهم 
ووهن.قوتهم > وأم بربات هى كسره احبر الى يطعمها ابك_-لابة » أما الدلزات فهى 
وفرة العجيزة أو الكفل عند المرأة» كناية عن ضخامة اسم ٠‏ كتمال العافية . 


حقيقة ان ابكلابة السودانيين حققوا لانفسهم مركزاً اجتماعياً مر هوقاً فى 
تلك البلاد : وابوا ان يتنزلوا لمصاولة الحاقدين فى مجالات الاسفاف والكيد الحريث . 
وكانوا يدركون ان تلاك التحرشات ماهى إلا تعبير عن الحسد والعجز والغيرة » لانهم 
يتسمون,بالرعى والخبرة فى إدارة المال والأعمال »> وهم قلة متفر قة بين المجم وعات 
القبلية التشادية الى تسودها روح القطيع وتفتك بها نوازع الأثرة وحب التملك . 
وتدفعها للتحرش بالآخر ين وقتالهم » هذا آثر الحلابة غض الطرف عما ينال م عن الأذى 
والتجربح »> وتحاشوا فى صبر أو العزم ان يكونوا طرفاً فى المش كلات والمعارك 
اليومية الطاحنة بين الأفراد والجماعات !فقد كانت حياة الفرد فى ذلك المجتمع رخيصة 
تزه لاتفه الاسباب ! وتسجل جرائم القتل العمد ارقاماً قياسية تربو على المئات كل عام 
فضلا عن ضحايا الحروب القبلية والصراعات الجماعرة بين حين وآخر . 


طلب مى الشيخ ان اقرأ من صفحة بعينها من كتاب الفيه ابن مالاك » فامعنت 
النظر فى س طور الكتاب ال مهرىء وقرأت متلعما 3-3 
كلامنا لفظ مفيد كاستقم ب اسم وفعل ثم حرف الكلم » واحدة كلمة والق.ول 
عم س وكلمة بها كلام قد يؤم ‏ وامرنى الشيخ بتكرار القراءة مرات ففعلت»وقبل ان 
مشیر على بالحاوس فاجأنى بالسؤال ‏ أبوك عنده فى دكانة سکر زس وشاى هندى ؛ 
قلت : نعم . فعاد يس ألی عن تمن كل منهما فى الدكان » فتفكرت قليلا 
ولم احر جواباً فاعتذرت له بجهلى وحداثة عه دى بالمكان والأسعار » وتطوع احد 
الطلبة بذ كر السعر اللخارى فى الاسواق وهو ( سافرتك) لرأس السكر أى مائة فرنلك 
فباغتى الشيخ بضربة موجعة على كتفى وهو يقول :- 
جلابة هوانين » شک ده انعو جلتوه من دار صباح ؟ 
فجأة اعمانى الغضب ٠»‏ وذهلت عن وصايا أبى » فرت ثورة جعلية » (على 
فسق غضبة مضربة ) وزهدت فى كل شىء فهددت شيخنا بابلاغ الأمر لناظر المعهد 
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وتر ك الدراسة فيه! فضحك ساخراً ثم هوى بعصاته على ظهرى مرة أخرى وجرنى جرا إلى 
مكتب شيخ المعهسد وهو بتصنع الغضب ويزعم انى عصيت امره فى الدرس واننى 
جرؤت على معيار أهل البلد » أى الاساءه اليهم !! وزعم ان ذلك كله قد جرى أمام 
طلابه وهم على ذلك شهود !! فألحمت المفاجأة لسانى وجمدت بیانی فلم افه يبنت شفه . 


ابتدرنى شيخ المعهد ويده تقرصى فی اذنى قائلا : 
- ان اباك كان مقا حين أو صانى بتهذيب اخلاقلك وتقويم اعو.جاجلك »قال 
لى قبل اك ينصرف 5 لكم الخلد واللحم ولنا العظم فقط * 


يعنى ان أبى اعطاهم الحق فى سلخ جلدى و تمريق لم جسسدى من اجل 
التر بية والعلم» ثم هددنى بابلاغه الامر ان تكرر ماحدث مرة أخرى ١!‏ ! كنت موقنا 
انه فع ر الي الموق ف يعد کل اقلق البح بم م ملفقة. ويكذبى لامحالة » فتحملت 
الأمر فى صبر .ووجلد وانا اسأل الله فرجاً قريباً . 


عدت إلى حلقة الدر من مهيناً منرع النفس بالغبن » ولم يخرجبى من ذلك 
الشعور الكثيب إلا هدير الطلاب وهم يرددون ابيات الالفية بلحن جماعى موقع رتيب 
فما خطر ببالى قط ان ذلك يمت إلى لغة العرب وقواعده| سبب » وظننتها = بادىء 
الأ ت نوها قن الاغجاز أو الالغاز اللغوية الى تختير بها السئة الاحداث وهم يتعلمون 
الكلام لتكون عاصمة لهم من الخطأ ومعيناً لهم فى نطق الحسروف » ومضيت فى بلمة 
ادير - اقارن ينها وبين محفوظاتى المأثورة من الغلوطيات » فأخذت اردد مع الطلاب : 

كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم 

واحده كلمة والقول عم وكلمة ا کلام آ. يوم 


م اثفره بشبى وارردد يصويت تخفيض سانا ب 

سخلتنا وسخلتكم دخلوا السلخانة » سخلتنا سلخت سخلتكم تقدر «مخلتكم 
تسلخ سخلتنا » زیا سخلتنا سلخت سخلتكم ؟ 
إلى غير ذللك من الغلوطيات المعروفة المتداولة ؛ وبينما انا منهمك في مقارنتها بذللك المدير 
الداوى ونحاولة استجلاء المحقيقة والعلاقة بين الامرين » وقف احد الطلاب بتوجيه من 


لاس 


شيخه واخذ يصفق بيديه طويلا ايذانا بانتهاء اليوم الدرامى » فنزل الحبر برداً وسلاما 
غل فتن بعد ذلك العناء والمواقف العصبية  .‏ ` 


i 


ولكن فرحتى بالخلاص من اتون التجربة وقبضة الشيخ لم تدم الا لحظات خاطفة » 
فبينما كنت أنبض واقفاً متأهبا للانطلاق كغيرى من الزملاء اذا بالشبخ ينتهرني وبأمرني 
بالحلوس ! ! فامتثلت للأمر وانا اتوجس خيفة ما يريد » ثم اقرب منى في ود مصطنع 
وكلفنى بكتابة قدر من البخرات عقابا لى على إساءة الأدب والساوك معه » فاعتذرت له 
مليا وتعللت يجهل بما يطلب » فاستدعى طائفة من الطلاب كانوا حول المكان » ثم وزع 
علينا اوراقاً صغيرة خشنة الملمس »وأمرني ان اكتب كا يكتبون» ثم عاد يسألنى في ضيق 
وتبرم :- هل تعرف كيف ترسم خاتم سيدنا سليمان ؟ فهز زت رأسى کمن يقول لا » 
وأنا ني الحقيقة أعرف !! فتمتم الرجل مغضبا وجرني من يدى ووضعها على راحسته 
ثم رسم عليها احاتم وأخذ ورقة وكتب عليها : شجنات قطنات ملحه محر قفطا !! 
وحين طلب منى قراءتها عليه تلعئمت عامداً » فز مجر لاعنا الحلابه ونسلهم ني العالمين ٠‏ ثم 
شرع يقرأ ويعيد وانا اردد معه حتى تظاهرت بحفظها عن ظهر قلب » فاطمأن وأمرني 
بكتابة اربعين بخره بما أعرف من طرائق الكتابة» وعلمنى كيف اطبقها على نسق معلوم . 
جلست بين اقراني من المغضوب عليهم اكتب واطبق زهاء الساعه تقريباً » وقد 
ابديت مهارة كبيرة في استخدام قلم الوص والكتابة بمداد ( العمار ) فلم يصدق شيخنا 
إنى أنجزت المهمة قبل الآخرين المتمرسين » واستوثق لنفسه بفتح عدد من البخرات 
وقراءة ما فيها > ثم هز رأسه عجبا وهمهم بكلمات غير مفهوءة » فلما رآني اتعجل 
الإنصراف واتململ من ابخلوس اذن لى بالإنصراف بعد أن أوصاني ان احمل اليه رأساً 
من السكر ورطلا من الشاى الهندى هدية ني صباح الغد » وقبل ان ادير له ظهرى مودعا 
دس في يدى بعضاً من البخرات التى كتبتها هدية منه لأبي !! وزعم الها تجلب الخير 
وتمنع الشر لا محالة ! ! ثم اطلق بعد ذلك سراحى . 


عصر ذلك اليوم » قصصت على أبي الاحداث والوقائع التى شهدا بمعهد السلطان » 
وسلمته هدية الشيخ من البخرات فعصف به الضحك ورجه رجا عنيفاً حين قرأ مافيها 
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وتعرف على خطى الذى لا يجهله ابدا » ثم قال وهو ما يزال مغرقاً في الضحك و 

برضو ما بطال ياولدى » تراكك اتعلمت ليك صنعة:؛ والصنعة امان من الفقر 
زيما بيقول المثل . 

وجاء صباح الغد » فحملت إلى شيخنا ذالك هدية انيه من السكر والشاى وفق ما 
ام » وكانت سعادتة بها عظيمة لا توصف» حتى حول الدرس مار ذلك اليوم إلى حديث 
مسهب عن الشای وشربه والاشعار والنوادر والطقوس التى بمارسها شار بوه في المجالس 
الجماعية » اذكر ان الشيخ قال اهم عرفوا الشاى.وشربوه لأول مرة في أعقاب الحرب 
العالمية الأولى » فقامت على شربه قيامة اناس ! ! وانقسموا في ذلك فريقين متعار ضين 5 


٠.‏ فريق مؤيد لشربه وهم أكسدر الناس وسوادهم الأعظسم » وبلغ الأمر 
ببعض هؤلاه المؤيدين ان نظموا انفسهم واتخذوا الرتب والألقاب »> ورسموا الطقوس 
لمجلسهم حول الشاى' وقد عرف هؤلاء أو سموا أنفسهم باسم ( البرامكه ) . 


8 وفريق عارض شرب الشاى وانكره وعد طلابه من الآتمين !! واعتبر شرب 
الشاى بدعة وضلالة صاحبها في النار وبشس المصير وعرف هؤلاء باسم ( الكما كله ) . 


دارت بين الفريقين ملاحم كلامية ضارية» ومن بعد جاءت ظروف الحياة عونا 
للبرامكه فتزايد انصارهم في البلاد بازدياد كنيات الوارد من السكر وأنواع الشاى الحيد » 
وانتشرت في القرى والامصار والوديان مجالسهم العامرة » وتطورت (البرمكه ) باضطراد 
لتصبح أسلوب حياة شامل فلا يحمل لقب البرمكى الا من اتصف بالكرم والمروءة» والتأئق 
فى الملبس والسلوك » وترفع عن كل مذمة أو نقيصة وتشبه هؤلاء ببرامكة العصر العباسى 
في عهد الرشيد » وهم کا روى التاريخ - قوم بذوا سواهم من المعاصرين في السخاء 
وكل المكارم والشمائل الحميدة . أطنب شيخنا في الحديث عن مجالس البرامكه من أبناء 
بلاده » وروی كثيراً من أحاديثهم ونوادرهم وأشعار هم وكان الطلات يتابعرن ذلك 
بعناية وشغض واعجاب ٤‏ وبين الحين والمحسين يدوى المكان بالضحك وعبارات الإستحسان 
والشيخ ماض في سرده لا يعدم ما يقول ولا يبحث عنهء اما انا فكنت بحاجة إلى قاموس أو 
مرجم لتلك المفردات الموغله في الدارجية والابهام» ولعل ادناها إلى الفهم والوضوح قوله 
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في احدى القصائد :# 

أحمز حرير ألفئ الكبابي اندر 

ما هو عويشاً لم » ولاهو قشيشا خم !! 

ورد الشيخ طائفة .جليلة من,النوادر والاشعان حوال شرب الشاىر > وسخر كثير 1 

من جماعة الكما كله شعراً وذراً » وكان يحفظ قدراً هائلا من المواقف والحكايات التى تعيب 
هؤلاء وتسفه أحلامهم» وزعم ان لقب «الكمكلى» اصبح سبة ومساءة .جارحة لمن حمل 
وهو منبوذ بين,الناس ككا,البعير.الاجسسرب.! ! حتى الفقيسات لا يرتضينه زوجا ولا 
يصطفينه يحب وان كان وسيما قسيما يملك المال وابلحاه . 


روى شيخنا قضة فتاة اراد أبوها ان يزويجها باجد هؤلاء الكما كله المنبوذين» 
فتمونديكا ونحملت صنوفاً من, الألم واالغذابة» فلما مضى أبوها في الاعداد لاتمام الزواج » 
استغاثت باكية بامها لتدفع عنها ذلك المصير » وقد تغنبود الابناء والبنات في تشاد أن يلقبوا 
الام بلقب «آيه) و لعل في ذلك ايحاء يجلالها وقداسة شأنها كنا هو الال في اى الذ كر الحكيم ¢ 
فلما ادام الخطب بالفتاة وطاش صُوَابهَا وفقذت كل 'حيلة نع ذلك الرواج ان يتم » صرحت 
في وجه امها باكية := 

آبه ايه ۰ شيق ليكى زاية 
الكمكل ماله »مرق ماشى ني مدا 
انا فالقيت فزع !1 

وتمضى كلمات الأغنية الحزينة صارخة متمردة تعلن الرفض والحرب على زواج 
الكمكل المنبوذ ؛ فتدفع الفتاة امها لحمل راية الكفاح لتذود عن فلذة كبدها ذلك المصير 
ا مشثوم » واستمر شيخنا بصول وجول في الحديث عن الشاى ومعاركه بين البرامكه والكما كله 
حتى انتهى اليوم الدرا یی كله في ذلك . 

في المساء ٠‏ عاد أي سال عن تخصاد يومئ من العلم والمعرفة » فرت بين يديه ما كسبته 
مق خا يطابسيا قاالبرنامكة والكماكله والنوادر والأشعار التى وعتها ذاكرتي عنهم ولاشىء 
غير ذلك 11 
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على انه والحق يقال لم بجر كل دروس شيخنا ذاك على هذا النمط وتلك الوتيرة 
بل كان الرجل عالاً فقيهاً ضليعاً فى علوم الدين» فهو شسارح ماهر للاحاديث النبوية 
الشريفة » مفسر مجيد لآيات القرآن الكريم» وان انس لا انسى تفسيره لنا سورة (عبس) 
فقد ظل ذلك محفوراً فى ذاكرتى إلى اليوم . 

نذأ شبِخنا بتعزيت من هو الاعمئ فقال :كت" , 

الأعمى فى اللغة هو الكفيف فاقد البصر » > ولكن الاعمئ حقيقة هو فاقد البصيرة! ! 

ثم استفاض فى شرح المسألة » ونما جاء على لسانه فى ذلك : 

نحن مثلا نرى الله تعالى ببصائر نا لابابصارنا ‏ ولانفتاً نسأله جل شأنه ان يمتعنا 
بأسماعنا وابصارنا ويفيض عليئا مايشحذ البصائر والمدارك فى كل حين. 


تذكرت عندها حديث العم بريقع السالف ذكره عن البصر والبصيره فازداد الأمر 
فى نفسى رسرخاً وازددت به امانا » ثم اردف شيخنا: 
أما الأعمى الذى ورد ذكره فى سورة عبس فهو الصحابى اليل عبدالله ابن 
شريح بن مالك الذى اشتهر بابن كلثوم » ثم سكت هنيهة وسألنا جربا على عادته حين 
يريد منا ترديد كلمة أو عبارة ما :- 
- من هو الرجل ؟ 
فارتفعت أضُوائنا جيل :ب 
- هو الصحابى الحليل عبد الله .. الخ , 
وكرر السؤال مرات وكررنا الاجابة عينها إثر كل سؤال » ثم واصل الحديث 
عن قصة ذلك الصحابى فقال :- 
- عاتب سادة قريش الرسول الكريم على صحبته للفقراء وذوى الضعة والمسكنة 
فيهم» وزعموا ان اتباعه المؤمنين برسالته هم سفلة الناس من العبيد والعجزة والمستضعفين ! ! 
وكان لحديث سراة قريش - والله أعلم - اثر فى نفس النى «صلعم» . فبينمسا كان 
يجلس ذات يوم بين جماعة من كبرائهم وصفوتهم » إذ أقبل فجأة ابن كلثوم الأعمى 
الذى شرح الله صدره للاءلام فنادى زسول الله الهدى على رؤوس الاشهاد ونفسه 
مفعمة يالحب والاجلال لذات النى الكريم وبها شوق جارف العلم والمعرفة ء قال 5 
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- يارسول الله » أقرئئى وعلمنى ما علمك الله تعالى وکن المعصوم ارش عنه 
وشغل بالحديث إلى أولئك السادة الكبراء لعل الله ان يبدى قلوبهم للاسلام والحق ا 
لحكمة يعلمها الله علام الغيوب. ويكرر ابن كلثوم نداءه للرسول يسأل العلم والهدى» غير 
مدرك بان الرسول (ص) مشغول بمن حوله من ذوى الحاه والمكانة فى قريش »فالر جل أعهئ 
لار :اضر ىنات يديه » وتقضى حكمة الله تعالى :ان يضيق صدر الننى الحليم بذلاث النذاء 
الملحاح ويكره من ابن كلثوم مافعل من صرفه عن الحديث إلى سادة قريش و اعيا أ 
فعبس بوجهه وتولى عنه !! فعاتبة ربه على ذلك العبوس والإعراض ٠‏ إذ كيف يعرض 
ال ا و ب 
وعن رسالته ؟؟! فقال عز من قائل :- 

« عبس وتولى ان جاءة الأعمى » ومايدريكلعله يزكى » أو يذكر فتنفعه الذكرى» 
آما من استغنى » فأنت له تصدى وماعليك ألا يزكى » وأما من جاءك يسعى وهو بخشی» 
فانت عنه تلهى » . صدق الله العظيم 

N وبر هنيع تناع‎ E UPSETS 
.-: خلال تلك القصة الشائقة فقال‎ 

- عندئذ ملل وجه الى « صلعم » فق رأ الآيات على أصحابه فى غياب ابن كلثوم 
الى مضى لشأنه ساعة الوحى والعتاب » حتى إذا رآه الرسول الكريم مقبلا عليه من بعد 
هش للقائه وبادزه :ب 

- ( أهلا بمن عاتبنی فيه ربى ) . !! 

وظل يقربه ويتلطف معه حيثما التقاه أو جلس إليه > بل ذهب أبعد من ذلك فى 
نكر يمه وإعلاء شأنه بين الناس » فاستخلفه على المديئة المنورة مرتين وهو يخرج للغزو 
والجهاد . 
كان ابن كلثوم ذا صوت جهورى رخيم ينافس صوت سيدنا بلال فى الاذان»لم يخطىء 
قط فى معرفة وقت آذان الفجر رغم عماه » وهذا قال الرسول الكر يم لاصحابه يوماً : 

- ( كلوا واشربوا حی تسمعوا آذان ابن كلثوم ) . 

وم يحل عمى ابن كلثوم بينه وبين ن الجهاد فى سبيل الله » نقد كان له فی جلاء 


بصير ته مايعينه على نصرة الإسلام والمسلمين » فاستشهد فى معركة القادسية وهو حمل 
راية اللجهاد السوداء وعليه درع سابغة . 
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شهدت تلك الحقبة من الزمان تفتحى.على محقائق الكون والحياة » وتفتحت في أعماقي 

طاقات وغرائز ل املك لها دضعا أو مقاومة » وكانت بنات اهنيس السفلزى كا وصفهن 
المفنى - نعم الرفيق في ذلك الطريق 11 حيث تعلمت الرقص الأوربي على اسطوانات 
الفونوغراف المانيول القديم > وبرعت ايضا أي الرقص الشعبى والعاب التسلية الأخرى » 
وکت ابلغ مرتبة الزعامة بين اتراي لولا حاجز اللغة » الذى افسد ابتهاجى بتلك ال حياة 
الصافية » فقد كان جل اقراني يتحدثون الفرنسية في يسر وطلاقة» وكان حديثهم بالعربية 
لا نحلو من كلمات وتعبيرات فرنسية » فحاولت جاهذا ان اكسر ذلك الحاجز فالتقطت 
كثيرا من الكلمات وابحمل القصيرة المتداولة » ولكن شعوراً بالنقص والمهانة ظل يلاحقني 
ليل نار فاذا اتخذ السمار تلك اللغة للمؤانسة والحديث في مر ماء رسمت على شفتى ابتسامة 
صفراء أو هززت رأمى ني ايماءات توحى بالفهم والتجاوب » واضحك احيانا وانا اجهل 


الأمر وني دخياتى مرجل يغلى من الألم . 


وتأللت أكثر حين تسلمت بعض الحطابات من زملائي الذين التحقوا بمدرسة نيالا 
الؤسطى.ء فأطنبوا في وصف المدينة وما فيها من جمال ومراتع الهو » والمتع البريئة » ونحدثوا 
عن:المدرسة ومناهج التعليم فيها وخاصة اللغة الانجليزية » وتطوع احدهم فارسل إلى ابياتا 


من الشعر الانجليزي“تعلمها من كتاب Green Primer ) —:l|‏ ( الد عليهم 
١‏ ي الصف الأول با مد شة وكانت ڊùlgiz‏ :- ) Penkillis a good for Nothing man.‏ ( 


وعصف ذلك با كنت قد ركنت اليه من رضا بالأمر لواقع . واحخدم صدرى بالثورة 
والغضب على ما کان فواجهت ابي مكرها ودار بيننا جدال وبحاج فتدخل الأهل واصدقاء 
ابي في الأمرء واقترح الحم الامين عثمان ال حاتي بالمدرسة الفرنسية مادام التعليم المدني الحديث 
هو زغبی » فلانث قناه ابی وجنح الى السلم فصحبنى إلى المدرسة الإبتدائية الفر نسية 
مؤزراً مخطاب صغير. من العم الأمين عثمان فاستقبلنا مدير المدرسة فى مكتبه الفخيم 
0 وقريباً منه جلس أحد المثولين الفر نسيين ومعه زوجته وكانت الزوجة امرأة جميلة 
م تجاوز عقدها الثالث بعد..نمشوقة القوام ٤‏ أما زوجها فقد كان فى حوالى اللحامسةوالثلاثين 
امن العمر » متوسط القامة» يحمل انا بالغ الطول والكبر » تنبىء نظراته عن جد وصرامة 
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مفرطة ولايفتأ يمخور بخياشيمه بين لحظة وأخرى أثناء الحديث > وكأنه مصاب بزكام 
ثم أو جيوب أنفية » وتمداد الى جؤاره كلب ضخام . 


كان ثلاثتهم حين ولحنا باب المكتب» يفحصون خريطة مبسوطة على منضدة 
وأمام كل مثهم كوب من القهوة يرشفونها وهم يتبادلون الحديث » نظر المدير فى 
انكار إلى أبى الذى اعتذر ومد يده بخطاب العم الأمين عثمان؛ »وما ان وقعث عيناه 
على اسمه فى ذيل الرسالة حى انفرجت اساريره ودعانا للجلوس بلغة عربية ركيكة » 
فارتسمت علاثم الدهشة على وجه أبى واتسعت حدقتاه» فادرك المدير ذلك الشعور 
وضحك ضحكة قصيرة قطعها فجأة ليقول :- انه كان معلماً فى مدراس از اثر 
وهناك نسج خيوط علاقته بلغة العرب» ولكنه لم يحذقها بعد. وكان المسئول الفرنسى وزوجه 
قد إنصرفا لذلك الحديث ولكن يصوت خفيض . 


اعتذر مدير المدرسة لأبى بالظروف الموضوعية القائمة » بعد أن اجرى لى أحتباز 
شفهياً فى بعض. العلوم. وشرح تلك الظروف بانى آكلت مرحلة الدراسة الإبتدائية 
بالسودان وخصيلى من العلم تفوق' مستوى تلاميذ المدرسة الإبتدائية عندهم » وكسان 
من الممكن قبولى با مز حلة:الوسطى « الكوليش)» لولا جاجز اللغة > فالتلاميذ منذ بداية 
المرحلة الإبتدائية بتلقون, دروؤسهم للمواد ا مختلفة باللغة الفرنسية فضلا عن دراشسسة 


١‏ : اللغة كادة قائمة بذاتهاء ومن ثم يدخلون المرحلة الوسطى وهم على بصر وادراي اة 


بامر اللغة الفرنسية وذلك مايدعو للاعتذار والأسف . 


ال" ودن او انال ندت عى صرخة باكية ولا لاه لابمكن !1 ومهت اللتسيع 
١‏ وهم يرونى ابكى واندب خظى العاثر ! ؤسألت زوجة المسثول الفرئسى عن جلبة الأمر 
فأخبر ها المدير ودار حوار قصير › التفت بعده ليقول لأبى » لقد تأثرت السيدة 
لبكاء ابنك ورغبته فى التعليم » وتطوعت بتدريسه اللغة الفرئسية بصورة مكثفة تمكنه من 
دخول المر حلة المتوسطة. وكان الزوجان يتابعان الحذيث ويومئان برأسيهما تأمنيئاً 
على مايقؤل» فظن أبى فى بادى الأمر ان لابد هذه الدروس اللخصوصية من ثمن باهظ» 
وافضى بذلك إلى مدير المدرسة فشرع يضحك وهو يحدث الزوجين بما راود أب من 
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خزف فاشتركا معه فى الضحك على ماكان ! ثم أقبل المدير على أبى وطمأنه بمجانية تلك 
الدروس ودوافعها الانسانية الخالصة فى اطار نشر اللغة الفرنسسية بين ابناء الشعرب 
فما كان من ابی إلا ان شكر هم ووافق على الاقتراح . 

حملى طائر الفرح فاندفعت بغير وعى لامد يدى إلى ذلك المسثول الفرنسى وزوجته 
ى انفعال ظاهر لأشكر مما تلك المنة والاريحية والفضل . وسرت عدوى سعادتى إلى 
معلمى الحسناء فاشرق وجهها وشع بريق السعد فى عينيها اللحضراوين» وكانت 1 
مورقة بعاطفة الخير والإنسانية . 

حدثنى المدير بلكنتة العربية انه قد تحدد لى ثلاثة أيام فى الاسبوع لدراسة اللغسة 
الفرنسية » على ان تبدأ الدراسة بعد الساعة اللحامسة مساء ابتداء من اليوم» ثم وضف موقع 
منزل المسئول الفرنسى وزوجته فعرفته على التو » وتشاور معها لحظات حول منهج 
الدراسة وخم حديثه بالتبرع بالكتب والأدوات المدرسية اللازمة » فك كره أبى وكرر 
الشكر للمعلمة وزوجها وودعنا الجميع وانصرفنا . 

فى طريق عودتناء وبينما أنا غارق فى بحار السعادة والفرح ابتدرنى أبى يقول :ل 
برضو الله بريدك» تراها مواعيد الدروس مابتتعارض مع دراستك فى معهد السلطان! 

لم يكن بمقدور كل كوارث الحياة واحزانها ومنغصاتها ان نحطم صرح السعادة 
الى كانت تغمرنى فى تلك الساعة فلم اعبأ بذلك القرار الذى ساقه أبى عفو القاطر » 
فوعدته ان ابذل جهد طاقى فى التوفيق بين تلك المناشط المرهقة المتنافرة » واغتئنمدت 
الفر صة لاطلب مقابلا مجزياً هذه الطاعة » و كنت اعرف مى تكون سوانح أبى ولحظات 
قبضه فتصنعت الحدية وطالبته بشراء دراجة وساعة يد لضبط مواعيد الدراسة !متعالا بان 
هؤلاء الأوربيين يشتطون فى احترام المواعيد كثيراً» فضحك ابی وقد ادرك اتی انما احارل 
ابتزازه بتلك المعازير ولكنه تظاهر بالاقتناع والاتفاق فى الرأى» وعرج بى على أحد 
المتاجر فاشترى لى دراجة رالى وساعة 6« رومر » جميلة طوقت بها رسغى فى اعتزاز 
وزهو وافتخار » وكم كان يسعدنى ان ي سألى أحد عن الوقت فالقى نظرة فاحصة 
متمهلة » ثم أرد على سؤاله وكان أبى يضحك من تصرفاتى تلك ويقول :- 
- فعلا لكل جديد لذة !! 


درواي 


ون بيدأت أثى: شيا فيا فى قدرتى على التحدث بالف زسرة عبر الالختاذط الدائم 

مع (اترابى) شرعت انافسهم فى كثسير من عادات الفر نين والتشبه اسم . حتى 

غدوث اغل كنا وار سخ اقتا فى کل ادلات وناو کا ن شوو كو ووا غ لامكا 

و : ع فى 32 ى و 

۳ ما بميز لى عنهم ويرفع من شان بينهم » ومن م کا غير ة البعض اتف وحسدهم 8 

عند اللخامسة تماما كنت اختال فى اببى خلة صوث منزل مغلمتى. الفرنشية وأنها 

أخطو أولى خطواتى فى طريق الخضارة الفرنساية الى أت لدف :وطا'من أوسس» 
الأبواب وهو اللغة . 


عند دنول المنزال شد یھی كثيرا جهاز الفونوغراف الضخم الذى ير بض على 
منضدة ‏ تشغل جانباً من الضالون » وإ جواره جهاز زاديو كبير يعمل حجر البظطازيتة 
السائلة ويقوم بتغذيتها وشحنها يدمو هوائى قام على سقف المنزل» وفى جانب من اأصالون 
مكتبة رائعة الشكل بديعة النظام صفت على ارففها الوان الكتب أشكالا وأحجاماً متقاربة . 
بينما تناثرت على اللندران والأركان المختلقة صز ر وتمتتاظن وف غلب الباف الناظ ر ئ 
والأرض مغطاه بابسطة علية الصنع فيما عدا ارض الصالون الى تزينت ببساط واد 
مستورد كبير الحجم 


تلاك ابرز معالم البيت الذى جئته غرا اطلب العلم ! ! 


استقباتئ معلمى و كانتا ترتدق بنطلونا تير أخهر الأونا ( كبارت] أغثيه 
بالمايوه » فوقه قميص شفاف أبيض فكت بعض ازراره العلياء وكانت تنتع ل صندلا حفيفا 
من الخلد. حيتتى فى بشاشة ومرح وأخذت تمشى أمامى وبيده.ا كتاب مفتوح كاتما 
كانت تقرأ منه قبل مجيثى ؛ ول ادهش ارؤيتها فى ذلك اازى الغريب © فاك اعتدت 
واعتاد الناش رؤ ية الفرنسيين رجالا وثمناء فى الأسواق والطرقات وهم فن ملك الأزياء 
الى تكشف معظم اباسا : امیت زو جما مددا على كرمى من قهاش وبين بدبه كتاب 


رطا سح فيه » وفى فمه شليوله المتيق » وقد ارتدئ مازوة على هرئة بأطارن ز4 دن 


قصير »فام يأبه 8 ور دی ا تأيماءة من A‏ رة وما ان تجلا لت ل جوار معامى 
ف الال س أمر نك" امدادمة الاسم راع ب باحضار منضاءة صغيرة ا طائفة ٥ن‏ زجاجات 


ال وأععمر !1 ار زمه مشر وب من نوع ع له أعرثه ! فاشارت إلى يدها تدعسو ولى 


ح ماهد 
لتناوك ماير وق ف من۔ شراب + فأخحذدت زجاجة من عصير البر تقال » فتناولتهسا مى 
وصبت ما فيها فى كوب كبير به قطع من قوالب الثلج» ثم صبت لنفسها وزوجها من 
زجاجة أخرى قدراً قليلا مزجته بالصودا ‏ وأمرت خادمتها حمل أحد الكوبين إلى زوجها 
الممدد هناك . فلما وضع الكوب أمامه لم يزد على ان اومأ لزوجته قائلا «مرسى)» كنات 
این ا من غربة وانكماش فظلت العلمة تحررنى مسن هذا الشعور » ثم طسبت 
منى. ان أجلس إل المائدة ذات الكراسى المتعددة لانها انسب لادرس» وفرها متسع للادوات 
والكتب. كانت نتحدث الفرنسية ممزوجة إبعض الكلمات العربية » وفى كثير من الأحيان 

كانت تكتفى بكلمة واحدة تدعمها وجلو معناها باشارة موحيه فافهم ماتق ول » 
وفى ذلك مايؤكد ان أدوات التخاطب بين الناس هى المشاعر والأحاسيس قبل ان تكون 

الحروف والاصوات » وبدأنا الدرس فى كتاب كانت تعده من قبل هذا الغرض . 

سدى ضاعت جهردى لار كيز فيما تة-.ول معلمى وهى تواصل الشرح لعانسى 
الكلمات ومخارج اروف » حيث توزعت نفسى بينها وبين زوجها ذلا الذى يصدر 
عنه بين الین والاخر » صوت كريه يرج من انفه فى قوة كأنه يحاول فتح خياشيمه 
بعد انسذاذ1 !ثم جاء الكلب يدور حولنا وينظر إلى فی غير ود ولاترخيب › فجعات اثابغه 
بطرف فى ول اطمأن لوجوده حى بدأ يشم رجلى ويطبطب بذيله ثم رقد واضعاً راأسه 
عل ساعديه » كنت قد أفدت من أقرانى معلومة مفادها ان أقرب وسيلة لك. سب ود 
هؤلاء البرضص هی مداعبة كلابهم واطراء حسنها » فمددت يدى خلسه ووضعتها غسلى 
سن الكلب» وطفقت أمسح على شعره برفق ثم أردفت ذلك بالقول انه كلب جمي ل » 
فضحكت معلمى سعيدة وشكرتتى على تلك المشاعر الطيبة تجاه حارسها الأمين - ووضع 
وجها الكتاب وأخذ يباذها حديثاً ما ساورنى الشات انه يدور حول تعلرقى واطرائى اذلاف 


الكات الست ميد : 


عقب اة الدرس مضينا لتتاول رة بالابن على المسطبة اللدارجية واضحی 
ذلك عادة روثينية تتجدد ويتجدد معها الحديث والدروس والأزياء اله ارول الأيسام 
قشعت سحائب الكلفة وازددت ألفة وقرباً من معلمئ > وكانت سباقة إلى كسر تلاف 
الب اجر بمزاحها ومذاعبتها وافانين قوها وفعلها » فما أكثر ماكانت تلاطفبى بلمسات 
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يديها وتعليقاتما الساخرة- وأظهار اعجابهبا بذ كائى واستجابى العلم وتقدمى السريع فى 
دراسة اللغة الفرنسية » وما فتئت تطرى مواهى فى الاستيعاب على مرأى ومشهد من 
الضيوف الذين يتوافدون عادة أول الماك كق بعضهم إلى منتصف الليل يتجاذبون 
الاسمار على قرع الكثوس واصداء الموسيقى . 

م تجاوز معلمتى الحقيقة» فقد كنت فى دراسى للغة الفرنسية مدفوعاً بالغسيرة 
وشعور النقض الذى كان يلازمتى دائما] فى علاقی باترابى » وصارت كل كلمة أو 
جملة اضيفها لحصيلتى نحل عقدة من لسانى وأخرى من جنانى » وهكذا ترايدت 
ثروتى اللغوية يوم بعد يوم » وعملت بنصيحة معلمتى فى استخدام اللغة فى ا حياة اليومية 
ؤكنت اطوع مقتنياتى منها الحديث والتعامل مع الاخرين ما وجدت إلى ذلك سبيلا » بل 
كنت احشر الكلمات والتعابير الحديدة حشراً فى ثنايا الكلام واختاق ها المناسبات انختلاقا 
فى بعض الاحيان . 

ووثقت الايام علاقتى بالمسئول الفرنسى وزوجته الحسناء » ولم يتقف الأمر عند 
الدرس وحده ؛ بل أصبح شيئ مألوفاً ان يزورنا الزوجان فى المنزل أو الدكان و كان يلذ 
نى كثيرآ ان احادثهما أمام أبى وغيره من الناس بتلك اللغة الفرنسية الى كانت وشسيجة 
الاتصال بيننا منذ البداية » متعمداً اظهار مقدرتى ومعرفى بتلك الظاهرة الحضارية ! فلايخفى 
أبى سعادته وفخاره بی آماه الجميع وهو يردد على مسامعهم الحسديث النبوى الشريف : 
(من عرف لغة قوم أم: م كرهم) ولم يكن يدرى ان معر فى بلغة القوم حى ذلك الحين 
لاتغطى حرف الميم ‏ كلمة «مكرهم» . 

جئت ذا '. أصيل فى الموعد المضروب للدرس » وفوجئت بالحال غير الخال ! ! 
وجدت معلمبى_لرقيقة الضاحكة أبداً متغيرة المزاج ثائرة مهتاجة » وعلمت ان مشاجرة 
حامية دارت بينها وبين زوجها فأخذت عصا غليظة وشجت بها رأسه حى سالت منه 
الدماء مدرارا » وتمادت فى ثورتما وعنفها وكادت تقضى عليه لولا تدخل الحفسير 
والخادمه! ! وخرج الزوج أثر ذلك غاضباً جريا وولى الأدبار . وقبل ان يستقر بسى 
ام جام اروج معصوب الرأس فى نفر من اصدقائه يحاول اصلاح ذات البين » فلما 
دقع بصره على ابتدرنى فى غلظة وعنف بانه لن يكون هناك درس ! وانتهرنى فى جفاء 
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قائلا «اذهب» فتأهبت للخروج وانا احس بما يشبه الذلة والمهانة » وادركتمعلمى ذلك 
فلاطفتی كن يعتذر عن ماکان من زوجها وطلبت منى ان أعود للدراسة بعد غد » عند 
خروجى عرجت على حجرة الحفير وزوجته استطلع احبر » ومضى اللحفير إلى الحديث عن 
اسباب ذلك الشجار » فاورد جملة من التهم المتعلقة بسوء الخلق وحدة الطبع وفظاظة المعاملة ‏ 
والصقها بذلك المسئول الفرنسى » ثم أضاف إلى ذلك ثالثة الاثافى الى فجرت ثورة الزوجة 
وخروجها على مألوف حالما من الرقة ورهافة الحس وسماحة الروح » قال 
الحفير ان الزوجة قد علمت بمحض الصدفة اليوم ان زوجها يرتبط بعلاقة آثمة بنتقاة 
افريقية اثمرت خطيئته معها طفلا حديث الولادة يرقد هو وامه بالمستشفى الان . وجاء 
الشبه بين الطفل وأبيه قاطعاً لكل شك ومثبتاً لكل يقين » و كان الاب يتر دد بانتظام على 
الأم وطفلها بعنبر الولادة . وازاء هذه ابلحرأة تبرعت احدى الممرضات بنقل اللحبر إلى 
معلمتى المكلومة ! ! 

ضحكت ساخرا من الخبر» وانصرفت فى غير اكتراث كبير فماذا تعنى اضافة طفل 
جديد لاطفال المتيس ؟! والمتيس كلمة فرنسية يطلقونما على المولدين من أب فرنسى 
وام سوداء » وهى ظاهرة لايختص بها القطر التشادى وحده » بل تعم كل ارض وشعب 
يخضع لحكم الاستعمار » أو حيثما وجد رجل أبيض وامرأة سوداء!! وقد انقلسب 
الحسال محرا فأصبح الاب اسود والام بيضاء . 


وفى تشاد وغير ها اضحى هؤلاء الاطفال المولدون مشكلة اجتماعية ضاغطة بسبب 
انتمائهم » فهم يتقاصرون عن بلوغ طبقة الاباء ومجتماعتهم الآحذة بالفوارق العرقية 
واللونية » ويترفعون عن الانتساب لطبقة الامهات ‏ لما يحرى فى عروقهم من الدم 
الابيض الذى يميز لون بشر م بعض تمييز » وتحت وطأة الشعور بالإغتراب والتمايز 
تقوقعوا فيما بينهم وشكلوا طبقة خاصة بجرى التزاوج داخلها بتشجيع من آ بائهم البيض 
الذين يكر هون هم الانصهار فى بؤرة السواد والتخلف الحضارى فى مجتمع الامهات» 
ويرلونهم كثيرا من العناية والاهتمام خاصة فى المستعمرات الفرنسية » حيث يم الاعتراف 
بم ولو بصسورة ضمنية غير مباشرة! ! وهذا ما كان من زوج معلمتى اللخسريح . 
ف اليوم التالى فوجئت بذاك الزوج يقل على دكان ابى ويلحف فى الاعتذار عما بدر 
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ak‏ ثم شرع يرجى انی أن پسمح لى بقضاء الليل مع زوجته معلمتى تع لتلا 
أسابيع متواليات» زاعما انه مضطر للقيام عأمورية عاجلة» وقد اعتذرت زوجته عن 
اصطحابه وه بى تخشى على نفسها من الوحدة ليلا بعد ما سمعته من قصبض خس, افية 
تعلق بالارواح الشريرة فلم يمانع ابى واستشارنى فوافقت بغير تردد بدافع رد ابحميل 
والشهامة التى اتصف با اولاد جعل. انتقلت فى مساء الغد الى منزل معلمتى تغمرنى 
سعادة طاغية بانى أقوم بعمل عظيم رشحتنى له دون سائر العالمين » وحملت معى بعض 
أدواتى وملابسى الضرورية» وكان الزوج يتأهب لاسفر حين قدمت مفعما بر وح ا 
والمروءة وخصصت لى معلمتى الغرفة المجاورة لغرفة نومها بحضور الزوج قبل رحيله 
ثم ويدجتمقل برو يم يندا بشيهاام ن غضب مكتوم» فلما هبطدنا درجات الم طبة 
صارحى الزوج بمخاوفه من أن تلحق زوجته: الاذى بنفسها أثناء غيبته لفرط غضبها 
وحقدها عليه من جراء ماحدث » رقد ينعكس ذلك الغضب وير تد الى. شخصع ا 
فتعمد الى العنف الضارء وهنا ما جعله يختارنى لاكرن فى صححبتها اذ أن الخادمة 
واتلفير لايصلحان هذه المهمة بسبب اجهل والتخلف » ولكنهما سيكونان عونا لى 
على كل حال . فودعته ووعدته بملازمتها والترفيه عنها حتى لاجد فرصة لمجرد 
التفكير فيما يساوره من مخاوف. 


راودنى الشك أن المسثول الفرنسى كا يبدو من :تضرقاتة وتحديقة وظؤاهر ادال 
قد اختاق تلك المأمورية اختلاقا !! وان الامر فى حقيقته هروب من معايشة تلك الازمة 
العار ضة العاصفة . ولم و معلمتى لغيابه أو هروبه اذ أن الالم الاعظم عادة يطغى على 
ما سواه من لآم فلا يحس المرء بنوعين من الالم فى وقت واحد . ولعلها كانت 
تحس بالفاجعة والخطيئة مجسدة فى الزوج » وليس من السهل ادراك الدواقع التى حركت 
فى نفس معلمتى تلك العاصفة اللاهبه من الثوره وإلغضب التى زلزلت كيان زوجها 
فلاذ بالفرار » ففى مثل هذه الظروف تختلط العوامل الذاتية من حب و حرص وطموح 
بالقرم الاجتماعية والمثل العليا والفضائل . ولعل معلمتى كانت تحس بالفاجعة والخطيئة 
دو ) ذلك الزوج فينفجر احساسها بالمهانة والزراية اذ تذكر ان ادا الخطيئة امرأة 
ملونة وثمر ما طفل من ذات العدن! ! وقد يعجب البعض لتلك الثررة الجارقة من فتاة 
عرف مجتمعها الفرنسى على مدار تاريخه الظويل مثل تلاك العلاقات غير المشروعة 


کاو ورت 


ويعترف يباء حتى أضحى العشق والحرية الحنسية لديبم أمرين لاينكر هما عرف ولاقانون» 
بل أصبح لاعاشق ‏ رجلا كان أو امرأة ‏ وزن ومكانه اجتماعية داخل الاسرة الفر نسية ! ! 


ولكن رغم تلك المرونة في احترام المشساعر الانسانية والاسراف فى بلال 
الحریات » فان ماحدث بین معلمتى وزوجها يختلف فى صورته وجوهره عما ری 
به العرف فى المجتمع الفرسى » فهذه علاقة بين رجل أبيض وفتاة ملونة » وهنا الاثم 
والخطيئة وبيت القصيد! ! وقد بتساءل البعض ما الفرق بين هذا وذاك!! والحق ان 
الفرق كبير والبون شاسع . 
فمثل هذه العلاقة ‏ بين البيض والملونين - علاقة تنكر ها وتقاومها طبيعة الكلق 
والابداع > فالله سبحانه وتعالى خلق الكائنات فى تفرد وتمايز واختلاف لحكمه نجرى 
بها الاقدار ونواميس الكون » كما خلق النبات أنواعا وألوانا وطعوما شتى » فمقتضى 
حكمته أن تبقى هذه وثلك كنا صورها ! حتى النبات والحيوان والحماد يخضعان لذلاك 
القانون السرمدى» فاشجار النخيل مغلا اقتضت مشيئة الخلق فيها ان تتكاثر وتنمو وتتطور 
دلكن تظل على طبيعتها وجوهر خلقها لا تختلف ابدا . كذلك السباع فى الغاب والأحراش 
لاتملك أن تخرج عن طبائعها وحقائق تكوينها وان تعددت اسماؤها وأنواعها ومواطن 
وجسودها. 


كذلك نلق الله الانسان أبيض وأسود وأصفروحامى الخ واراد له أن يبقى على حال 
خلقه وصورته دون مسخ أو تعديل . كيف لا وقد جاء خلقه فى أحسن تقويم » 
ومن أجل ذلك القى الله فى روعه وفطرته نزوعا قويا الدفاع عن الأصل واللون 
وبديع اللحلق والتكوين . وتقوم الشواهد على تلك ابلبله فى سلوك الافراد وابخماعات 
عبر عصور التاريخ» فما نشهده هنا وهناك من سسياسات الفصل العرقى 
ص وره مكررة لهذا التزوع الفطسرى ! ! ولايخفى أن الفصل العرقى يختلف عما 
عرف بحواجز اللون والتفرقة العنصرية المقيته. فالاول رفض للتزاوج والتداخل بين الاجناس 
ع اختلافها وتباين ألوانما واعراقها وعناصرهاء وهو محاولة لحفظ النوع بما له من خواص 


تحر نية متفردة قد لاتكون أرقى من سواها ولكنها تأبى الانصهار فى غيرها عن 


الاوك — 


طريق الاختلاط والتناسسل وامتزاج الدماء › ولعل بقاء الامم والشعوب متفظة 
بأهم سماتها وطبائعها وعناصر تكوينها حتى اليوم برهان مشهود على ماذهينا اليه . 
وهو أمر لامختص به جنس دون جنس » وليس الرجل الابييض وحده من يمحسس 
بتلك النزعة الفطرية » بل هو قاسم مشترك بين كافة الأجناس قديما وحديثاء حيث 
يسعى الكل الى نوعه ولونه ومميزاته فالسود ينكرون عسلاقات البيض ببنات 
جلدتهم > وينبذون مار هذه العلاقات ولايعتر فون ها بحق الانتماء الكامل!!. 


الفصل العرقى اذن صوره لواقع الحياة له دوافعه وغاياته » وما زالت كثير 
من الشعوب والقبائل والأسر تعتز بنقائها وتأبى أن تذوب وتنصهر فى غيرها 
ويتلاشى وجودها وتندثر » جريا على سنة الابداع والخلق » ولن نحد لسنة الله تبديلا » 
ولكن التفرقة العنصرية فى الحقوق والواجبات والمعاملات الاجتماعية امر تنبذه كل 
الديانات والشرائع والاعراف الانسانية الخيرة » وتتصدى لحربه فى عالم اليوم كافة 
الشعوب المتحضرة والمنظمات الدولية والاقليمية والح ذاهب التى تحتكم لشرعة العدل 
وتكريم الانسان » فالتفرقة العنصرية نزعة للتسامى واستغلال بنى البشر » أما الفصل 
العرقى فهو دفاع عن الاصالة وحفظ النوع من وجه عوامل التلاشى والانقراض 
وشتان مابين الامرين . 
كانت معلمتى الفرنسية الحسناء ضحية هذا وغيره من الدوافع الذاتية » هو ما ألقى 
بها فى مهاوى الثورة والغضب » فقد تعدى أثر الحدث فى نفسها حدود غير ة المرأة 
واحساسها المدمر خيانة الشريلك الى اغوار نزعة فطرية لاتملك لها دفعا . 
فكان من جراء ذلك ما كان !! . 


خيم الظلام ينشر ارديته السود فيلف بها جسد المدينة بينما ضرب سكون 
مهيب باطنابه فى الأرجاء » لا يعكر صفوه الا نباح الكلاب ونقيق الضفادع يأتى 
من بعيد » وحر كة أقدام اللحادمه من أعماق الدار تؤدى واجباءها المسائية الرتيبة. 
مستضئ وقنست ليس بالقضير وأنا أجلس ‏ صكاما قبالة:معلمتى الائرة وكانت لاتنى 
عن اطلاق زفرات حرى من الغضب والحقد الدفين» وقد انعقدت فى سماء الغرفة 
سحائب الدحان يرسلها فمها تباعاً وكأنها تنفث ما بنفسها من شعور ممض اليم » فهى 
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لم تتوقف عن التدخين لحظة منذ بارح زوجها الدار » وبين فينة واخرى » همهم بالفاظ 
کال گات 


هيأت الخادمه كعادتها ‏ مائدة حافلة بألوان الشراب» فاقبلت معلمتى تبحث عن السلوى 
فى غيبة الوعى بعد ان ارهقها الفكر فيما حدث » فأخذت كوبا وضعت به قطعا 
من الثلج ثم صبت ل قدر! من عضي ار مال المتعد ا 6ك 
من الويسكى وشرعت تتجرعه فى مهم ولذة وانفعال » فلما وضعت الكأس من يدها 
كانت قد استجمعت زمام نفسها واعتراها شعور ببهج وانشراح » وجاءت کل 
كأس أخرى بؤرة دافقة بمزيد من هذا الشعور» حتى تحررت تماما من ءعوامل الغضب 
والكابة » وعادت سير ها الاولى » وجه مشرق ونفس تفيض رقة وءذوبة » فتقشعت 
غلائل الصمت واللالة فى المكان » وعاد الحادث الكثيب يفرض نفسه من جديد 
حين د لف بها الحديث الى سيرة حيانما مع ذلك الزوج الذى عول على الرحيل 
من وجه العاصفة» بعد أن دمر فى قلبها ماتبقى من مشاعر الوفاء والطهر والنبالة . 
وكانت لاتفتأ فى سياق روايتها تصفه بأنه وغد وتافه ولثيم » وتروح تسترجع من 
الاحداث والمواقف فى حياتها معه ما يؤكد تلك الصفات » فيبلغ بها الانفعال أحسيانا 
درجة تغالب فيها البكاء وتحاول جاهدة أن تكتمه وتتغلب عليه فتنفرط من عينها 
دموع تنثال غلى خديها المتوردين بحمرة الغضب . 


ولكم بذلت من جهد لاخفف عنها وطأة الزن ومرارة الالم الذى يعصف بكياتها 
عصفا » حاولت أن اجعلها تقبل بذلك الواقع رغم بؤسه وتعاسته » وضربت لها 
المثل بغي زوجها من الرجال ومن بينهم أبى نفسه» فلم تصدق ان له زوجات أربعاً 
فى عصمته آ نذاك » وأخذت تحتد فى حديثها عن الرجال وتصفهم بالغدر والذالة ! 
ونصحتنى فى اخلاص الا أكون على شاكلتهم فى قابل الأيام »مؤكدة ذلك باسئلة ايحائيه 
كنث اجيب عليها فى مجاملة ودون تفكير محاولا جهد طاقتى ان اخرج بها من دائرة 
الحزن والكابة التى تأخحذ بخناقها لحظة بعد أخرى . كانت طوال ذلك الحديث 
جرع کوس اللدمر تاعا ولاتكيطل عن _التدكين على بدا ل الها توش ك ان عار 
عقلها المتوهج الحصيف » فجرؤت مرة » ا الكأس من يدها رفقا بها واعدته 
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الى مكانه على المائدة » فلم ماع وارخت يدها فى استسلام وشکر تنی على ذلك 
الصنيع . جاءت اللدادمة باطباق الطعام وصفتها على المائدة دون أن تنبس ببنت شفه» 
فاشعلت معلمتى سيجارة أخرى وطلبت منى أن أكل وحدى لان نفسها عازفة عن 
الطعام » فأشحت بوجهسي عن المائدة فى صمت » واقتربت هى منى وجعلدت 
تحثنى على الكل » وتغرينئ بتناول قطعة من هذا الطبق أوذاك ثم النقنت هى شيعا 
من الخير. والزيتون لرینۍ انها قا کل ,قأقبّات ازدرد مايروق لى من اصناف الطعسام » 
وبين الحظة وأخرى امد لها يدى بشىء منه فى ضراعة ورجاء فلا تردها حائبة . 


حملت الخادمة بقايا الطعام ثم انسلت من الغرفة فى رشاقة وأدب ظاهرين» وجرعت معلمتى 
كأسا اخرى ونمضت واقفة تترنح وبذلت جهدا كبيرا لتصل الى ذلك الفونوغراف 
وادارت قرص اسطوانة انتقتها بعناية وحرص ٠»‏ فامتلاً المكان باصداء الموسيقى وألوان 
النغم الصاخب الممراح » إوجاءت تتهادى وترقص فى نشوة حتى وقفت قبالتى 
وجرتنى من يدى مداعبة وهی تدعونى باعائه من رأسها لاشاركها الرقص » كان 
الايقاع حارا لاهبا » فاندفعت غير هياب ولا وجل لارقص فى مهارة واتقان جعسلا 
معلمتي تضنحك وتتساءل عن مصدر .تلك الخبرة البعيدة فاجبتها ضاحكا وأنا أرقص فى 
انفعال بحرارة الايقاع : اہن ياسيدتى بئات جنيس !! فانفيجرت ضاحكة حتى كادت 
تسقط على الارض وقالت اذن فانت تعرف الكثير !! أومأت بالايجاب مدركالما وراء 


ثم ساون اناي بددت ذلاث الشمل » ولم يكن ذلك فى الحسبان » اذ دفع حب 
الإ ستطلاع معلمتى لزيارة غريمتها السوداء وطفلها بالمستشفى ذات يوم » وطوي الغيب 
ماجسرى من أحسداث خلال تلك الزيارة ولكن حدث أن أصيب الطفل بالتهساب 
رلوی حياد أودى بحياته في اعقاب.تلك الزيارة! ! ثم عساد الروج من رحلة اروب 
بعد ذلك » وجن جنونه لما علم بالخبر» فر بط بين تلك الزيارة وما حاق بذلك الط سل 
المنكود > وثارت ثائر ته وعصف به الحقد والغضب وهو يظن أن زو ته تسب فى وفاة 
الطفل فعقد أمره بليل » وقرر على الفبور ترحيل الزوجة فى اليوم التالى الى العاصمة 
فورتلامي» ومنها انى الوطن الام وفيمب! بعد صددر الامبر بنقل الزوج. 
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ضعت انا بين شقى الرحى وعبست الدليا فى وجهى من جديد » اذ طوحت رياح اتد 
الأعمى بما بنيته من آمال عراض »فلم يكن ماتعامته من اللغة الفرنسية بكاف للالتحاق 
بالكو ليش .أو المرحلة الوسطى فى النظام الفرنسى » كما وأد الحادث تالف العاطفة الستى 
جاشت بها نفسى يو مئذ فتضاعفت مأساتى وتجهم وجه الحياة كريها لايطاق . 
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عدت استجدى ابی ليلحقنى بر كب رفاقى فى مدرسة نيالا الوسطى » ولكنه رفض 
ذلك باصرار » ولم تفلح محاولاتى كلها فى اثنائه واقناعه برغبتى التى لاتقاوم » فقد 
كان ابى من ذلك الطراز الذى لايئراجع الا بتأثير جد عظيم . 

وكان فى الحاضرين الشيخ الطيب أبو قنايه! ! وهو أحد علماء السودان-الاعلام 
تر بطنا به أصرة القربى والرحم » يقيم بمدينة ( ودمدنى ) ويقوم بالتدريس فى معهدها 
العلمى العتيق » وله بين اضرابه وتلاميذه ومعارفه مكانة سامقة» كان وقتها فى زيارة 
لمدينة ابش أثناء طوافه وجولاته .المختلفة . وليس بدعا أن تشرف دار ابى باستضافته 
و الحفاوة بمقدمة فقد احتفلت المدينة باسر ها بوصوله وتقاطر على مجاسه العلماء والتجار 
والأعيان » واصبحت حلقات درسه محافل تعج بالمريدين والأتباع وطلاب العلم والمعرفة 
الدينية الحقه » فالشيخ الطيب أبو قناية بحر من العلوم والفيوض . 
كان ابی يحل قريبه الشسيخ الطیب ويكبره اكبارا لامزيد عليه يأتمر بأمره وينتهى » 
وهو فى ذلك لايختلدف عن الآخرين. 

أشار الشيخ الطيب بالحاقى بمعهد اودر مان العلمى الحديث بعد أن أوضح بان 
مناهجه خليط متناغم من علوم الدين واللغة العربية والعلوم الحديثة من رياضيات 
دجغرافيا وتاريخ ولغة انجليزية وغيرها فلم بتر دد ابى لحظة فى الموافقة والقبول وارتأى 
الشيخ الطيب أن اصحبه فى رحلة عودته الى مدينة ود مدنى ٠»‏ لاقضى شهرين 
بمعهدها الدينى ريثما تبدأ الدراسة لعام جديد بمعهد امدرمان » ووعد بمرافقتى ومباشرة 
اجراءات إلتحاقى بنفسه فى الوقت المعلوم » وتساءل ابى إن كان بالمعهد داخلية أم لاء 
فتيسسم الشيخ الطيب وطمأنه أن اقامتى ستكون مع شقيقه محمد الحسن أبو قناية وله 
ابناء فى مثل سى طلآب بتفس المعهد . 
وافق ابى على ما ساقه قريبة الشيخ الطيب أبوقناية واهتز عطفاه بالشكر والعرفان» قم 
زودنى بفيض من الحب والنصائح الغالية والمال اللازم > وعاد ليزاول تجارته وحياته 
آمنا مطمثناً بعد أن ودعنا على مشارف أبشى . 
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وبدأت الرحلة » وكان الشيخ الطيب قد رتب مراحلها وفق بر نامج جولته بين مدن 
وأقاليم السودان الغربية » ورأى ان نتجه أولا الى مدينة ابلنينة لنبقى بها بضمة أيام 
ثم نغادرها الى مدينة الفاشر ثم النهود وبعدها نر تحل الى « الاييض »» قبل تحر كنا الى مقر 
اقامته فى ود مدلى . 


كان المال الذى زودنى به ابی يبلغ مائتی جنيه !! وهو مبلغ كبير فى ذلك الزمان 
من حيث القوة الشرائية لاعملة » بل كان نصف الالف من الحنهيات مثلا يضارب 
لمن يدعى الغنى والثراء . 

حساول عمى الشيخ الطيب الاعتر اض على حجم المبلغ بحجه انه قد يكون مفسدة 
لمن هو فى مثل عمرى » ولكدن ابی لم يتراجع وطلب منى ان أنميه عن طريق 
التجارة ما استطعت الى ذلك سبيلا » فهر يعتقد اعتقادا جازما بان التجارة الحرة النزيبة 
هى أقصر الطرق الى الدين امدق والخلق الكريم »> كيف لا وقد كان النبى صلى الله عليه 
و سلم تاجرا عفيفا ومثلا يحتذى فى العالمين » ورغم اقتناعى التام بصحة آراء أبى وتطرفه 
لمهنته والدعوة إِلِها سبيلا لانجاح فى الدنيا والفلاح فى الاخرة » فقد كنت فى قسراره 
نفسى موقنا انی لم أخماق لاتتجارة > ومع ذلك فقد مارستها مرغما . غادرنا مدينة 
الحنينة بعد اقامة عشرة أيام حافلة الى مدينة الفاشر حسيث نزلنا من جديد فى ضيافة العم 
عبد الرازق التويم » فأصبحت داره قبلة المريدين والطلاب والأعيان من رجال المدينة » 
فاهتبلت فر صة وجردى بالفاشر وانصراف الشيخ الطيب لمهامه التقليدية » وخرجت 
احمل مبلغ المائتى جنيه وقد اختمرت فى عقلى فكسرة لم أقو على مدافعتها » فاشتريت 
کية عظيمة من «التمباك» وارد شنقل طوباى ذى الشهرة الضاربة » واتفقت مع سائق العربة 
التى سستقلنا على ترحیله» وابقيت امره طى الكتمان فام أفصح لاحد من الناس بالى 
صاحب هذه البضاعة الكريبة وخاصة الشيخ الطيب والذى اعتزم العدول عن السبفر 
وهر فاج بصحية هذا المكروه ولم 2 عن ذلك الا يسك جهد باغ مداه مسنی 
ومن سائق العربة المغرار » بيك انه سل طوال الطريق 2 وکاہا ات الرياح رائحة 
التمباك وا ز ست بها الانوف » يتحوقل ویس خط ناصحا من حوله يعدم حمله ونای 3 
دالاتجار فيه وصب جام علمه عليه ووصفه بانه رجس من عمل الشرطان وضار بصحة 
الابدان والاديان !1 . 
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واستطرد فى الحديت قائلا « إن كل شىء يبتاع بالمسال يحت أن تكون له نمنفعة هباشرة 
أو غير مباشرة'» وكل شىء تأكد ضرره المباشر أو غير المباشر من طعام وَشدراب 
ومتاع يكره الاتجار فيه وشراؤه وتثبت حكمة الكراهة فى حال الظن والتغليب والتمباك 
قن شيل داف : 
وصف الشيخ الطيب التبغ بانه طعام الشياطين ! ! إذ أن الشيطان مخلوق من نار يطعم 
مايتولد عنها من لهب ودخان» ولعله كالبشر ينزع إل التنويع فيما يأ کل ويحفظ عليه حراتة 
ولكل طعام مادته ومذاقه ونفعه» ومن ثم تدفع الشياطين بى البشر لزراعة التبغ وغير . 
من المحر وقات المختلفة رغم ضررها:الذى لاينكدر بال مالا والصحة والدين.. 
ونا كان الشيطان للاتسان عدوا مَبَيناً > فانة لايى يغدوى الناس ويعمل على 
اضعافهم » وقد حض النى «صلعم » على صحة النفس والبدن حين قاك ( المؤمن القوى 
خير وأحب إل الله من المؤمن الضعيف ) وبقدر مايك .ون ضرر الإنسان وضعفة باتخاذ 
البدع مسن تبغ وسوآة تكون متعة الشيطان وسعادتة» وكلما أمعن البشر فى التأثير على 
قوى العقل بانواع المسكرات والمغيبات من خمر وحشيش وافيون» زاد حظ الشيطان من 
الغواية والتضليل ومن ثم كرم الله العقل » وحضنه الدين بسياج متين من المحظورات » 
لتبقى لاعقل حر مته وقداسته وسيلة لادراك الحق واثباعه ومعر فة الباطل واجتنابه . 
كان صوت الشيخ الطيب وحديثه عن التمباك لاينقطع والعربة تطوى السه.ول 
والتهرى والوديان وكأنه يريد.ان يقتل الوقت با يفيد » وظل يبغض الناس فى تللك البدع 
والضلالات مستشهداً عليهم بانفسهم وبا جاء به الدين وما كان عليه الاسلاف من الصاحين . 
واسترسل فى الأمر مبينآً ان أهل التقوى والورع هم أكثّر الناس تباعداً عن حبائل الشيطان 
وهذا ينفرون من التدخحين وتعاطى التمباك نفورهم من الخطايا والاثام و كافة المعاصى . 
حدث الشيخ الطبي .ما كاطاغليه الإمام المهدى وخليقتة ومن تغدديد يكواهية 
هذه العادات الضارة » فلما دعبا :المهدى للاسلام اميق » جاءت دعوته إلى نبل المنكرات 
واه لالات والبدع مما كان قائماً فى اللتياة خلال العهود الماضية وحتى ذلك الحين ثوره 
على اسدراة الإاجتماغية: الافلة بامغال تلاك الشو ائب» ومن بجر اء تلك الحرب ابى.شنها اولو 
الأمر فى دولة المهدية على الممارسات الفردية وابكساعية عانى بعض الاس عناء مرا وبلغ 


تريغ 
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الآمر بهم حد العصيان والردة إلى سابق ماكانوا عايه من لل وعاذات » وحفظ التاريخ 
ثفة من المواقف ل والأحاديث الى تة تشير إلى معاناه ذوى الرقة فى الدين التواقين 
إلى حياة الانطلاق من اسار تعاليم المهدية أا ا 


كان حديث الشيخ الطيب عن التبغ والتمباك يصيبى بازع والرهبة وهو لايعلم 
أنى صاحب تلك الشحنة الموبقة !! فما يكون موقفه إذا غلم ان طالب العلم الذى فى 
معيته هو الآثم الزنيم ؟! 
E‏ ا E‏ الي 
حططنا رحالنا يعدينة « النهو د) حسب بر نامج الشيخ خ الطيب لزيارة تلك الاصماع » 
وانطلقت العربة عا عليها من بضاعى الاغغة إلى مدينة ( 7 او کیو سلمتث العاقيدي 
خطاباً العم الحخاج أحمد المامون اخبرته فيه بسعر التمباك والنولون ورجوته ان يعمل على 
تصريفه بالسعر ابدارى عندهم على ان يحتفظ لنفسه بنسسبة من الأرباح وتمثلت فى ذاك 
صورة أبى وما يفعل فى مثل هذه الرسالة والظروف» وذاك بعض ماكسبته من خيرة . 


استعادت نفسى رباطة اتا وطنانتها عندما اخذت العربة تغيب عن الانظار 
شی فا بعد ان جاز امر الشحنة على شيخ الطب واصبح 2 الكتمانء و جرت 
العادة» قضينا فى مدينة النهرد أياماً حافاة بالاكرام والحفاوة البالغة » وثثر ااشبخ بع 
ماني كنانته من علم غزير على الواردين حياضه المترعة » فانتابى شعور غاءض بان العلم أمر 
مطلق لاحد له ولانماية وان الناس لو اننقوا حياتهم كلها فى تحصيله ما احاطرا بأيسره ؛ 
ومن الخطل تشبيهه بالبحر فالبحار مهما عظمت ها سواحل تنتهى إدها ٠‏ أما العلم 
فشىء آخر تكشف القرون والاجيال بعض هه ويبقى أكثره في حجب الغيب ارثا للبشر. 


لقد هز ز الشيخ خ الطيب قناع ی بطاب العلم غير عامك » إذ كيف يروم الإنسان 
شيثاً لايدرك؟ ثم ذ کرت TRA‏ القائلق بان ما لايدرك كله لایر كله > قاملا ت 
لقي عزماً واقبالا على منثور علم الشريخ نرق الراغين ء ومرة أخرئ عدت أفكر فى 
الأمسر على وجه مختلف» وخلصت إلى قناعة سابغة وجهت خطاى وهى انى لم اخلق 
قط لطلسب هذا اللون من العلسم الديى و كلل ميسر لما خلق له . 


1 وأحاول :قات 
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الى سانا مع دروس ا an‏ بخ الطيب و اشراقات روحه وفكرة ! سطع مض را 
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رمرزالعبارات وطلاسم المقولات فلا افلح. وليس الأمرعلى وجه الاطلاق» فقد كان يترسب 
فى حافظى شىء وتفوتى أشياء » وعزائى فى ذلك اننى أمضي لغاية غير الى بين يدى » 
إذ تعلقت روحى بعلوم المحدثين من حساب وتاريخ وجغرافياً ولغة انجليزية وهذا ما أنا 
مقبل عليه فى معهد أم در مان العلمى الحديث» وقد مهرت هذا التوق بكثير من التضحيات. 

ثم القينا عصا الترحال من بعد فى مدينة الأبيس ضص»؛ وعلى مجرى العادة كان نزولنا 
بدار العم الحاج أحمد المامون ولم يكن ساعة وصولنا موجوداً قيل لنا أنه مازال بدكانه 
انئذ » فحمدت الله تعالى على ذلك إذ كنت أخشى ان يفاجئنى فى حضرة الشبخ الطب 
ويكشف المستور بصورة عفوية» فخرجت للقائه بعيداً عن الشيخ وبصره » فلما بلغت 
دكانه خبرنى احدهم انه سمع بمجرء ضيفه الكر بم من :سائق العر بة فذهب لاقّائه والحفاوة 
بمقدمه السعيد » فاسقط فى يدى > وعدت مهرولا يساورنى اللقوف والقلق حى بلغت 
الدار » ثم اندفعت إلى الصالون لاهثاً زائغ النقلزات و االله وال ادرت حف دامن 
الناس يتوسطهم الشيخ الطيب وإنى جانبه مضيفه الحاج أحمد المامون » ونظر إلى جمعهم 
فى وجوم وصمت زلزل ماتبقى بنفسى من عزم وقدرة وأمل فى انقاذ مايمكن انقاذه 
ثم انتهرنى الشيخ الطيب موبخاً وزاجراً ومستنكراً ما اتيته من تجارة حرمة وفع الى منكر 
ر بلغ به الغضب منتهاه فلم يحفل باعتذارى وانكسارى واصر على اعادتى إن أبى باعتباری 
أمانة وبضاعة تالفة لاتصلح للعلم ولن يصلحها العلماء ! ! وحاول بعض الحاضرين وعلى 
رأسهم الاج أحمد المامون مراجعة الشيخ فيما اعتزم > ولكنه لم تلن له قناه وبقى على 
رأيه لايترحزح قيد أملة . عندها تعهد رب الدار بالعمل على تنفيذ رغبة الشيخ وارجاعى 
إلى أبى فى مهجره خارج البلاد . 

ولم يفل قرار الشيخ عزمی على استرضائه » وبقيت اخدمه وأقوم على أمره كما 
كان الال من قبل » اتصيد سوانح الظروف ولاظات بشاشته لأكرر الرجاء واعد بالتوبة 
النصوح من كل أمر قبيح » ثم تنصلت عما بدر منى من فعال زاعما ان المشئية تسود 
خطاى وتوجه مصيرى ومسيرى فى الحياة. وقطعت الوعد برك التجارة خلالها وحرامها 
دالانقطاع للعلم دون سواه ولتأكيد ذلك عر ضت عليه ان يحتفظ بالمال فى حوزته ويرقب 
تصرفى فيه عن كثب » واقترحت ان يكون هنالك دفتر حاص ( للاستجرار ) اسجل به 
ما آنحذ من مالى عندة بالقدر الذى يكفى حاجتى ولایعرضنی للاغواء والشسبهات» كان 
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منطقى فى ايراد ذلك وغيره مدعاه لاسخر ية والضصحك وأنا فى تلك الس ن المبكر اخاطب 
رجلا فى مكانة الشرخ الطيب ؛ ولعل ذلك ماجعله يوافق ويتسلم المال » و کان قد بلسغ 
مائئين وجمان چا بعد اضافة ارباح التمباك ؛ وأذكر أنه ربطه فى منديل اشر 
وأودعه جيبه »> وبذلك انفرجت الأزمة الحائقة الى كادت تذرو آمالى ادراج الرياح . 


ثم اقلنا القطار إلى مدينة ( ود مدنى ) و كانت فرصة مواتية لاعرف المزيد عن 
عمى الشيخ الطيب وصلة القرابة الى تربطنا به » ولما كنت مقبلا على الحياة فى كلفه ‏ 
حيناً من الدهر فقد شرع يحدثئى عن فروع اسرته بالمدينة » فعلمت ان له ثلاث زوجات 
ويطمع ان يزيد !! وله من زوجاته ابنساء وبنات كثر » وكان شديد الاعتراز 
بابنه الاكبر ( الأمين) الذى ارتوى من علم ابيه فاصبح اليوم قاضياً شرعيا له مكانة بين 
ذوى العلم والمىجا والناس جميعاً . و كان أبوه يتمثله صورة مصغرة له » لامان حيث 
الشكل وحده > ولكن فى اللحلق والسلوك والطباع أيفساًء ولعل ذلاك مكمن تلك 
الرعاية الفائقة الى اسبغها عليه حتى غدا خليفته على اسرته واتباعه ومر يديه فى قابل الأيام. 


كانت وسيلة الشيخ للتنقل بين فجاج المدينة هى الحمار » فلم تكن العربات على 
مثل كثر نما اليوم» فاحتلت الحمير مكانة غظيمة بين وسائل النقل يومئذ . ولكن حادثات 
الليالى أو دت بتلك المكانة مع ازدياد وتنسوع وسائل المواصلات » وففدت الحمير ذاك 
المجد الموروث. 
آي اليوم التالى لوصولنا المدينة صحبت الشرخ الطيب راجلا وهو على ظهر حماره يتوقف 
حيناً لتلقى التحية من السابلة والمعارف العديدين» ثم يستحث حماره لاستكمال جولته بين 
الاحياء ‏ وتولى خلال ذلك مهمة تعر بفى بأرجاء المدينة ومعالمها الى تصادفنا عرضاً فى الطريق. 
قصدنا زيارة مكتبته الشهيرة بمنطقة الوق » وكانت مكتبة تجارية تؤمن له دخلا 
طيباً ينفق منه على هذه الفروع الممتدة من ظهره فى الانحاء » فهى وسيلته الأساسية لكسب 
العيش والقيام باعباء حياته وما أ كر ها » ثم. مضينا إلى الدامع الكبير مقر المعهد العلمى 
بدينة ( ود مدنى ) فاقبل عليه الشيوخ والطلاب يتدافعون لتحيته والاحتفاء بعودته إايهم . 
وتنفيذاً لرغبة الشيخ الطيب فى الحاقى بالمعهد ريشما يفتتح رصيفه فى أمدرمان 
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عقد لى امتحان شفوى وتقرر قبولى بالسنة الثانية الوسطى » لاقضى با فترة شهرين 
تبقيا مسن ماية امام الدراسى » فانتظمت من ساعى فى حلقة الفصل باحد اركان المسجد » 
يرت موقا ن املاب قري من ادةتطل عل شاع ؛وبدأ الشيخ آدم؛وهو رجل 
كفيف البصر ‏ درس الفقه من كتاب الشيخ الصفى » ودوى صوته اارخيم فى الاذان: 
- بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله رب العالمين » والصسلاة والسلام على أشرف 
المرساين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين » قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلمه آمين 
قال 

وتفحصت وجوه الطلاب من حول » كان بعضهم يستمع ويننأل فى حماس 
وتجاوب وايجساب» والبعض فى فتور وس لبية وانصراف» ينتظرون بفارغ الصبر ان 
ينطق الشيخ بتلك العبارة المحببة إليهم والى تعى نباية الدرس وهى «والله اعلم» !! أما 
نا فقد اعتمدت بظهرى على عامود المستجد وسرحت بفكرى وخواطرى بعيداًء وأخذت 
اسارجع صوراً لذلك الجهاد من أجل العلم الذى كلفنى كثيراً من العناء » ثم امعنت 
النظر فى الواقع » وذكرت أمى وشقيقتى فاطمة وأبى شريداً حارج القطر » وأنا فى 
فى هذا المكان بعيداً عن الجمييع . 


توثقت ثقت العلاقة فيما بعسد بين وبين زملائى فى الفصل الثانى » وكانت على اشدها 
ا مع اثنين منهم خاصة» وهم أذ خليل وود القمر تميز أحمد خليل بالذكساء 
والاجتهاد فى تحصيل العلم » وتعرض بحكم نشأته ومجيئه من غرب السودان لمداعبات 
رفاقه وسخريتهم منه 3 فكان يقابل ذلك بروح سمح وسخرية أعظم لاتقف علد خد 
اأطلاب ب بل تشمل اساتذتهم و كافة أهل البحر ودار صباح » كنا نتحلق حو له عند نباية 
الدرس وهو يعيسد ما كان من أسئلة الطلاب واجابائهم ويحكم ها أو عليها باس لوب 
مازح وذكاء وفير » واقتعد منا مقعد الاستاذ بما كان له من جد:وبصيره نافذة » فهو 
يستخرجج من ثنايا المتن والشروح اسرازاً غامضة واحكاماً خفية » فكنا تراه او الال 
كذلك فى مئرلة بين ان 
احياناً» وفى جر . 
كيل علم وات 


تين » هثزلة الالب ومنزلة الشيخ ! ! فنتفق معه حينآً وتخالفه 


عاية وال عمد حتت ية والتندر ر بالآحرین كنا نراجع Axe‏ ارول ونود اد 


ما الصديق الثانى ( واد القمر) فهو اسراع الاس حاط را 
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واكثرهم ظرفاً واطولهم لساناً !! لايتحرج ولايتحفظ من شىء » و كنا حب فيه ذلاف 
ونألفه منه» فهو واحة فى هجير جد العلم وشظف الحياة في أروقة المعهد» يفتتح لنا من ابواب 
اللهو مانعجز عنها ويملا نفوسنا المجدبة بفرح غامر ومراح عظيم » وهو إلى ذلك 
شديد الايمان ذو نزعات صوفية غريبة » تخرج به احياناً عن اطواره وترده زاهداً متقشفاً 
بأحذ نفسه بالشدة » ويفرض عليها الحرمان والنصب . 

تملكنى حنين جارف إلى دفء عاطفة الامومة » فارسلت رسالة إلى أمى وشفيقنى 
فاطمة اخبر هما فيها بوجودى فى مدنى . فكانت زيار ہما لی حدثا سعيداً هز مشاعرى 
بعنف وقوة» إذ شهدوا معى ظهور نتائج الامتحان» وقد جاء ترت فى المركز الثانى منماجأة 
للجميع بينما احتل صدارة الفصل أحمد خليل واقتعد ود القمر مكانه فى المركز الثالث بعدى, 


سعد الشيخ بما احرزته مسن سبق و ناح » فاصطحبى وهو يحمل النتيجة إلى 
أم درمان حيث جعل مقامى لدى اخيه محمد الحسن بمنزله فى حى المسالمة » ورحب بمقدمى 
أبذاؤه عمر وعلى وعثمان » ونشأت بيننا أواصر صداقة متينة بغير جهد ولاتكلف. وتم قبولى 
بالصف الثالث فى المرحلة الوسطى بمعهد أمدرمان الحديث» وتمكن الشيخ الطيب من 
تذليل حاجز اللغة الانجليزية فاقنع الشيخ محمد المادى وكان على رأس الإدارة ‏ باننى 
ساتلقى دروساً خاصة فى اللغة الانجليزية بمعهد ( سوميت) بالموردة » ووافق مدرس اللغة 
الانجليزية بالمعهد الاستاذ على بابكر على ذلك الاقتراح » وبالفعل استطعت بشىء من 
المثابرة والاهتمام بامر اللغة الانجليزية ان الحق ب رکب اقرانى ومحصوهم فيها » وبدا ذلك 
جلي خلال امتحان النقل إى الصف الرابع . 


فاجأنى الشيخ الطيب قبيل عودته إلى ود مدنى لحظة الوداع بان اخرج ذلك المنديل 
الأحمر الذى أودعه مبلغ لماثتين و الحمسين جنيهاً الى تخصى » وقبل ان يفتحه ليحي د إلى 
الآمانة عاجلته بالقول ان جملة المبالغ الى استرجعتها منه وهى مرص ودة بالتفصيل فى 
دفتر حاص تبلغ عشرين جنيهآ !! وكانت يؤمئذ مبلغاً يؤبه له ويعتتى بآمره !! فرمقی 
الشبخ بنظرة عاتبة » وفتح الصرة و كان بها نفس المال الذى سلمته أياه فى الأبيض بالتمام 
والكمال ؛ فلما وضعه بين يدى » اعدت له عشر ين جنيهاً وفاء لما أحذت منه خلال الفيرة , 
الماضية » ولكنه تراجع عن قبولها غاضباً وقال :- 
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باق لباك ياولدى آنا ماشئ» ادل عل مال الال ده 18 آنا براض كو أبواك 
والقر وش الشلتها منى اعتبر ها مضاريف من والد لى جناه » والحقيقة آنا ماق تسا 
منلك حاجة » بس كنت دايرك تطلب احتياجاتك می بدون حرج . 


كان موقفاً مؤثراً ر 5 بقى محفوراً فى ذا كرتى إلى يوي“ ل فيه رمال اطي 
أبو قناية وانسائيته المفرطة »> كا نجلت من قبل آيات صسلاحه و كر امته فی كشسير من 
المراقف » وقد شهدت طرفاً منها ولكنه امرنى بكتمانها عن الناس ء ومازلت امتثل لر غبته 
رحمه الله وطيب ثراه ونفع طلابه ومريديه بعلمه وعظيم ارشاداته الباقية 


اشسعل المعهد العلمى بام درمان جذوة وعيى بحقائق الحياة من حولى بصورة لم يسبق لها 
مكيل » وجاء ذلك موا كباً لمر حلة من عمرى جاوزت فيها الصبا إلى بواكير الشباب » 
وتناز غتنى خلالها رغائب الحياة وابلسد ونزعة قوية لاحتذاء الاشياخ فى سعة علمهم 
وسلوك طريقهم القويم » فقد كان المعهد منارة للامة فى ليل القهر الاستعمارى البغيض» 
حيث انيط به مهمه حفظ العقيدة من جهالات: المذنشين » وحفظ إللغة العر بية كلسان ووعاء 
للفكر وآصرة للانتماء من حطر السياسات الاستعمارية الرامية إلى إلى فصم العرى بين أبناء 
البلاد وجذورهم ومنابت فكرهم الأول : 


لم تكن هناك غير ':لة من طوائف المجتمع السودانى تدرك عظمة السدود 
الذى يضطع به المعهد م , نغذية وجدان الأمة الروحى وحفظ لسانها من العدوج » 
بينما سخر الاكثر. ,من انخراط المعهديين فى نوع من التعليم لايؤف لل صاحبه لتقلد 
الوظائف الهام.ة ى دواوين الحكومة » ولا يؤمن لهم طريق الحياة الكريمة كغيرهم 
من الخريجين ' فندية فى عصرهم الذهبى الغابر ! !وقد جاءت ثالثة الاثافى لذلك المركب 
المأساوى مر بعض طلاب المعهد أنفس_ .هم » فالى جانب أبناء الأسر المؤمنة بضرورة العلم 
الدينى لبناء الانسان والمجتمع والحسياة الفاضاة » تبنى المعهد زرافات من عاثرى 
الط الذين أُوضيدت دوم أبواب التعل م العام ف فى المراحل الوسيطة » فجاءوا بو اصاو ن 
مشوار العلم حيئما اتفق !! وكانوا بالحق مظهرا لاتمزق والاح باط وإنعكس ذلك 
على سلو کهم وملكات الاستيعاب فيهم » فخرجوا لاحياة من غير هوية ولاانتماء . 
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وفى أروقة ذلك الحرم العتيق » تشعبت بنا المسالك وفرقت بيننا الميول» فتحلق 
كل جماعة منا حول آصره من القيم أو الخلق أو السلوك . فكنت ترى ذوى اللحد والهمة 
العالية فى تحصيل العلم يتباء دون عن أولئك الزاهدين » وينكرون عليهم كشيرا من 
الممارسات ! ! بينما يخر هلاء من الاولين وعنايتهم بالعلم وجهلهم بالحياة !! . 


كنا فريقاً يأخخذ من كل جماعة بطرف » فلم نزهد فى العلم » ولم ننس 
نضيبنا من الدنيا » يتزعمنا الاعلامى الكبير « حمدى بولاد » أو حمدى ءوض الله 
كا كنا نميه وقتئذ » وذلك قبل أن يشتد عودة ويصبح بولادا !! وقد تع - 
وهو بعد فى المرحلة المتوسطة - بموهبة القارىء المتمكن من ناحية اللغة » ذى الصوت 
القوى المعبر الأحاذ » حيث كات يستقروه أشياخنا الدروس المقررة فى بطون 
الكتب الصفراء؛ ويستوقفونه بين الحين والحين للشرح والتعليق وتفصيل ما هو مجه سل . 
و كان حمدى جرئياً مقداماً على قدر من الذكاء والشيطنة » وذلك ما أهله للزعامة فينا 
رغم أنه يصغرنا حجماً ولایکبرنا سنا !! 


انتقلت إبان دراستى بالمغهد العلمى من الإقامة بمفزل العم محمد الحسن أبو قناية 
لاقيم بمنزل العم المرحوم موسى شرونى جوار السوق» حيث يقيم نفر كبير من طلاب 
المعهد العلمى بام درمان» كان الرجل أحد كبار المحسنين فى المدينة » وداره أشبه بخلاوى 
رجال الطسرق الصوفية يأوى إليها طلاب العلم وعابرو السبيل من كل فج عميق» وهو 
موسر أفاء الله عليه من تجارة الذرة قدرة على مواجهة دواعى الاحسان والرغبة فى إتيان 
احير والمکرمات. فبسط جناحى رحمته على كل محتاج ومعدم ومكروب»يقدم لضيوفه 
والمقيمين بداره من الطلاب المأوى والمأكل والمشرب والنصح فكنا نطعم عنده عصيدة 
السذرة با تيسر من الادام » وغلب على وجسبة العشاء حاصة أن تكون ( بليلة ) من 
لار او اللوبيا العدسى أو غيره » ولم يكن إحسانه الى ابنائه الط لاب قاصراً على 
ذلك فحسب ٠‏ بل درج على تقديم المساعدة كيفما كانت لمن يحتاجها منهم . 


و كان العم موسى ممن يجهرون بالتقوى والورع والتزام حدود الله + ويحرص 
کٹرا أن يرى الناس منه ذلك» جرت اک أن دا يومه فى بمحة الليل والثلث 
الاخير منه » فيصحو وير دد الذ كر والدعاء جهرة وهو يتنقل فى جنبات داره 


— ۱۷۱ 


العامرة » ثم يرج على أضيافه وابنائه الطلاب فيوقظهم صائحا بذ كر الله رحمده» 
داعياً أياهم للعبادة والتسبيح وقراءة القسرآن » فاذا طلع الفجر أقام الصلاة 
بصوت مجلجل يبلغ جيرانه من آهل الى » حتى إذا قضيت الصلاة رفع عقيرته بالنداء 
حاثاً على قراءة القرآن جهراً لتر دد صداه فى الافاق » وقد جعل العم موسى شرونى 
قيام ثلث الليل الاخير وقرآن الفجر والصلاة شرطاً محتوماً لايأتيه العذر من بين يديه 
ولا من خلفه للاقامة والعيش فى كنفه » و كل من يفرط فى شىء مسن ذلك يضع بيده 
حداً لوجوده فى الدار » فلا يتردد أو يتحرج ,العم موسی من طردة غير. مأسوفك 
عليه فى العالمين » واصفاً إياة بأنه من أولياء الشيطان الرجيم والعسياذ بالله . 


ومن عجب فد كان الرجل أمياً يجهل القراءة والكتابة !١‏ وزغم ذلك له 
ذخيرة وافرة من علم > وتوق جارف اف المزيد » فقد درج على اداء فريضة 
العصر بالخامع الكبير » لينتظم بعدها فى حلقة العام الخليل ( الشيخ على أدهم) وهى 
حلقة ذات شهرة ضاربة واثر عظيم » وفيها استوعب العم موسى كثيراً من أحكام 
الشرع والعلم الربانى » وشحذ بذلك خلة الاحسان التى تزينه فى الناس » وادرك 
به همة عالية فى الذكر والسلوك » فانطلق فى الحسياة موسوماً بكل كمال . 


كان يلد لاعم موسى ولاو افر عي أمور الدين ء بل يتصيد لذلاك 
السوانح والفرص » فان لم جد الى ذلك سبيلا. » حور دفة الحديث بذكاء ليلقسى 
بما عنده من علم لايشير لمص دره أبداً! ! فاذا خاض من يجادله فى لحج العلم البعيدة 
وأظهر مقدرة لاترام فى بسط الامور والتدليل على صحتهاء وصمه العم موسى فى دعابة 
مفتعلة بالجهل والقصور واللجاج » فهو - برغم ما يبدو عليه من حرم وصرامة 
أسرع الناس خخاطراً» وأقواهم عارضة » واظر فهم نكتة ؛ وأطوهم لساناء وأعظمهم دعوى. 

وشأن أضرابه فى ذلك الزمان » كان العم موسى يخترن من العلم والحكمة 
وقصص الاولين قدراً عظيماً يتصدر به المجالس ويمتلك ناصية الحديث » ويحد 
فى ذلك متعة كبيرة وسعادة بالغة وزهواً لا محد » وبقدر ما كان يجاهر 
الناس بصلاته وعلمه وقراءة القرآن »> ظل يتكتم احسانه فيهم حتى على نفسه 
فلا تدزى يسسراه مامنحت مناه من صدقة أو نوال » اللهم الا ما لاسبيل لاخفائه 


لقنا 


كارو ائه لاو لتك الطسلاب وإعالته هم پیر ميدن :ولارأذى ور أعصير فك للرجسل 
كثيراً من أعمال البر التى كان يجهد فى إخفائها »ويحلو له أن يسمرها بالتجارة التى لاتبور. 

ألا رحم الله العم موسى شرونى » ذلك الذى عاش زاه دا يكره السارف 
والتبذير الا فى وجوه الخير » فكثيراً ما كان يرذة:القول بان الترف منبع الشر »> 
علا القلوب أحقادا وضغائن » ويورث اللحوف والبوار » ويدفع اصحابه الى جحود 
الحق وانكار الشرائع » فما وتمهف فى طريق الر سالات السماوية وما عارضها الا المثرفون. 


أبان دراستى بالمر حلة الوسطى بمعهد اءدرمان العلمى الحديث» أصبحت كغيرى من 
الطلاب يومئذ من رواد المكتبة المركزية بامدرمان . وكانت صرحاً ثقافياً شاهقاً فى المينة» 
يتدافع المتعلمون حوله بالمنا كب ! ويتسابقون على جى قطوفه فى صراع جد نبيل» فقد وفر 
القائمون بأمر المكتبة نفائس الكتب والمراجع والدوريات الى تحوى ضروب العلم والفن 
والأدب» وكنا نجد متسعاً من الوقت للاطلاع والقراءة الدؤوب » فنزداد كيل علم ومعرفة. 
كان ذلك النشاط هو بداية وجدانى الأدبى » اكتسبت ‏ من خلاله - توجهاً 
جديداً» ففى رحاب المكتبة المركزية العامرة بكل صنوف الفكر والمعرفة نشأت علاقى 
الروحية جور جى زيدان مؤسس ر الملال) وهو رجل عصامى الثقافة واسع الحيال » 
توفر على دراسة التاريخ الاسلامى» والف فيه طائفة من الكتب القيمة والروايات العظيمة » 
مؤلفاته في تاريخ التمدن الاسلامى فى طليعة المؤلفات العصرية فى هذا الحانب» وله فضل 
لاينكر فى اثراء فكر ذلك الحيل والاجيال اللاحقة . . فاعتقادى ان خير مانحكم به على 
كاتب من الكتاب هو معر فة ماتركه فينا من المركبات الذهنية . 


وحين أعود ابذا كرتئ إل الوراء» اتلمس البذور الى. شكلت ثقافى وحصيائ من 
العلم اليوم » الفيها كلها تعود إنى تللك الفترة الخصيبة الممرعة من مراحل العمر » حيث 
تغذت افئدتنا بحصاد الفكر والابداع لكوكبة من اعلام المفكرين والكتاب قدا وحديثاً » 
شل كتاب ( كليلة ودمنة ) لابن المقفع ومؤلفات جبران خليل جبران وروايات على أحمد 
د كثير واطروحات العقاد واشعار المتنبى وملاحم العباسى الروائع إلى غير ذلك من 
الم جمات والمجلات الدورية والصحف السيارة . 


— ۷۳ 


٠‏ وكان لنا ولع عظيم بالادب والشعر .خاصة » وحظى منا الشاعر السودانى الف (التجانى 
يوسف بشير ) بالاعجاب والاكبار والولاء . فهو الى جانب عبقريته وطلاوة شعره ومأساة 
حياته ابن المعهد الذى ننتمى اليه وبلبله الصداح ا حزرين من ثم كان خليقاً بتعصبنا له واحتفائنا 
بذكره وشعره وفخر نا على الناس بنشأته فى هذا الصرح العظيم معهك امدرمان العلمى . 
وقد نشرت ني قابل الايام حا عن معهد أمدرمان العلمى وآحر عن الشاعر 
التجاني يوسف بشير احد طلايه النابغين أو دعتهما حافظة كتابى« قبس من الفكر والتاريخ» 
ولعل في الرجوع اليهما تكملة لصورة هذا الموقف على درب الزمان » 


رسمت عسلاقة بريطانيا ومصر بالسودان من خلال اتفاقية الحكم ااثنائى في يوم 
ناير ۱۸۹۹٩‏ م بعد كبوة السودان في معركتى ( كررى ) و (أم دبيكرات ) فوق.م 
المعاهدة بطر س غالى عن مصر واللورد كرومر عن بريطانيا العظمى 5 


م أنتقص حق مصر في السيادة على السودان بعد اغتيال ( السير لى استاك ) سردار 
الحيش المصرى وحاكم السودان العام بأيدى غلاة الوطنيين ني القاهرة نوفمبر 19374 م 
حيث الخذت بريطانيا من هذا الحادث ذريعة للتغول على حقوق المصريين في اتفاقية 
الحكم الثناثي » بإخراجهم من السودان والانفراد حكمه والميمنة عسلى شسئونه 
ولكن ااوطنيين بزعامة ( سعد باشا زغلول) رفضوا هذا الاجراء رغم خضوع وموافقة 
الملاك فؤاد عليه . وسافر ( سعد زغلول ) اى لندن لمفاوضة ( رامزى ماكدونالد) رئيس 
حكومة العمال 1 نذاك»وجاءت مسألة السودان فى مقدمة نقاط التفاوض بين الطرفين» 
وأعلن سعد زغلول تشبث مصر بالبقاء فى السودان » بل ذهب ان المطالبة بان يكون 
السودان تحت التاج المصرى وان يحمل صاحبه الملاث فؤاد لقب ( ملك مصر والسودان ) 
وكان ذلك <لما نحطم على صخرة الطموح البريطانى فى امتلاك المستعمرات والاستزاده 
منهاء فرفض. الانجليز مطالب المصريين رفضا مشوبا بقدر من السخسرية والانكسار. 
ورجسم الوفد المصرى بعد ثلاث جلسات يخفى حنين » وکا نحطم الميلم تحطم ,الواح 
و قدمت حكومة سعد زغلول استقالتها لاسباب اقواها المسألة السودانية وموقف القصر 
والحكومة البريطانية منها !!. 

ثم جاءت ظروف ماقبل الحرب العالمية الثانية وحاجة بريطانيا لتهدئة الاح وال 
فى مستعمر اتها ومناطق نفوذها لتتفرغ لامر الحرب والصراع فى أؤرباء فاهتلل المصريون 
قلاف السانحة وطالبوا باعادة النظر فى مسألة السودان ( 1975م) في عقد معاهدة اصامر 
رئيس حكومة الوفد ( مصطفى باشا النحاس ) ان تنص على عء--ودة القوات والادارة 
المصرية اى السودان مع الاحتفاظ بم ألة السيادة عليه » والتى لم تسلم بها مصر لبر يطانيا 
فى يوم من الايام . 


TEE 


لدت 


وقبل ان تضع الحرب اوزارها تماماء عاود الط ر فان النظسر في جمالة المس_ائل 
المتعاقة بينهماء ودارت مفاوضات ۹٤۱۹م‏ بين (بيقن) واسماعيل صدقى باشا » واظهر 
إلاول فى بدايتها مرافقته المبدثية على الاعثر اف اة وحدة وادى النيل فت الاج 
المصرى » ولكن الصحافة البر يطانية هاجمت بضراوة بالغة مسألة الوحدة هذه واظهرت 
الحكومة المصرية وشعبها بمظهر المستعمر المتساط على مصير الشعب السودانى القاصر ! ! 
الذى لاعلاف مصير نفسه ؛ وطالبت الصحافة الحكرهة البر يطانية باصدار بر وتوكل ينص على 
منح السو دانيين الحق فى المطالبة بالاستقلال التام » وواجه المصر يون ذلا بالر فض » وسقطت 
معاهدة ( صدقى - بيقن ) قبل ان توقع . 1 

وتقدمت .حكومة ( النقراشى) بعريضة لمجلس الأمن فى ۸ يوليو ۷٤۱۹م‏ تطالب 
فيها بجلاء بريطانيا عن الس ودان واعلان وحدة مصر والسودان تحت التاج المصرى! ! 
وجاء رد الحكومة البريطانية على تلك المذكرة على شكل خطوة عملية مناهضة للاحلام 
المصرية فى السودان»أعلن حاكم السودان العام فى ۸٤۱۹م‏ عن تكوين المجلس التشريعى 
من صفوة زعماء ابناء السودان»وذلك كخطوة جادة فى طريق التطور الدستورى وتأهيل 
السودانيين لحكم انفسهم قبيل مرحلة الاستقلال التام عن دولتى الحكم الثنائى » فقام المجاس 
التشريعى رغم ما اثير حوله من شبهات - برئاسة السيد محمد صالح الشنقيطى رمنذ الوهلة 
الاولى واجه المجلس عاصفة من النقد والمعارضة من دعاة الاتجاه الوحدوى مع تر > 
ورفض قادتهم والاحزاب التى تمثلهم الاشتراك فى المجلس » واع تبر وه مكردة بريطائية 
نحاول اطاله عمر السيطرة الاستعمارية على البلاد وتخدير مشاعر الناس وفصم عرى علاقتهم 
بمصر. فظلت عضوية المجلس قاصرة على ذوى الميول الاستقلالية من انصار الامام المهدى 
وزعماء القبائل ورجال الادارة الاهلية . 


لمع يكتف انصار ( وحده وادى النيل ) بمقاطعة المجلس التشر يعى والتشكياك فيه » بل 
سيروا المواكب والمظاهرات » وسودوا صنحات جرائدهم فى السودان وم صر 
بحملات من النقد اللاذع - والهجوم العنيف والسخرية الحارحة بغية اسقاط الجمعية > 
دكا اقيمت الليالى السياسية والندوات فى مراكز الفكر والاشعاع الثقافى وتجمعات التعلمين 
ونمض (نادى الخريجين بامدرمان) بدور رائد فى هذا المعتّركء وشهدت جنباته ملاحم 


— ۱۷۹ 


الصراع ضد الجمعية التشريعية وأعوان التطور الدستورى الذى اعلنته الحكومة طريقنا 
الى الحرية والاستقلال» و كانت الكلمة هى السسلاح » نرا وشعرا جادة وساخره > 
وخادت على الايام قصائد كان ها فعل السحر فى النفوس بمزيجها الرائع من القوة والهزل 
والسخرية والحد كالقصيدة الشهيرة التى نظمها الشاعر محمود الفكى فى نقد الخسمعية 
التشريعية وفيها يقول :- 
أمل اللباس البوجا واه الحبة المقلوبة 
مابعوموا عكس الموجة وجون بول بقالهم خوجة 
شيخنا الكبير ( مادبو ) وود الامير االمنبو 
الحكم الثنائى بحبو وه'بدور له شيتن يغلسبو 
« ترك » ترك الحولية ودخل الحضره السفلية 
من « تا کا » لى هدليه قدم قبيلته هدية 
قالوا الر ئيس شنقيطى ونايب الر ئيس حمر يطى 
فيها العريان الميطى قلبو الحكم برنيطى 
تمساح مشارف «بارا» الفك ابحنيه ی ارا 
زبلا أزميازا والسكيرة ‏ ال غازا 
فسبا رواه الراوى قالوا الزعيم دراوى 
فى حز به عامل حاوى وفى الانجليز متحاوى 
وانجلى غبار الصراع اخيراً عن نصر مؤزر لدعاة وحدة وادى النيل» وصدر قرار بالغاء 
الجمعية التشريعية » وتسريح اعضائها فى الافاق »ثم دارت مفاوضات أخرى بين 
الكو تين المصرية والبريطانية فى مارس ١١۹٠م‏ قاد وفد المفاوضين المصريين الدكتور 
« محمد صلاح الدين » وزير خارجية اخر حكومة وفدية» بينما ترأس المسّر (ييقن) 
جانب المفاوضيين الانجليز » فطالب المصريون مرة أخرى -بضم السودان الى التاج 
المصرى! !وفى أكتوبر 1401م توقفت المحادثات بين الطر فين أثر اعلان «النحاس باشا» 
الغاء معاهدة ١۱۹۳م‏ وملحقاتها والغاء اتفاقية تأسيس الحكم الثنائى فى السودان المبرمة 
فى ۱۹ يناير ۱۸۹۹م !! واصدر قانونا خاصا بالحكم فى السودان ودعا فيه الى انتخاب 
جمعية تشريعية أخرى تقوم بوضع دستور انتقالى للبلاد على أن تبقى الشئون اللدارجية 
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وشئون الدفاع والحيش والعملة ليتولاها ملك مصر والسودان !! وكان ذلك تحدي) 
سافرا للحكومة البريطانية ومن اسماهم بالاقلية الضثيلة المضالة التى تنادى بالحسرية 
والاستقلال وترفع شعار ( السودان للسودانيين ) !! 
وقال انه ليس من المستغرب وجود مثل دة الاقلية وتلاف الدعاوى فی السودان 
فى وجود ادارة ثنائرة اسما » انجليزية فعلا وحقيقة » ومضى الى القول بان الانتخابات 
هى الفيصل فى اظهار رغبة السواد الاعظم من السودانيين !! و كان النحاس ينطاق 
فى ذلك من واقع التقارير والمعلومات التى ترد إليه وتؤكد ان غالبية أهل البلاد 
لايرتضون عن الوحدة مع مصر بديلا لامصير 2 

وجه الانجليز ضر بتھم القاضية لشركائهم فى حكم السودان فی مارس ۱۹۵۲م حين 
أعلن الحا کم العام البريطانى - بتوجيه من حكومته فى لندن - وردا على ماکان مسن 
رئيس الحكومة المصرية ووزير خارجيته أعلن عن مشروع دستور للحكم الذاتى 
للسودان وامهل المصريين حتى نوفمبر 1987م ليبدوا ملاحظامم على المشروع » 
فلم جد وزير اللحارجية المصرية ( الدكتور محمد صلاح الدين ) مناصا من الموافقة 
على استفتاء شعب السودان حول مصيره . 


هنا عملت الحكومة المصرية بكل مالها من قدرة وامكانات وتأثير ونفوذ على استمالة 
الت السودانى الى جانب الوحدة والانصهار فى رعايا مليكها المغدى !! وفى خضم 
ذلك البذل الهائل فتحت مصر ابواب الازهر الشريف وغيره من مراحل التعليم الااكاديمى 
بالمدارس والمعاهد واللخامعات لكل ابناء السودان » واعلنت عن منح الطلاب معونات مالية 
جارية تبلغ فى مجموعها ثمانى تجنيهات كل شهر »وهو مبلغ كبير فى ذلك الوقت» فهاجر 
الى مصر عدد عظيم من طلاب المعاهد الدينية فى السودان بعد ان كان طلب العام 
تى مصر. من قبل قاصرا على طلبة الدراسات العليا . 
كنا كان من دواعى الاغراء للطلاب يومئذ ان نفرا من قسادة الحركة الوطنية واساطين 
الفكر كانوا من خريى المؤسسات التعليمية المصرية » على شاكلة الدكتور أحمد السيد 
حمد والمحامى عقيل احمد عقيل وغير هما كثير » ونشطت الدعاية المصرية فى جندوب 
السسودان نشاطا مكثفا ملحوظا فخر جت أفواج أبناء المنوب صوب مصر فى رحلات 
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جماعية على نفقة الحكومة المصرية » و كان ذلك مدعاة لانشاء رواق خاص بهم فى 
أروقة الازهر التى تشرف على طلاب كل اقليم أو جهة من جهات السودان» فاصبح 
بالازهر أربعة اروقة سودانية شهيرة هى رواق شمال السودان ورواق جنوب الشودان 
ورواق غرب السودان ورواق السنارية الذى يضم ابناء وسط السودان واضطلعت 
الحكومة المصرية بهذا العبء الكبير فى ظروف داخلية حرجة » واضطرابات سسياسية 
متفاقمة . فالاحكام العرفية قد فرضت على البلاد بعد حريق القاهرة فى يناير ۲٥١٠م‏ 
«المصريون كلهم غارقون فى خضم صراعات حزبية وطائفية طاحنة » واللك ومن 
خلفه وات الاحتلال البريطانى يواجهون عاصفة من الاعمال الفدائرة التى تنذر بزلزلة 
الأوضاع نحت اقدامهم » فانكفأت الككومة تعالج ذلك الكم الخائل من المشكلات 
المتفجرة» ثم كانت الثورة المصرية الرائدة فى 7 يوليو ۲١۹٠م‏ وبدأت مرحلة جديدة 
فى علاقة السودان بمصر . 


عنى قادة الثورة بمسألة السودان فى مقدمة اهتماماتهم بما ورثوا من تركة مثقلة »ودعا 
اللواء محمد نجيب والبكباشى جمال عبد الناصر زعماء السودان بمختلف 0 
ومشاز- بهم الى زيادة القاهرة » وذلك للتشاور معهم فيما ينبغى أن تكون عليه العلاقة بين 
البلدين الشقيقين » ومايراه هؤلاء الزعماء حول مستقبل ومصير السودان»وقوبل ذلا 
بتر حاب عظيم من الاوساط السياسية والزعماء السودانيين بما فى ذلك الاحزاب التى 
تنادى بالاستقلال » وسافر السيد عبد الرحمن المهدى الى مصر تلبية للدعوة» واءعستذر 
السيد على المير غنى لاسباب صحية . 


ودارت بين الطرفين مفاوضات غير رسمية فى جو من الاخاء والنوايا الطيبة والوضوح. 
و قاد وفد المفاوضين السودانيين السيد عبد الرحمن المهدى فى- . مواجهة المصريين بقيادة 
اللواء محمد نجيب. وأسفر الامر عن الاتفاق حول اعداد مذكرة مصرية صوذانية شان 
السسودان ولكن نشب خلاف حول المحتويات اذ كان الحانب المصرى يرى أن تتضمن 
المذكرة نصا صريحا مق مصر فى السيادة على السودان على أساس أن هذه السيادة كانت 
قائمة فى كل عهود الحكم فى السودان ولم تحتجب الا خلال حكم المهدية مؤقتاً 
فلما ثم استرجاع السودان ۱۸۹۹م ناضفت بريطانيا مصر فى هذا التق المكتسب وعارضص 
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وفد المفاوضات السودانى ذلك ؛ واستفحل الحلاف وكاد يعضف بالمبادرة حتى قال 
البكباشى جهال عبد الناصر مقولته الشهيرة التى حسمت اللحلاف وهى (اننى لا أحثى 
السودان الحر وائمبا انخشى السودان المحتل ) وثم الاتفاق على ان يم الفصل فى الم كرة 
بين جلاء القرات الانجليزية عن قناة السريس وبين استقلال البودان فى المفاوضات 
القى سكا مع المحكرمة البر بطائية» وان تناح لابناء السسودان فرصة تقرير المصيز» 
شريطة الا يكسون هناك ارتباط ببر يطانيا عند تقرير المصير «ولءل المراد هنا الا يدرج 
السودان فى عداد الدول المنضوية تحت اواء الكومونولث» . 


وافق ال يد عبد الرخمن المهدى على ذلك كنا وافق على تشكيل بة ثلاثية تتكون 
مسن السادة الدرديرى احمد اسماعيل وخضر حمد وميرغنى حمزه لاعلان قسيام 
حزب يمثل التيارات السوذانية التى تنادى بالوخدة مع صر فى مواجهة و حزب 
الامة » الداعى الى الاستقلال » وبالفعل ثم اعلان ذلك الحزب الوحدوى باسم والمزب 
الوطنى الاتحادى » بزعامة السيد على الميرغنى ورئاسة السيد اسماعيل الازهرى والسيد 
ممما لوو الین نائبا له » كما تألف مكتبه السياسى من السادة الدرديرى أحمد اسماعيل 
والدرديرى محمد عثمان » وحماد توفيق وخخضر حمد والطيب محمد خير ومبارك زروق 
و خضر حمد وعلى الشيخ البشير ويخيى الفضلى ومير غنى حمزة . ثم وقع على ميثاق الحزب 
ایدید فى الثالث من أكتوبر ۲٣۱۹م‏ كل من اللواء جيب وصلاح سالم وجسين ذوالفقار 
صدرى باغتازه رپا سودائيا مصر يا ون فى ادعو رة علج جلا الا اوقا اماد 
2 مصر بعد تقرير المصير . 


وفى صبيحة يوم ۱۲ فبراير 1961م جرى توقيع اتفاقية الحكم الثنائى ونةرير 
المصير لعب السو دان بين الحكومتين البريطانية والمصرية » ومثل ال مانب المصرى كل 
مسن اللواء محمد نجيب والصاغ صلاح سالم وحسين صبرى والدكتور محمود فوزى 
والد کتوار حامك سلطان وعلى زین العابدین ووقع عن الحانب البر بطانى سير رالف 
ستيفنسون ومستر كروزويل الوزير المفوض بالسفارة البريطانية بالقاهرة والمسر باوزر 
السكرتير الاول بالسفارة . 


قضت اتفاقية الحكم الذاتى ان تكون للحاكم العام السلطة الدستورية العليا 
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فى البلاد خلال فر ة الانتةال التى حددت بثلاث سنوات » تعاونه فى ذلك بلحنة حماسي 
تمرف باسسسم بلحنة الحاكم العام ) على أن يتم خلال تلك الفتر ة الانتقالية سودنة 
الوظائيف الحكرمية وميئة البلاد الحكم الوطنى > ويتقرر مصير السودان من داح ل 
ابلمعية التأسيسية عند انعقادها وقد تعهدت دولتا الحكم الثنائى باحترام قرار ابلدمعية 
اللأسيسية. والعمل ايوخا ابا كان اَمَك . 


م شكلت نة الحا كم العام الحماسية من السادة: الدريرى محمد عثمان 
وابراه.م أحمد عثمان مثلين للسودان » وحسين ذو الفقار صبرى عن مصر » ومستر 
جرافت سميث عن بريطانيا والسيد سيان ضياء الدين من دولة باکستانء كما تم تعيين 
السيد د بد الفتاح حسن عضوا فى بلحنة الانتخابات من الحانب المصرى »ثم انشأت مصر 
وازازة لون اسر دان فلات مسو لاا للصاغ صلاح سالم وامدته بالمال اللازم 
والسلطات المطلقة فيما يتعلق باختصاصات وزارته من الانتخابات والممارسات السياسية 
واستمالة شعب السودان نحو الوحدة مع مصر !! 

وعبر الشعس السسودانى عن رغبته فى انتخابات حرة نزيهية » واحرز الحزرب 
الوطنى الاتحادى, أغلبية ساحقة فى أول برلمان سودانى » فقام السيد اسماعيل 
الأزهرى بتأليف أول وزارة وطنية فى اليوم الثانى من يناير 1984 م فعمت الافراح 
والاحتفالات ارجساء مصر والسودان ؛ وزار الصاغ صلاح سالم اقاليم السسودان 
ابئوبية؛ ورقص فى الاحتفالات القبلية هناك »:ؤتدفقك ,الاموال المصرية جزافا 
فى كل انجحاء السودان » كا زيدت فرص التحاق الطلاب السودانيين بالتعليم فى مصر » 
و فتحت للسودانيين كافة أبواب الهجرة على مصاريعها فتدفقت جموع الطسلاب على 
أرض الكنانة . 

شهدت البلاد ‏ خلال فترة الانتقال - نشاطا وحركة فى كل جزانب الحياة » 
ويخاصة السياسية منهاء ومضى كل حزب يبشر بما لديه من فكر ومبادىء وبرامج 
للعمل والياة فى ظل الحرية . واندفع دعاة الاتجاه الوحدوى مع مصر يستقطبون 
أبناء المدن وغيرهم اضافة لرصيدهم من اتباع الطريقة ( الكتمية ) وروجوا بين الناس 
أن قائد الثورة المصرية اللدواء محمد نجي من أصل منودانى » وكذا عضوا مجلس 
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قيادة الثورة محمد أنو ر السادات والصاغ صلاح سالم !! وفى الحانب الاخر نشط دعاة 
الاستقلال بزعامة حزب الامة ورصيده من انصار الامام المهدى وقبائل الغرب نخاصية 
فتفجرت المعارك بين الطرفين تباعا » ووصم كل فريق خصمه بالولاء والتبعيبة 
لاحدى دولتى الحكم الثنائى وجاء فوز الاتحاديين فى الانتخابات السابقة 
مزيدا من وقود الاحداث فى اتون الصراع المحتدم بين الطرفين . 

فلم كانت زبارة اللواء:حمد تب و ف أول مارس 1554م لشهود 
جلسة الافتتاح لاول برلمان سودانى استقبله انصار الاستقلال واعداء الوحده 
مع مصر بمظاه رات عدائية لاهبة» بدأت من مظار ار طوم وهى تهتف 
( لامصرى ولابريطانى » السودان لاسودانى ) ثم انتهت باحداث مأساوية راح 
ضحيتي ا < وای واحد وسبعين قتيلا ومايربو على الماثة من اللار حى » فألغيت 
ببب ذلك جاسة الافتتاح !1 وعاد اللواء جيب الى مصر وقد حرت فى نفسه تلك 
الأحداث وتشكلت محكمة جنائية فيما بعد » برئاسة احد القضاه الانجليز » قضت 
باعدام السيد عوض صالح رئيس تحرير جريدة الامة » وحكمت بالسجن المؤيد 
على الصحفئ (عل فرج) وبأزيع سسنوات سجنا على الامير (عبدالله عبد الرخمن نقدالله) 
سك تير عام تنظيم شباب الانصار » ثم حفضت عكمة الاستثناف تلاك الاحكسام » 
واسستبدلت حكم الاعدام بالسجن المؤبد. بعشار سندوات ولم يبمض وقت 
طويل حتى اطلدق: صر اخ جميع المحكومين فى تلك الاحداث > بعد ضدور عفار 
سياسى شامستل ومن جراء تلك الاحداث 'الدمؤية ٠»‏ أصيب دعاة الوحددة مع مضر 
حرج شديد فى علاقتهم بقسادة ثورتها يومئذ + وتضاعف هذا الخرخ باقالة اللواء 
محمد جيب من قيادة الثوزة واتلتكم فى مصر »> ورغم ذلك جرات عخاولات عة 
اراب الصدع والسير بسسفيئة الوحدة عبر عباب الاحداث المتلاحقة » وحرص المصريؤن 
على دعم حلفائهم فى السودان . وتر كوا أبواب المجرة,للطلاب السودانين مفتوحة 
مشر عة للراغبين » فاتصل ذلك السيل المتدفق مع تيار ,انيل صوب أرض الكنانة رغم 
ابلحنادل والاعاصير 

كال مزل العم «موسى شر ونی» فی تلاف الايام أشي هنازل اجيج الجماعية 
او محطات العبور ؛ إذ ظل يودع أفواجا ويستقبل آخرين », ولم يكن .نحكرا لابناء البلاد 
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وحدهم بل أصبح موثلا للوافدين من خارج البلاد »فم رحسبابه ابناء ارتريا وكانو 
يعرفون باسم ( الحبرته ) وهم فى طريقهم الى مصر » فاختمرت فكرة الهجرة الى مصر 
فى رأسى »وقررت طلب العلم فيها بعد نيل انشهادة من معهد امدرمان العلمى . ففاتحت 
العم موسى شر ونى برغبتى تلك فوافقنى على الفور وشجعنى . 

وفى مرحلة الإعداد للسفر الى مصر » قمت بزيارة امى وشقيقتى بكسلا وقضيت 
فى ربوع الارض:النضراء شهرا كاملا ترودت فيه بقدر كبير. من دفء عاطفة 
الامومة وحنان الاهل والشعور الاسرى الحميم . وقد حاولت أمى نحت تأثير تلاك 
العاطفة الحياشة أثنائى عا قر عليه عزمى من السفر الى مصر والعدول عن فكرة 
المجرة.فى طلب العسلم وحذو مسلك اقرانى فى الالتحاق بالمدارس الثانوية بالسودان , 
ولكبن محاولاتمبا. لم تفلح فى اقناعى بالتراجع عن ذلك القرار الذى. تهيأت له نيس 
ودغدغت صورته مشاعرى. وترسب فى اعماقى قناعة لاثرول: 2 ثم کتبت الى ابی فى 
(أبشى) بأمر السفر الى مصرء فجاءنى رده بالموافقة والرضا والامنيات بالتوفيق والفلاح. 


وشرعت اعد للسفر عدته» و كان العم موسى شرونى قد تصحنى بش مراء 
(ريالآت القشلى ) وحملها الى مضَر» وهى عملة فضية ايطالية يتذاوها أهل اللبيشدة وقد 
تسرب الكثير منها إلى السوذان من عهذ بعد » وقيمة الريال الواخد عشرون قرشا . 
فلم اتمكن من شراء أكثر من الف زيال بمبلغ ماثى جنيهء وا لق ان تللك النصيحة غالية 
بالفعل وكدت أذهل وأنا ابيع الريال الواحد بمصر بثلائين قرشاً !! فاجتمع لى من تلاك 
الصفقة وحدها ثلاثماثة جنيه تصرى ›» وتلاف لعمرى ثروة طائلة وملك عريض.وكنت 
قبل السفر:قد حصنت نفسى بالكساء اللازم الفخيم اخذية انجليز ية وملابس صيفية فاخرة » 
وتحسبت لزمهرير الشتاء فى .مصر فابتعت لنفسئ وبا كاملا من الصوف الانجليزئ ذى 
السمغة الضاز بة ودفعت:به إلى احد مهرة اللياطين فى مصر فاعد الى منه: ثلاث سترات (بدل) 
كاملة وينطلونآً إضافي] لكل اسر ة منهاء كنا اعد الى زيا ازهرياً يعرف باسم (الكاكولة) . 
كان انبهارى بال حلة عظيماً؛ وبقاهزة المعز أعظمء ونزلت أول الأمر بفندق الوادى 
جوار الأزهر الشريف حى اكئلت اجراءات التحاقى به » ومن طريف ماواجهى 
خلال تلاك الاجراءات »سؤال الموظف القَائم على مباشرة تسجيل الطلاب عن مذهى » 


— A۴ د‎ 


فلم اتردد فى القول انی ( سنارى ) فضحك طويلا وداخله شىء من الشلك والارتياب 
فهو يقصد بسؤاله المذهب الفقهى بين المذاهب الاربعة المعروفة» وافصح الرجل عن ارتيابه 
قائلا :+ 

قول وما تخافشی ایی » أنت بتشغل فى أنهى عمارة ! ! فادركت عندها مقصده 
وكررتله القول انتى سؤدانى مالكى المذهب. فهز الرجل رأسه ضاحكا كن لايصدق» 
وبمضى الوقت ومعرفة الظروف القائمة»علمت مأتى مقالته تلك » ففى زحام الطابة 
السودانيين الوافدين إلى مصر » واغراء الاعانة المالية ابحزيلة اندس عدد كبير من ابناء 
النوبيين العاملين فى حراسة ابواب العمارات بمصرء بين جموع السودانييق ليلتحقوا 
بالازهر تاركين ماكانوا فيه من الأعمال الدنيا من أجل لمال أولا والعلم وسيلة » فتلا 
ابحنيهات الثمانية المرصودة للطلاب الوافدين من السودان تزيد كثيراً عن مرتب العاملين 
فى اكثر الوظائف المدنية. واغرى هؤلاء النوبيين بالالتحاق بالأزهر أن كانت اجراءات 
الالتحاق ‏ فى ذلك الظرف خاصة ‏ لاتشترط مؤهلا دراسياً معيناً » فكان ابناء جنوب 
السودان مثلا يجهلون مبادىء القراءة والكتابة ‏ فاقامت لمم إدارة الأزهر فصو لاخاصة لمحو 
أميتهم وضمت هذه الفصول اعداداً من الطلاب النوبيين وانتحلوا جميعهم الشخصسية 
واللحنسية السودانية! !واصبحوا بعد تصنيفهم من طلبة رواق شمال السودان » وكان 
شيخ الرواق آنئذ الأخ ( عثمان نصر) الاعلامى المعروف بوزارة الثقافة والاعلام اليوم . 
وهو صديق حميم لتاج السر أبوبكر شيخ رواق السنارية الذى انتسبت إليه» و کان 
كلاهما طالبا بالدراسات العليا . 
أما شیوخ رواق جنوب السودان الشيخ سرور ورواق دارفور ورواق صليح-ويضم ابناء 
تشاد ‏ فقد كانوا متفرغين لواجبات المشيخة تمامآ»: وكلهم متزوج بواحدة أو أكثر من 
بنات مصر ولهم منهن البنون والبنات . إذ فى تلك الحقبة من الزمان تفشت ظاهرة زواج 
الطلبة السودانيين فى الأزهر بالمصريات > وكأنى بهم يحاولون اثراء العلاقات السياسية 
بين شطرى الوادى بوشائج الرحم وصلات الدم امعاناً فى التلاحم والانصهار . 


9 فى الدراسة بمعهد القاهرة الدينى بعد ا كتمال اجراءات القبول بالأزهر 
الشريف ٠‏ فلم المس فرقاً كبيرا بين مناهج الدراسة فيه وتلك الى يأنخذ بها المعهد العلمى 


£ س 


بامودرمان » فهذه من تلك » فقط كان الاختلاف فى المكان والوجوه والأزياء ومعادن 
الناس وطباعهسم : 


كان على ان اتزيا بزى الطلاب وانخرط فى عباب الحواة من حولى » فارتديت 
جبة الصوف ( الكاكولة ) واحكمت لف عمامى حول الطربوش ذى الزر الخحسريرى 
ووضعتها على رأسى وغدوت شيخ يتبختر فى الطرقات » ثم عن لى ان اتقمص شخصية 
الطالب المصرى» حى فى مجته ونبرة حديثه »> وسيلة للتعامل مع هؤلاء القوم الذين 
يتجاهلون فهم كل لسان غير معيب. فاصبحت كالغراب الذى حاول محاكاة الطاوؤس 
فلم يفاح فى الاختيال » ولم يعد لسابق عهده فى الحركة والمشى » ولكى كنت أوفر حظا 
من الغراب حيث عدت إلى اسان أهلى وطباعهم بغير عناء . 


ثم هجرت السكن بفندق الوادى لاقيم بعمارة الأوقاف بحى الأزهر مع طائفة كبيرة 
من طلبة رواق صليح » واسعدنى كثيراً ان الفى جماعة منهم من مدينة ( أبشى ا اا 
وحظيت بينهم بمكانة مرموقة واكبار عظيم » ويرجع الفضل فى ذلك لسخائى معهم 
واقالى عثراتهم المالية بما كان معى من مال وفير » فالاعانة الشهرية ‏ رغم ضخامته| 
قياساً بالظروف القائمة يومئذ ‏ لاتفى بكل مايرغبون » وكانت مناهج الحياة ومغرياتها 
تستلب حصاد شهر هم من المال فى أيام معدودات » ولكنهم مع ذلك لم يضيقوا بالفقر 
ولابقصور ايديهم عما يريدون » وهم فى ذلك اسعد حالا من زملائهم المصريين الذين 
4عانون مرارة الفقر والحرمان » وتقصر ايديهم عن احص ضرورات العيش ناهيك عن 
متاعه وملذاته» فاطمأنت نفوس اقرانى الوافدين إلى حظها من الكفاف » واستيقنوا ان 
المال والعلم لايجتمعان» وان الفقر شرط للجد والكد والاجتهاد وغنى النفوس بالعلم 
والرضا خير من امتلاء الحيوب بالمال إلى غير ذلك من قناعات روحوا بها عن قتامة الحياة 
و شاف العيش . وكنت ارقب ذلك العناء الذى يكابدون واتعوذ بالله من الفقر والذل 
وقهر الظروف فذلك أمر جد مخيف لا اقدر عليه . 


دفعى خوفی الى التفكير ‏ مر ة أخرى - فى تنمية مالى عملا بنصيحة أبى من قبل » 
وحار عقلى فى ذلك الوقتء ثم التمعت فى رأسى خاطرة ركنت إليها واطمأنت لها 


2 اج 


نفلئ*6 'فدهبت إلى الأخ زضسا الذى بعنه الرايالات القلشلية وه واتانجر :لاعاديات”) 
شاب فىحوالى الثلاثين من العمر شيعى على ملة اهله فى ايران؛على قدر عظيم من الامانة 
والكرم وحب الحياة 3 وكنت اتر دد على متجر ه بين جين وحين فانعقد بيننا شیء من 
ود » فلما اختمرت فى نفسى فكرة استثمار مالى حذر الفاقة والفقر »عر ضت عليه الامر 
فوافق وجرى بيننا اتفاق اقوم بمقتضاه بشراء العاديات من مواقع انتاجها بالاحياء الشعبية 
يعد ان زودنى بالحبرة اللازمة لمعرفة انواعها ودرجة جو دما وقيمة كل نوع »> ويقوم 
هو بعرضها فى متجره وبيعهاء نظير مناصفة الأرباح . 
وانتقلت عدوی صداقتى:لارجل الايرانى الذى .هاجر آباؤه الى مصلل فى وقت» متأحز 
الى شقيةه الاصغر ( حسين) :فى.بدسوانى ادام ة والعشرين من العدبر :قوى 
وافر الحيوية مفتون بحب بئات حواء ! ! وكان له فى طبيعه العمل الذى يز اوله مندوحة 
للاغراق فى هذا الفتون» حيث فر غه ابوه محلب (العاديات) والسواح المشترين من الاحياء 
والمواقع الاثرية والطرقات» فهو كالنحلة بتنقل من مكان الى انحر » يطارد العاديات 
والسواح والفتيات » ولكنه -كأبيه - ملتزام بفكر الشيعة آخل به وله خظ عظيم من 
المعارف الدينية والدنيوية؛ويعرف غير قليل من احكام الحلال والحرام والمعائلات 
والعبادات» كا يعرف أصول تجارتة واسباب رواجها ومنابع انتاجها ومصبات توزیعه) 
وخلقا كثيرا من تجار المدينة وتاجرات اللهو فيها ! !: فانعقدت يتا - يحكم التقارب في ٠‏ 
العمر والميول - عسلاقة سرعان ما ضربت جذور ها ائينه فى اعماق وجدانى واحتفرت 
لنفسها مكانا باقيا فى ذاكرتى الى اليوم. 

بارك الاخ رضا تلك الصداقة الى بينى وبين أخيه الاصغر »واغرانى بعزاولة العمل 
الذى يقوم به؛ وهوجلب اسراج الى متجره لقاء نسبه معينة من جملة ما يشير ون » و.خصنى 
بمواقع قريبة من مكان دراسبى بی وسکی » > كالازهر ومسجد الامام الحسين على ان يتم 
ذلاك فى اوقات فراغى : 

ألفيت جلب السواح عملا ماتعاً بحق » فان تصطاد جماعة منهم وتأخفه بقيادهم أمر 
بالغ المشقة كبير العناء > ولكنه ساعة الظفر شبيه بمتعة صائد الاسماك والمبيوانات البرية» 
تفوق متعة النجاح عنده مايحرز من مكاسب ماذية وان عظمت » فلما استهؤانى العمل 


غ185 — 


واوليته نصيبآ کبیرآ من وقى وتفكيرى وجهدى ؛ انكرت على نفسى ذلك ؛ وفرضٹ 
تھا نوع من المعادلة القاسية بين العناية بالعمل والاعتناء بالغلم ومحصيلة ‏ وقد جرى 
هذا النحول بعد فة من الاندفاع والانصراف حلب السواح الأوربيين وغيرهم » فا کر 
ماجذابى.وشدتى إليه مقدرتى على النفاهم -معهم.واقناعهم. باحدى. اللغتين الفرنسية 
والإنجليزية» ووجذت فى ذلك ميزة.على الاحرين من رسل:العاديات ومن نينهم «حسين» 
نفسهء فيجاء الاتجاخ والتفوق.عاءهلا.وخافن ]لزيد دن الاشاظ فى العمل: :وقد انراق ذاث 
التحول والوعى بضرورة المعادلة بين العام والعمل من معاناة نفسية حادة مؤرقة؛ حيث كنت 
أغثنم فر صة انصراف الآحرين لاداء صلاة الجمعة ومنع دخول السواح لتك الأساحد 
الاثرية وقت الصلاة فالتقى بهن وأقوذهم زرافات إلى متجر الاخ رضا وتم 
صفقات وفيرة الأرباح فى غيبة التجار المنافسين ! ! 

كرهت نفسى ذلك الصنيع.واستيقظ. فيها واعز. من الدرين ار هقها وامطرها وابلا من 
التقريع: والاوم والانكار حيث صور لى الامر على انه مخالفة صريحة لقول الله جل شأنه : 
ويا أيها الذين آمنسوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 
ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون .) صدق الله العظيم . 

كان الاخ رضا على شاكلى فى حتت العمل وثمازهء وله من اختلاف مذهبه 
الدينى مسوغ للتجاوز كلما سسولت .له غسريزة حب المال»ءفاذا جثته بطائفتة 
من السواح ساعة الصلاة يتصنع الضيق والزهد .ويتعوذ من الشيطان الرجيم »ثم يقبل 
على صيده الثمين يعصره.عصراً وأنا إلى جانبه أشد من ازره وااحل عقدة من لسدانه يما 
اعرف من لغة القوم المشترين . احتى إذا امتلأت نفسى بذلك الشعور القارءى الممسض » 
حادثت العم أبوحسين بشأنه ونقلت إليه ما أجد من عزوف و كراهية للم صية؛ ورغبة 
قوية فيما عند الله» فأمن على مافلت وآمن به ولزمنا سوياً جادة الحق . 


ومن جهة أخرى قطعت مع أخيه (حسين) أشواطا بعيدة فى دروب الحياة ومزالتها 
ومتاعها بغير تمييز !! كان مولعاً بالطيبات منالطعوم » فكنا ننفت قدراً من ارباحنا ي 
المطاعم الشهيرة في شارع فؤاد وعماد الدين » ولكن الغالب على عاداتنا ان نرتاد المطاعم 
الشعبيه ايثاراً للعقل على المظهرية الفارغة ! ! وكان يحلو سين ان يسمى ما ينفقه من مال على 
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ملذاته وصبواته عال النصارى » فيجد فى ذلك عزاء للاسراف والتبذير. وادرك فى سلوكى 
معه نز وعاً الصرف التفاخرى » فكان يتر ك النقود بحوزتى لاقوم بسداد الفواتير والهبات 


كنت وحسين مو ذجا لابن ,الغاب والصحراء فلم يكن يسلك طريقاً إلا جاوز ته فيه 5 
ونحن كفراشتين طليقتين نتجول فى شوارع القاهرة نغترف من كل رحيق ».وتعانق 
اعيننا كل زهرة » ونرسل انفسنا على سجيتها تعب من مباهج الحياة وتغرق فى زحسام 
المدينة العتيقة . 

كان يلذ لحسين ان يثير معى جدلا فى الدين » يتصيد له الاسباب » ربما ليثبت 
لی انه اعلم می » أو لاقناعى وأنا السى المذهب بالميلاد بفكر قومه الشيعة العلويين » وكان 
يمزج الخد باهز ل > فيفصل احاديثه يد ا لفو و 
ويضحك كتيرا:لمايةخؤل »فأضحك معه مجاملة فى بعض الاحيان . وأكثر مايطلق لنفسه 
عناها حين يأخذ مجلسه فى بيوت اللهو > وهو مفرظ فى الاغراق فى اللذة متهالاك 
عليها لاتنقع له غله فاذا فرغ منها وتباعد به المكان مضى يفصل الحديث عنها ويروى 
وقائعها وظروف اتيانها وتجاوب الاطراف فيها » إى غير ذلك من دقائق الحدث ومايتصل 
به من قريب أو بعيد وفى خحضم ذلك يجهد ان يجد لاثامه مبررات من المنطق » والسدين 
سياف 
من ذلك مثلا ممارسته لما يعرف بزواج المتعة ! !ويزعم انه عمل مشروع وان افى الناس 
بغير ذلك » لان عماد الحياة الزوجية فى الدين يقوم على التراضى والاهلية والمهر والحلو 
من الموانع . وحيشما وجدت فى علاقة الر جل بالمرأة هذه الشروط فهى علاقة یت 
عليها ولا اعتراض »فللرجل ان يتزوج باريع س وی ماملکت ينه إذا آنس من د 
العدلك لاسأ کار بن تعد وریا ات ووه ان ات ر الو 
من الموانع . الشرعية من عصمة أو حمل أو عدة أو غير ذلك » ومنحت مهر مثيلاما 
ورضيت بالرجل زوجاً !! 
إذا توفر فى الرجل والمرأة ذلك » أصبح الزواج أمراً مشزوعاً » رصرف النظر عن 
الزمان والمكان والظروف القائمة ‏ ويضرب جسين المثل بنفسه. فهو يعمد إنى بيوت اللهو 


— ۸ 


ويتخير من بنات الليل من تروق له وتستهوى ليه»وفى غمرة الانس والمداعبات وافزر 
بين الموجودين » يستوقف الناس برهة » ويسأل من وقع عليها اختياره ان كانت تقبل به 
زوجا ؟! فاذا ابدت موافقة ورضا مهرها على مشهد من اطراف المجلس من اللحنسين » 
ولانه سخى اليد كريم » فالغالب ان يكون المهر أعظم مما يبذله طالب اللذة عادة » ثم 
ينهض ليجلس بجوار عروسته وسط ضحك وسخرية الحاضرين »> أما هو فينصرف لثأنه 
غير آبه بشیء . 

فاذا قضى ( حسين ) وطره من خدينته وهم بالانصراف اعلن على الملا طلاقه) 
وخرج ! ! معتقداً أنه لم يأت انا ولافاحشهء تلك هى صورة زواج المتعة الذى يبشر الفى 
الشيعى به فى العالمين » يقسول : إن للرجل ان يمارس زواج المتعة مع أية امرأة لثلاث 
مرات » ثم لاتحل له إلا بزواج غيرة من بعد »فاذا لم يطلقها بقيت فى عصمته شأن 5 سل 
زيجة أخرى. أما المرأة فلا يتأتى لها ان تتمتع بآخر بعدالطلاق إلا إذا استوفت عدتها ثلاثة 
«شهر »وفى ذلك عاصم لها من شبهة البغاء . فما دامت لاتنصل بالرجال إلا مرة كل ثلاثة 
أشهر » فذلك الاقلال فى الفعل بمحو صفة البغاء » إذا أخذنا الأمر بما جرى عليه العروف 
والمعنى الحقيقى للفظ » فالبغاء عرفاً هوالممارسة الحنسية المتصلة بعدد من الرجال بحثاً عن المال . 


ويدفع : حسين » دعوى الظلم عن المرأة فى مثل هذا الزواج بأنها حقيقة غير مساو ية 
لالرجل فى مضمار الحنس » وقد اشار الدين إلى هذا التفوق حين شرع للرجل ان يتزوج 
باربع نساء عدا حقه فى التمتع بما ملكت يمينه من الاماء! ! وم يشرع للمرأة الزواج 
بأ كر من رجل واحد لاغير ! ! وحكمة الدين فى ذلك ان للمتعة الحنسدية هدفين : 
هدف اساسى هو حفظ النوع » وآنخر ثانوى ‏ ولكنه حيوى - وهو إدراك اللذة لذاتها 2 
وتفبريغ لطاقات حيوية لابملك الانسان اختزامها والسيطرة عليها » ولكن المرأة - برغم 
كفاءتها لاداء هذا الدور الغريزى - تظل اداة لهذا الفرضص وظرفاً لحدوثه » بينما يبقى 
الرجل قوة ايابية فاعلة تتحكم وتسيظر » وهو بمثابة اليد العليا الى تمنح ان شاءت 
وجل ان رغبت . 

ولتحقيق هذه الحكمة البالغة » الى تقصر عن فهمها عقول البشر » خلق الله تعالى 
لمر أة على حال من الضعض.ونعومة الملمس وجمال الحلق وقوه ابلحاذبية لتكون وسسيلة 


- ا 


لاغراء الرجل واثارة غرائزه: امتثالا لمقتضيات تلك الحكمة: . 


رغم ساطة افكار,صديقى ( حسين ) وعفوية ايرادها »فقد كنت أقف حيالها 
بكثير من الاعجاب »لاما تصدر عن نفس راسخة الايمان بما تقول » فحاول اقناعى 
جاهداً برأيه حول زواج المتعة الذى يأخذ به فى علاقاته المتجددة › ولم يكتف بما أورده من 
البراهين العقلية الى ساقها عفو الخاطر إذ قدم لى أحد الكتب الصفراء العتيقة الى يسميها 
« امهات الكتب » فوقعت فيه على شروح وافية وادلة قاطعة باباحه الشرع لزواج المتعة» 
من ذلك مقالة الصحابئ الحليل عبد الله بن العباش.زضنئ الله عنه والتى قال فما := 
(لايزنى بعد المتعة الا شقئ ) !! 

فتسرب إلى نفسى شىء من الاقتناع بالأمر ٠"‏ أو هكذا توهمت فى تلك الظروف » 
ولم اشا ان اطرح المسألة على بساط الببحث » فاسأل احد اساتذتى من شيوخ الأزهر عن 
اقول الفصل شأن المريض شى ان يزور الطبيب ليكشف له عن حقيقة دائه » وقد 
يصدف له دواء مرا لايقوى على احتماله » وقد رمه لذات من متع الحياة لايفرط فى 
اقتنائها وان أوردته امهالك . فاكتفيت بما قاله الصحابى عبد الله بن العباس وغيره عن 
مشروعية زواج المتعة »واسامت قيادى لصديقى ( حسين) وتبعته فى صمت واذعان » 
فاقتغد مى معد الر ائد الحبير ٠١‏ 


وقد وقفت فى مرحدلة لاحقة من العمر على رأى مغاير لما ارتآه صديقى الشيعئ المتحرر 
(حسين ) فى طرخه ذلك العفوى المتسق مع رغباته » حيث ذهب جماعة من العلماء ٠‏ 
الى ان زواج المتعة كان امرا مباحا لاتشوبه شائبه > وان مقالة الصحابى الحليل عبدالله 
ابن العباس ص حيحة تعبر عن واقبع حال المسلمين فى صدر الاسلام » وبقى الامر 
كذلك حتی رجع الننبى صل الله عليه وسلم من غزوة ( تبوك ) فحرم زواج المتعة كا 
حرم اکل لحم الجمير ب الخمر الاهلية ) وفى ذلك قال أمير المؤمنيت عمر ابن اللخطاب : 

- والذى نفسی يده » لابعر ض على شخص تمتع بزواج الا اقمت عليه حد الزنا !! 
كان صديقى سين كبر انر دد على مسجد الامام الحسين » وجاء حين من الدهر ع 
خيل الى فيه'ان اسر ته جعت .خصيضا: الى مصنر من موظنهاافئ.ايرزان» التجاون..:مرارات 
السيدة زينب والامام المسين.» فقد كان حبهم وولاؤهم يبلغ حد التصوف والتقديس» 


E 


ولا يمخامر هم الشلك لحظة ان الامام الحسين حى “ير زق» انحذين بظاهر الاية الكررمة := 
ولمل مد .ذلك التطزف فى الولاء والاعتقاد » تشرت هذه الاسحدرة:لتراث الشيعة 
وفك رهم > قاكثر اهل: اران شيعة علويون تحدروا من اصلاب تلك الامة العظيمة القن 
عرفت فى التازيخ باسم. (.فارسن") و كانوا قبل الاسلام:- يعتقدون ان ملوكهدم 
مزيج من الالوهية والبشرية:! ومن مظاهر هذا الاعتقاد امهم كانوا يزنو نهم فى الاعياد 
والمناسبات: الدينية" بانواع- المعادن: النفسية والاحجان الكريعة ١‏ 


فلما كانت واقعة القادسية فى خلافة سيدنا عمر بن الخطاب » التقى جيش,المسلمين 
بة_يادة الصحابى الحليل سعد بن ابى وقاص بجيش الفرس وقائده رسع > و كتب النصر 
للمسلمين فاقتحم هؤلاء عاصمة الفرس ( المدائن ) وقتلوا آخر ملو كهم ( يزدجرد ) 
وحملوا فى الغنائم والسبايا بناته الثلاث (سلافة وفيروز وفرخند ) فازمع امير المؤمنين 
عمر رضى الله عنه ان يعرضهم على بيت مال المسلمين كغير هم من السبايا »> فر اجعسه 
الامام على بن .ابى طالب كبرم الله وجهه فى ذلك وذكره بالحديث النبوى الشريف 
( اكرموا عزيز قوم ذل ) فأمسك اللحليفة عما أراد»وأردف الامام على كرم الله وجهه 
مقر حا على اللحليفة الراشد عمر ان.يتزوج ابنه الحسين بكبرى بنات الملك ( سسلافة ) 
ويتزوج عبدالله بن عمر بن الحطاب بالثانيه ( فيروز) ويتزوج محمد بن ابی بكر الصديق 
بالثالثة (فر خند) فاخذ امير المؤمنين برأيه»وتمت الزيجات الثلاث. فأنجبت سلافة على 
زين العابدين» وكان من أحسن شباب زمانه وجها وأوفرهم علما واشدهم تقى وورعاء 
وانجبت فيروز سالم بن عبدالله بن عمر بن اللحطاب » وهو من اكابر علماء زمانه وعليه 
تتلمذ الامام مالك ابن انس » وانجبت فرخند القاسم بن محمد بن ابى بكر الصديق »و كان 
احد فقهاء المديئة السبعة الذين اعتبر الامام مالاك اجماعهم على امر من الدين .© كاجماع 
أهل الارض قاطبة . 

وجاء من بعد عصر الفتن والحروب بين طوائف المسلمين وزعمائهم > فدارت معارك 
طاحنة بين الاموبيت والعلويين سقط خلالها سقط الرسول الحسين بن على شهيدا سيوف 
صنائع الخليفة يزيد بن معاوية بن ابى سفيان ليخلو له وجه الملك والسلطان بلا منازع » 


- ۱۹۱ 


جرى ذلك حي ارسسل جيشه بقيادة ابن زياد والى الكوفة وعمر بن سعد بن 
إبى وقاص الذى قوض ابوه من قبل صروح دولة الفرس وهد بنيانها » فحاصر اميش 
الامام الحسين وشيعته فى كربلاء .فى طريقه الى الكوفة » واضطر ان يحارب 
يعشرات من رجاله الالوف المؤلفة من الامويين » فاستشهد أصحابه وآ ل بيته تباعا امام 
عينيه ولم يبق سوى طفل له مريض يرقد فى خيمته وهو ( على زین العابدين )» واستمر 
يقاتل بغير قوة:فاجهده العطش وقدمنعوا عنه الماء» فتقدم ليشرب من عين جارية فاصابه 
سهم فى قمه» ثم انهالت عليه السهام فى كل مكان من جسده الطاهر الكريم » فاذا به 
ثلاثون طعنة وأربع وثلاثون ضربة سيف ورمح »وظل يقوم ويكبو وهو يصارع الموت» 
حتى جرؤ بعض اعداء الله ورسوله وآل بيته للاجهاز عليه بغير رحمة 3 فقطع ( زرعة 
التميمى ) ذراعه اليسرى وتقدم ( شمر بن ذى الحوشن ) فاحتز رأسه الشريفة »وتقدم 
اسحق الحضرى فانتزع قميص الحسين رضى الله عنه » واختطف قطيفته قيس بن الاشعت 
ونزع سرواله بحر بن كعب واستولى على نعله الاسود الاوربى © راخذ عمامته اختس 
اللنضرى »وكان الامام الشهيذ يرتدى عمامة جده صلى الله عليه وسلم . ولم يقف التمثيل 
يجثنه عند ذلك » بل جاءوا بعشرة من الفرستان راحوا يظأون بحوافر خيلهم. صدره 
وظهره وبطنه » فلما ادركهم الكلال انقلبوا على رؤوس أهله وأصحابه وقتلوهم ومثلوا 
عم + م حملوا اوزارهم فرحين الى قصر الخلافة فى دمشق ووضعوها بين يدى 
يزيد بن معاوية !! 


لم ينج من أهل الحسين ورهطه الا السيدات وابنه الصغير المريض ( على زين العابدين) 
الذى ارادوا الفتك به عندما داهموا الحيمة التى يرقد فيها اثناء المعركة » فتصدت لهسم 
عمته السيدة زينب بنت الامام على رضى الله عنهما ب صرخت فى وجوهم: والله لايقتل 
حتى اقتل دونه !! فشاء الله بنجاته ان يحفظ نسل الامام الحسين فى الارض وسيقت 
السيدة زينب ونساء الحسين سبايا الى قصر يزيد بعد ان طاف بهن جندة وهن حاسرات 
الرس حول جدث قتلاهن + فأبكت السيدة زينب كل من سيعها وهی تصيج فى فزع 
وبکاء :.ياتحمداه حلت عليك ملائكة السماء ء هذا الحسين بالعراء مزمل بالدماء + مقطع 
الاعضاء » ويناتك سيايا الى يوم الع 


لاوا — 


ثم توالت هزائم شيعة آل البيت من بعد » ولكنهم لم يبأسوا من روح الله ونصسره- 
فابتدع بعضهم فكرة ( المهدى) من نسل الامام الحسين » وعندهم هو الامام المخلص 
الر ى 
كانت ناز ن)الامويين ونكالهم بال البيت مدعاه لنفور عامة الناس منهم » وانخر اطم 
فى التشيع لهم لما لحقهم من أذى وظلم » وقبل ان تزول دولة بنى أمية بسيوف الشيعة 
آخر الامر » بدا للعيان ذللك التعاطف والاجلال فى عديد من المواقف والصور» مسن 
ذلك مثلا موقف الحجبج من هشام بن عبد الملك حين جاء اميرا للحج ذات عام » وذلك 
على عهد خلافة اخيه سليمان » فقد جهد ان يبلغ موقع الحجر الاسود ليقبله » فلم يفسح 
له الناس الطريق » وتعذر عليه نوال بغيته » فنصب له منبر بعيد وقام أهل الشام على رأسه 
وبينهم الشاعر الفرزدق » فبينما هو كذلك اذ اقبل على بن الحسين »> وقورا مهيبا يشرق 
وجهه بنور الصلاح والورع » فتوقف الناس عن الطواف »وتنحوا له عن مكان الحجر 
اجلالا وتعظيما وهيبة » فاوغر ذلك صدر هشام بن عبد الملك » فنظر اليه من منبره شذرا 
وتساءل وهو يعرف: من هذا ؟! فتجرد لاجابته الفرزدق مستنكرا ذلك السؤال» وقد 
تملكه الغضب وانطقته الغيرة وألهمه الحب أن يرد على هشام بقصيدة من عيون الشعر 
العربى من ابياتها :- 

هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقى النقى الطاهر العلم 

هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحخل والخرم 

اذا رأته قسريش قال قائلها انى مكارم هذا ينتهى الكرم 

هذا ابن فاطمة ان كنت نجهله مده البياء الله قد ختموا 

عم البرية بالاحسان فانقشعت عنها الغواية والاملاق والظلم 

فليس قولك : من هذا ؟ بضائره العرب تعرف من انكرت والعجم 

فلما بلغ الفرزدق الى ذلك » غضب هشام غضبا شديدا وامر بحبس الف رزدق 
بعسفان » و كان بين مكة والمدينة » ونفذ رجاله الامر » وعندما علم على بن الحسين 
ماکان منه بعث اليه باثنى عشر الفا من الدراهم » فلم يقبلها الفرزدق وقال - 
- انما قلت ماقلت لله عز وجل » وقياما بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 


— ۹ 


ذريته » ولست اعتاض عن ذلك بشیم؟! 

عجيب أمر ذلك الصديق الشيعى ,( حسين, ) فقد شاد لنفسه برزخا من زبر الحديد 
بين فكره المتقد المتطرف وسلو كه المتحر ر العفوى » فاذا سمعته يتحدث فى أمورالدين 
بذاك الحماس الدافق انكر ته وهو يغترف من متاع الدنيا بقليل من الحذر ! ! ومن شواهد 
هذا الفصل الخاد بين فكره وؤاقعه 6 انة يكره أهل "كل ملة على غير الاسلام » فهو 
تمقت اليهود والمشيحيين ٤‏ ويرى فيهم عدوا لدودا » ولاينالة حرج وهو ردد فى كل 
مناسبة ومجلس امم كفره'مارقين »وان حر مم جهاد مقدس لاعائله فى الوجود شىء 
ولكنه برغم مشاعر الغداء والمقت هذه © يتنقل كالنحلة بين متاجر هم ودوزهم ويتعامل 
مَعَهُم تجميعا تجاريا وااجتماعيًا بغير: تُردد ولا حرج !! فالفكر - عنده شىء » والحدياة 
والمعاملات فيها شىء آخر : 


والحق ان صديقى, ( حسين ) لم يكن مبتدعا فى ذلك الفصل بين المعتقدات والمعاملات 
والفكر وال حياة . حيثعرفت,ارض مصر قديما مثل هذه النزعة المتطرفة في علاقات أهل 
الاديان السماوية بعضهم ببعض.» بينما نجرى جيامهم ,داخل الكيان الكبير سهلة لايعكر 
صفوها شىء » 

بلغ هذا التطرف مبلغا عظيما ابان الحملة الفرنسية على مصر وحكم ابليوان ونخليفته 
كلبير لها.» إذ كان مصرع (٠‏ كلبير )ابيد.(.شليمانالحلبى):مظهرًا للحمية ونزعة 
التطرف الدينى كما هو صورة: للجهاد الؤطنئ من أجل لخر ية :»اما اعدامه (:باللخازوق) 
فلا يعدو ان يكون رذا.علن التطرّف بمثلة:ؤانكئ »-ؤيرى بعض 'المؤرخين ان تعصب 
أهل مصر. الدينى .قد حرام بلادهم .وشعبهج«من. نمار العهد الفرانسئ' ونتائجه الايجابية 
الطيبة » جيث شهدت البلاد.فى..ظسل:الوجود الفرانسئ فاتحة هد حظازى-تبدت اثاره 
جلية فى مختلفن جوانت الحياة واغطت.تلك: الما أ كلها عبن العظواز .. 


ولم عض وقت.طويل عبن تلك الاحداث» حتى نعمت بذازة التعصب الدينق: فى حم الامة 
المصرية الولود من -جديد لتنفجر بين ابنائها صرزاعا ميقا فتنه هو جاء سحخقت ارواخ:المثات 
اقباط ومسلمين على اثرا مقغل (,بطرس.غالى ) بيد( الورندانى) ذلك المسلئع الدئ' دفعة 
التعصب الدينى عام .14م لايقاظ الفتنة: النائمة» فاذا أرض: مصر الشاخة تلاز شعواء 


— 148412 


و أحداث مأساوية :ذامية ,بين الفرايقين ٠»‏ ما حدا بأمير الشعزاء ( اجمد بك شوقى ) أن 
يرسل إالنداء تحدارا مخلصا لابناء مصر وبناتها من ”ككل ملة ودين ء: أن يئر فعوا عما 
ولغوا فيه من صراع بغيض ٠»‏ ويعبدوا ربا واخحدا له فی تفرقهم بين الاديان حكمة 
باقية فيقول. شوقى: :- 

اعهدتنا والقبط الا امة للارض واتحده تروم مراما 

نعلى تعاليم المسيح لاجلهم ويوقرون لاجلنا الاسلاما 

الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الاقواما 
لقد كان لذلك النداء أثرا لاينكر فى" تسكين النفوتس الثائرة ».و لكنه. لم .يحتث داء التعصب 
الدينى من جذوره العميقة, الضاربة عبر الحقب.والازمان فارتوت تلك احذور ‏ على مر 
الأيام ‏ ونبتت سوقها كيانات متباينه فى الاعتدال والتطرف »وقامت فى واقع الحياة 
المصرية دوحتان عظيمتان اظلتا طائفتين متقابلتين تكيد احداهما للاخرى » هما ( حركة 
الشبان المسيحيين) و(حركة الشبان المسلمين ) ثم من بعد (الأخوان المسلمرن) وهم أقوى 
وارسخ تلاك الكيانات قدما ونفوذا وانتشاراء انطلقت حر كتهم فكرا ؤتنظيما من مصر 
منذ الثلاثينات الى كل من سوريا وفلسطين ولبنان والسودان وغيرها من البلاد العربية 
والاسلامية » وكانت بداية تكوينهم فى شكل جمعية فكرية تشتغل بقراءة الادب 
العربى والفكر الاسلامى قديما وحديثا »> مؤلفات“الشيخ محمد عبده وجمال الدين 
الافغانى » وسلسلة من الاعلام والائمة كالغزالى وابن رشد تمتد الى عضر المحدثين 
والرواة من صحابة الرسول ( ضلى الله عليه وسلم ) لتبلغ المنابع الاولى من الاحاديث 
الشريفة والقرآن الكريم » ثم خر ج مؤسس الحركة الاستاذ الا كبر ( حسن البنا ) بالدعوة 
من ذلك الاطار العتيق المتحدوة »© آلى )1 فاق أرسحت وذلك حَينَ نظم الاجتماعات 
العامة والندوات فى المناسبات الدينية والوطنية »> واصدر جريدة عقائدية باسم ( الاخحوان 
الم لمي ) ثم اتبع ذلك بفيض من الرسائل الدينية سماها ( رسالة التعليم )كان لا 
من الشمول والاحاطة للمسائل الفكرية والتنظيمية » ماجعمل الباحثين يعتبر وما وثيقة 
مر جعية. لدراسة.حركة الاخوان اوفكرهم وتاريخهم » ففى.هذه:الرسائل تعرف الحركة 
نفسها فتقول 

( انها حركة اسلامية. تمجديدية ثورية.» مجمع بين الاصالة المعاصرة » وبين 


E TE 


السلفيه والاجتهاد والثورية والاصلاح » فهى اسلامية لامها تنطلق من الكتاب 
والسنة وتهتم بالشريعة الاسلامية ونجاهد لتطبيقهاء وهى مجديدية لسعيها 
للتجديد فى امر الدين وشوريته لامها حكومة فى سعيها النظرى والعملى 
بالشورى والقيادة الجماعية على مستوى الاجهزة وحركة التنظيم عامة ». لذا 
-فالشورى فى أدب الجماعة ملزمة وحاكمة .) 


وقد اعتمدت حر كة الاخوان المسلمين فى سنوات نشأتها الاولى على عنصر طلاب 
الأزهر والخامعات والمعاهد العليا » وقامت بتطهير هذه المرافق التعليمية من الافكار 
والنظريات والمبادىء المدامة والمناهضة لاصول الاسلام ومبادئه كالشيوعية والعلمانية 
التى نحكم الفكر السياسى وتحول دون تطبيق الشريعة الاسلامية . 


لم تخرج الرواد الاوائل فدخلت الحركة طورا جديداً من أطوار نموها وانتشارها فى 
الآفاق » فقد اقتحم جمعهم شعاب ال حياة ووبحوا كل السبل يبشرون ويجاهدون» وكان 
بينهم طائفة من أربا بالمهن التعليمية نقلت نشاطهم ودعوتهم الى المدارس الثانوية 
والمجتمع الاسلامى ‏ حتى اذا بلغ الكيان اشبده طرح نفسه بديلا سياسيا واجتماعيا 
و اقتصاديا وفكريا للاحزاب التقليدية القائمة ومصادماً جسورا للتنظيمات والاحزاب 
العقائدية المناوئة كالحزب الشيوعى المصرى » فشجر خلاف ودارت معارك طاحنة بين 
الفريقين وكانت الكلمة الساخرة والنقد العنيف سلاحا وجهه الأخوان المسلمون 
الحصومهم » وكذلك فعل بهم اللحصوم بغير رحمةءمن ذلك على سبيل المثال - مقالة 
امامهم (حسن البنا) وهو يتحدث فى لقاء جماهيرى حاشد: الاسلام بحر ونحن كيزانه 
أو كما قال.!! فارضى تعبيره نفوس اللعصوم» واطلق الشيوعيون وانصار حزب الوفد 
على افر اد تنظيم الاخوان لقب (الكيزان) تجريحا وسخرية» فلم يأبه ارباب اللقب بذلك» 
ودرجوا يطورون دعوم كا ونوعاً ورسوخا وقوه وغدوا كياناً سياسياً مرهوباً وتنظرماً 
عسكرياً مهاباً . 

اخذت حركة الاخوان المسلمين تسهم باستمرار فى جال التوعية السراسية يذكر 
ديى قويم استقطب لكيانهم جموعا زاخرة من مختلف القطاعات الشعبية ذات الميسبول 
الدينية المتطرفة » وحر كت فى افثدنهم توقا هيفا ووعيا قوياً بقضايا الدستور بين الشرعية 


— ۱۹٩ ل‎ 


والعلمانية »> وصورة الحياة فى ظل الحمهورية الاسلامية والمجتمع الاسلامى 


وعندما اندلعت حرب فلسطين فى ۲۵ ابريل ۸٤۱۹م‏ كان لحر كة الاخوان ثقل 
عسكرى كبير » اعلن عن وجوده بدخول أول كتيبة جهادية كاملة العدة والعتاد بقياده, 
البطل «احمد عبد العزيز». وشهدت سنوات ما بعد الحرب دخول حركة الاخوان المسلمين 
معثر لك الحياه السياسية كقوة ضاغطة تعمل لاحداث التحول الاسلامى فى هذا المجال» 
ففى يوم ۲۲ مارس 1148م وكشاهد على تنامى تللث القوه اغتال شباب الحر كة القاضى 
(احمد اللدازنداربيه ) بتهمة الخيانة »> حين اصدر القاضى احكاما قاسية ضد 
بعض فدائى الاخموان المسلمين الذين وقعوا فى ايدى قرات الاحتلال الانجليزية اثر 
عملية فدائية من تلك العمليات التى دأبوا على تنفيذها بين حين وآخر ! ثم اعقب ذلك 
سلسلة من احداث الشغب والانفجارات فى احياء ومناطق تجمعات الاجانب فى مصر 
وانهم زعيم الانجوان الامام حسن البنا بتدبير تلك الاحداث » وجرى اعتقاله فى" تو فمبر » 
ثم اصدرت حكومه (التقراشى باشا) قراراً بحل تنظيم الاخوان المسلمين ومصادرة ممتلكاته . 


وكان النقراشی من قبل حليفا للاخوان وصل عثاز رهم ودعمهم الى حكم البلاد » وكان 
رد فعل الاخوان على ذلك القرار ان اهدروا دمه فتم اغتياله بيد احد شباب التنظيم » 
وسادت شرعة الاغتيالات والعنف بين الاخوان وخصومهم » فاعقب ذلك اغتيال زعيم 
التماعة الامام الشهيد حسن اليا + 


0 


على اثر ذلك انكمشت حركة الاخوان المسلمين فى مصر ‏ وبلأت مرغمة للعمل السرى 
واجرت تغييرا كبيرا فى اطرها التنظيمية والفكرية بما يناسب طبيعة المرحلة وَدورها 
فى احداث التحول الفكرى والاجتماعى تمهيدا لكسب نصيب من السلطة يؤمن ها بلو 
الهدف الذى تجاهد من اجله وهو اقامه الهمهورية والمجتمع الاسلامى . وفى سبيل ذلك 
جاء اتصالها بحركة ( الضباط الاحرار ) نحاولة لاحتواء ذلك التنظيم » ولعبت معهم دورا 
بارزا للالخلة الوضع السياسى القائم عن طريق العنف والاغتيالات والانفجارات وغير هاء 
وجرى امامهم وبعض فصائل الضباط الاحرار بحريق القاهرة الشهير » ولكن التهمة لم 
تغبت تماماً ضدهم رغم بقاء الأمر شبهه عالقة ببسم وبتنظيم الضباط الاحرار. 


— 4۷ 


ثم كانت ثورة ۲۳ يوليو 1491م + فلعب فيها تنظيم الاخوان المسللمين دور 
الاينكر » حيث شارك فى التخطيط والتنفيذ وقلب الأوضاع السياسية فى مصر رأساً على 
عقب » والثابت ان ثلث الضباط الاحرار الذين فجروا تلك الثورة كانوا اعضاء منتظمين 
فى حركة الاخوان المسلمين » وانهم حاولوا احتواء مجلس قيادة الثورة أو احتسواء 
وانقسموا فريقين متصارعين ساندوا بقوة الفريق الذى يناوىء البكباشى -جمال عبد الناصر 
وزمرته . 

وبلغ الصراع بين جناحى المجلس اشده فى مارس عام 4م » حيت حاولت 
مجموعة (جمال عبد الناصر ) الاطاحة بالاواء محمد نجيب » ولم توفق وعاد نجسب إلى 
مركزه فى قيادة المجلس وحكم البلاد بقوة ابمحماهير الى قادها تنظيم الاخوان المسلمين» 
وكانت عودة اللواء نجيب انتصاراً بحهاد الاخوان وسعيهم الرامى إلى حل مجلس قيادة 
الثورة وعودة الحياة الديمقراطية وشرعية الحكم والتنظيم . 


واجه (جمال عبد الناصر) ذلك المخطط بحنكة السياسى المتمرس الحبير فآثر الا يقف فى 
وجه التيار حى تمد ثائرته وتتلاشی قوته فى زحام الاحداث الكبيرة المتلاحقة » فانصرف 
وهو رئيس لاوزراء ‏ ليعيد فتح ملف القضية المصرية ومراجمة اتفاقية ١۱۹۳م‏ » 
ویرد الوجود البريطانى فى قناة السويس » وما ان ظهرت ارهاصات الاتفاق حسى 
تصدى الاخوان المسلمون معارضتها وتأليب الناس ضدها »وحانت الفرصة امام جمال 
عبد الناصر ليضرب ضربته فى ظروف مواتية فبدأ باعتقال الضباط الموالين الحركة 
الاخوان وعلى رأسهم ( عبد الماعم عبد الرؤوف ) وجماعته > ثم اعقب ذلك باعفاء اللواء 
محمد نجيب من مناصبه واعتقاله يمتزل 1١‏ ينب الوكيل ) حرم النحاس باشا . 


وصل اللحلاف بين جمال عبد الناضر و-جناعة الاخوان المسلمين » مرحاة اللاعودة 
بعد اتفاقية ( جمال ‏ هيد ) ١9‏ اكتوبر ٤١۹٠م‏ وقد ضمنت للانجليز قاعدة عسكرية في 
قاد او ال وخاد الاو الجر او ارات جال عزفي كنا ا ات 
دولة عربية الخطر . فانفجر اموق بيت الاخوان والحكومة المصرية بقيادة جمال عبد 
الناصر ودارت سئسلة من الصراعات والمكائد ورفع الاخوان شعار (الحلاء بالدمساء) 


موا 


و قادوا حملة ضارية ضد عبد الناصر وحكومته: وزعم انصار عبد الناصر ان الاحوان 
قد دبروا أمرهسم بليل لاغتياله » وجرت محاولة الم بيئما كان عيد الناصر 
يخطب فى الحماهير بالاسكندرية فى السادس والعشرين من اكتوبر وكان الفشل 
حليفهم » وتجزم قيادة الاخوان ان الحدث در ته مخابرات عبد الناصر فخلقت منه مناخياً 
دراميا استغله عبد الناصر فى تصفية حركة الاخوان المسلمين واعتقال اعضائها ومصادرة 
متلكاتها » وفى مقدمة ذلك جهازهم السرى المسلح الذى تمكنت من كشفه مخابرات «زكريا 
عى الدين» باستمالة بعض ضعاف النفوس فى تنظيم الاخوان المسلمين » وخاصة الفنيين 
الذين تعوزهم رابطة العقيدة الدينية والفكر السيامى »ثم جاء فصل اللنتام فى ملحمة الصراع 
الذرامى بين الطرفين » حيث شكلت محكمة صورية على رأسها جمال سالم ومن اعضائها 
انور السادات وعبد اللطيف البغدادى قضت باعدام ستة من قادة الاخوان المسلمين هم : 
محمد عبد اللطيف ‏ وهنداوى ديرو- ويوسف طلعث » وابراهيم الطيب » وعبد القادر 
عودة» والشيخ محمد فرغلى» وحكمت بالسجن المؤبد على آآخرين فى طليعتهم زعيم 
الجماعة ورأسها المفكر ( حسن الحضيبى ) وحوكم المئاث من اشياعه بالسجن آمادا 
متفاوتة والحق ان المثآت من اعضاء تنظيم الاحوان المسلمين قد تم القضاء عليهسم 
بالموت والتعذيب بای دی رجال الامن والمخابرات 1 


دفع الاخوان فى تلاك المحاكمات الصورية ‏ بالقرل : ان محاولة اغتيال الرئيس 
جمال عبد الناصر فى الاسكندرية كانت من تدبير المخابرات واجهزة الامن إذ لايعقل 
ان يحاول ( محمد عبد اللطيف) اغتيال عبد الناصر بمسدس عادى وسط جمع غفير مسن 
الناس يقدر بالالاف من انصاره المتحمسين » وداخل طوق حديدى من الخراس حوله» 
وكان ( محمد عبد اللطيف ) على بعد حمس عشرة ياردة من منصة اللتطابة الى يقبف 
ازاءها عبد الناصر يخطب ويلهب حماسة المواطنين . وقد بدا محمد عبد اللطيف فى 
تللك المحاكمات ضعيفا منهوك القوى لفرط ما تعرض له من صنوف التعذيب» مما دفعه 
الى الاعتراف بذنب لم يرتكبه ليسدل الستار على المجزرة والمأساة . 


ذا استطاع عبد الناصر ان يضع E:‏ لنشاط تنظيم الاخوان المسلمين » 
ولو بصفة مؤقتة» ولكنه لم يستأصل شأفة التطرف والعصبية الدينية من النفوس» فسرعان 
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ما نخدت لما اشكالا واسماء اخرى وعادت تستقطب الاتباع ولف ادوات العمل 
من سلاح الفكر والمادة» فظهرت( جماعة الحهاد الاسلامى) و ( جماعة التكفير والطجرة) 
وغيرهماءولم تلبث ان تبنت اسلوب الاغتيال والتصفية الحسدية كأسلافها » وعلى يدها 
تم اغتيال الرئيس محمد انور السادات فى يوم احتفاله بنصره فى العاشر من أكتوبر »وهو 
خليفة عبد الناصر واحد اعضاء تلك المحكمة الصورية الى قصمت ظهر الحر كة 
الاسلامية الى يقودها الاخوان المسلمون عام 1988 م . 

كان صديقى حسین برغم تشيعه قد انتظم فى عقد جماعات الاخوان المسلمين » 
رعا لرشبع نز عة التطرف الدينى فى نفسه » أو ليجد متنفساً لمشاعر العداء فيها ضد اليهود 
والمسيحيين على غرار ماكان بعد مقتل بطرس غالى من صراع واحداث دامية » على انه 
لم يكن عضواً نشطاً فى ذلك التنظيم إذ اقتصرت عضويته على شهود اللقاءات العامة وخاصة 
حديث الثلاثاء بمركز اللجماعة حى الحلمرة فى القاهرة > كماعنى كثيرا بقراءة رسائاهم 
ومؤلفاتهم وواصل مع ذلك مسلكه الشيعى » ولم يحاول حسين اقناعى بفكر أهله الشيعة 
لاكون منهم »فهو يرى ان الانتماء هذه الطائفة يقتضى العنصر قبل سواه من الاشراط 
اللازمة» ولماكنت سودانياً تجرى الدماء الزنجية في عروقى فانا لااصلح لهذا الغرض. فاستبدل 
ذلك بالعمل على ضمى بلحماعة الاخوان المسلمين » وائمر جهده آخر الأمر فلم امانع فى 
الانمخراط فى صفوفهم » إذ كنت أصحبه عفو الخاطر إلى مركز ابحماعة فالتقى بشبابهم 
المتحمس وأشهد لقاءائهم لاسبوعة واقرأ طرفاً من مؤلفاتهم ونشراهم ورسائلهم» فوجد 
صديقى طريقه ممهداً إلى عقلى مستغلا عاطفى الدينية ابخياشة » و كان له ما اراد . 

أصبحت؛ <. موأ فى حركة الاحوان المسلمين بمصر » فغذوا روحى بذلك الزحم 
اهائل من اش فات الاسلام وعطر العقيده وسماحة الشرع » ونفثوا فى روعى حب الحهاد 
والتضحية ن اجل الدين عبر القصص الى يروونها عن ملاحم البطولة والفداء فى التاريخ 
والواقع المعاش › فقد كان يلذ لهم ان يرددوا على مسامعنا مواقف زعمائهم ومغامرات 
البعض منهم في معسكرات الانجليز ومواجهة السلطة! ! وجاءت مرحلة التدريب العسكرى » 
فتلقيت تدريى مع كتائب الأزهر الشريف . 


حفل عاما 984١م‏ ۵٥۱۹م‏ فى حياتى بكثير من التطورات » التحاق-- ی 


د NES‏ جد 


بالا هر وَعْرَيقُ عن الأهل الديار» وعلاقى بتنظيم الاخوان المسلمين » وقد تسى لى ان 
[شهد قمة مجدالاخوان المسلمين السياسى والفكرى أوائل عام 4 ٩۱۹م‏ والفيتتى معجباً إلى 
. حد الوله والانبهار الفكرى بقادة التنظيم يومذاك؛ وعلى الأخص المحامىعبدالقادر عوده 
الاو محمد وسيد قطبءوكم حرصت الا يوفتبى لقاء لهم أو حديث ركز 
الاخوان بالحلمية» لهذا كنت أكثر الناس فجيعة وألا وتمزقاً بنهاية الاخوان المأسوية »ولم 
أخض سخطى وحقدى على قادة الثورة المصرية وعلى رأسهم ( جمال عبد الناصر) »وقد 
درج صديقى ( حسين) على تخذيرى من خطر التصريح ببذا الموقف والآراء المناوثة لاساطة 
مع وجود ذلك الحيش الحرار من عيون الدولة » وشفع تحذيره بصورة مرعبة وحشية 
لمصير من يقع فى ايديهم من المعارضين ع وفوق ذلك كله فانا سودانى لايق لى ان 
اتدخل فى شئون الآخرين ! ! 

و کان تحذير صديقى ( حسين ) وافراطه فى نصحى برهان صدق على ذلك الحب 
العظيم الذى يؤلف بين روحينا ويقود خطانا فى كل اتجاه » فهو يقول مايقول وينصح 
ويحذر وهو أكثر شططاً وافراطاً فى معاداة السلطة واقتحام المخاطر ! ! 

كانت مشاعرنا فى ذلك الظرف العصيب الذى اعقب تصفية التنظيم ومطاردة 
اعضائه ‏ مزا من الحقد والليوف والتحدى » ولم يكن احد يضمن لنفسه ان يصبح 
أو يمسبى حرا طليةاءفلا ير يوم الا ويتذاقل الاخيوان اخبار من وقعوا منهم فى ايدى 
الحلادين > فكنا إذا افترقنا ودع بعضنا بعضاً وداع من يفارق إلى غير رجعة » فاذا 
التقينا من غد سخر نا ضاحكين : حقاً ان لاقطسط سبع ازواح . فير د المخاطب منا: عمر 
لفقي ی 1ب 


فى احدى الليالى ايقظى قرع عنيف متلاحق » فصحوت أعوراً والايل ياف ظ 
آخر انفاسه » وتناهت إلى مسمعى حشرجة اصوات خشنة » مرت لحظات قبل ان ابض 
من الفراش ؛ كنت أفكر فى الامدار بغير تركيز ء فاخت الاضدوات تعلو 
والطرق يزيد » ول أجد بدا من فتح باب الغرفة ومواجهة الموقف . 

فوجئت بيد قوية تجذبى فى عنف إلى الحارج ووجه صاحبها سؤالا إلى جمهرة 
الطلاب من حوله : هو ده محجوب ؟! فاجابه بعضهم جزعاً حزيناً بالايجاب » عندها 


N 


الف حولى ثلاثة من رجال المباحث أو من كنا نسميهم ( زوار الليل ) واخرج أحدهم 
بطاقنه قائلا : أنت مطلوب للتحقيق ! ! 
فتماءلت فى انكار : اقيق ؟! 


فدفعی إلى داخل الغرفة وقال: بسن البس ملابسك وتعال معانا » و بعدين تعرف 
كل حاجة ! فامتثلت لأمره صاغرآ» فقد سمعت ااك ثير المثير عن غاظة زوار الال 
وشد ہم مع من يعصى لهم أمرآ أو ير دد فى تنفيذه » وله الويل والثبور إذا هو عمد إلى 
القاومة والتضليل » وكان يحلو لبعض ضحاياهم ان يفعل ذلك ولو بصوزة شكلية لتأكيد 
الثبات على المبدأ > واظهار غزة النفس والكرامة » فلما تميأت لهم » حاول زملائى من 
الطلاب الحروج فى اثرى والذهاب معى مجاملة واداء لواجب الزمالة» فتصدى لهم زوار 
لايل في قسوة بالغه مؤكدين لهم ان کل من تسول له نفسه ان يتابعهم أو يعارض أوامرهم 
سيلقى نفس ماينتظرنى من جزاء! !ثم دفعونى أمامهم بعنف وغلظة وجفاء وهم يغلقون 
باب العمارة من خلفهم » وانطلقت بنا عربة ( بوكس) صوب مركز التحقيق »والشوارع 
خالية تماماً من السابلة وحركة الحياة» ورغم ان العر بة كانت مغلقة يلقها الظلام » فقد عصب 
زوار الليل عى وانا اجلس إلى جانبهم داخل العربة وجاشت نفسى- لحظتئذ ‏ بمختلف 
الانفعالات والمشاعر »الغربة والاسرة المبعثرة فى الافاق.. مراتع الصبا وذكريات الامس 
القريب »وهول المرقف الذى اعيشه! ! كانت رحلة - على قصرها أشبه برحلة العبور 


على الصراط » بيد انی 'لم أ کن انتظر ان القى بعدها مايرجوه المؤمنون من نعيم مقيم. 


فى داخل مركز التحقيق » نزعوا العصابة من عيى > فبهرنى ضوء المكان لحظطة» 
بعد ان دلفنا عبر دهاليز وممرات متعرجة ضيقة» فما ان ادرت نظرى فى الواقفين من 
حونی حى صدمت صدمة مريعة !! ويالمول مارأيت » شاهدت صديقى «حسين » على 
حال لكر ا ای انف يقت ای وا » كان وجهه متورماً دامياً حی غاصت 
عيناه فى اجر هما والدم يتف من رأسه وجسده غزيراً وهو مطرق الرأس منهرك القوى 
يتنفس. بصعوبة بالغة ! ! وفى غمرة الألم الذى اصابى لمرآه على تلك ا حال » انتم رى 
صوات غليظ: 


تغرف ده 15 


ذا الاك 


فاجبت تو تر دة ابوة,+:ذة ضإالخى حسين + 


فواصل الصوت السؤال: ايه طبيعة علاقتك بحسين ؟ وما علاقتكما معا بتنظيم 
الاخوان المسلمين؟ وهل أنتما من أفراد التنظيم السرى؟وهل شاركتما من قبل فى العمليات 
الفدائية فى القنال؟ وهل لكما علاقة أو صلة بحزب الوفسد أو غسيره من الأحبزاب؟! 
وماهو رأيكما فى ثورة ۲۳ يوليو ۲١۹٠م‏ وزعيمها البطل «جمال عبد الناصر» ورأيك 
أنت شخصياً ‏ فى عزل اللواء محمد نجيب عن السلطه ووحدة مصر والسودان وإ غير 
ذلك من أسثلة تدور فى هذا الاطار . 


كنت اجيب فى عفوية وشىء من حذر احياناً » واختلس النظر بين فينة وأخرى إلى 
صديقى (حسين) وهو على حاله تلك» ثم فجأة سقط على الأرض من الاعياء والالم» فركله 
أحدهم بمقدمة حذائه فى قسوة » وهو يطلب منه ان يقف على قدميه كنا كان » ولكن 
الضابط المحقق أمره بالكف عن ركله ونقله إلى الداخل » عاد الضابط يسألى عن صلبى 
بالمواطن السودانى الشهير ( على البزير ) المقيم بمصر وعاجانى مردفاً قبل ان أجيب: 
هو عل فيه وہر یی مك 7 د راجل عظيم ولد مکل “كثر فين اباد وات 
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ادركت سريعاً ان الضابط المحقق قد تشابه عليه البقر كما يقولون » لان اسمى كا 
يعر فه ( محجوب محمد نور برير ) فتطوع مشكوراً باضافة الالف واللام للاسم الاخير من 
عنده » وجعل ابى شقيقاً لذلك الرجل العلم فى الحياة السياسرة فى قاهرة المعز » و كنت 
كالغريق الذى يحاول النجاة فى عباب بحر متلاطم الامواج فيتعلق بقطعة من اللحشب ! ! 
فزعمت ان الرجل عمى وانا ابن أخيه فابتدرنى - عندئذ ‏ بسؤال استفسارى للتأ کید 
فقال: نحن طبعاً عاملناك بمنتتهى اللطف والكرم » تنكر دة ؟ وراودنى شعور بحرج 
رات راید خشيته عواقب الامور وارضانى ذلك منه » فقلت مؤكداً: طبعاً طبعاً . 
عاملتمونى بمنتهى اللطف والكرم . 


ولم يدم فرحى كثيراًء فقد ادار الضابط فرص التلفون الذى يقبع امامه على جانب 
المنضدة ثم طلب مى ان احادث عمى ( على البرير ) فى التلفون ليقوم باجراءات كفالى 


E 


واصطحابى معه» وقبل ان اتقدم لتنفيذ ماطلب» شرع يتحدث إلى الطرف الآنحر قائلا : 
على بيه » احنا والله فى منتهى الاسف وال حرج »بس ماباليد حيلة » زيما سيادتاك 
عارف وصمت قليلا واردف: الحكاية يابيه ان ابن اخيك معتقل عندنا على ذمة التحقيق 
ايوه سيادتك» اصله ضالع فى تنظيم الاخوان المسلمين مع الاسف » هو صحيح احنا 
لسه ما كلناش نحقيق .. فاندفعت صوب الضابط وانتزعت سماعة التلفون من قبضته 
ومضيت الول :: 
- ايوه ياعمى » أنا محجوب . ثم أمسكت فسمعته يقول .. 
انت بتقول ايه ؟! ابن اخويا مین اللى بتتكلم عنو ؟! أذا ماليش أولاد أخوان فى 
مع ل !"الو الوك 
فاسرعت بالرد عليه بصوت تعمدت ان يكون حزيناً مؤثراً 
اا a BE E‏ سنجة وطالب 
بالأزهر قبضونى بتهمة العضوية فى تنظيم الاخوان المسلمين »و كان معاى صديقى (حسين) 
ارجوك ياعمى على تعمل معروف وتجى تعمل لينا ضمانه ارجوك ياعم على . 
وجساءنى صوته بعد صمت : طيب . . انا فهمست خلاص » اسمع» أكد ليهم 
انك ود اخسوى وماتخليهم يشكوا فى علاقتك بی » وادينى الضابط فاعدت م ماعه 
التليفون الى الضابط » وقبل ان يتحدث الى السيد على البرير وضع راحة يده على 
منفذ الصوت فيها ليحجب حديثه عن الطرف الاخر وقال : 
- انت ليهبتعرفه بى إسملك وحتتك فى السودان؟هو مش عملك ومفروض يعرف كل 
حاجة عنك ؟! وبدا ل انه قد شك فى صدق علاقتى بالرجل» فاندفعت الكلمات من 
فمى مكررة مؤكدة مازعمت طيء؛ عمى طبعا عمى . فعاذت قناعتة وانبسطت اساريره 
وقال مازحا بعد ان رفع يده عن السماعة : هم كسدة يابيه» عيال متعبين حالص 
بس نعمل ايه » قدرذا كدة. .ثم انصت لحظة وقال : ماتخافش يابيه »مش حيجر اله حاجة 
انا حأبعت للك ضابط الساعة عشرة !اصبح علشان سيادتك تفوت عليناء انا بكرر الإعتذار 
لسسيادتك على الى حصل » مع السلامة يابيه . . مع السلامة . 


0 


فين سعد بدي لي ف ور اي A E‏ 
ثم اشار الى احد رجاله قائلا : حده مع المنتظرين وهاتولى الساعة عشرة بالضبط 


ا 


وقبل ان أستدير ازا ال کت ار اسو سي أضائحا : امع الاجوب ااا 
حطيتك مع المنتظرين ومنهم صاحبك حسين عاشان تعرف ايه الى كان حيجر الك لولا 
تدخل البيه عمك › و كان حبنا الكبير لاخوانا السودانيين » بس لازم تعمل حسابك بعد 
كدة . فوعدته بايعاءه خفيفة من رأسى وغادرت المكان . 


ذلك بعض ماوعته ذاكرتى عن تلك الليلة اليلاء والظرف العصيب > فان طمست الأيام 
صور الكلمات وتراكيب العبارات ٠‏ فان المضمون والمعانى لم تمسسها يد التغيير 
وبقيت حية ماثلة كغير ها من الاحداث السام » وقادنى الرجل الى حيث وضع 
المنتظرون »ويا مول مارأيت هناك »مساك تماما عن اللوض فى وصف حقيقة مارأيت 
وبشاعته !! حفر ان يتهمنى الناس بالمبالغة والتهويل عن قصدء أو بالحنوح للاساءة 
الى تاريخ وسيرة الزعيم (جمال عبد الناصر) من خلال ماکان يجسرى فى مرا كز 
التحقيق والمعتقلات . وهذا ابيح لقلمى ان يتجاوز ويطوى صفحات من الذكريات 
والتجارب قد يكشف عنها التاريخ ان لم يكن قد فعل . 


خرجت من نكا التلمراية بر اد لارتفد وطاق راشي عدا اجراءات: طويلة/معقدة » 
ويج 'النظال فى .اك لمروحة اليتق البريز + فهو إن كان جى فا لتنا فمل اكا 
مما فعل » وغمت افضاله صدية , ( خسين) الذئ تكفل بضمانته وهو لايعرف عن 
حقيقته شیا » والواقع ان اجاباتى خلال التحقيق قد مهدت طريق العم على البرير وهو 
ينتظلنا من وهدة العذاب وسوء المصير » وكان من جملة ما افصحت عنه حبنا للحسياة 
ومتاعها القليل ! ! فجاء ذلك بر هاننا قاطعا على ضعف علاقتنا وارتباطنا بتنظيم الاخوان 
وفكرهم ومسلكهم فى الحياة > ما يستحيل معه ان نكون فى مواقع الصدارة فى ذلك 
التنظيم المغضوب عليه . 

يعتبر العم على البرير من صفوة ابناء السودان الذين اقاموا بالحارة الشقيقة مصر » 
عمل فزي اا اين ا وق ولیو اف لكان ا ا 
فی كل من البلدين ع اوح نهال لراطن واف ال الف لار و ا ا ي 
والانتماء لارش دون أترى » فهو حين کان السؤذان يرح تحت نير الحكم البريطائى 
جرؤ على ترشيح نفسه للانتخابات البرلمانية فى مصر مثلا لدائرة (عابدين) بين ٠‏ 


کے افوا > 


من المرشحين ابناء البلاد !! وفى ذلك اعتراف صريح بحق السبودانيين فى مسصر 
كأبنائها سواء بسواء . وما كان الاستعمار البريظانى ليغض الطرف على ذلك والحكومة 
المصرية تطالب بوح-دة الوادى وتشرع فى تطبيقها بدخول الس وذانيين فى البر لمان 
فاحتج حاكم السودان العام لدى اللاك فاروق الاول » فاستجاب لرغبته واحتجاجه 
على دول العم على البرير البر لمان المصرى - واندلعت ثورة عارمة فى ارجاء مصر 
منكرة تدحل الانجليز فى شئون ابناء الوادئ الداخلية »> كما انكروا على الملاف فاروق 
مسلكه الموالى لتم » وتنفيذه لكل اوامرهم ونواهیهم . 

ونعود الى ماكان قائماً من صراع بين نظام عبد الناصر وحركة الاخوان فتقسول 
بالطبع ما كان لذلك الصراع السياسى والفكرى الرهيب وثلك المجازر والتصفنسيات 
المسدية والمأساوية ان تنتهى دون ضجة أو جابة حوطا ٠‏ تنتحل الاغذار والمبررات 
للفعل ورد الفعل من انصار النظام وخصومه > فإدعى الاول وان ان الانحوان المتبلممين 
من خلال تنظيمهم السياسى وطرحهم الفكرى قد نادوا بتطبيق نظريات وافكار لاتناسب 
ظر وف البلاد وتركيبتها الاجتماعية واوضاعها الاقتصادية» فتسر بلوا برداء:الدين وحاولوا 
ر ضها باسمه » فز عموا الما حقائق وتعاليم مقدسة مستمدة من المصادر الدينية الصحيحة» 
وهم حقيقة انما يعملون على هدم دعائم المجتمع وبث الفرقة بين طوائفه وخلق 
نظسام حكم د كتاتورى بغيض يحنق حرية الدين والفكر » وقد نصب الاخخوان المسلمون 
من أنفسهم حكاما لهذا النظام واوصياء على الدين والمجتمع » فى حين ان الدين للك 
للجميخ » وهؤلاء الذين يزعمون لانفسهم تلك الوصاية باسم الدين مستغلين 
قداسسته. فى نفوس الدهمساء وااشعوذين هم اشبه حالا بطبقه رجال الدين على 
عهد سطوة الكنيسة المسيحية فى أوربا خلال القرون الوسطى » اولئك الذين مزجوا » 
تعاليم المسيحية بنظريات القداسة التى توافق اهواءهم الشخصيه وزعموا اما حقائق مقدسة 
وكلمة السماء الى اللارض + فلما اثبت العلم التجر يبى فساد افكارهم ونظرياتهم وجردهم 
من لبوس الزيف : كان حريا ان يؤمن الناس بالعلم ويكفروا بالدين كنا صورة لهم اولك 
المحر فونالحهلاء؛ بل ثاروا ضدهم ثورة اطاحت بذلا الارث العظيم مالا وجاها وسلطانا. 


ذلك ان الكنيسة ورجاها قد فرضوا لانفسهم سلطة اهية مزعرمة » اقاموا على دعائمها 
انظمة د كتاتورية جدمت على صدر الناس فى أوربا قرونا من الزمان طويلة » وصاروا 


N = 


غولا بشعا يطارد الناس فى يقظتهم ومنامهم » يفرض عليهم الاتاوات والحضرع 
المذل كنا بفرض الاوهام واللحرافات . فكان تعذيب العلماء ونحريقهمم بالنار 
م قالوا بكروية الارض !! فتنادى القوم هناك وأهابوا بكل ذى فكر حر 
E‏ ان يساعد فى تحطيم ذلاك الغول البشع ». وكات الدين ا الام 2 

و الضحية » اذ اصبح نجر حه واكتشاف وة اوت ا اخطائه مقارنة بعقولات العلم 
وحقائقه الدامغة واجبا مقدسا على المفكرين الاحرار » حتى اشتط بعضهم وغالى فى 
معاداة الدين فآمن بالعلم والطبيعة آلمة يعبدها من دون الله هروبا من ظام 
الكنيسة وقهر رجاها . وكأنهم يقولون للكنيسة بذاك التوجه الحديد فى فكرهم وحياتهم 
خذى املك الذى تستعبدين الناس باسمه » ولسوف نؤمن باله جديد » له معظم خصائص 
الاله الاول » ولكن ليس له كنيسة تستعبد البشر وتستذل الزقاب . 


استطاع احرار اوربا -بمثل ذلك وسواه- ان يكبلوا سلطان رجال الدين ويحرروا اأشعوب 
من بطش م واذلالهم وعبوديتهم » فخرج الطغيان الدينى من عندهم صوب الشرق يروم فيه 
مافقده هناك من سطوة › فارتدى مسوح الاسلام وتزيا بر دائه»وحاول ‏ لقرب؛ المكان - 
ان يتخذ من ( تركيا ) قاعدة انطلاق له جديدة » ولكن زعيمها البطل ( كمال اتاتورك) 
تصدى له وقفل امامه الطريق بالغاء الخلافة الاسلامية واعلان الدولة العلمانية ! ! فانجه 
الطغيان الدينى طريدا نعو ديار الاسلام والامة العربية» فتهي له المقام فى (مصر) وعول على 
الانتشار منها فى الامم المجاورة » ولم بمض وقت طويدل حتى ا 
تنظيم الاخوان المسلمين أداة لتنفيذ اغراضه فى القهر والتسلط وبذر بذور الفتنة بين أهل 
العقائد السماوية. 


يعضى انصار النظام الحا کم فی مصر ف عرض دعواهم وتبرير سحقهم لتنظييم الاخحوان 
المسلمين وتصفيته بمثل هذه الادعاءات التى أوردرها من قبل وبعد الحدث المأساوى» 
فير د على ذلك قادة الاخوان المسلمين » ويدفعون عن أنفسهم قائلين : ان الاسلام 
يختاف عن كل الديانات السابقة باعتباره دينا شمو ليا جامعاً لكل تعاليم الرسل والرسالات 
السماوية السابقة له » وان من حمل رسالته فى العالمين هو حاتم الانبياء والمرساين » وهن 
ثم جاء الاسلام خلاصة للدين كله » منهجا قو مما للحياة البشرية الفاضاة بكل هتموماتما 


=± لل ا 


يشمل التصور الاعتقادى الكامل الذى يفسر طبيعة الوجود » ويحدد مكان الإنسان فيه 
وغاية وجوده الانسانى » ويشمل النظم والتنظيمات الواقعية التى تنبثق من التصور الاعتقادى 
ذاك وتستند اليه > ونجعل له صورة واقعية متمثلة فى حياة البشر » كالنظام الاخلاقى 
والاسس التى يقوم عليها والسلطة التى يستمد منهاء والنظام السياسى وشكله وخصائصه» 
والنظام الاجتماعى واسسه ومقوماته » والنظام الاقتصادى وفلسفته وتشكيلاته» والنظام 
الدولى وعلاقاته وارتباطاته . 


كا يشسمل العقيدة الوجدانية والشعائر التعبدية وكل مايلزم الروح:من مثل وكالات » 
ولا كان الدين-الاسلامى ببذا الشيمول والاحاطة » فقد جاءت الدعوة أليه ب ذات 
الشمول فهى واجبة على كل مسلم قسادر > فلا وصاية ولا اوصياء كما يزعم المغرضون 
ولكنه واجب وتكليف »> كل حسب طاقته وعلمه ويجال تخصصه› ويتحم لاداء مال 
هذا الواجب ان تنتظم صفوف المسلمين » وتتوحد كلمتهم ويصبحوا کالبنیان شد 
هذا ولايضير الدعناة المسلمين فى شىء ماكان من أمر الكنيسة فى أوربا » فالثابت 
ان المسيغية غاا شان كل الاديان السماوية عدا الاسلام ‏ قد تعاورتها أيدى الزيغ 
والتحريف والغرض :وان رجاها قد تكالبوا على مغانم الحياة مالا وجاها وسلطانا » 
فكانت المفاسد والممارسات الخاطثة والظلم الاجتماعى والطغيان !! 

ان الطفسيان ظاهرة من ظواهر اللياة كافة . ينش] حيشما توفرت له أسباب الوتجود 
والبقاء ء وليس الدين وحده ستارا له فى كل بقاع الارض والعصور » ان نظره تأملية 
للامر تؤكد ان أكثر الحبابرة الطغاة تدثروا باردية أخرى غير الدين »فهنالك - مثلا ‏ 
جنك ز نان وهولاكو وهتلر وحتى جمال عبد الناصر » هل طغى هؤلاء فى الارضں 
باسم الدين ؟! . 

تمدن نعلسم انه باسسم الحرية ارتكبت افظع المرائم » فهل بذ الحسرية ؟! 
دباسم الدستور سجن الابرياء وعذبوا وقتإؤا فهل ناغى الدساتير ؟! وباسم الدين ق.ام 
الطغيان حةا » فهل ذلك مبرر لالغاء الدين ۴۴ لعل هذا يكون مطلبا معقولا لو ان دين 
ی ذاته ‏ بتعاليمه ونظمه ‏ يؤدى الى الظلم والطغيان . انما علاج الطغيان ان ننشىء 


O PEN gre 


شعبا مؤمنا يقدر الحرية التى ينادى بها الدين ويحرص عليها » ولسنا تحسب ان نظاما 
لدف الى ذلك مثل النظام الذى جعل من واجب الشعب تقويم الحاكم الظالم 
وخلع بيعته وردعه » لان بيعة المؤمنين - فى واقع الامر ‏ لله » لالشخص السلطان كا 
هو الحال فى الشرائع الوضعية»فاذا حاد الحا كم عن منهج الله وعدله ورحمته بالناس » 
لم تعد له فى ذمة هؤلاء بيعه . 


ل هذا وغيره من الفكر المؤسس على دعائم المنطق والبراهين النقلية الواضحة» 
والسلوك الانسانى الرشيد » رد قادة تنظيم الاخوان الم لمين» فانبرى لار د عليهم 
انصار النظام الخاكم فى مصر بآراء وحجج جديدة وقام أولئك بالتعةيب على التعقيب 
ورد الحجسة بمثلها واقسوى منهاء واتصل سيل من الهجوم الفكرى بين المانبين » 
ثم نادى الاخوان بالثأر والقصاص » واستفخل الامر » وتفرقت بالناس السبل » وتعددت 
الاسماء والمعارك! ! فكأنى بامير الشعراء ( شوقى) يناشد امته وعامة مواطنيه قائلا: 

الام الخلف بينكموا الاما وهذى الضجة الكبرى علاما 
وفيم يكيد بعضكموا لبعض وتبدون العداوة والخصاما 
وأين الفوز لامصر استقرت على حال ولاالسودان داما 
وكانت مصر اول من اصيم ولم تحص اراح ولاالكلاما 
ولينا الامر حزبا بعد حزب فلم نك مصلحين ولاكراما 
وسسنا الامر حين خلا الينا باهواء النفوس فما استقاما 


اثارت حملات التفتيش ومطاردة الاخوان المسلمين واعتقالهم قدر! عظيما عن 
الحوف والهلع بين جل سكان القاهرة . وبخاصة ( المنازل السياحية ) أو بتعبير أوضح 
( بيوت اللهو) اذ اتجهت حملات تمشيط المدينة الى تلك الام اكن واشتطت فى معاملة 
وادها اعتقادا من سلطات الامن انها ستكون ملاجىء بعيدة عن الاشتباه يلوذ بها الفارون 
دمن بايا تنظيم الاخوان » وجاء ذلك وبالا على نشاط تلاك الاماكن السياحية» وكان 
صديقى حسين من جملة المحجمين عن التردد عليها فى تلك الظروف » وله فى جربة 
الاعتقال السابقة عظة وعبرة . 


كان حسين لايصير على الحرمان عن ملذات الحياة > فهى جزء لاينفصم مسن 
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مكونات شخصيتة واقباله على الدنياء ودافع للجد والاجتهاد فى الكسب » فال مال عنده _ 
وسيلة لغايات أهمها متاع الدنيا القليل » فلما حرم ماكان يحرص عليه ويعمل مان 
اجله عزفت نفسه عن كل شىء » وفقدت الحياة طعمها لديه» وتقلص طرديا ذللئك 
النشاط الحم فى مباشرة العمل ومعاشرة الناس ٠‏ فانكفا على ذاته واطلق على عام 1988م 
اسم عام الرماض !! 

وعلى نقيض ذلك كنت انا » فلك العام بالنسبة نى عام الحصاد حقا وصدقا » فقد 
انصرفت بعد خروجى من المعتقل بكل طاقتى وعزمى لتخقيق هدف ح ذدت ه 
وتوسلت اليه بكل السبل والوسائل » وهو النجاح فى الشهادة الاعدادية »وعم لا 
#المثل القائل ( ركاب سرجين وقاع ) فقد تقاعست بعض الشىء عن دراستى فى الازهر» 
وواصلت الليل بالنهار فى حصص الدراسة المسائية» وتلقى الدروس الخصوصية ادى 
بعض المعلمين » وترجت ذلك الحهد الكبير بالانكباب على الاستذكار ورشت فى 
أرض العلم حرثا دؤوبا » فلم يخيب الله تعالى رجائى واعاننى بتوفيقه فاحرزت نجاحا 
باهرا اذا جاء تر تيبى فى مقدمة الناجحين 4 و كات فرحتى بالانتصار قف کی کے 
الاصرار والعزيمة لاتدانيها فرحة أو كسب مادى حققته فى ايام عمرى الماضية. 


توجهت الى العم على البرير بمنزله فاستقبلنى هاش! ودودا کعادته » ولامنى 
على قطيعتى له مدة من الزمان طويلة » فقلت له : 

- لعبل لى عذرا وانت تلوم » فلم يكن غيابى الا لأمر ذى بال » لقد جئت 
خصيصا لاطلعك على شهادة نجاحى فى الاعدادية فانت < مما نصحت ووجهت- كنت 
عاملا هاما من عوامل النجاح خين أوصيتنى وانت تجاهد لاطسلاق سراحئ من أيدى 
رجال الامن والمخابرات بان اتوقر لاعلم وازهد فيما سواه . وان امحو وزرى فی 
تلاك الظروف بنجاح فى المدف الذى جئت من أجله . وها انذا أقدم الذلقل عش 
سمعى وطاعتى وحسن ظنکم بی . 

فاهتز العم على البرير لما قلت » وامتلاً ت عطفاه فرحا وسعادة وهو يمسك شهادتى 
بكلتا يديه ويعيد قراءاتها » واطلق لعواطفه العنان فتدافعت من فمه عبارات الثناء 
والاعجاب حتى أوشكت - لفرط ذلك منه ‏ ان اصدق انه عمى حقيقة . 
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ثم نقلت له رغبى فى سلوك طريق التعليم الاميرى فى المدارس» وسألته ان يكمل 
افضاله على فيتوسط لدخولى بالمدرسة الابراهيمية الثانوية ( فى قاردن ستى) » فدار بيئنا 
اواز قضير حول الامرء ختمه بصورة قاطعة ملؤها الصدق والب قال لى : 

- للك تحس اننى اضعك فى مقام الابن تماما واحسب انك تضعنى موضع الأب 
سواء بسواء + ذلك شعو زك تجاهك منذ الوهلة الأول "+ انى انصيحلك ان تعود الى السودان 
لتكمل مشوار تعليمك بالمدرسة الثانوية المصرية بالحرطوم » فهى مدرسة نموذجية من 
أرفع مدارس المرحاة درجة ومستوى » وناظرها الاخ عبد العظيم درويش من خيرة 
المربين واقدرهم > وقلما يجود زماننا بمثله . ولسوف اكتب لك خطاب توصية له 
شخصيا » وآ خر للاخ السفير محمود سيف اليزل خليفة» ولااشك فى دخولك المدرسة 
بذاك فعا رثك © 


لم أجد سببا يدعونى لرفض العرض الابوى الكريم فابديت موافقة عفوية صادقة» 
اضفت مزيدا من الرضا والحبور على نفس العم على البرير؛ فمضى بقول: ارجو للك مرج 
احرى التوفيق واستمرار النجاح » على ان نظل على اتصال بی اتطاءنى على اخبار تقدعاث 
العلمى أولا بأول وانى لاحسب ان لك فى الحياة شأنا لاشك بالغه !! وليت العمر يمتد 
بی حتى ارى صدق هذه النبؤة يوما . 


أجبته خسيرا ووعدته بما يريد » فهب من فوره وانحنى جانبا وديج النطابين » ثم 
دلف الى الداخل برهة وعاد حمل ماكتب بيد ويده الاخرى تمتد الى بصندوق صغير 
جميل وقال : هدية تجاحك طةم اقلام بار کر » فكرت وقدرت فلم اجد خيرا مسن 
القلم هدية وأسأل الله لك مجده في قابل أيامك !! شكرته وودعته منفعلا » وغادرت 
منزله ونفسى تجيش ؟ختلف الافكار والتأملات . 


ثم عملت من الغداة على قطع علاقتى بالدراسة الازهرية » فالتقيت بالشيخ تاج 
لسر ایکا شيخ رواق السنارية » وحدثته بما اعتزم » فلم يمانع ونصحى باستتمساء 
العلاقة قائمة » كى يتسى لى ان اصرف استحقاقى من الاعانة عن شهور الاجازة السنوية 
الثلاثة » وهى مبلغ يغرى بالتراجع فعلا » يصرف مقدماً الطلاب المسافرين إلى فوم 
بالسودان خلال العطلة » واشار على برك امر الدراسة بالازهر لاظزوف » فان عدت 
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يومآ وجدت مكانى شاغراً ينتظر » وان مضيت حال سبيلى ثم فصلى تلقائياً بسبب الخیاب . 
وكان الرجل محقآ فى رأيه » فاستصوبته وعولت على العمل به .. 

وتسايقت الأيام سراعاً » فاعددت لرحلة العودة إلى السودان عدتما » ووقف 
صديقى حسين وبعض أفراد اسرته لوداعى برصيف محطة القاهرة لاسكك الحديدية » أو 
ر باب الحديد ) كا تعارف أهل المدينة على تسميتها » كان موقفاً شعورياً لاهباً مستعراً » 
زلزل عو اطفنا وحر ك فى نفوسنا الاشجان وآ لام الفراق»وكنا نجهد فى كتمانها واحتمالها 
يغير طائل ؛ وحاول صديقى (حسين ) ان بخترق حاجز الانفعال بالموقف بتعليقاته الساخرة 
المفتعلة > وحانت ساعة الفراق بغتة » فتعانقنا طويلا وذرفت اعيننا الدموع »ثم 
تسلقت سلم القطار واخذت مكانى به » وشرعت الوح لهم بكلتا يدى ونفس تنفطر حزناً 


جاشت نفسى بزخم من المشاعر والانفعالات والذكريات وقطار الصعيد ينهب 
بنا الأرض» مودعاً قاهرة المعز » مخترقاً الحقول والمدن عبر عديد الحسور والمزالق 
واللدضرة الممتدة » لايلقى بالا إلى المحطات الصغيرة ولا يعيرها اهتماماً » يلهث صوب 
وجهته مغل كلب صيد بارع يأبى /لا ان يدرك فريسته مدينة ( اسوان ) عاصمة وجه 
مصر القبلى » ومسقط رأس اديبها الفذ عباس محمود العقاد . 

ادرك قطارنا المدينة معفراً خائراً يئن من الأرهاق والكلال » فبارحناه متخ ذين 
ر جهتناصوب ( مدينة الشلال ) ميناء البواخر 'النيلية . 


كان مشروع السد العالى يومئذ حير أ على ورق دهاقته الهندسة المعمارية فى مصر » 
وحلماً يراود مطاعهم يصل بين أمجاد الفراعنة المعجزة ومنجزات الثورة العملاقة » وها 
فی ء الرئيس جمال عبد الناصر يبشر به فى كل حين ير فعه شعاراً ويؤكلع هدفاً ويخذوه 
اصراراً وتصميماً وعزماً . 


هناك فى منتصف النيل قالة ميناء الالء وقفت فى خشوع اتأمل ذلك البناء 
الاثرى الفخيم الذى يغوص بعضه فى قاع النيل ويطفو بعضه على وجه الماء » قيل لنا ان 
اسمه (قصر انس الوجود)» احدى ملكات النوبة فى العصور الوا »وقد شيدت عرين 
ملكها فى احشاء النيل لتحتمى به من الغزاة والطامعين » كنا ترك غيرها من الملوك فى 
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فى تلك ابلحهات آثاراً باقية على مدى الرحله من الشلال حتى حلفا » اشهرها واعظمها 
عماره بناء ابو سنبل قريبا من الحدود السودانية » قامت وبقيت تلك الاثاز دلسيلا على 
عظمه الحضارة النوبيه كامتداد لحذورها الفرعونية فى الشمال » وكان قد هيا لملوك 
النوبه ان حك يوا ارض مصر وشعبها من السودان » وبذلك ترجموا وحدة وادى النيل 
حقيتة وحياة يشهد بذلك تاريخ ممالك النوبة وطيبة ونيتة» ومسيرة فراعنتهم بعانخى 
وترهاقا حقيقة شابها غمؤض وتعتيم مقصود » من الاستعمار البريطانى الذى يتوسللى 
لغاياته فى السيطرة وامتصاص قدرات الشعوب بذلك المبدأ السياسى الليئم ( فرق تسد ) 
فشطر الوادى نصفين » لينفرد بحكمهما معا . 


ثارت تلك المشاهد الخالدة على ضفتى النيل العظيم كوامن الشجن والذكريات فى 
ى التى هدها طول البحث عن حقائق الاشياء » وقد كانت نفسى تواقة للمعرفة 
فى A‏ > وتلاقحت فيها ‏ والباخرة تشق عباب النيل صاعدة ضاك 
التيار - معالم الماضى السحيق والحاضر الماثل والمستقبل المجهول » وتمازج ذلك كله 
وتبلور قناعة باقية وعقيدة راسخة بأن الناس فى هذا الوادى كانوا ومابرحوا ولوف 
بصبحون وحدة لاتتجزأ وقوة فاعلة مؤثرة فى حيطها العربى والافريقى » بل فى العالم 
أجمع » ولم ينل من رسوخ تلك العقيدة تعليقات بعض ر كاب الباخرة وهم يشاركوننى 
متعة النظر والتأمل فى تلك الاثار والقرى القائمة على الضفاف »ثم بمصمصون الشفاه أسى 
وحسرة من المصير المؤلم واازوال الاكيد لتلك القرى والآثار عند قيام السد العانىء حين 
تتكدس مياه النيل من خلفه » وتبتلع مياه البحيرة.الغول معالم أرض النوبة وتمحو من 
الوجود مجدها الاثيل وآثارها الماثلة . 


ا ا ا عو O RE‏ 
سم المرارة الى أحسها البعض من قبل ومن بعد » فقد جاء الانجاز عظيما حق» 
ري أروع الثمار » عطاء موصول لاينفد على الايام . فكان لاب د أن 
يحدث ماحدث ادراكا لغايات بعيدة وخضوعا لسنة الحياة والتطور » وليس جديدا على 
لبشرية ان تبنى امجادها على الدمار وازهاق الارواح !! بل اضحى ذلك مبدأ ثابتا تفرضه 
رياح التخيير وحكمة التعادلية » فلا تكون الولادة بغير آلام ومخاض » وقد يشتط بعص 
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الناس فى تصور وتصوير حقيقة ذلك الالم واأخاض ؛ فيهول الامر ويبالغ فيه » فاذا 
اخذنا بلاد النوبة مثلا على ذلك » فان جملة من المدن والدسا كر قامت ونشأت من العدم 
بديلا حضاريا لها يوفر للانسان ظروفا أفضل للحياة » مثل مدينة ( حلفا الخديدة ) عنطقة 
خشم القربة التى هي أت لامهاجرين من ابناء افا حياة أوفر خيرًا وعطاءء كذلك قامت 
عديد من القرى والامصار فى صعيد مصر الحرانى» وما کان لما أن تقوم لولا ماحدث. 
ولم يذهب الامر بكل شىء حسرات » حيث عاود بعض المهاجرين سكناهم فى جوار 
حلفا وغيرها من القرى »حر صا على البقاء فى المنابت »واضافة لما هو قائم فى مكان جديد. 


وفى.قمرة بالدرجة الاولى من الباخرة كنت اتجتر الذكريات واتأمل الاحداث من 
حول » وقد يتساءل البعض عن وجودى فى ذلك المكان المميز » واقرانى بصندل الدرجة 
الثالثة !! واجد فى هذا التساؤل فرصة لاتعريف بأمر هام » فقد كنت - ومازات - 
حريصا على اللحلوة والتأمل مهما كلفنى ذلك من جهد أو مال»فاعيش الحدث فى أعمق 
اعماقه مرات ومرات . ومن هنا اختزنت واعيتى ملابين الاحداث واالذكريات 
والتفاصيل ,الدققة » وأكثر ها بقاء فى ذا كرتى مايتصل منها بحياتى من قريب أو بعيذ » 
ومن هنا كانت ملكة الحفظ والاسترجاع عندى مطواعة ثرة . 


كان يخامرنى شعور بان رحلة العودة من أرض الكنانة الى السودان قد لايجود يها 
الدهر يوما » فاردت أن يكون لها طعم ومذاق يبقى أثره فابقيت على قيدالحياة» فبذلت 
مالى راضيا للتمتع بمباهج الر حلة والافادة منها » فكان مقامى بالدرجة الأول بالبائحرة 
والقطار وقد درجت على ذلك فى قابل ايامى وأصبح عادة فرضت سلطانها على نفسى ٠‏ 


حلانا باحر طوم اخيرا وحملت حطابات التؤصية التى .زودتنى .بها العم على البرير » 
وتؤجه ست لقابلة ال فير المصرى” السحايد محمد سيف اليزل بخايقة » فلم اجد 
عنتا فى لقائه وما أن قرأ الرشالة حتى اذركة شىء من العناية والحزور » وماضى 
يسألنى مستفسرا عن أخحؤال العم على البزير وصيحته ونما.شاكسال ذا ٠‏ ثم رفع سماعة 
التليفؤن امامه » ونحاذث"ناظر المدرسة الثائورية الأمنتاذ عبد العظيم درزويش فى: أمر .قبؤلى 
ضمن طلاب المدرسة»فلما اغاد السماعة مكاتها طاب متى الذهاب لأزراقئ لقابلة الناظر . 
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فحص الاستاذ درويش أوراقى باهتمام» وعناية كا قرأ حطاب العم على البريرالذى خملته 
له > ثم دعا الى مكتبه المشرف الثر بوى لاحدرسة الاستاذ محمد ضيف ٠‏ فلما مهل 
امامه طلب منه تسجيلى ضمن طلبة الصف الاول للعام القادم ٤‏ وخر جت من مكتب الناظر 
فى اثر المشرف التربوى بغية امال الاجراءات » فسألنى ان كنت أرغب فى اللسكن 
بداخلية المدرسة أو خارجها » واجبته تحماس عظيم عن رغبتى فى سكن الداخلية فلم 
يعئر ض وذكرنى بضرورة الوفاء بمتطابات ذلك وهى احضار مبلغ ثلاثين جنيها عبارة 
عن رسوم السكن بالداخلية للعام الواحد > وبعض المعذات الشخصية اللازمة عند افمتاح 
المدرسة فى منتصف شهر أغسطس من ذلك العام » فتقليته المبلغ فورا ما تبقى"لدى 
من مال » وتسلمت ايصالا يثبت انتمائى لاسرة مدرسة الحرطوم الثانوية الم صرية» 
وخحرجت من باب المدرسة وانا أكاد اطير من نشوة الفرح والظفر » وان ذلك حق 
نازا كبيرا فى تلك الظروف » اذ ان المدرسة بما لا من سمعة طيبة ومكانة مرهوقة 
بين مدارس العاصمة كانت أمنية بعيدة المنال للراغبوح » وهى عينها ذلك الصرح ااعترق 
الذى عرف فيما بعد باسم ( جامعة القاهرة فرع/الخر طوم ) وجاء تطوزها على مر اخل 
متعاقبة » فاستخدمت مبانى المدرسة أول الامر لاغراض ال حامعة ليلا ؛ ثم تغولت الخامعة 
واستأثرت بالمكان. ويشاء القدر فى مصادفاته العجيبة ان يكون تعلرمى فى المر حاتين الثانوية 
والخامعية؛ بل وما بعد ذلك من دراسات فوق ابلحامعية بهذا الحرم المعطاء والذوحة الظليلة . 


ليس ذلك فحسب » فعلى نفس الارض والمكان » قامت المزرعة المطرية التجريبية 
لمدرسة اللحرطوم التجهيزية الاولية فى عهد الحكم الأركى » وقد عرفت فى قابل 
الايام باسم مدرسة الخرطوم شرق الأولية والتى جرى هدمها اخيرا لتقوم على أرضها 
عمارة استثمارية حديثة . ومن اعلام نظارها والقائمين بامرها وقت نشأتما الاولى زجل 
العلم والادب ( رفاعة رافع الطهطاوى) الذى أرسله الحديوئ 'سماعيل ( *1810/4-1851) 
الى السودان ذا الغرض وذهب البعض الى ان مخيئه فى حقيقة الامر كان من قبيل 
النفى والابعاد » لما بدر منه من مواقف المعارّضة والثوزة على حكم الخديوى وسراسته 
فى مصر » فرمى الحديوى أشماعيل الى" الشخاص"منشنه مارا بنوًايا سر الحم فى اجر 
الحنوبى من الوادى. 4 
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تلقى الطهطاوى دراسته بالازهر الشريف» ثم ارسل فى بعثة دراسية الى فرنساء 
عاد منها لينشىء مدرسة الالسن بالقاهرة » وبقى بها حتى كان ابعاده الى السودان» فلما 
حل بارضه ضرب صفحا عما كان بينه وبين الحديوى من خلاف » وجرد لاداء مهمته 
فى نبل واخلاص . فتخرج من مدرسة اللحرطوم التجهيزية الرعيل الاول من العاملين فى 
دواوين الحكومة » وتقلدوا وظائف الكتبة والمارجمين وعمال الطباعة وصغار الموظفين » 
كا تخرج منها نخبة من العلماء والمثقفين »يث انشأ الطهطاوى الى جانب فصول الدراسة 
النظامية مكتبة عظيمة جلب ها امهات التصانيف والمؤلفات من مصبر وتركيا وأوربا 
والحجاز فكانت منهلا ثرا للواردين من طلاب العلم وعشاق المعرفة . 


ثم اندثرت تلك المدرسة وذهب مجدها عند قيام دولة المهدية فى السودان 
( ۱۸۸م — ۱۸۹۸ ) وبقبت مبانيها اطلالا ينع فيها البوم ردحا من الزمان طويلا » 
حتى اذا انجلى غبار الحرب العالمية الأولى أمر السير ريجنالد ونجت حاكسم عام السودان 
راصلاح مبانيها ومعاودة نشاطها التعليمى والثر بوى» كنا اقامت الحكومة المصرية على أرض 
زتها المطرية 1948م مدرسة ثانوية نموذجية » سميت أولا باسم ( مدرسة الملك فاروق 
الثانوية ) ثم تغير اسمها بعد نجاح الثورة المصرية 1161 فاطلق عليها ( مدرسة الخرطوم 
الثانوية. المصرية ) وحين سطع نحم عبد الناصر فى الآفاق وسار بذكره الر كبان آثر 
القائمون على أمر المدرسة ان يحولوا اسمها الى ( مدرسة جمال عيب الناصر الثانوية ) 
وهى آخر المراحل قبل تحوها الى جامعة القاهرة باللعرطوم . 


قضيت اجازتق الصيفية فى مجوال بعيد » فزرت أهلى » وعشت مع أمى واخحتى 
أياما حافلة بصادق الحب ودفء الحنان » ثم اتخذت طريقى الى ابی فى مهجره خارج 
البلاد و کم كانت فرحته باللقاء وما احرزته من نتائج باهرة » ومافتىء يستريدنى من 
حديث الذكريات عن مقامى بارض الكنانة منذ وطئتها قدماى حتى بارحتها عائدا » 
فيلذ له ان يعيد ماقلته له على اسماع أهل منزله واضيافه ومعارفه من اب حلابة ال#ختر بين 
واتسمترروايته بالفخر والزهو بما حقق ابنه من طموح ونجاحات ماكانت لتتأتى لغيره 
ابدا » وفى مثل ذلك وغيره تصرمت الايام سراعا كلمح البصر . 


د المؤلف طالب بالمدرسه الفانويه المصريه د 
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اماف احد اعضاء ار ياضة وش هه التمليل بالامرسة الثأفرية 
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مع بداية العام الدراسى © استقبلتنا مدرسة اللعرطوم الثانوية المصرية بمهرجان حافل 
عظيم وكان ذلك تقليدا جرى به العرف كل عام » شمل المهرجان ضروبا من الفن 
والرياضة والادب واقيم لكل من هذه المناشط يوم حاص » فكان اليوم الرياضى باشراف 
مسئول الرياضة فى البعثة التعليمية الاستاذ كمال اميرى يشاطره ضابط الرياضة بالمدزّسة» 
وحفظ:الزعيل الأول للارياضيين السؤدانيين للاسئاذ كال أميرى فضلة على كثير مان 
ؤنون الرياضة فى البلاد وبخاصة:العاب القوى ء وتلا ذلك كرنفالات الابداع فى يسوم 
لموسسيقئ والخناء والمسسررح > برعاية الموسيقار المعروف مصطفى كامل و كان يومئذ 
استاذ الموسيقى بالمدرسة » ,وله اسهاماته المقدرة فى تطور المرسيقى والغناء فى السودان 
#ما أبدع من مقطوعات رائعة على آلة القانون » وتعليمه للرواد الاوائل من الموسسيقين 
السسسسودانيين امثال الفنان الاج مصطفى .والفنان العاقب محمد الحسن وغير هما » ولسوف 
تعنسرف له الاجيال ذلك الدور الكبير حين تؤرخ لتطور فن الموسرقى فى البلاد ٠»‏ 
أما جانب المسسرح من تلك الليلة فقد اضطلع بالاشراف علته واخعر اءجه الفنان الكو ميدى 
المعروف خمد المصرى الشهير باسم ( ابولعة) فقدم حصيلة غرسه لعام كام ل» 
فابدع وامتع 5 
ومن ثم استطاع أولئك العمالقة وغيرهم من الموهوبين والهواة ان يمتلكوا اسماع الناس 
وقلوبهم لايام ثلاثة حاشدات باحسن مايكون البذل والابداع شكلا ومضمونا - ومن 
اعد الفيت مدرسة لخر طوم الثانوية المصرية مدرسة نموذجية من الطراز الاول»بل تتفوق 
على كثير من رصيفاتها فى القطر المصرى نفسه»ويعلق بعض اللحبثاء من ابناء السودان » 
آنذاك بان الحكومة المصرية اتغذت من ذلك الصرح العظيم ركيزة مجه .ة للدعاية الثقافيه 
المكثفة حاصةوقد وجدت نفسها مجاءبةفى السودان بمدارس نموذجية ع ة اقامتها الادارة 
البريطانية مثل مدرسة وادى سيدنا ومدرسة حنتوب ومدرسة خور طقت.ؤرمبياك 
وبورتسودان وغيرها » ناهيك عما شادته البعثات التبشرية من مؤسسات تعليمية “خرى » 
مفلل مدارس الكمبونى والراهبات وغيرها فلم نجد الحكومة المصرية والحال 
كذلك ‏ مناصا من ولوج ساحة السباق» فنثرت مافى كنانتها من فكر وقدرة» 
رجت على أل السودان بتلك المدرسة الشانحة العملاقة . 
55 
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ل يكن من أمر فان مجر د التشكيك من جانب اعداء وحدة وادى النيل بما يراد 
به من وراء مدرسة الحرطوم الثانوية المصرية من غايات غير منظورة للل عل على 
شأنها ومكانتها بين اضرابها من المدارس الثانوية فى السدودان . 


ومن بعد زال حجاب الكلفة بينى وبين المدرسة اذ غلدوت من ابنائها ومحارمها الاقربين» 
فتكشفت لى عن آ يات من الحسدن والبهاء والنظام ؛ > فهى ثلاثة انہر لكل صف أء بج 
تچری من خلال اقفن انان عا واد > وقد تقسم طلابها فى مناشطهم الفنية 
والأدبية والرياضية أسراً اربعه: اسرة رمسيس © وأسرة تحتمس » وأسرة عمرو بن 
العاص » وأسرة على عبد اللطيف !! ت اءلت : الماذا عمرو بن العاص دون سواه 
من حكام مصر واعلام العرب فكانت الاجابة ان الر جل هو فاتح مصر على جد الحضارة 
الاسلامية » ومنشىء عر وبتها بذلك الفتح المبين » 2 عدت اسأل : فلماذا على عبداللطيف 
دون غيره من القمم الوطنية السامقة ؟! قيل لى.: 'لأنه مؤسس: جمعية اللواء الابيضص» تلاث 
التى ازمعت تحقيق الوحدة ين شطزی وادئ اليل فهر تما بالدمداء والأنفس وكل 
التضحيات حتى كان ماکان !! ولم اشأ ان اسأل عن مغزى التسمية باسماء الفراعنة 
الاولين » فالامر هاهنا واضح جلى . 


درجت المدرسة على تقديم وجبتى الفطور والغداء لطلابها فى غرفة الطعام المهولة 
الشاسعة التى تسم مايفوق الألف طالب دفعة واحدة 0 يسى الطااللاب وجبة 
أو أخرى فهم لاينسون ابدا غداء يرم الاربعاء » فهو يتميز عن كل أيام الأسدبوع 
الاخرى بتقديم وجبة شهية دسمة مسن الدجاج وشوزيته . وكانك وة الاشرافا 
على اعداد وجبات الطعام وتقديمها دورية بين طلاب الاسر الاربعة » وصادف ان 
امتد نشاطى ليشمل توزيع الشوربة على الطلاب فى غرفة الطعام الضخمة ثم الانتظار 
والوقوف على رؤوسهم مع عامل حمل اناء مماوءاً منها» لاعطاء من يطلب المزيد وهم 
كثر » فكانوا يرفعون ایدیم ويطرقعون باصابعهم وهم يتصاون : 

- محجوب ادينا شوربة » شوربة يامحجوب »يا عجوب شوربة » حجوب شوربة 
فانتقل بين صفوفهم استجيب لتلا الرغبات الملحاحة » واجد فى ذلك متعة عظيمة فعلق 
شخصى وارتبط فى اذهان البعض بحساء_ااشوربة اللذيذ » فجع_لوا متها لقبا ملازماً 


الاسم من طلاب المدرسة 5 
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لاسمى » فعرفت بينهم باسم ( حجوب شوربة ) تعريفا وتمييزا ل عبن تب لتيب 
1 
/ 
ولااف#ى سر ان قلت ان ذلك قد حفزنى لزيد من الامجاد فى عالم صناعة الطعام 
من بعد » فأنشأت عددا من المطاعم الشهير ة فى أهم مواقع العاصمة القومية ( اللحرطوم ) 
انها الى الذاكرة ( بيكاديللى ) فى قلب ميدان المحطة ااوسطى ومطعم (وادى- 


'النيل ) فى شرق الخرطوم . 


وكان للمدرسة داخلية منظمة للطلاب من خارج العاصمة عبارة عن عدد مسن المنازل 
المؤجرة لهذا الغرض فى حى المقرن بالخرطوم» يقوم باءر الاشراف عليها الاسستاذ 
عبد السلام محمد فهينم وهر رجل حصيف ومرب فاضل » لين العريكة ودود رغم مايبدو 
على قسماته من مظاهر الق وة والصرامة استطاع إدارة الداخلية بصورة مثالية من النظام 
والانضباط حى جعل منها ثكاة لاطلاب وكان يشرف بنفسه إلى المذاكرة ركذا 
عادة فى السادسة مساء وتنتهى فى التاسعة . يلاحق الطلاب فى اداء واجبامم المدرسية 
اليومية ويبذل علمه لمن شاء منهم فرادى وجماعات . بل ويدفعه حر صه احياناً لاستجلاب 
عدد من المعلمين بالمدرسة ومدارس الاقباط والمدارس اسودانية ومدارس كمبونسى 
درس الاغة الانجليزية وغيرها من العلوم مستغلا فى ذلك علاقاته الشخصية وماله 
المحاص !! يبذله باصرار على انه قيمة الترحيل بالتا كسى للاساتذة المتعاونين » كل ذلك 
خراضا عل مصلحة ابنائه الطلاب بالداخلية » وكان لايفتأ ير دد القول : 

الداخلية دى بنى » وانتم احفادى » شوفوا بقى ايه يكون شعور اللحد لما حفيده ينجح؟ ! 


من اسمه انحذ الاستاذ عبد السلام ذلك امير الدافق » و كانت نفسه تخرف سعادما 

الحقه مڻ صنيع يديه لايدع لحظة تمر فلا يعطى من ذات نفسه شيئ وان قليلا » ومن 

هنا غرق ابناؤه الطلاب فى بج انعامه وحبه وفيوض روحه الكريمة فلير حمه الله بقدر 
مابذل وأعطى » فقد کان اماما للاخيار » وقليل ماهم فى عام اليوم . 

جاء وجودى بداخلية المدرسة امتداداً للحياة الطلابية الى خبر ما من قبل فى عمارة 

الاوقاف بالأزهر مع اختلاف الزمان وا مكان والوجوه » بيد ان ذاك الحلاف والاختلاف 

لم بغیر كثيراً من مشاعرى واحساسى بنبض الحياة» فكلا المكانين داخاية للطلاب تعج 


- ا — 


بالحركة والتفاعل والصراع احياناً» ولكنى فى هذه الأخيرة فقدت تلك المكانة العليا الى 
حظيت بها بفضسل منائحى وهباتى من ريع ذلك النشاط التجارى »ووجدتى والاخرين 
هاهنا سواسية كاسنان المشط + وان اختلفت التوجيهات والاهتمامات والمشارب > وكا 
مجرى عادة في مثل تلك التجمعات انعقدت وشائج الضداقة: والحب بين كل مجموعة 
وأخرى من الطلاب فكان أقر بهم مى واحبهم إلى الصديق مصطفى النجاشى » وهو بين 
زملائه عظيم الالق محبوب مهيب . 


حدثی عن اسمه فقال ان والده ارسل تلغرافاً = حين علم بمولده ‏ من مديتة 
كوستى حيث كان يعمل آنذاك » و كان قد نذر على نفسه ان يسمى مو لو ده ياسم الزن غم 
المصرئ ( مصطفى النحاس ) ان جاء الؤليد ذكر ؛ فلما رزق به لم بتر دد فى الوفاء بالنذر 
و بعث برقية بالاسم إلى اصهاره وزونجته لاتنفيك !! ولكن عامل التلغراف انخطأ يوضم 
نقظة اتحت حرف الحاء المهملة فاضبخت جيما » وضار الاسم رغماً عن ندر ايه 
مُصطفى: النجاشى ٠‏ ؤنفذ الاضهار مشيئة عامل التلغراف لا الاب ورو جوا فى النامن 
ما اختارة عامل التلغزاف غير عامد نجاشياً على ملة الاسسلام !11 . 


كان النجاشى يحمل فى حنايا نفسه شيئاً مزجا من ملامح اعرفها فى شخصبٍى 
وأخرى تبينتها فى صديقى الشيعى ( حسين ) فى مصر » ورغم ذلك فهو ,تسيج وحده ء 
لاماثله آحر فى كثير من مواهبه وقدراته وتطلعاته البعيدة » تصطرع فى دواخله حقائق 
الاشياء فى عنف فيثور على ماتأباه نفسه من مسلمات يأخذ بها الاخرون فاذا هو ٠‏ خاوق 
يجهد فى كشف الامسور واستيقامهسا ويرفض الانقياد والتسليم بما هو قائم من مواريث 
الفكر والساوك » فاذا ثورته إستشراف لافاق جديدة ؛ وعوالم لايكتفى بالوقرف منها 
موقت المتلقى العاجز عن العطاء» بل حاول ان يضع بصماته على كل شىء يحرى بين يديه. 


لعل ابرز سمات شخصية النجاشى نزوعه الدائم لاتفرق فى كل جال تطمح نفسه 
إليه » ويعتريه شعور كاليقين بانه لم يخلق لضرب دون آخر من ضروب النشاط الإنسانى » 
بل خلق ليضرب فى كل ساحة بسهم نافذ »> ويأتى من العدم بما لم تس تطعه الاوائل » 
يقفز فوق آلزمان والمكان والحدث »ليصل البدايات بالغايات انجاز آ مبدعا لايتأتى لسواه» 
فهو بطل المدرسة فى السباحة والقفز والاسكواش ؛ والأول على اقرانه فى جمعية 
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الموسيقى ؛ لقبه استاذه الموسيقار الكبير ( مصطفى كامل ) بلقب ( بيتهوفن الصغير ) ٠‏ 
وکنا اذا غنی الفنان ابراهيم عوض من المذياع اغنيته الى مطلعها : ليه ياقاسى ياقاسى ليه 
نسيت اخلاصى » نحرف الكلم عن مواضعه مرددرن : يانجاشى نجاشی ليه نسيت إخلاصى ! 
ويشاركنا النجاشى اغناء وهو يرقص فى مراخ وابداع لا ارى » فقد كان مدينا 
للالق والسموق حيثما اتجهت عزيمته» حى فى الرقص ! ! وكم حاول ان يفرض سطر ته 
وزعامته على طلبة المدرسة فيستجيب له البعض مدفوعين پسحر شخصيته وضفاته المتفردة. 
وجد النجاشى عند التحاقه بالمدرسة ثلاثة تيارات فكرية متصارعة » هم الشروعيون 
والاخوان المسلمون» والقوميون العرب» فلما م يكن من شأنه التسليم والانقياد لما هو 
ئن » فقد شرع بعمل عقله فى آراء ومعتقدات كل طائفة منهم عله يأخذ با بروق له 
منها أو ينبذها جميعاً ليسلاك طريقاً آخر يوافق مزاجه ويحقق له طمأنينة النفس والاعتقاد. 
بدأ بفكر بالاخوان المسلمين »وحين علم بما كان بى وبين تنظيمهم من علاقة عضوية 
خلال تواجدى بمصر اعتقد جازماً بانى- وقد لاقيت هناك مالاقيت - لابد. ن أكون 
من غلاة المتطرفين هذا الفكر دون سواه! !فأذهله ان يحدنى على غير مارأى وتصور» 
وتضاعفت دهشته إذ لم جد لدی من كتبهم ومنشو راهم ورسائلهم مايروى غليله وهو 
الظامىء عر فة الحقيقة وكشف بواطن الام.رر ‏ فأحذ يببحث عن ضالته لدى الاعضاء 
فى تنظيم الاخوان بال ودان » ثم حاول جذبى معه فى ذلك الاتجاه كيما اصل الفرع 
بالحذور وبذل فى ذلك جهداً عظيماً » ولكنى اقنعته ببساطة متناهرة بأننى تحللت من كل 
التزام عقائدى واعتزلت طريق العمل بالسياسة فاصبحت فى عداد من يسمون بالمستقلين . 
فلم يعجبه ذلك مى وانكره على عاتباً واندفع بطر يقته الحادة ينهل من معين التنظيم 
المحلى » ووجد فى جريدة كانت تصدر آنذاك باسم ( الأخوان المسلمين ) يحررها صادق 
عبد الله عبد الماجد ماينقع غلته ويفى بحاجته ولو قايلا > وكانت تلك الخريدة قد بدأ 
صدورها فى 15 يوثير 1187م وتم طباعتها فى مطابع جريدة اارأى العام » وكانت تتخذ 
امغر مؤقنا بعمازة الصحف الاستقاالية بال وق العربى . 
على نسق جريدة ( الاخوان المسلمين ) حرر النجاشى جر بدة حائطية بالمدرسة 
-اختار لا اسم ( الحهاد ) يعرض فيها ماتوصل إليه سن افكار اسلامية ويقدم فيها ماير وق 
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له من مقالات جريدة الاخوان المسلمين فى باب سسماه ( لاك أخحى القارىء ) ولكنه مع 
كل ذلك لم يشأ ان ينخرط فى عضوية الاخوآن. 


رغم انتظامنا فى المساق العلمى انعقدت أواصر الفكر بين صديقى النجاشى واستاذ 
الفلسفة الذى كان يدرس المادة لطلبة القسم الأدبئ واتخذه اماما مرشداً فى متاهات الصراع 
بين العقائد والمبادىء الرائجة > کان الاستاذ فطرياً فى منهجه الدينى متأثرا إلى حد كبير 
بافكار فيلسوف الاسلام ( ابن طفيل ) الى بلورها فى قصته الخالدة (حى بن يقظان) وفى 
معرض تجاوبه مع ذلك. اللهف والخرص من تلم لمه» دفع إليه بالقصة طالباً منه قراءتما 
ثلاث مرات فاحصات» فلما فعل جعل يحاوره فيما ورد فيها من أفكار وآراء . وبحكم 
'ماير بطی بالنجاششى من صداقة رأى ان خصنى بقدر من ذلك الفيض العلمى العظيم » 
وطلب مى قراءة اللقصة عينها لنشترك كلانا في مزيد من حوار ونقاش مع الاستعاذ + 
فانجزت ماطلب وقر أت القصة لاستجلى مرامى كاتبها الفيلسرف الاسلامئ الكبير (ابن 
طفيل ) فالفیته ير ان"المعسدرفة الله تعالى تأتى عن طرية إن اتن د الحداهطاغر ير 
عام ميسور لكل الناس بالفطرة وهو الفكر الفطرى الذى يدرك المعقولات والمعانى الكلية 
اأجر دة من خلال المحسوسات والانتة ال منها إلى المعقولات كا يفعل من لاعلم له 
بقوانين الحساب والرياضيات حين تدعس وه الحاجة إلى التعامل مع الناس بالمال وعروض 
التجارة وغيرها فهو ستعين بالحجارة واعواد لشب وماشاممه ا ليعرف العدد المراد 
معر فته فالعدد معبى جرد والحجارة تجسيد له أو تقريب لصورته وثانيهما خاص بصفرة 
البشر من الانبياء والرسل وارباب الحكمة حيث تقوم المعرفة بالبر هآن وريد الذات 
وتنزيهها عن الكم والكيف والانمحصار ©“ ثم يتبلور اين فى نفوس المؤمنين من خلال 
الفكر والعقيدة ويقر فى الروح بالسلوك الملتزم والعمل عوجبه وهذا ماعناه ابن طفل 
بقصته الشهيرة « حى بن يقظان » . 
وتجرى أحداثها فى احدى جزر الهند يصفها ابن طفيل بأنها أكثر بقاع العالم اعتدالا 
فى المناخ » وكان يقابل تلك ابلزائرة جريرة أخرى عظيمة واس علكها ربجل له أت 
منعها من الزواج » لأنه لم يجد فی الرسجال كفؤ ا اء واكان له كريب 'نست من «ديقظان » 
تزوج باخت الرجل سرآ! 1 وكان ذلك أمرا يجائرا الاغبان.غليه' فاط رفك الان !ادال 
فلما وضعت طفاد خافت أن يكتشف أخرها الأمر > فوضعت الطفل فى تابوت احكمت 
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اغلاقه بعذ ان اشبعته من الرضاع » وخرجت به تحمله ليلا إلى ساحل البحرء وودءست 
وليدها قائلة « اللهم انك قد خلقت هذا الطفل ول يكن شيئاً مذكوراً » ورزقته فى ظلمان 
الاحشاء » وتكفلت به حى ثم واستوى > وأنا قد سلمته إلى لطفك » ورجوت له :ضلك 
حوفاً من هذا الملك الغشوم الحبار العنيدء فكن له ولاتسلمه ياارحم الراحمين» . ثم وضعته 
فى اليم » فصادف ذلك جريان الماء بقوة المد » فاتخذ التابوت طريقه إلى ابحزيرة المقابلة : 


فلما اشتد بالطفل الحوع » أخذ يبكى ويستغيث » و كانت الحزيرة خالية إلا مسن 
اليو انات والزواحف والطيورء فبلغ بكاء الطفل ظبية فقدت طلاها « ولدها» وساقها 
الحنين وغريزة الامومة إلى مصدر الصوت تظن انه فقيدها » فلما بلغت التابوت والبكاء 
يرج منه حاولت الكشف عن حقيقة أمره » فطار لوح خشبى من أعلى التابرت » 
وبصرت الظبية بالطفل يتلوى وببكى من انوع » فادركتها الشفقة وتملكها الحنين فانحنت 
على الطفل ترضعه لبنها » ووجدت فيه عزاء وسلوى عن فجيعتها فى ابنها المفقود » 
فانكفأت عليه تر بيه وتدفع عنه الأذى والخطر . 

ومرت الأيام تنسج خيوط تلك العلاقة الحميمة بين الظبية الحانية والطفل ٠‏ حى .ن 
يقظان » »> حى إذا بلغ أشده وبلغت الظبية من الكبر عتيا أصبح وفيا لتلك التضحيات 
فنهض بحق الظبية واسبغ عطفه عليها وكان يرتاد بها المراعى اللحصبة ويطعمها الثمار. م 
ماتت الظبية » ووقف « حى » مشدوهاً حائراً ازاء حقيقة الموت » وفى غمرة حزئه 
شرع يفكر فى سبب لما حدث !! ثم طفق يفحص جسدها عضواً عضواً فلا يجد علة 
ظاهرة » وكان ير جو ان يعرف الس بب الذى يحجب الحياة عن أمه الظبية ليعمل على 
ازالته > قياس على ماكان ادركه من قبل بالتجربة > حين يغمض عينيه أو يحجب عنهما 
الرؤية » فلا يرى شيئاً حى يزول العائق » وخحين يضع اضبعيه فى اذنيه فلا يعود يسمع 
حى يرتفع المانع » وهكذا کل شىء . 

فلما اعيته الحيلة ان يحد سبباً ي:ظاهر ابلسد » انتقل يبحث فى الأعضاء الباطنية 
فشق صدر الظبية واستوقفه القلب طويلا » ومضى يبحث عن العلة فى بقية الاعضاء دون 
جدوى . ومن هنا جاءه الاعتقاد بخسة هذا الحسد » وغموض ذلك الشىء الذى يسكنه 
ثم يرحل عنه! ! ذلك الشیء ماهو؟ وكييف هو ؟ وهل زايل الحسد مكرها ؟ أو مختار؟ ! 
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ثم انتقل « حى» إلى البحث عن « محرك » هذا االحسد » فأعمل ذهنه فى ملاحظة 
أنواع الحيؤان والنبات » وعرف النار وآثارها و كيف تنتقل من أسفل إلى أعلى كغير ها من, 
الأجسام اخفيفه » ولشدة اعجابه بالنار وخصائصها ظن ان ذلك «الشىء» الذى ارنحل عن 
لب رأمه الظبية إن هو الا من جوهر نارى» وا كد فى نفسه ذلك الاعتقاد ما لاحظه عن 
حرارة جسم الحيوان وهو حى وبرودته بعد الممات . 

نظر « حى» إلى سائر الأجسام من ابحمادات والأحياء فادرك ان حقيقة وجوده| 
مركبة من معنى الحسمية وشىء آخر زائد عنها »> وهو أول مالاح له من العام الرو حانى 
اذ هى صور لاتدرك بالحس وائما بالنظر العقلى . 

هكذا يعبر « حى» مرحلة الس إلى مرحلة العقل والايمان بوجود خالق لايتعدد 

لوحدة الخلق واتساق الكائنات » وقد توصل إلى ذلك بطريقة الفطرة والتأمل ومن جماع 
هذا كله يعمد ابن طفيل إن بيان الفرق بين طريق التأويل والتأمل فى المعانى الروحانيتة » 
وطريق الاعتماد على ظاهر الآبات؛ ولتوضيح ذلك » يتخيل وجود جزيرة بالة-رب 
هن جزيرة « حى ابن يقظان » تعيش بها جماعة من الناس أخذوآ الدين الحق عن الانبياء 
المتقدمين » وكانوا يضر بون الأمثال لتقريت الحقائق والمعانى إلى عامة الناس» حى آمنوا 
جميعاً اوحمل الملك كافة أهل الزيرة على التزام الدين شريعة للحياة. 

بين هؤلاء نشأ اثنان من أهل الفضل والرغبة فى الخير » أحدهما يسمى ( ابسال ) 
والاخخر يدعى «إسلامان » وكاذا شابين مؤمنِينَ صالحين » قادهما الابمان إن التفقة فى 
الدين والاسترادة من معرفة الله وملائكته » وبرغم اتفاقهما على جبوهر ذلك الدين فةد 
وجد الاختلاف طريقه إليهما فيما يتعلق يتأويل الآيات فقد كان «ابسال» شديد التمسك 
بالتأويل والبحث عن المعانى الباطنية والروحانية » على نقيض « سلامان » في ذلك » و 
مضع ذلك كلتهما كن الك فى العلل وعاشبة اشن وعم اتج اه ا فد 


كان هذا الاختلاف فى الاتجاه والرأى,مدعاة لفراق الصديقين » فصمم « ابسال.» 
على الرحيل إلى مكان يؤافق نزعته فى العزلة والتأمل فانتقل إلى جزيرة «.حى بن يقظان » لم 
يعرف عنها من صفات .».. وهناك تفرغ عبد ال ويعظمه ويقدسه دون ان يشغله شاغل 
وطل على ذلت حينآ من الدهر مغتبطاً سعيداً عظيم الانس بمناجاة ربه » ومايجد من الالطاف 
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والخفايا والهبات . 
ودون « ابسال » على نفس الحزيرة كان «حى بن يقظان» شديد الاستغراق فى مقاماته 

الكريمة ء لايغادر المغارة الى يعيش فيها الا مرة كل يوم من أجل الغذاء» ومضى وقت 
طويل قبل"ان يلتقى ابسال وحى بن يقظان وجھاً لوجبه! ! عندئذ ظن ابسال ان « حى» 
رجل منقطع مثله للعبادة » أما « حى » فقد دهش هذا المخلوق الغريب » إذ لم يكن قد 
رأى آدمياً منذ تفتحت عيناه على الكائنات إلا ماکان فى طفولته الى انطمست معالمها فى 
نفس هاما + وینما هر ماود شار . ولى ابسال هارباً حتى لايشغله عن تأمله شیء 
أما« نحى »:فقد طفق يقتفى آثاره بدافع حب الاساستطلاع واليخث عن الحقيقة » فلما 
اقرب من:مكان ابسال مع ' صو تاحسا وكلمات م يألفها فى أنواغ الحيران» حيث کان 
ابال فى تلات الساعة قائما صلی وبق رأ ویدعوا ولبکی ولاحظ حی» مام الشبه بينه وابسال. 

حرص « حى» على معر فة مامجرى أمامه» و بعد محاولات عدة اطمأن كل منهما 
للاخسر» ولكن لم يكن ثمة سببيل للتفاهم بهل « حى.» بلغة البشر "أجمعين. فمضى 
ابسال يعلمه الكلام ويحمله غلل النطق قارثاً ذلك بالاشارة حى عرف « نحئ» الأسماء كلها 
فى مدة وجيزة . 

عرف :ابسال كل شىء عن صدیق عزلته « نحى » و کیت ترقى بالمعرفة حۍ بلغ 
درجة الوصول »فلم يشلك في ان نجميع الأشياء الى جاءث بها الشنريعة مان عقائد وتعاليم 
إنما هى صورة لما الدركه حى بالملاخظة» وهكذا تطابق عنده المغقر ل « التفكير النظرى » 
والمنقرل « تعاليم الددين » فانفتحت له مغاليق الحقائق وأقبل على « حی» يعظمه ويقتدى به 
ويصحح على فطرته السوية مايشكل عليه من امور. الشرع وتعاليم الدين » وبالمثل نمس 
« حى) من معين العلم الالمى الذى يحمله ابسال » فطابق ذلك ماعنده من حقائق توضنتل 
إليها عن طريق مشاهداته وتفكيره > وعلم ان الذدى جاء بذلك صادق فى قوله زسول 
من عند ربه فآمن به وصدقه.وشهد برسالته . 

لم يفهم « حى» مغزى مافى الشرع من الأحكام المختلفة » كان يرى فى ذلك كله 
تطويلا لاداعى له » فهو يعتقد ان الناس كلهم يتمتعون بالفطرة الخيرة والعقل الثاقب 
والنفس الحازمة » فلما انبأه ابسال عن حقيقة الناس والحياة عندهم » نخرج إليهم يريد 
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هناك انتقى «ابسال» صفرة معارفه من ارباب الحكمة والايمان » وجمع بينهم وبين 


و حى) نحت سماء العلم والمعرفة فار ع « حى » يعظهم ويعلمهم متدرجاً من المحسوس 
والمنظور شيا فشي » فانفضوا عنه ومقتوه فى دخائلهم رغم ماكانوا يبدونه من حفاوة 


به اكراماً لصديقة ابسا . أما وحى » فقد شس منهم وجعل همه ان يدرس طبائعهم » 
فرأى كل حزب با |لديهم فرحين > لايزدادون بالحدل إلا عناداً وأما الحكمة فلا حظ 
١‏ الهم متها . 
ادرك « » احوال الناس وكيف ان أكثرهم بمنزلة الحيؤان غير الناطق » 

ومن هنا كانت الحكمة كلها فيما نطق به الرسل ووردت به الشريعة و كل ميسر لماخحلق 
له » فودع اصحابه ووصاهم وخرج هو وصديقه ابسال إلى جزیرتہم يعبدان الله حی 
اتاهما اليقين . 


هكذا اندفع النجاشۍ فى ايمانه بالدين يسبر اغواره من كل طريق - وهو بعد حدث 
يافع اکان ذل طبيحةسهادة رمو و بار جعت (المو الهف الا 
ان أنس لا انسى ماكان منه ساعة اعلان استقلال السودان فى ذلك اليوم المشهود 
حيث فجر نائب البرلمان ( عبد الرحمن.دبكه ) المفاجأة.الكبزى من داشخله واعلن للدفي] 
ارادة الامة السودانية ممثلة فى قادتمها ونوابها باختيار طرريق.الاستقلال التام عن دولى الحكم 
الثنائى فى البلاذ ثم جرى تصويت اكد للعالم كله تلك الإرادة الحرة!! وانفعل كل ابناء 
الشعب السو دانى بذلك الحدث والانجاز العظيم » وخرجت جموعهم هادرة مهالة مكبرة 
فعمت الأفراح وغى الناس ورقصوا فى الطرقات وتشابكت ايديهم وتقارع بعضهم 
بالكؤوس» كل حسب ظرفه ومکانه ٠.‏ جری کل ذلك وأكثر منه » ولکی لم اشاه سد 
احداً يرقص ويغى ويضحك ويبكى فرحا فی وقت واحد شوئ صديقى النجاشی !! 
كان الحدث عظيماً بكل المقاييس » وأكثر الناس انحتفاء به هم اظلبة المدرسة الثانوي دة 
المصزية ». ولكنه كان مفاجأة اذهلت اساتذتها وزلزلت قناعات لدم رسختها الأيام 
والظنون » حيث املوا فى غير ذلك طويلا » فتحرج موقفهم بيننا وتظاهر بعضهم بالفرج 
وهو يكم آهة حرى تعقبها كلمات مبهمة مثل : وماله ياالله !! 


f — 


انتقلت إلى الطلاب عدوى ال حرج سر بعاً. 3 وتبدى ور جلة عند دخر لنا قاعة 
الطعام ! ! ثم ذوبت ديام ركام احرج شيقاً فشيئاً حى تلاشى تماماً فى ظل الأمر الواقع » 
فلم نستشعر حرجا ا فی مشاعر الفرح ونحن نشهد مر اسم الاحتفال بانزال علمى 
دولى الک م الثنائى ورفع علم السو دان الحبيب ki‏ وحن نودع قوات الاحتلال الأجنى 
للبلاد إلى غير رججعة . 


قا دوه ود ا A‏ » فما كان الظروف هن 

نے لنا .ان تستمر على ماهى عليه » اذ ان الصاغ صلاح سالم كان اكثر ابناء اليل حيبة 
أمر وكراهية لما كان » واعتبرٌ انحراز دعاة وحدة وادى النيل من قادة واعضاء 
الحره الوطنى الانحادى بقيادة الزعيم اسماعرل الازهرى وغير هم لقرار الاس تقلال 
التام مكيدة رمى بها الاستعمار البريطانى ابناء الوادى كاحر وامضى سهامه القاتله 

وأكثر ها ايلاما » فما كان له ان حرج من أرضهم وير كهم بغير ذلك ابرح المميت !! 
وظل الصاغ صلاح سالم يعيد ويردد الول فى كل مناسبة وحفل انه لابحمل 
ضغنا ولاينكر ءلى انصار الاستقلال من حزب الامة وعلى رأسهم الاك رار تمق 
المهدى موقفهم .وجهادهم المظفر » فهم فيما سبق اعلنوا مواقفهم والمبادىء التى نحكم 
نضالهم الو طنى فى جلاء ووضوح ولكن مابال اولئك الذين صعدوا الى قمم الزعامة 
وذرى المجد السياسى على عاتق دافع الضرائب فى مصر؟ !:وشادوا امجادهم على انقاض 
الم#بادىء التى ادوا لما قسسم الولاء المغلظ ! ! مابالهم يحنشؤن ويتنكرون للعهود 
رای ی ؟ يسرقون ثقة شعب البودان الذى انختارهم ممثلين لارادته فى الوحدة 
مع مصر ؟!.وماكان للحزب الوطنى الاتحادى وزعمائه ان يحرزوا الاغلبية البرلمانية 
ويجاستوا على وسائد الحكم لولا شعارات ومبادىء وحدة وادى النيل» ولكن زعسيم 
الحزب وقادته = سامحهم الله = قد جعلوا من اموال مصر وجهود ثوارها وشعارات 
الوحدة معها وبكل الايمان المغلظة وسائل لغايات ‏ ميكافيلية بحددوها مسبقا وذيحوا 
على هيكلها وجدة الوادى » فصاروا كلهم « بروتس » ولسوف يذكر لهسم التاريخ 
ذلك » رلن يسى تاريخ وادى النيل قبصره الذى فجع فى اعز الاصدقاء الصاغ صلاح ' 
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بمغل تلك المفاهيم والافكار » تلبدت ساحات العلائق السياسية بين السو دان ومصر » 
واذكى اوار نارها المتقدة قيادة الصاغ صلاح سالم لوزارة شئون السودان نذاك» 
واشرافه على الاذاعة المصرية» فاتخذ منها ادوات هدم صروح الود والتعايش السلمى 
بين الشعبين وتجاو بت معه اذاعة اودر مان وقادة الحزب الوطنى الانحادى رفى مقدمتهم 
الرئيس اسماعيل الازهرى » واستمر الحو السيانى بين البلدين مشحونا بالتوتر والثر قب 
والتأهب. رغم ذلك» كان السفير المصرى اللواء محمود سيف اليزل خليفة واعضاء البعثة 
التعليمية عمو ماء وناظر واساتذة مدرسة الحرطوم الثانوية المصرية على وجه الخصوص » 
على درجة عالية من النضج السياسى والمسئولية الوطنية» فلم يشار كوا فيما كان خرى 
من أحداث وتصر يات لاهبة » و كانوا بحق رسلا للعلم والسلام » واستحقوا عن جدارة 


لهب ابناء النيل البررة . 


غير ان هذا التسامى فى الحلق السياسى والسلوك لم ينسحب على الجميع » فشذت 
عنة فة كات تكم الغيظ وتتحين الفرص والظروف للتنفيس عما يضطرم فى 
دواخلها من مشاعر سلبية » اذكر انه حدث فى يوم 18 فبزاير 1185م ان رفسض 
سبعمائة مزارع 5 ( مشروع جاؤدة ) على النيل الابيض تسام انتاجهم تمل دالقططن 
الى الحكومة لتصديرة كنا كان يحدث من قبل بخجه تأخير اصرف استحقاقاتهم السابقة » 
وخرجوا للتعبير عن موقفهم فى مو کب هادر عظيم + فما كان .من الحكومة التى يرأسها 
الزعيم اسماعيل الازهرى وقتذاك ‏ الا ان امرت قوات الشرظة بالتصدى لهم » وزجت 
بحوالى ۲۸۱ مزارعا منهم فى ( عنبر جودة ) وهو على حال من ضيق المساحة بحيث 
لايتسع لذلك الحشد الكبير » فكانت النتيجة ان مات 1894 منهم بالاختناق > 'واعستير ٠‏ 
الناس الحكومة ورئيسها الازمرى مسئو لين عن تلك الفاجعة المأساوية فخرجت المظاهرات 
الغاضبة فى كل ارجاء البلاذ تندد بمسلك الحكومة ازاء هذه الكازثة الاليمة »> وقادت 
المعار ضة حملة شعواء » وشارك فى شجب الحدث كل الاحزاب .واهيئات والتنظيمات 
والتجمعات وطالبت بالقصاص وتجريم اتلفكومة واضحت عاصعة البلاد (االلارطدوم) 
مرجلا يغلى ويظقفح بالثورة والغض ب »فاعتلى أحد أشاتذة المدرسسة منبر الحطابه 
وطفق ينفث ذلك الغيظ المكتوم والحقد الدفين مهتبلا فرصه الغليان التى اعقبت 
الحادث وتجاوب معها كل الناس » فوجه نخطابه للطلاب قاثلا : انتو ايه ؟ يجم؟ مابتحسوش ٠‏ 
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هسم اللى ماتوا فى عنبر جو دة دول متش اهاليكم ؟ واللا رع نی عاشان بتتعاحوًا فى 
مدارس مصرية بقيتوا اجانب مالكوش دخل فى اللى بیجزی ؟! . 


كان هذا الكلام كافيا لتحريك مشاعر الطلاب واستفزاز وطنيتهم » فتعالت 
المتافات هنا وهناك تنادى بسقوط حكو مة القتلة والقصاص منهم وعجز » الاستاذ 
المحرض عن مواصلة تحريضه السافر والتنفيس عن كوامن نفسه واشجانما الؤحدوية 
فتنحتى عن منصة الخطابه ليعتليها محبو الزعاهة من الطلبة وهن بينهم صديقى الننجاشى 
فناشدوا زهلاءهم اللعروج فى موكب ثائر هنادر يزازل الارضى تحت أقدام 
الاين ؛ والاضراب عن الدراسة تغبيرا عن روح الغضب » والتضامن مع طوائف 
الشعب الاخرى فى استاكارها لازهاق ارواح الابرياء فى عنبر جودة . 


نر ج مو كب الطلاب مزمجرا راعدا 0 والتحم فى شوارع الحرطوم بمظاهرات حاشدة 

من انصار حزب الامة والشيوعيين والاخوان المسلمين » وشكل ثلاثتهم اكبر تظاهره 
عدائية لحكومة الرئيس اسماعيل الازهرى فى قلب عاصمة البلاد > وتوالت المظاهرات 
والاضطرابات حتى يوليو 985١م‏ و كانت من أهم الاسباب التى أدت اى سحب الثقة 
عن حكومة الازهرى وسقوطها فى الرابع من يوليو 1985م . 


ولكن ذلك لم يشف غليل المتطرفين مسن دعاة وحدة وادى النييل » واوعزوا ان 
الرَعيم جمال عبد الناصر ان حكوءة حزب الأمة التى حلفت حكوهة الازهرى وعلى 
رأسها الامير الاى عبدالله بك خليل قد وافقت على اقامة قواعد امريكية فى منطقتى 
( <-لايب) و ( محمد قول ) برق السودان وفى ذاك خطر مدد حدود مصر 
ابنوبية خاصة بعاد ان اضر عبد الناصر على كسر احتكار السلاح رغم المعارضة 
الامريكية. » :واستجلب الاسلحة من دول الشزق الاشتر اكية .!1. تأكيدا لحق ‏ ببلاده 
فى امختيار اصدقائها: واتخاذ القرار والسيادة الوطنية . 


وكا حدث من قبل » حين اطا الصاغ صلاح سالم ف تقييم الموقف الب_ودانى 
جاه مصر وقع عبد التاضر فى نفس انلخطأء واعلن ان منطقة حلايب ارض مصرية! ! 
وضرح بأن حكومة السودان قد وافقت على اقامة قواعد امريكية على الحدود المصرية 


57 — ۲۲۹ 


مع السودان الشرقى » و كان بأمل ان تلقى تصريحاته تلك تأبيدا فى اوسساط الانحاديين 
والشيوعيين وغيرهم من اعداء امريكا ودول الغرب الاستعمارى »> ثم اردف ان مصر 
ستستر د ( حلايب) بقوة السلاح اذا منحتها حكومة السودان لامريكا لتبنى عليها قاعدة 
BEES‏ 7 

جاء التقييم الاخسير لتلك السياسة مغايرا تمداما لواقع الحسال والاهداف التى كان 
ی اليها عبد الناصر » حيث ذابت الحلافات السياسية بين ابناء السودان » واعستبروا 
تصر بحاته نجرا يو جه الى سيادة-الامة و كرامتها » وتحديا سافراء لشعب يكن انبل 
المشاعر لاخحوته فى مصر » ووقفت احزاب المعارضة كلها مع القرار الذى اص درته 
حكومة السيد عبدالله خليل فى مواجهة التهديدات المصرية » والقاضى بالذود والدفاع 
عن شرف الامة وارضها . 


عاد الشارع السنودانى يغلى بمشاعر الغضب مرة أخرى » وعلنى نقيض م -احدث 
من قبل » فقد انتظمت المظاهرات كل الناس على اتختلاف احزابهم وعقائدهم السياسية 
سيولا جارفة من البشر يرفضون الوضاية والتهديد » ويقفون خلف حكومتهم يطالبون 
بالتجنيد والتدريب على حمل السلاح فداء للوطن ! ! و بلغ الموقف ذروة التأزم واللعطر 
على غلاقات الشعبين الازلية» فقام السيد عبد الرحمن المهدى والسيد على المير غنى بالتدخل 
لفض النزاع بين الحكومتين المصرية والسودانية فتراجع الرئيس عبد الناضر عن قراره 
المعلن » وهدأت ثائرة ابناء السودان » وأشرقت شمس الاخاء من جديد» بعد ان 
حجبتها. غيوم الاطماع رالخلافات . 

تمخض الحسادث عن دلالات ايجابية » فاظهر ان شعب السودان ينبذ خلافاته 
الطائفية والحزبية والعنصرية فى مواجهة كل مديد خارجى مهما كان حجمه ومصدره » 
وأكد للحالمين والطامعين ان ابناء السودان لايرتضون ضم جزء يسير من بلادهم 
الشاسعة الى الشقيقة مصر » فكيف يوافقون على ضم بلادهم باكلها اليها ؟!. 

وجاء الادث اختباراً عمليا لفكرة الوحدة بين الشعبيين المصرى والسودانى » واجدث 
ردة فعل قوية فى نفوس الزعماء الوحدويين »وتجاهلت الحكومة المصرية فترة من الزمن 


ع يأ 


مسألة السودان ؛ واتخذ الاعلام المصرى سياسة التعتيم الاعلامى » فى مواجهة 
الحملات من الاذاعة والصجافة السودانية و كان حزب الامة الحا كم قد وجه هجمات 
اعلامية شرسة ضد حكومة الرئيس عبد الناصر فى مضر واتخذوا من ( حادث حلايب) 
شاهذا على ماكانت تضهمره مصر من مطامع توسعّة فى ارض السودان » وااواقع ان 
انصار الاستقلال بزعامة حزب الامة قد افادوا كثيرا من تلك المؤاجهة فى استقطاب 
التأييد سلحكومة الاميرلاى عبدالله خليل » ولم يغب ذلاف عن فطنة قادة الحزب ااوطنى 
الاتصادى » فعادوًا الى مهاجمة حزب الامة وحك ومته »> ونخاضوا معهم صراعا 
اكثّر ضراوة واشد عنفا» وخر جت مظاهر امهم تهتف من جديد ( حريق العملة حريق 
الشعب). يشير الاتحاديون بذلك المتاف الداوى انى حسادث حرق العملة الشهير . ومن 
امره ان حكومة الرئيس اسماعيل الاززهرى عند توليها مقاليد الحكم فى البلاد كانت 
اصدرت عملة ورقية جديدة من كل الفئات وقام بالتوقيع عليها رئيس الحزب والحكومة 
السيد اسماعيل الازهرى بدلا عن مدير بنك ااسودان » فاعتبر قادة حزب الامسسة 
والاحزاب,الاحري ذلك التوقيع بمثابة دعاية حز بية تؤثر على موقفهم فى الانتخابات المقبلة 
فسيروا المظاهرات ضد اصدار العمله وطعنوا فى صحة اجراءات الاصدار »ذهبت اصوات 
المعارضين للحكومة واصدار العملة ادراج الرياح وابحر تسفينة الحكم بالاتحادين وسط 
الانواء والعواصف حتى كان حادث جودة » ااذى تحطمت عليه دسر السفينة » وتولى 
حزب الامة الحكم من بعدهم وشكل حكومته برئاسة ااسيد عبدالله خليل » وخرج 
انصارهم يردون كيد الاتحاديين » مظاهرات هادرة تطالب رتهئف بحر ق العملة : 
- حريق العملة مطلب شعبى 
- حريق العملة حر يق الفساد 


فاستجابت الحكومة مطل الجماهير واصدرت قرارها حرق العملة فتك.دت خزينة 
البلاد زهاء بضعة ملابين مسن اللحنيهات هى قيمة طبع واصدار ااعملة البسديلة » 
و كان المليون الواحد وقتئذ ثسروة ظائكلة اذا قورن اله وقدره اليوم 
فهسبت جماهير الاتحاديين تندد حرق العملة واهدار موارد البلاد وشق هتافها عنان 
السسماء ( بحريق العملة حريق الشعب ) !! كنا نحن طلاب المدرسة الثانوية المصرية 
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بالحرطوم - بين شقى الرحى فى ذلك الصراع فيا ابناء الحتمية سدنة الحزب الوطنى 
الاتحعادى» ومنا ابناء الانصار لحمة حزب الامة وسداه » فوجم فريّق من الطلاب 
حائرا لايريم > وعارض جماعة من أرباب الحصافه وبعد النظر تلك المعارك الوهمية 
بين الاحزاب» وهتف 1 خرون وازروا الفريقين المتناحرين بغير تمييز ! !مكابرة ومجامله» 
اما اساتذتنا من المصريين فقد وقفوا يشهدون مرج الاحداث بعين المشفق ولا اجرؤ 
E ROS‏ 

كانت سنوات المخاض والميلاد للاستقلال بعثا رائعا لطاقات الابداع فى أمة ولودء 
فالى جانب. الاجاد السياسية حفلت شعاب الحياة فى السودان بنشاط واسع مكثف» 
فازدهرت الرياضة وخاصة كرة القدم والسلة والعاب القوى ».وقد افررت المدارس 
المصرية فى تلك المجالى لاعبين مبدعين. صعدوا قمة المجد الرياضى ٠‏ كاللاعب ابراهيم 
كبير الذى درج اعتاب العلم فى مدارس الاقباط » ولاعب. املال الفذ « ممى شاه » من 
ابناء مدرستنا العتيقة الخرطوم الثانوية المصرية > وانجبت المدارس المضرية كو كبة من 
فرسان العاب القوى وابطالها المغاوير » و كان للزياضى المقتدر والمربى الفاضل الاستاذ 
(كال امير ى) مشرف البعثة التعليمية المصرية بصمات لاتمحى من تلك الانجازات الكبيرة . 
تقس م طسلاب. مدرستنا مجموعات مختلفة » تمارسن كل مجووعة ضربا من ضروب 
الرياضة تتوفر عليه.وتحدد الرغبات والامكانات البدنية للطلاب لون النشاط الى يلائم 
كلا منهم » فاستطاع. صديقى النجاشى: ان. يمنعنى بالانخراط.فى ,.جماعة العاب القوى 
شش - سباحة » _ملاكة » مضارتعة واختر اق اضاحية وأراد هو امتثالا لنزعة التفوق 
التى تتملكه ان يكون بطلا فى كل ذلك ولم يقعد به عن طموحاته البعيدة ذلك الكسر 
بيده منذ الصغر » والذى لم يفلح الطب البلدى ر البضير ) فى ع_ااجه واعادة اليد 
سير مما الاولى » وكان سوء الالتحام بين عظامها واضحا جليا ولكن النجاشى 4 ا 
تضطر م به نفسة من الامانى والااحلام ماكان ليرضئ- عن الفوز والمجد الزياضئ بديلاء 
جد فيه متنفسا. لطاقات الابداع» وشعورا بالارتواء والرضاء والستغادة: وفرنحاءطفوليا 
غامرا عند كسل فوز يحققه » :رقص ويغنى ويبكئ ونضحك- ٠‏ ويطير كالفراشة 
بين زمسلائه ينشر فيهم قبسا من وهج رو حه المتألقة ». وهو مفعم بنشوة النصر وقد يبقى 
كذلك اليوم كله ٠‏ يلهبه. الفشرح عن كل متعة حسية:؛ وتزهد نفسه ختى فى الطعام. 


EF عت‎ 


كان النجاشى عظيم العناية بمجريات كرة القدم فى البلاد» يعرف كثيرا من دقائقها 
واحدائها وصراعاتما » ويمكن وصفه بانه مشجع واع ومتفزج ضايع » حرص حرص 
البخيل على ماله الاتفوته مباراه هامة» وخ'صة التى ركون احد طرفيها ثالوث القمة 
مريخ»هلال» «وردة» أو فريقا ,زور اابلادء وااراقع ان ساحة الكرة يومثذ كانت تعج 
بالاخداث الرياضية الكبرى وخلذت فى الاذهان منها مباريات الفرق الاجنبية ذات 
الصيت والشنهرة مثل زيازة فريق ( رذستار) الانجليزى وفريق ( المجر ) بقيادة اساطين 
الكرة الاورنية انذاك.( بوشكاش ) و ( بوجيك ) وغيرهما »> فتسمى وغنى باسمائهم 
شباب تلك الانام وقد كنت - بحكم صداقتى وتوافق ميولى مع صديقى النجاشى 
فى عباب ذلك الببحراشهد عواضفه واتفاء ل معها مدا وجزرا ورميت بسهمى فى 
بعض الملاحم التنافسية فى غبط الطلاب فمّهرت فى العاب القوى وخاصة السباحة 
واختراق الضاحية . 


واحتوتنى زعامة النجاشى وشلته » واحتللت موقعى فيهاء. ومن رؤوءس اعضائها فيما 
اذكر الاخ عثمان النور وهو اليوم طبيب متخصص يعمل ويقيم بالمانيا الغربية تزوج من 
حورها وله منها ابناء. والاخ اميل شفيق مهندس كيمائى يقيم بالسو دان جقق نجاح باهرا 
فى دايا امال والأعمال ويزجى أوقات فراغه فى فلاحة مزرعة يمتلكهاءوالأخ على عزمى 
مهندس ميكانيكى يعمل ويقيم بيوغسلافياء صاهر اهلها وانجب منهم. والاخ.أمين محمود 
و کان ذا جسم رياضى متميز » قوى البنية فارع الطول ممتلىء الحسد فى غير افراط 
احتكر لنفسه بطولى حمل الاثقال ورمى الحلة» اما فوزه فى الملاكمة فلا يرجع 
الى مهازة أو تفوق بقدر ماهو نثاج للرعب"الذى يتملك الحصوم والمتانسين من مجرد 
الوقوفا بين بدبه كالأقزام 'فيْفقّد هژ لاء عزمهم وثقتهم بانفسهم وهم 'راجهون شبيه 
شمشون اللتار » والفقيقة أن:شكل امن لايم عن طبيعة نفسه وصفائها استكنة » فهو 
رقيق مرح غطوف > ذو ذكاء مفرظ ولكن فى غير مناهج الدراسة »اذ كان ء حادق 
المستوى لامبر زا ولا تاملا » تعلقت روحه بابندية فكان يطمح أن يصير ضابظًا بالقواات 
السلحة .. 


م ينتظر ( امين © سحي ايلتحق بالكلية الحربية ويفخرج فيها ليبلغ مايريد » من ضروب 
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القيادة فنصب من نفسه قائدا عسكريا لشلتنا » تأتمر باوامره ونلتزم حدود نواهيه » 
و كان ماهرا بحق فى التخطيط لخامر اتنا وصبواتنا الشبابية !! يان له ويسعده ان نر كن 
مواهبه فى ذلك » رغم مايلاقى من عنت النجاشى وعناده فى بعض الاحيان ٠.‏ 
اذكر اننا كنا فستعد لسباق اتراق الضاحية يوما » فجاءنا الحواجة «جيمى» صاحب 
ومدير صالة غردون بالترطوم » وهو مضطرب شديد الانزعاج بادى الحيرة » وفى 
صحبته فاتنه فى ريعان الشباب تنثال الدموع منها مدراره » كانت تبكى حظها الغاثدر 
وفقدها الاليم !! حدثنا اللمواجة جيمى ان رفيقته راقصة اسبانية وفدت الى السودان 
ضمن فرقة موسيقية راقصة ومعها كلبها المدلل الاثير (لاسو) الذى دفعها حبه الى 
اصطحابه عبر البحار والبلاد فبقى الى جانبها ينعم بالحياة والحب والحمال حستى ليلة 
الامس » فلما استيقظت من سباتها صباح اليوم فوجئت باختفائه من منزل راقص.ات 
كبارية غردون جوار شارع الحرية بالخرطوم . 

كانت الفتاة على حال من الالم واالجزع برثی ها حقاً » ولابملك أحد ان يراها 
كذلك فيحجم عن التخفيف عنها ولو بجهد المقل» ناهيك عن «ؤثرات أخرى تدفعك 
لاقتحام الاهوال من أجلها راغماً» اضف لكل ذلك مار صدته من جائزة سخية ( خمسين 
جنيها ) لمن بعيد إليها عزيزها المفقود ( لاسو ) وز اد جيمى للمغريات استعداده لبذل 
كل ماتحتاجه مهمة البحث عن الكلب من مال وعتاد > ثم بسط وصفاً دقيقاً للكلب فقال 
انه ضخم ابلثة من نوع ( وولف) بى اللون مائل للسواد ورجانا ان نقوم بالمهمة . 

قبل ان يصل زعماء الشلة إى قرار » اخذت الفاتنة البيضاء تدور بيننا فى صمت 
كأنها تبحث عن البطل الذى تعهد إليه بالأمر الحلل » وو قفت بصورة تلقائية ازاء ( أمين) 
ورشقته بنظرة متوسلة ثم اندفعث تمسك بذراعه وترجوه الا خيب ظنها فيه » فتبسم 
هذا مزهوا بالاختيان » ودون مقدمات أو شوزى بدأ يصدر أوامره لنا وللحسناء ومن 
جاء بها وكأنه « روميل» زمانه !! 

انتقلنا إلى مكتب الحواجة ( جيمى) بصالة غردون » ونحلقنا حول خريطة جس م 
لمدينة الحرطوم » فقام أمين بتقسيم المدينة الى أربعة قطاعات رئيسية » ثم قسم الشلة إلى 
خمس مجموعات عمل عه د لكل مجم وعة باحد القطاعات الأربعة ثم جعل من 
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مجموعته قيادة تباشر العمل من مقر رئاسة العمليات فى الصالة وتتصل با مجموعات من 
ادل الماتف الموجود بها بعد ان أعطى رقمه لكل المجموعات > فلما فرغ من ذلك 
شرح خحطة العمل فقال : تتجه كل مجموعة ‏ إلى القطاع المنوط بها تمشيطه بحثاً عن 
العزيز ر لاسو) وهناك تبحث عن تلفون يمكنها من الاتصال برئاسة العمليات بالصالة 
وتعطى رقمها للقيادة قبل ان تباشر مهمتها فى القطاع » فاذا وجدت ضالتها فيه باكرت 
بالاتصال عقر القيادة الى تبلغ بقيه المج وعات لتتجه الى القطاع الهدف وتتعاون كلها 
فى القبض على الكلب الاثير المدلل . 

ثم اتيحت فرصة لمناقشة الحطة » فانبرى الزعيم النجاشى معلقاً وقال : لغله من 
اللازم لتسهيل الامر وكسب عامل الزن ان يستأجر الحواجة جيمى خمس عربات 
کسی > خصص عربة لكل مجموعة وتبقى الخامسة نحت تصرف القيادة بمقر العمليات 
فلقى اقتراحه ترحيباً من كل الاعضاء ووافق جيمى بغير تحفظ » أما أمين فقد تقبله على 
مضض » فةد كان يرجو ان يتفتق مثل هذا الاقتراح عن فكره وعبقريته باعتباره القائد 
العام ورجل المهمة المختار > تفرقنا - من بعد - واتجهت كل مجموعة صوب قطاعها 
من المدينة تبحث عن ( لاسو ) فما هى الا ساعة من زمان حى ابلغ قطاع الخرطوم 
شرق عن وجو د الحدف بارضه على شارع النيل قريباً من جامعة ا حر طوم » ومن ثم انجهت 
كل المجموعات الأخرى لتنضم إن قوات اللخرطوم شرق » على اثر قرار وامر تليفونى 
من القائد العام ( أمين) ومساعده النابغة مصطفى النجاشى كا انتقلت القيادة العليا نفسها 
إى ميدان المعركة . 


هناك تر جلنا جميعاً و زحفنا مخطى متوجسة حذرة لنحكم الحصار على ( لاسو) وهو 
ويرقد تحت ظل شجرة ضخمة ظلرلة» وكان ول الأمر غافلا عما يراد به ساهماً يتمتع 
بالنظر إلى صفحة النيل الأزرق ‏ ثم انتبه للامر فجأة وقد ضاقت من حوله دائرة الحصار 
فهب من رقدته وشرع يجيل الطرف فى محاصريه ويتحفز للدفاع عن نفسه » فتقاص مرت 
خطانا وادرك البعض منا خوف عظيم» فقد كان ( لاسو ) عملاقً بادى القوة فلم يحرف * 
أحد على الانقضاض عليه دفعة واحدة وطفق (أمين ) يبعث الحماس فى نفوسنا ويحثنا على 
التقدم بصوت اقرب إل اهمس » فضاقت المسافة بيننا وبين الكلب حى لم يعد يفصلنا ۶“ 


کک هه 


سوى نحطوات معدودة» وحاول بعضنا الولوج إلى المدف من باب التزلف والملق » فأخيل 
يطرقع باصابعه ويصدر صوتاً كالصفير وقد كسا وجهه ابتسامة عريضة تنم عن الود 
والسلام» بل ذهب البعض إلى ابعد من ذلك فى تدليل الكلب وتملقه و كسب وده»فشرع 
يقرب من الكلب فى حذر واشفاق وينادي عليه بصوت ملؤه اللحوف والرجاء ؛ (لسويه) 
بدلا عن ( لاسو ) امعاناً في املق واظهار النوايا الطيبة . 


حار“الكلب فى أمره وهو محاط بتللك العيون الواجفة والمشاعر المتقلبة » ولم يبد عليه 
تحفز لاصراع والمقاومة» ورغم ذلك لزمنا جانب الحذر اعتقاداً منا ان كلاب الأوربيين 
قد ورثت عنهم الدهاء وا مكر والخديعة » فلما غدونا قيد حطوتين أو ثلات من ( لاسو) 
احذ يربت بذيله ويصدر عنه صوت حنون تارة» ويقف متحفزاً مكشراً عن أنيابه مز جرا 
فى صوات كالشر ثارة أخرى ٠‏ وفجأة انفلت من ينن ايديا واحرق حلقة الخصلتار 
وهو يعدو مبتعداً إلى وسط المدينة . 
انحى قائدنا أمين باللائمه على من أفسح للكلب طريق امروب » ثم امرنا بمطاردته 
فى الطرقات فاخذنا نعدو من .خلف 4 والعربات التا كسى تتبعنا » مشهد مشر لفت انظار 
المارة فى شوارع الجر طوم » فاخذوا يتساءلون فى جيرة ودهشة ي فلم نعرهم اهتماماً 
ومضينا ندلف من شارع إلى آخر فى أثر الكلب».وكاد بعضنا تدهسه العربات وهو يقطع 
الطريق فجأة فى ملابحةة الكلب, ا مذو ر» واخي را وقف لاهاً جين بلغ مبنى البوستة» 
وعفو اللخاطر تجمعن مشاعرنا فى تلك اللحظة فيما يشبه العداء لذلك الكلث الاعين المافون 
فخطونا نحوه فى ثبات واصرار وضيقنا عليه اناق من جديد » ثم اندفعت ,انا يغتبة فى 
هجمة شرسة فأمسكت به وكدت ازهق انفاسه لولا انفلات صاحبته من خلف دائرة 
الخصار وارتماؤها فى احخضانه ابا كة بدموع الفرّح شاعة اللقاء #والكفاً زلاسو) فى صدرها 
المكتنز وهو يربك بنايله فى نان وكأنة طفل اغادؤه الى ابوية؟ 
وقفنا مأحوذين بذلك الح الدفيق والمشاعر اللاهبة »ولم نبرح فى ذلك حى مضت 
الفتاة تحمل كلبها الزيز ,تنعثر فى مشيتها تحت جمله الثقيل » فاطلقته بين. دهشتنا ليمضئ 
فى اثر ھا صوب عربة التاكدبى ويرتمى إلى جانبها على المقعد الخلفى » فانطلقت بها السيارة 
فی شوارع :اير طوم ونحن من تحلفها على .عر بات التاكسى. والناس من جولنا مازالوا 


I= 
. يتساءلون‎ 

اجتمع رهطنا الظافر فى مسكن الراقضات » وتقدم أمين ليتسلم ابلدائزة المالية 
باعتباره قائد الجماعة » وتلقته الحسناء بال حائزة شاكرة مبتسمة » فابصر الحواجة جيمى 
بعض اللحدوش على ساعدى الايمن» اصبت بها لحظة امساكى بالكلب » ونصحنى 
الرجل همسا ان اتجه إلى مركز البيطرى لاحقن نفسى ضد داء السعر احدى وعشرين حقنة 
ثم افادنا يحملة من المعلومات حول الأمر » من ذلك ان الكلب المشعور يموت دائه فى 
غضون عشرة أيام فان بقى على قيد ال حياة بعد ذلك فهذا برهان على خلوه من الداء وعندئذ 
يتوقف المصاب عن تعاطى الحقن الباقية وهو مطمئن » وما ان فرغ من ذلك حی اغتنم 
أمين الفرصة وطلب السماح لنا بزيارة الكلب وصاحبته من وقت لاخر للتأكد من سلامته 
وكانت تلك بداية الفتنة . 


وفى اليوم الثانى عقدنا العزم على الزيارة ‏ امين والنجاشى وأنا » وتحملنا كارهين 
ببعات ساعات الوم الدراسى حتى انقضت.ء فانطلق:) فى لمفه إلى نز ل الراقصات فالفيناهن 
متحررات من كل عبط أو مخيط تحت وطأة الحر وقيظ النهار » فاتسعت الحدّاقنا عجباً 
واعجاباً وتسمر كل فى موقعه لايريم ولايطرف واسراب الفاتنات البيض على تلك الحال ! 
مستلقيات على وسائد منثورة فى رحاب المكان » أو ,رائحات غاديات أو يعابث بعضهن 
بعضاً فى انشراح ومراح فاسقط فى ايدينا وحن نشهد المنظر عن قرب » وجالت اعيننا 
فى المكان ورأت_كل شىء فيه عدا الكلب » وسرقت النظر إلى رفيقى الحميحين, » 
فالفيتهما على حال من الغياب والتلاشى فى المشهد المشهبود . 


ثم جاء الحفير خلسة » ووقف على رؤوسنا وحن متلبسين بحالة الذهولة غارقين فيها 
حى النخاع و كنافى شغل عنه بما يحرى بين ايدينا من هبات قلما يجود يمثلها الدهر » فلم 
نفطن لوجوده حتى صرخ فينا زاجراً موا » وامرنا بمغادرة اكان فى صوت بلغ أسماع 
الفاتنات الحسان » فجاءت صاحبة الكلب تدعونا إنى غر فتها ولكن افير احتج على ذلك 
بانه وبحده المسئول عن المتزل ونزلائه » وهو الذى يمتح ويمنع > واصر على خخروجنا فى 
عنت بالغ » فحاول أمين تملقه و كسب وده والافصاح عن الغرض من زيارتنا للمتزل 
ومن فيه بيد ان الرجل رده فى صلف وعنف وغلظة » ثم دفعه من كسبفه وهو حاول 


حم 


٠.‏ حسم الأمر بالقوة زهدا فى اللجاجة والمطاولات » فما كان من أمين الان كال له کک 
| قوية مفاجثة سقط على أثرها فى الأرض وقبل ان ينهض ليثأر لنفسه كنا قد غاهرنا المكان ' 


غير آببين بما قد تسفر عنه تلك الضربة القاضية . 


و كما يحدث عادة فى مجتمعات الطلاب» لم نبخل على الزملاء برواية ذلك الحسداث 
امثير » فجاء نفر منهم معنا فى اليوم التالى بحجة زيارة العزيز ( لاسو) والاطمثنان على 
صحته ولكن خفير السوء تصدى لنا فى حزم وجفاء » واوصد الباب فى وجوهنا ومضى 
لشأنه » فعمد الرفاق إلى نوافذ الماز ل المطلة على الشارع ورابطوا عندها يتلصصون فاذا ‏ 
المشهد يتكرر » ومارويناه بالأمس حقيقة مذهلة لامراء فيها ولاجدال » فادمن البعض 4 
بعد ذلك متعة استراق النظر عبر النوافذ والتعلق بهاكل يوم»واضحى الأمر عادة وجزء 
من برنامج نهساية اليوم الدراسى » كا أضحى الصدام بيننا وحارس نزل الارتستات 
شيئاً روتينياً لايثير دهشة . و كنا مازلنا نتابع مايحرى للكلب من تطورات صحية » وفى 


پاليو م السابع مات الكلب الاثير المدلل » ونحتم على ان اواصل رحلة العذاب مع 


حقن البطن ثلاثة أسابيع متوالية» ونما إلى علمنا من بعد ان صاحبة الكلب اصيبت بداء 
ا "مقو يوون الاھ لكت تكو وس فت بيه بعد شهور قليله . 
أحبته فى الدنياء فلما رحلعنها عز عليها فراقه» وكان موت الفتاة مدعاة لحزننا وشجننا» 
وملذخلالحديث طويل بيننا حول حقيقة علاقتها بااكلب ! !ورأى أمين ان يخلد ذكرى تلك , 
الفاتنة فطلب من الطالب الشاعر محمد طاهر ماقيت ان ينظم للها مرثية وانفعل ماقيت , 
بالحد ث » فألف قصنيدة عصماء مطلعها : 

- دينك ودينا وديى أنا .. ' 


ثم استرسل فاوفى الامر حقه واستفاض» والقصيدة ليست سباباً كما يبدو من ظاهر 
الفاظها بل عميقة معبرة فى اطار المضمون » محلاة بالرمز.القريب وابحناس المحبب وفيها 
وصف رائع لفتنة الفتاة ومفاتنها والحسرة على رحيلها المأساوئ وكانت بحق من أجمل 
مانظم عاقيت من شعر › كان ماقيت - إلى جانب شاعريته وثقافته واطلاعه الواصع شغوفا 
بعمل احير معروفاً به بيننا » يحضرنى من ذلك انه دعانا ذات يوم للانضمام إى ( جمعية 
الحمير) 11 نعم الحمير ! ! ويبطل العجب عند معرفة السبب كا يقولون» فجمعية الحمير 


3 ۳۸ 3 


تلك ليست من انر اع صديقنا ماقيت ولامن وحى خياله الشاعر االخموح » بل هى 
کیان قائم فى شتی ارجاء المعمورة اسسها الرئيس الامريكى ( هارى ترومان ) قبل الحرب 
العالمية الثانية » شعارها البذل والعطاء وخدمة الاخحرين دون انتظار لمقابل أو -يزاء » 
وتنجه عنايتها إلى المرضى والعجزة والفقراء والايتام وتعليم الاطفال » وشرط قبول 
عضويتها هو حب معاونة المحتاجين دون مقابل والعمل على رفعة البشرية بغض النظطر 
عن الموطن أو اباتس أو الدين أو الانجاه السياسى والايديولوجى »> كا تعمل الجمعية إى 
جانب ذلك كله للدفاع عن ( الح ار ) ورفع الظنم الانسانى عنه » لما ورد من تكريمه فى 
كل الكتب السماوية وذكره فيها ؛ وقد اعتيرة فلاسفة اليونان مصدر الحكمة !! 


هذا وتعقد جمعرة الحمير مؤتمرات دولية دورية لتطوير خب هماما وتبادل الرأى 

وتقديم المقترحات » وها فى مصر فرع نشط : وتضم عضويته طائفة من: كبار الساسة 
والادباء والفانين» ويقال ان الكاتب الكبير ( توفيق الحكيم ) اقتبس اسم مؤلفه الشهير 
( حمار الحكيم ) من اسم الجمعية اانا منه بافكار ها والدور الذى تقوم به فى الحراة 
رغم انه لم يكن عضواً فيهاء وتمنح الجمعية اعضاءها القاباً متدر جة حسب عرف الحمير 
القائل بان المجهو د والعطاء هما اساس قيمة الفرد على نقيض مايجرى به العرف بين الادميين 
حيث لاترتبط قرمة الفرد فيهم بما يبذل ويقدم من نفع للاخرين ! ! ويؤكد صذيقنا ماقيت 
هذه الحقيقة من واقع الحياة فى السودان مستدلا بابيات من الشعر تقول : 

كل أمرىء يحتل فى السودان غير مكانه 

فالمال عند عيلة » والسيف عند جبانه 

والمرء ليس باصغ ريه » قلبه ولسانه 


قال ماقيت ان القاب اعضاء الجمعبة تددر ج في توافق مع مجهوداتهم الميريه المتفاوتة » 
فتبدأً بلقب ( حرحور ) وهو طفل الحمارء ثم ( المحش ) ثم ( حامل الحدوة) 
ثم ( حامل اللجام ) واءعلاها جميعاً لقب ( حامل البردعة ) ولانه لقب رفيع فقا 
تسمت به بعض العائلات الاستقراطرة . 

بجح ماقيت فى اقناع جماعة منا بالانضمام للجمعية » وفى سبيل بلورة فكره !ا 
دترجمته إلى واقع ينفع الناس » دعا رفاقه إِنى الا نخراط فى فرقة الكشافة السودانية كى 


-ه 


۳۹ ا 


يتأهلوا بالعلم والعمل لخدمة الاخرين ونصب نفسة اماماً للجماعة بمنح الالقاب ونع . 

ونمة نموذج آخر لصبوات الطلاب بيننا » يمثله حب النجاشى لطالبة محسية تسكن 
حى المقرن فكان ينهض مبكراً كعادة المحبين من اقر أنه » فيأخذ حظه من التأنق والزينة 
ثم يخرج ليرابط فى موقع على طريق الفتاة إلى مدرستها الى تجاور مدرستنا فاذا اهالت 
بطلعتها من بغيد خفق قلبه فى عنف ومادت به الأرض وهو يتابع خطوها المموسق على 
قارعة الطريق حتى إذا مرت به صحبها سعيداً بلحظات اللقاء إلى باب المدرسة !! و كان 
يسمى مشواره ذاك ( بالقيد حرن ) وقد تأتى لی ان اصحبهما فى مشوار ( القيد حرن) فى 
بعض الأيام » والقيد حرن تعبير دارج توصف به زفة العروس فى السودان » إذ تتحرك 
ببطء شديد وتتوقف مرة تلو أخرى ولاتبلغ غايتها الا يجهد جهيد » وهى اشبه بمشية الذى 
يرسف فى الاصفاد والاغلال وينقل رجليه فى خطدى قصيرة قلياة ثم تتوقف من الالح 
وثقل الحديد » ولغل فى التسمية تصريحاً بمثل هذا التشابه بين الحالين » فالقيد ماع من 
سرعة'الحركة واتصالهاء والحران فى اللغة معروف » ومنه وصف البغل بانه حرون » أى 
كثير التوقف : 

كذلك كان حال النجاشى وعبوبته النوبية الحسناء » يتحركان فى بطء وتثاقل 
وبتوقفان من ركن لركن فى الطريق» وهما يتجاذبان الحديث فى ود وسعادة ثم يتحول 
همسا ناعماً تعقبه ضحكة تحاول الفتاة كتمانها ويرسلها النجاشى غير آبه لشىء » وقد 
يسرقهما الوقت فى ذلك والطريق أمامهما متد طويل » فيسرعان الحطى فيما يشبه الهرولة 
الحثيثة » وعند نهاية المشوار يفئرقان كل إلى مدرسته وملء اعطافه النشوة والحبور . 

كان النجاشى مفتونا.بفتاته تلك بصورة فاقت ماکان عليه اترابه من عشق وفتون 
ويبدو ان عاطفة الحب كانت متبادلة بذات القدر بينه وبين حبيبته » الشىء الذى اضرم 


نار الشوق والوجد فى قلبيهما اليافعين . مما حدا بالنجاشى للتفكير فى الالتحاق بكلية 


البوليس أو الكلية الحربية بعد المر حلة الثانوية» لارغبة فى شرف ابحندية وحمل:السلاح» 
بل اختالا لسنوات التعليم العالى فى سستتين » تاح له بعدهما فرصة اللقاء بفائنته فى 
عش الزوجية السعيد » وقد حاول النجاشى أيضا ان ينحو منحئ الفرسان فى العشق فيخلد 
حبه ومحبوبته بقصيدة من الشعر » حرص ان تكون متميزة عن سواها من قصائد الشعراء 


ا ° — 


: . والمحبين » فارسلها بالانجليزية وقال فى مطلعها‎ 
Sweet Karima - My Laugh and Cry. 
Sweet Karima - I Love You till I die. 


جاءت ولادة تلك القصيدة متعسرة فاستغرقت عدة أيام عانى خلاها النجاشى من 
مخاض الشعر عناء مرا » وتلمسلمعاناته الاسباب والمعاذير » راعترف انه لايمتلك نواصى 
لغة أولاد جون وأن شيطان الشعر لم يبط من قبل فى محراب حبه العظيم ! ! ڭاتا 
اضطره إلى عجن المفردات وتطويع التراكيب ليصنع منها تلك القصيدة » ثم عر ضها 
على متهيباً وجلا فأثنيت على انجازه وشاعريتة بل وملهمته أنضاً» ونصحته ان يقدمها إليها 
على وراق وردى اللون مصقول معطر » مؤكداً له الما ستصنع منها حجاباً وتميمة تقيها 
وتحفظ حبها من كيد العوازل والحاسدين . 
ثم تراءى للنجاشى ان يعرض درته الشعرية على مدرس اللغفة 
الانجليزية ليأخذ برأيه عملا بالحكمة القائاة ماخاب من استشار ! ! فصحبته اشد من ازره 
وأقف إلى جانبه وهو يعرض وليدة قريحته على الاستاذ السوبارى » فلما فرغ من قراءة 
القصنيدة نظر.إليه شذراً ثم سأله فى دهشه وتعجب : 
= انت عايز تقول ايه يابنى ؟! فأحس النجاشى قدراً من الاحباط وقال متسائلا : 
ت تقصد اترجم ليك القصيدة يا استاذ؟! فاومأ إلية برأسه ان نعم ': فاعتدل 
النجاثى فى وقفته ومضى يرجم ابينات القصيدة : 
الحلوة كرعة .. 
- يافرحى وبکای .. 
ب الحلوة كرعة .. 
حبك موت !! 
وسأله الاستاذ وقد عقدت الدهشة لسانه : 
- وتطلسع مين كريمة دى ؟! 
فيرد النجاشى : كريمة دى بنت نوبية: . 
تساءل الاستاذ فى حركة تمثيلية : انت بتعمل قصيدة باللغة الانجليزية لبنت 
نوبية ؟! يادهوتى !!! حسرة عليك ياشارلس ديكنز » ياخراب بيتك ياوليام شكسبير » 


ا ل 


انتو فين ؟ تعالوا شو فوا الادب الانجليزى بيتعمل فيه ايه » بيتبهدل ازاى ؟! ! 
ويغضب حديثه صديقى النجاشى فيةول : 
ده كلام شنو ده يا استاذ ؟! ايه ؟ القصيدة ما اعجبتك ؟ 
ويجيبه الاستاذ بسؤال ساخر : هى دى قصيدة ؟! 
فيزداد النجاشى غضباً ويقول : ايوه دى قصيدة ومن عسيؤق الشسعر 
الاتجليزى الحديث ١‏ فيضع الاستاذ كفاً بكف ويردف متعيج] : 
وان حديث ؟! تعرف يابى لو سمعك واخد من شعراء الانجليز المحدثين 
من أمثال ( بليك ) و (ووردث وورد) لافام عليك حد الشعر . 
عندها طفح الكيل بالنجاشى من الغضب والانفعال » وانضرف تاركا الاستداذ 
ومزقاً القصيدة الى تءثر خطوها فى طسريق الحبيبة الممهسامة »> بعك ان اخبط 
شاعرها ووئدت موهبته فى المهد صبية . 
هكذا كانت تمضى بنا الأيام » حلوة ماتعة حافلة بكل نشاط ويحدث مثير» 
ونحن فى عبابها نتقلب بيس جد الدراسة وهو الحياة واندفاع الشباب » إلا أن ذلك 
كله لم يكن ليقنع صديقى ( النجاشى ) بروعة الوجود ولذة العيش فى تلك المرحلة 
من العمر » فما برح يزعم أن حياتنا خاوية زاكدة رتيبة لاطعم لها ولا معنى !! 
كان جم النشاط وافر الحيوية ملتهب الشعور دائم البحث عن شىء يضيفه الى 
رصيده من التجارب والمعارف › فاذا آدر که بعد طول عناء مله وتطلع أن سو )!ا 
كان النجاشى يسابق الزمن وهو لايدرى . 
جاءنا ذات يوم وملء إهابه الحماس والطموح ©'فوقع فى روعنا بغير تفكير 
أن الفتى مفتون بأمر ذى بال » وأشرعنا نحوه أعناقنا فى خسف عظيم٠»‏ فأعاسن 
الجمع بأن مهرجاناً كبيراً لسباحة المسافات الطويلة منيقام فى :ال ديئة بعد أسسبوعين 
يبدأ من جزيرة التمساح وينتهى عند كوبرى النيل الابيض» رأن بلعنة خاطة من أندية 
الحريجين ودار الثقافة تقوم بتنظيم ذلك المهزنجان بعد أن جمعت له التبرعات » 
ورصدت لمن يحالفه التوفيق والفوز فى السباق جوائز ثمينة ومكافات سخية . ثم دعا 
النجاشى فى أعقاب إعلانه ذاك كل من له إلمام وخبرة بالسباحة من الزملاء للإشترالك 
فى ذلك المهرجان سعياً للجائزة وإحرازاً للقب البطولة . 


ب 5473 ~~ 


ساد جو المدرسة هرج ومرج من جراء ذلك الحبر الرياضى المثير» فتركزت 
أحاديث الرفاق على أمسر السباق لأيام عدة > حيث حظيت المهرجانات الرياضية 
عموماً وسباحة اسسافات الطويلة خاصة بكثير من الإهتمام وابلندال . أما النجاشى 
فقد أردف القول بالعمل » وسعى بكل جهده وعزمه لاختيار فريق يمثل المدرسة 
فى ذلك السباق» و'كنه لم يفلح فى كسر حاجز الحوف والاحجام لدی الكثير ين »إذ کان 
الأمر حقيقة مغامرة يحفها الخطر نسبة لطول المسافة وقلة خبرة الزملاء » فتألف الفريق 
آحر الأمر من ثلاثة : النجاشى والأخ محمد على حامد وأنا !!. 


كاد النجاشى مدفوعاً بركوب المخاطر والبحث عن الحديد » و كنت وفيا لصداقة 
تنكر لها الاخخرون » أما ثالثنا الاخ محمد على حامد فقد كان من أبناء بورتسودان » 
ولعله كره أن يوصف بابلدين والتقاعس عن بلوغ مجد يملك لتحقيقه الاسباب» ومن 
ثم مضينا نعد للأمر عدته » وأخخذنا أنفسنا للتدريب على السباحة حيثما إتفق »“فكنا 
نرد حوض السباحة فى الخامعة يوماًء وحوض السباحة فى دار الثقافة يوفاً آحر»ء 
ونقتحم عباب النيل مرات ومرات. وقد حرص النجاشى على التدريب فى النيل بحكم 
كونه المجال الطبيءى للمنافسة فيما بعد » فكنا نذرع عرض النيل سباحة من واجهة 
وزارة الداخخلية الى أطراف جزيرة توتى ذهاباً وإياباً عدة مرات فى اليوم الواحد !! 
والنجاشى يطمع ان يزيد ! ! ومن قبيل ذلك إص اره ذات يوم لاينسى على مواصلة 
التدريب وبلوغ الحزيرة مرة أخرى » وكان ذلك بعد ان بلغ بذا الحهد مبلغآ عظيماً » 
فلما أحس منا عزوفاً وكلالا بادياً قال يحثنا بصورة عفوية : انها ستكون المرة الاخيرة 
ولن يطلب منا بعدها المزيد !! فلم تملك ازاء إصراره الا الاذعان على كره منا . 


عدنا الى جوف النيل نسبح صوب جزيرة توني » يتقدمنا النجاشی مزهواً بقدرته 
وطاقته الى لا تنفد » فبلغناها بشق الأنفس أنا والزميل محمد على حامد » ثم عدن 
أدراجنا على حال من الحهد لا توصف » وقبل أن نجاوز منتصف النيل كثيرا شرع 
النجاشى يضرب بيديه على الماء في عصبية وعنف »> وكان يتقدمنا يحوالى ثلاثين مثراً 
أو يزيد» وهالنا مرآه على تلك الصورة المباغتة » فاندفعنا نحوه . 


ا ا ادم 


ثم طفق يعلو وجه الماء ويببط لحظات طويلة ونحن نحاول اللجاق به ونجدته بغير 
طائل» وقبل أن نبلغ مكانه رأيناه يغوص لامرة الأخيرة ويغيب عن الأنظار الى الأبد » 
ورغم ذلك جهدنا في البحث عنه وخاطرنا بالغوص الى أعماق ما جر ؤنا على بلوغهسا| 
من قبل »+ فقد أذهلنا الأمر عما بنا من رهق و كلال » فلم نعترف بمشيئة الأقبدار 
من هول الصدمة » واذ نحن نحاول المستحيل في بحة النلى وأمواجه العاترة » ممعت 
حشود من الناس على ضفة النيل الحنوبية وهى تتابع في إثارة بالغة ذلك المشهد الدرامى 
الحزرينء ثم تملكنا الإعياء وخحارت قوانا تماما وأدركنا الحقرقة المرة الكريبة ؛ فسبحنا جهدين 

صوب جموع الواقفين على أرض الشاطىء ينظرون المأسأة . 


ولا أدرئ كيف باغ الحبر المدرسة» قما هى الا شاعة أو أقل حى تجمع طلا 
مدرستنا ومدرشة:الاقباظ صفوفاً مترااصة على ضفة التيل 'وأختلطوا جموع الساباتناة 
ذاهلين » وأندفع بعضهم معنا ني المياة المتلاطمة نحاول الغثور على التجاشى اغ ير 
جاوى > وسارع بعض المسئولين بالمدرسة بأخطار السلطات المختضة © فجاء علن الفور 
قارب بخارىئ وثلة من الغواصين المحثر فين للقيام بالمهمة بعد أن أمرونا باللتروج مان 
مياه انيل . 


ظل الطلاب مرابطين بالمكان ليومين وهم نبب اللألم والفجيعة» وني اليوم الثالث 
تمكن الغواصؤن من العثور على النجاشئ” نجثة 'هامدة لا حياة فيها ١‏ ! وكان أهلة فثك 
أخطروا بالنباً الاليم ٠‏ وجاءوا:تاكلين يتلقؤن العزاء أ فحلملنا جشمان الفقيد مهم 
في مو کسب مهيب حزين » وواريناه الری بين العويل ودفق الحزن والدموع . 


وصدق النجاثى وعبده فكانت المزة الأخيرة الى ندعونا فيه للسبااحة ) ذهلت 
وهو يسايق الزمن »فرك ني الحلوق غصة» وني حياتنا فرّاعاً عريضاً وابصمات اباقية» 
واختفر لنفسه في ذاكرتى موثلا لا تمتد اليه يد النسبيان فهو راحسل مقيم .ما حييت 
هال 
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كان لأني عناية بالغة بأحداث التار بخ والإبداع الشعبى ني الرواية والأمثال والحكمة » 
وقد تعاظم على مر الأيام إهتمامة ورصيده من ذلك الإرث بما كان يجمع ويسجل من 
أفواه المعمرين الثقات » حى أضحى بين أضرابه ومعارفه موسوعة للتراث الشعى 
سير الأبطال وملاحم التاريخ » وكان يرى فيما يضطلع به حيال هذه المواريث واجبا 
على كل قادر على الحفظ والتسجيل » فليس شرطاً أن يتم ذلك الرصيذ بأسا .وب 
أدني وألفاظ فخيمة منتقاة » بل يلزم الحفاظ على صحة الرواية وتسجيل الأحداث 
والوقائع وألوان الابداع بأى قدر متيس رمن العلم والثقافة » وما فىء ينبه اى خطورة 
الاعتماد على روايات الكتاب الأجانب واستقاء الحقائق منها » إذ أثبتت النجربة أنها 
لا تخلو من التحريف والزيف والغرض » فضلا عن جهل هؤلاء الأجانب بطبيعة 
المجتمع السوداني وأعرافه وقيمه . 

وجه أي عنايته لحانب من التاريخ لايحفل به الكتاب كثبرا في سردهم لامهات الأحداث 
وعظائم الأمور » وهو ما يتصل بالأنساب ومواقف الرجال ومقولامم المأثورة » اى 
غير ذلك ما يبمله المؤرخون عادة أو لا دون له مصدراً موثوقاً » فجمع من ذلك 
اشا متفرقة لا غناء لذوى الاختصاص والحادبين على التاريخ الوظى عنها 
بحال . وجاء جهده استكمالا لما كتب عن تاريخ المهدية خاصة » ويعثاً لما طوى من 
صحائف مهملات . 

ويمكن وصنف أب وتضنيقة تاريخياً كواحد من ثقات التابعين » أولثك الذين 

جاءوا وتفتحت بصائرهم وعركوا الحسياة بعد غيساب شمس المهدية بقليل» 

فأدركوا صحابة الامام أحياء يرزقون » وأخحذوا عنهم شفاهة روايات للأحداث 

تنضح بالصدق وتفصل ما جاء مجملا في كتب التاريخ » وأهم من ذلك كله آم ا 
تصحیح لاخطاء مقصودة ونشر حقائق مطوية مع سبق الاضراز والر صد !! 

وهكذا أضاف الرجل.الى همومه في الحياة - على كرتا و شدة وطأتها - هماً 

آخر أجل حطر وأعظم أثرآ » فعمل ما وسعه الحهد على تحقيق هذه المهمة الصعبة 
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وظل يجمع ويسجل ويمحص كل ما وعته ذاكرته من أحاديث الآباء والأجداد وصناع 
التاريخ » وقد أفاد كثيراً من رحلاته بین أطراف البلاد وهو يزاول انشاطه النجارى » 
حيث تهياً له اللقاء بنفر من المعمرين ذوى الدراية والإسهام في دولة المهدية بناءا ؤدفاع؟ 
وحفظ تراث . هذا إضافة لا كان عنده من مخطوطات وقصاصات تحكى طرفاً سن 
التاريخ المسجل المكتوب . 
على وجه الإجمال يمكن القول أن أني كان يملك ثروة ضخمة من حقاك سق 
التاربخ وصنوفاً من الفولكلور الشعبئ ني الحكمة والأمثال » فاستعان من بعد بأحى 
أحمد في تدوينها وترتيب ألوانها كل على حدة »> وكان أحمد معروفا لدى الاهل 
والتجار يجمال نخطهء فلما احتاره أي لتسجيل محفوظاته من التاريخ والتراث» أقبل على 
الام تما واو لاه مر ل الا والاهتمام > واستغرق التدوين والاضافة والحذدف 
والتنقيح أعواماً طويلة » ولم يكتمل, ذلك الحهد الموصول إلا بعد أن وجد أي متسعاً من 
الوقت في دار هجرته بالشقيقة تشاد » فكان حضيلة هذا الذأب كتاباً ضخمه) 
اطلق أبي عليه إسم ( معالم من التازيخ والتراث السوذاني ). 
ما كاد أي يفرغ من تأليف كتابه ذاك حتى أخذ بفكر جديا في طباعته ونشره تتو 
الحهد استمر سنوات طويلة » في ذلك الوقت اعتزم الشيخ محمد عليش عووضة زيارة 
مصر لأمر يتصل بنشاطه في مجال التعليم الدينى » فاغتنم أبي تلك السانحة و كلف الشيخ 
عووضة بطباعة الكتاب في مطابع أرض الكنانة بعد أن زوده بالمال اللازم لاز 
الأمر» ولكن الشيخ عووضة رأى بعد قراءة الكتاب والاطلاع على حتوياته أن يعرضه 
على أهل العلم و الخبرة والاختصاص ار اجعته و تمحيص ما به من حةسائق وإفادات » 
ذلك لآن مادة الكتاب خليط من الستراث والافادات التاريخية والقصص الاسطورية 
والروايات الصوفية وكرامات الاوليساء والصالين» ويخاصة الامام المهدى والسادة 
المراغنة وغير هم من أعلام الطرق الصوفية في السودان . والكتاب في ذلك أشبه بكتاب 
الطبقات مؤلفة العالم الفقيه محمد ود ضيف الله »> ولكن هذا الأخير اقتصر على سيرة 
ومناقب الاولياء» بينما كان كتاب أي موسوعة جامعة أو هو ( ألف صنف) كا سماه 
العم عمر کروم مازحاً . 


E 


أوني الشيخ عووضة بوعده لأبي فعرض مسودة الكتاب على طائفة من شر 5 
الازهر الشريف وعلماء التاريخ بمصر » فأنكر بعضهم كثيراً من معلومات الكتاب 
وتخاصة ما تعلق منها برجالات الطرق الصوفية وكراماتهم » وأنصب -. . # الأنكار , 
عل سيرة ومناقدب الامام المهدى عليه السلام !! واتخذ فريق مز حمماء موقفاً 
وسطاً فقرظوابوامتدحوا بعض أبوابت الكتاب وأشادوا بجهد مؤلقة ر:تساع افةه 
وشمولية تناوله.» ولكنهم قالوا بخاجة الكتاب في مجملة لمزيد من التنقيج والمراجعة» 
فلما عاد الشيخ محمد عليش ونقل الى ابي ما قال به أولثك العلماء مز زا یا یشحو 
کتابه أدر كه شىء من الإحباط والألم ولكنه لم ير كن الى البأس والقنوط . 


ظل الكتاب مثار جدل لا ينقطع بين أبي وأصدقائه من السودانيين المقيمين فى 
تشاد » وقد شهدت جانباً من تلك المناقشات الرامية لإصدار الكتاب ونشره خلال 
ار لأبي ني إحدى عطلاتي المدرسية » جيث قر الرأى أخيراً على الاستعانة بالامام 
عبد الرحمن المهدى في هذا الشأن » فهو باتفاق اللجميع رائد ور'عى النشر والاء لام 
السوداني الحديث » اذ كان أول من أسس صحيفة سودانية بعد الحرب العالمية الأوى 
باسهام وطى رائع مع اليد محمد الحليفة شريف والشيخ عبد الرحمن جميل والشيخ 
حسن أبو والشيخ عثمان صالح » و كان الثلاثة الأخير ون يعملون بالتجارة »> ورقسع 
الأختيار على تسمية تلك الصحيفة باسم ( حضارة السودان ) واسندت رئاسة تحريرها 
لرائد الصحافة القومية الاستاذ نين شريف الذى تولى من قبل رئاسة نخرير جريدة 
( الرائبد ): 


اقتضى العسف الاستعمارى الذى كانت تشهده البلاد أن تصدر ( حضار السودان ) 
كصحيفة أدبية إجتماعية تعمل على بث الثقافة والوعى بين جمهرة القرا > فلا 
قوى عودها رأى الامام عبد الرحمن المهدى أن تقتحم ميدان السياسة وتشارك في دنع 
مسار الحر كة الوطنية المتصاعدة » وأضطر من أجل ذلك لتصفية الشراكة ودنع 
المساهمين حقوقهم كاملة لينفرد بملكية الصحيفة وحمل نتائج تلك الحطوة الوطنية 
الحريئة وحده !! ثم رأى الا ينفرد يحق النشر في ذلك المنبر الاعلامى الوحيد في 
السو دان آنذاك وهذا أشرك معه السيد على المير غنى والشريف حسين ال هندى ي ملكية 
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الصحيفة لتكتسب الصفة القومية وتعبر عن وجهات النظر السياسية والدينية كافة بغير 
تمییز ٠‏ وتم ت جيل الشراكة الحديدة فى يوم 1970/5/14م . والى جانب ذلك بحفظ 
التاريخ للأمام عبد الرحمن المهدى فضل الريادة في تأسيس أول دار للنشر في البلاد . 


عدد أبي وأصدقافه مآثر الامام عبد الرحمن المهدى في هذا الحانب فما أحصوا ها 
عدداً » ومن ثم نبعت فكرة الاستعانة به لاصدار كتاب ( معالم من التاريخ والتراث 
السوداني ( اضافة ثره لامجاد ه الباقيات . 


واذ أنا اتأهب لغادرة أبي والعودة الى الحرطوم عند نماية العطلة الصيفية » زودني 
كعادته دائماً - بدعواته ونصائحه وحملى رسالة منه الى ص ديقه و ابن موطنه 
سنجه - العم حسن نجيلة ومعها مس_ودة الكتاب الأثير » وطلب منه في تلك الرسالة أن 
يتفضل بقراءة الكتاب رمراجعته وتقديمه الامام عبد الرحمن المهدى وتز كيته لديه بما 
يلزم من التقريظ الذى يستحقهءواكد أبي العم حسن نجيلة في سياق تلك الرسالة أنه يدرك 
ماله من حظوة ومكانة طيبة في نفس الامام عبد اارحمن وما يكنه له من تقدير وإجلال 
كواحد من أعلام الفكر والتاريخ والأدب في السودان » ويبدو من ذلك أن أبي أراد 
محاصرة العم حسن نجيلة وحفزه» كيلا يترك له منفذاً للتنصل من المهمة بحال من الأحوال. 


وما أن تسلم العم خسن نجيلة الكتاب وقرأ الرسالة حى انفجر ضاحكاً وقال : 
هكذا حال محمد نور دائماً وأبداً » فهو منذ فجر شبابنا كان وما يزال يعتقد جازماً أن 
رسالته الحقيقية في هذه إلحياة ليست في إحراز جاحات. عظيمة في مجال العمل التجارى 
بل بعث وتحقيق التر اث والتاريخ السوداني ! !ثم سكت برهة كأنه يعود الى الماضى وقال: 
كم كان شحنا عقر ن أستمع لابيك يومئذ وهو يروى أحداث التاريخ » أو 
كا كان يسميها هوحكاوى التاريخ فينثر علينا لبابه وينقى شوائبه ویقف مدافعاً عن 
أبطاله كالامام المهدى والدايفة عبد الله وغير هما من بناة المجد وصناع التاريخ . وكان 
ذلك مثاراً لدعاباتنا معه ومدعاة للتندر وال مزاح »فهو كما نعرفه شديد الولاء لطائفة الحتمية 
وأضدي من بعد من أقطاب الخلفائها 0 فكنا خا من إعتهانه و دفاعة عن امام الالضار 
وأبطاهم بابا نلج منه للتشكيك في صدق ختميته وولائه للسادة المراغنة > فاذا أوغلنا 
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فى ذلك مازحين ثنار في وجوهنا وتوعدنا بالويل والثبور !! فنضحك لثورته وفرط 
انفعاله . كذلك كان أبوك شديد الحماس عظيم الغيرة على نفر من رواد المجد والتاريخ 
والشعر » يحفظ سیر ہم ويردد فينا أقواهم وأشعارهم فلا ينضب له معين » وما 
أروع حبه للزبير باشا ورابح فضل الله والسلطان على دينار والشاعر الحاردلو وود 
الفراش والبنا ! ! أقسم صادقاً أنى لم أعرف طوال حياتي رجلا يحفظ ويروى قصص 
اتر اث والاساطير الودانية ومناقب الاولياء وأحداث التاريخ مثل أبيك اطال 
الله عمره فهو في هذا صمد لا ينازع > وخليق بمثله أن يدون للناس والاجيال كتاباً 
يبقى على الايام . 

كان العم حسن نجيلة يتحدث في مجمع من الناس في أحد مكاتب جريدة ( السر أى 
العام ) بالسوق الافرنجى بالحرطوم » ولم يصرفه عن مواصلة ,حديثه عن ملكات ألي 
ومواهبه وذكرياته معه ذلك الضجيج والحركة الدائبة في ذلك المكان » و كنت أجلس 
قريباً منه استمع لا يقول في حرج وزهو مکتوم » فلما فرغ أمسك بالكتاب بكلتا يديه 
كن حاول معرفة حجمه وأردف ضاحكاً يقول : يقينى أن هذا السفر كنز لا يدر 
بشن » وأجزم أنه يحوى كل ما قلته بل يزيد . ثم أقبل على" يسألى عن حالى وسير 
دراستى في ود وأهتمام» وني نختام اللقاء أخبرني أنه سوف يعكف على قراءة الكتاب 
قبل تقديمه للامام عبد الرحمن المهدى » ووعدني بتحديد موعد لزيارته كيفما كانت 
النتيجة لبا أو ايجاباً ثم قال: انه نسبة لض خامة الكتاب وعظم المسثولية بحاجة للا لاا 
يقل عن ثلاثة شهور ليرتب لى أمر اللقاء بالامام عبد الرحمن والوقوف على رأية 
حول. مصير الكتاب 1 

وقبل أن أغادر المكان مودعاً وشاكر آ حفاوته ونبل مشاعره أدخل العم حسن 
نجيلة يده في جيبه واخرج ورقة من ذات اللجمسة جنيهات ثم دفع بها ای وهو يقول 
معت را : .هذا کل ما معى من مال » و کان بوذی أن امنحك المزيد فأنت ابن أخى 
وصديق صباى الوفى الكريم : أمسك . 

فتمنعت عن قبول المبلغ وشكرته على صنيعه ولكنه لم يرض ذلك می وقال حاز 
طيب ياولدى نتقاسم الخمسة جنيه »وزبما قالوا في المثلالفقراء إتقسموا النبقه. واستبقائي 
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الى جانبه حى قام أجل العاملين بالدار. بفك الورقة إلى خمس ررقات من فئة الحنيه» 
فبنادرت بأستلامها ودفعت العم نجيلة بشلاث ورقات منها وقلت ضاحكا : 

نت e a‏ 
فقبل فمن ازال راعشو الین و ا ۰ 
رم O‏ ااي pop Eee‏ لهم 
وغيرك ما کان بير جعهم !! 

تر كت كلماته. يانفسى, أذ ثرا ل أستطع مغالبته TIYE‏ 
أفعل أو أقول» وطفقت أنقل نظر اني بين وجهه الصبوح تارة والارض أخرى »فار تاع 
لما أصابى وسألنى عما اعتّراني من جراء حديثه » فقلت : 

أنا جد آسّف » لأن أبي لم حملى مع الكتاب والرسالة هدية مناسبة » وهو عادة 
يفعل ذلك مع الناس دون أن يطلب منهم خدمة خاصة !! 

فضحك العم حسن نجيلة لمقالى تلك وأردف : 
في هذا التصرف سر لا.تدركه أنت يا بى » ولكنه قطعاً لا يخيب عن فطنة ‏ ابيسك 
فلو أنه أرسل مع الكتاب والرسالة هدية لما تسلمت الكتاب ولا الحدية !!! 


فضحك التميع لما قال وهر البعض رؤوملهم عتجبآ واعجاباء وقال أحدهمم 
في تأثر بالغ : ليت أبناءنا والأجيال القادمة وأننت فتهمء"يفهم بعضهم بعضاً كا 
نفعل تحن “اليم + ثم غادرتة المكان وأنا نبب لمشاعر الوفاء والاسى والسعادة . 


مرت الشهور الثلاثة سراعاً كوميض البرق أو .لح البصر » وقد عجل بانقضائها 
انشغالى بالدراسة و انقطاعى التام للتحصيل والمذا كرة » حيث كنت في السنة النهائيتة 
للمرحلة الثانوية. > ول يبا شوى 'شهؤر-قلائل للجلوس لامتحان الشهادة > وكان 
ذلك أمرا مؤزقاً وهما لا يريم . 

في الموعد المضروب وي ذات المكان » التقيت مرة أخرى بالعم حسن نجيا- ة 
فتلقاني هاشاً باشاً وبادرني بتححيته المعهودة : أهلا بابن أخى المغترب » أهلا . 

وم تمهلى حون أجلن أو التقط أنفاسئ »بل سار من فوره أمامئ وغادرنا 
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اكان » كانت الساعة دون العاشرة من صباح ذلك اليوم الذى لا أنساهء وماهى 
الا لحظات حى كنا في حضرة الامام عبد الرحمن المهدى ٠‏ ألفيناه مجلس في بهو | 
فخيم متسع » وفي معيته العم زين العابدين إبراهيم بلا والدكتور مكى شبيكة » وبادرا 
العم حسن تجيلة بالاعتذار عن تأخره بعض الشىه بسبب الم عاوذه في رجلة وعاقه عن 
انل كة مبكراً » فقبل الامام عذره وأمر العم زين العابدين أن يذهب به بعد نايب دة 
اللقاء مباشرة الى ظبيب خاض حدده بنفنه » ثم سألتى الامام عبد الرحمن عن جبدال 
أ ومن معه .من السودانيين بالقظط ر التشادى » فأجبت أنهم حير حال. فعاد يسألى 
عن حالى ودراسى ومكان سكنى » فقلت : انى كنت أقيم بداخلية المدرسة في 
حى المقرن » وكان السكن بها مر بحا للغاية »ثم انتقلت الداخلية الى مبنى جوار التامع 
المصرى » فنالنا شىء من الر هق والعناء لضيق المكان و كثرة الطلاب . فضجك في وقار 
وقال :ا ماذا إذن لا تسكن مع طلبة الدائرة ؟ إن لدينا. سكناً مر بحا ومعاشاً ظرباً حص صناه 
لابناء الانصار من طلبة المدارس الثانوية وجامعة القاهرة فرع الخر طوم ومن ال 
أن تنضم إليهم وتعيش معهم » وقبل أن يسمع مى رداً على عرضه الكريم التف ت 
الى العم زين العابدين إبزاهيم بلال وقال له: هيأوا له مكاناً بين ابنائنا الطسلاب ! ! 
عندئذٌ تخفرت للإعتذار والشكر ولكن العم حسن نجيلة'أمسلك بيدى وهمس في أذني 
هذا أمر مولانا الامام » وفيه لك كل احير فلا تثردد في القبول . فأذعنت في رضا + ثم 
اقبل الإمام يسألنى مازحاً : 

انت“ختمى زی أبرك » واللا أنصارى زی جدك ؟ 

فنالى من ذلك حرج مباغست وحاولت جهدى أن أرد بشىء من الذكاء خوفاً 
من الكذب والحق معا » فقلت : 

أنا يا مولانا مؤمن بشعارك الخالد لا شيع ولا طوائف ولا أحزاب ؛ ديننا الاسلام 
وؤطنا:النتؤدان ؟ 

فلم يستطع مغالبة الضحك وشايعه في ذلك الحاضر ون » فلما ملك زه ام أمسره 
من جديد قال وهو يومئه براس»: آنت ذكى ولا شلك » ولكى قلت ذلك الشعحار 
ردا على سياسة الحكم الاستعمارى الآخذة بمبدأ ( فرق تسد ) » فالشعار يعنى أننا أبناء 
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السودان كافة » لاشيع ولا طوائف ولا أحزاب تقف حاجزاً دون قوم تنا السودانيه 
وعقيدتنا الاسلامية» وعلى ضخور هذه وتلك تتحطم مكائد الاستعمار وسياساته الرامية 
للشتات والفرقة والكفر والالحاد : 


همهم الحاضرون بعبارات الاستحسان والاعجاب » وعلق العم حسن نجيلة 
قائلا : هذه يا سدى الامام مذ كرة تفسيرية لذلك الشعار العظيم . فضحك الآنحرون 
في أدب واحتشام . ثم قال الأمام من بعد : طبعاً جئت لتعسرف رأينا فيما يتعلق بكتاب 
والدك ؟ فأجبت متلهفاً : نعم سيدى الامام . فقال سيادته : لقد قرأت الكتاب ملياً » 
ووجدت به كنوزاً من الآراث والمعارف السودانية ومشاهد التاريخ وشاقنى كثيراً ما 
جاء في باب المهدية حاصة . ولكى رأيت أن أدفع به لأهل العلم والتخصص » فطلبت 
من: عمك الدكتور مكى شبيكة أن يطلع عليه ويقطع فيه برأى » وأرى أن يسمعنا رأيه 
الآن . 


انجهت بحواسى كلها صوب الرجل الحكم » وأنا أشبه بمن ينتظر .حكماً باليراءة 
أو الإعدام » وساد الصمت برهة ؛ ثم تحدث الدكتور مكى شبيكة وهو يمسك بالكتاب 
بين يديه فقال : 


هذا الكتاب تبر من التراث والتاريخ » رلكن كما يحتاج التر لنار حامية تخلصص 
جوهره من الشوائب » فان هذا الكتاب الثمين بحاجة ماسة بهد كبير لتصنيسف 
معلوماته وإعادة ترتيبها وتنقية شوائبها من أساطير و كرامات لا يسيغها منطق العلم » 
فاذا تم ذلك أصبح الكتاب صا حا النشر والتداول من بءدء هذا من ناحية المضصحون» 
امان يك الاسلو بت فا یاس مق تر که علا ما ماعا من عاط وشار جر ا 
على نبج كتاب الطبقات لود ضيف الله وكتاب ابلمبرتي في تاريخ مصر . ثم أردف 
الد كتور مكى شبيكة قائلا : ان اعجاني بالكتاب عظيم لا حدء وذلك ما دفعى 
لاشراك الد كتور صالح محمد نور استاذ التاريخ يجامعة الخر دل م في قراءته وتقويمه فجاء 
رأيه مطابقاً لما ذهبت اليه» كذلك نال الكتاب إعجاب الاستاذ :حسن نجيلة وهو حاضر 
بشهد » وثلاثتنا على استعداد تام للقيام بمهمة إعداد الكتاب للنشر في هيئة بحنة مختصة . 
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عندئذ نظر الى الامام عبد الرحمن المهدى وقال : هذا هو الرأى الاخير » وها 
أنا اكلف عمك حسن نجيلة بكتابة خطاب لوالدك يحدثه فيه عا انتهى اليه الأمر ليوافينا 
برده . ثم أضاف سيادته : وحى يكون لك انت فضل السبق والمشار كة في اعبداد 
الكتاب فقد رأ يت أن تكون عضواً في اللجنة وعندما يصل رد والدك باذن الله ستعمل 
هذه اللجنة بصورة رسمية وبميزانية مقررة منى . 


تعجز كل لغات الدنيا عن وصف ما انتابى من فرح في تلك البهاعة » 

حى حسبت أن لتلة القدر قد تنزلت نارآ على مجلسنا ذاك واستجاب الله فيها لرجائى 
ودعواني !! وف غمرة السسعد الغامر جاءني صوت الامام يقول : 

حى يبلغنا رد والدك فيما بعد يمكنك أن ند تشرع في إعداد باب المهدية من الكتاب ليكون 
لك قصب السبق على الآخرين » شر بطة الا يشغلك ذلك عن محصيل تحصيل العلم والمذا كرة 
خاصة وأنت مقبل على امتحان الشهادة الثانوية » رارق نر شوة ديل انين 
الصادق المهدى فهو مهتم بتاريخ, المهدية وملم بدقائق أحداتها » وهو في نفس الوقت 
في مثل سنك واقرب اليك من أعضاء الاجنة الآلحرين . 

كان ذلك خاتمة لخديث الامام عبد الرحمن المهدى في ذلك اللقاء > بعدها 
ودعنا مجلسه فخرجت ني صحبة العم بسن نجيلة والعم زين العابدين الذى قادنا الى 
مكان سكن الطلاب وسجل اسمى ضمن/رفاقى من طلاب الدائرة » و كان مهم 
فيما أذكر :.عبد الدائم ولعله طالب بالمر اسلة في إحدى الخامعات الاوربية » وأحمد 
سليمان ضو البيت الاعلافى المعروف » وأحمد محمدين ناظر إحدى المدارس الثانوية 
اليوم » وأحمد برشم وهو ناظر مدرسة متوسطة حالياً وأحمد ناصر وقد عمل لفارة 
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طيبة في الحياة . 


آثرت البقاء مع ثلة من الطلاب زيما أذمك ا 
وطلبت من العم ز زين العابدين أن يؤجسل اللقاء بينى فربين السيد الصادق المهدى 
حی أفرغ من إعداد جزء من الكتاب أعر ضه عليه ¢ فأسر في أذني وهو يودعى أن 
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الآمام عند الر ددن المهذى قد أمر لى بعشرة جنيهات اغانة شهر ية من الدائرة حى 5١‏ 
ا 3 لسر سن حى | مل 
دراس واتخرج فقلث معتذرا : 


الا اسب مخاجة لهذه الاعانة » فأنا في وضع مالى ميخ :+ ولعل سواى بها أحق . 
فقال بلهجة تنم عن الحزم : هذه تعليمات الامام» ولا معقب عليها أبنان؟ : 


فو دعتة حر جا شا كرا وهو يذهب مع العم تحسسدن نجيلة الى ألطبيب الذى“أشنار 
به:الامام من قبل »> وعدت أذراجى لأتعرف على ازملاثى 'ابلحدد . 


و كا نخدت عادة فى مجتمعات الشباب »سر عان ما امتدات جسور الالفة او الصداقة 
والؤد الحميم بى وزيينهم حى خلث انى عريق البقاء والانتماة لاغريب حدث الوتجوادا: 
| وأمضيت فى جد اؤمثابرة فى دراس بالمدراسة 6“وللم اغفل "ؤْصية'الإمام عبد الرحمن 
| المهدى »-فقسمت“أؤقات فراغى بين المداكرة واغداد الكتاب: والرّاحة : 


شرعت فى تلخيص باب المهديه من كتاب أبى فى صورة مقالات تاريخية كنت 
١أ‏ كتبها لخريدة ( الرآئد ) الخائطية الى كان عر رها الطالب محمد طاهر مآقيت » ولعله 
اقتبس اسم صحيفته تلك من جريدة ( الرائد ) الاسبوعية اابى صدرت عام 1914م) 
وكآنَ مؤسسها أحد التجار اليونائيين ثم تعاقت على تحر يرهًا عدد من الأدباء» غير أن 
اشهر من تول تحريرها هو الاستاذ ( عبد الرحيم مصطفى قليلاتى ) وهو اديب وشاعر 
بدأ حياتة الأدبية بكتابة شعر. السرادقات فى خيام المولد النبوى الشريف ».وهو أول 
صحفى تعتقله السلظة الإستعمارية فى السو دان بسبب مقالة افتتاحية نشرها فى ( الرائد ) 
ابان الحرب العالمية الأؤلى » و كانت البلاد تواجه مجاعة طاحنة أودت محياة الكثير بن 
وأهلكث الزرع والضرع » بينما كان المستعمرون ينعمون بحياة مترفة ناعمة » وكانوا 
و لین ميل .وطيث أقدامهم ارض السودان بر بية الكلاب وتدليلها > فابتدأ قليلاتى 
مقالته الافتتاحية ببيت من الشعر حفظته الأجيال عبر السنين وهو :حت 


تمنلوت الأسد.فى:الغابات جو عتا :وم الضأن يرح اكلاب 
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فائارت المقالة قطاعات الشعب كلها . وخرجت المظاهرات دد بالمستعمرين » 
وواجهت الحكوفة غظبة الشف ومطالبه بتوفير الغذاء » فلم جد بدا من اسستيراد 
الذرة من اهند وبيعها للناس بأسعار زهيدة » جى محتوى ٹور ېم وتتص دواعى 
غضبتهم العارمة > وواجه الاستاذ قليلاتى مة اثارة الفئنة والكراهية ضد حكومة 
السوذان»فتم اعتقاله وأبعاده إلى مصرسنة/!191م ‏ وخسر ت البلاد وصحيفة (الرائد) 
قلمما تائرا ولكن الم حيفة ظلت باقية فتولى رئاسة تحريرها بعدئة الاستاذ حسين 
شريد . حدئى الطالت محمد طاهر ماقيت انه شديد الاعجاب بتاريخ ( الرائد ) 
ودورها الوطى واعلام تحر ير ها قاطية » فاراد ان تكون صجيفة الرائد الحائطية 
امتداداً لتلك وتخليدا لذ كراها . : 


بدأت.أولى مقالاتى فن جريدة الرائد الخائطية: بمقالة عن مهاد فى عه المهدية أ 
ولعلى.ارذدت بعنسوان المقالة ومو ضو عها إتحياء اذ كزئئ ص دتقق النجاشى. وخر دته 
اممائطية (امتهاد) تلك إلى "لم اقو" أن ولا خيرنى' ل مو اصملة تحرئي نه انير الى نز سنا 
من ذ كرى فاجعته الاليمة . 

و کان أبى قد أفرد فصلا كاملا من ركتابه فى يباب المهدية ا عن ابحهاد ‏ بدأه 
بقصيدة شاعر المهدية ( البنا ) ذات الشهرة الضارية : 


الحرتٍ صبر واللقاء يات والمنُوت:فئ .شأن الاله سيا 
الین عار والشجاعة هيبة للمزءما اقردنت متا الغزمات 
والصبر: عند البأس_مك ب رمة وفقدام: الرجال أمهابة الؤقعات 
والاقتحام إلى العدو مزية لايستطاع لنيلها غايات 
والعمر فى الدنيا له أجل مى يقضى فايس تزيده خش ات 
والفخر كل الفخر بيع 'النفسلن لله العلى واجرهتا الات 
ان الحهاد فضيلة مر ضر ةة شهدت بمحكم أجرها الآيات 
فحاز "هذا الافت تار جیه ٠‏ صح الأمام السادة القادات 
قوم إذا حمى الوطيس زأيتهم شم الحباه وللضعيف حماة 


ولباسهم سرد الحديد ويأسهم 1 شهدت به يوم اللا ارات 
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فى السلم تلقاهم رکو عا سجداً 
وتخالهم يوم الحلاد ضراغماً 
ركبوا الحياد وغادروا شلو العدي 


أثر السجود عليهم وسمات 
اسد واسل رماحهم غابات 
رزق النسور ولحمهم اقوات 


والفيل ترقص بالكماة كأنها . تمختال فى ميدالهاء فتيات 
فان نقع الموت فى عر صاتهم واغرن صبحاً إذ علت أصوات 
وذباب اسسياف المنية فوقها رعفت دما وجلاؤها الهامات 


وإلى آنور القصيدة o.‏ 


اثارت مقالاتى عن ابحهاد فى عهد المهدية عاصفة من الأعجاب والحماس فى 
مجتمع الطلاب بما حوت من رؤى وحقائق جديدة اوردها أبى فى كتابه الذى لم ير 
النور » فاثلج ذلك صدرى وحفزنى لان اطلب من العم زين العابدين ابراهيم بلال ان 
مهد لى سبيل اللقاء بالسيد الصادق المهدى حسب توجيهات جده الامام عبد الرخمن » 
و كانت الصلة بينى وبين العم زين العابدين قد توثقت بحكم وجودى قريباً منه فى 
دانحلية الدائرة . 


مار اليوم التالى اخبر نى العم زين العابدين ان المساء موعدى مع اللقاء المرتقب 
فنهيأت للامر !! ولعلى اردت - بغير اعلان حى لنفسى - ان التقى بالسيد الصادق 
المهدى لقاء الرفاق دون قيود أو حواجز نفسية وهو فى مثل سى أو يكبرنى قليلا » 
ومن حجب فقد تخير ت عربة التاكسى الى اقلتنا إلى داره . فلما بلغنا وجهتنا وترجلنا 
عنها رجوت سائقها ان يبقى فى انتظارنا لقاء أجر معلوم ليعود بنا بعد الزيازة فى رحلة 
الاياب . 


لم تكن تلك هى المرة الأولى الى التقى فيها بالسيد الصادق المهدى » فقد شاهدته 
عدة مرات فى آروقة الدائرة أو منزل جده أو ابيه فى حشد من الأتباع والمريدين » 
ولكنها المرة الأولى الى أجلس إليه واتحدث معه فى أمر من الامور » فاستقبلنا بجرارة 
وترحاب ٠‏ وابدى اهتماماً بالغاً بالكتاب محور اللقاء » و بذل الوعد بالمشاركة فى اعداده 
ولال ذلك سجىء باطباق الشاى و الماوى والماء المثلج » فدار الحديث بيننا فى جو من 


TO‏ م 
الالفة حبيب إنى النفس ب ثمغادر نا جلسه شاكرين . 


وتوالت من بعد زياراتى ولقاءاتى بالحفيد الموعود بمجد الحياة وكنت شديد الاعتناء 
يمظهرى وھندامی فى. كل.لقاء» ولكن فی غير تكلف وافتعال » بيد أنى لم اقلم عن 
عادة أنتقاء عربة التاكسى ذات الرونق والحمال واستبقائها أمام دار مضيفى حى اب 
الزيارة والعودة بها. فلا أدع مناسبة تمر حى اغتنمها لاشعار السرد الصادق ومن يكون 
معه بامر العربة الى تربض فى انتظازى! !وقد افتعلل النديث احياناً عن >فات الطبقة 
الغاملة ليست لى الاغلان عدن سحائق العنرئة الى نظت رى أمام البات ! ! والؤاقع :ان 
ذكريات أيام الةز الغابرة والقبها الاثير ( قندول عيش الريف ) والشعور بالتمئِر على 
الآخرين كل" ذلك أو بعضه قد تقخص زونحى فى تلك الظزوف »وشكل الضورة الى 
ترضى. طموجئ فى مواجهة يذخ الحياة الذى يتقلب فيه حفر الإمام . 


كذلك كنت التقى .فى معية السيد الصادق. المهدى , بنفز :من ابناء .الأمراء واعلام 
الدوالة المهدية . منهم.السيد,اسماعيل عبد الله الفاضل و كان من 'اتراب: الحفيد. ذا ملامخة 
وروح مرحة ظننى فرعاً لعائلة البرير ذات الثروة وابحاه العريض فانطاق على سجيته 
معى وعاملى ,معاهلة الند للند » فارضانى ذلك واسعدنى كثيراً » وظللت فى ه- ذا 
الحو العابق بعطر المجد والزعامة اترقبة وصول خطاب أبي لتتاح ل مزيد من فرص 
اللقاء الحميم بالسيد الصادق المهدى لاظهار مواهبى الفكرية وقدراتى الثقافية هن خلال 
الحوار والمناقشات حول الكتاب المزمع إعداده > ولكن حدث مالم يكن فى الحس بان 
حيث حضر أخى أحمد من ( ابشى ) يحمل رد ابى المر تقب على رسالة العم حسن تجيلة» 
وعلى غير ماكان يتوقع الجميع رفض أبى بضفة قاطعة حاس مة أى مساس عضمون 
الكتاب مهما تكن الدوافغ ومقتضيات الحال! ! فهو يرى ان ينشر الكتاب كا هو 
أو يترك ولاخيار آحر !! وأحس العم حسن نجيلة غصة هذا القرار الصارم »> فحاول 
جهده أن يقنع أحى األحمد بان الحكمة تقتضى الامتال. لر أى اللجنة كلا قى اأكتاب 
حبيش الظتلام ويندثر آخر الأمراء ولكن أخى أحمد أفهلمة اانه لايملك:طلاحية تعديل 
القر ار أو الثر اج عنه . 


N‏ انب 


نقل العم حسن نجيلة قرار أبى إلى اعضاء اللجنة المكلفة باعداد الكتاب فابدوا 

د هذه التتيجة غير المتوقعة الى حرمت الاجيال من كنز للمعرفة بالعراث والتاريخ 

لابخدر بشن + وعاد أخئ أجهد ادراجه يحمل الكنز الدغين . أما أنا فقد حزنت على 

وآد الكتاب فى مهده حزناً مريعاً لأيام وشهور , فلم أجد الصبر والسلوان الا فى تلك 

الاجزاء الى اعددتها وقمت بنشرها فى وقت لاحق كقالات فى الصحف السيارة» 
كا ان بعض محتويات كتاب أبى وردت ضمناً فى سياق فصول هذا الككتاب . 


ولئن كنت حزيناً على ضياع فرصة النشر لذلك الكتاب فان العم حسن نجيلة كان 
اشد حزناً » فهو الوحيد من بين اعضاء بنة الإعداد الذى اتفق مع أبى فى كل ما 
أورده فى كتابه من تراث وتاريخ » حى كرامات الأولياء والأساطير والروايات 
الشفهية كان من رأيه ان أبى نقلها بصدق وأمانة عن حافظة المجتمع. السودانى . 

انقضى عامنا الأخير بالمرحلة الثانوية وبدأنا نتطلع لافاق المستقبل الرحبة بعد 
فراغنا من اداء امتحانات الشهادة الثانوية » و كان لزاماً علينا اختيار نوع الدراسة 
الجامعية فى ختام المرحلة الثانوية من خلال المساق الذى .يلاثم ملكات ااطالب وقدراته 
الذهنية » فيتفرق الطلاب فى مساقين علمى وأدبى » .لتكون الدراسة الحامعية وفق] 
لهذا الاختيان : 


كنت قد اخيرت المساق العلمى رغم عنايى واهتمامى بالدراسات الأدبية وخاصة 
الفلسفة الى استهوتى لدرجة العشق » فقد آنست فى نفسى شغفاً بها ونبماً لايشبع » 
وهذا مادعانى ‏ فى قابل الأيام ‏ إلى الالتحاق بكلية الآداب شعبة الفلسفة يجامعة 
القاهزة فرع اللحرطوم » فهيأ لى ذلك العشق ان احصل على الليسانس بتفوق ويسر » 
والمق انى بذرت نطفة ذلك التكوين فى اعماقى مبكراً من خلال قراءات حرة ابان 
المرحلة الثانوية حيث عكفت على استيعاب منهج الفلسفة مع اقرانى طلبة المساق الأدبى 
لا لامنتحن فيه » ولكن لمزيد من المعرفة . 

أخيراً جداءت لحظة الاختيار لطريق الحياة العلمية والعملية ! ! ففى غمرة الأفراح 
بنجاحى فى اجتياز المرحلة الثانوية بعد ذلك الحهاد الطويل » فاجأنى أبى باختيار طريق 
صادف فى نفسى هوى ورغبة » إذ رأى ان التحق بالكلية الحربية لاتخرج ضابطاً فى ٠‏ 


جد OA‏ بعد 


الحيش !! ولم أكن فى حاجة لاقناع أو تعليل . 


كان أبى فیا بأمر الحمندية مولعاً بتار جنها ولبطانها ء حیی انه أفرد لها فى كتايه 
باب مطولا هو باب ( الحهاد ) ولم يقف جهده فيه عند جرد الرصد التاريمى المعارك 
والحروب وقادتها وادواتها فحسب » بل اورد جملة من الآراء والمفاهيم فى مقدذمة 
ذلك الباب » تأثرت بها فى حياتى العملية و كانت أساصاً لدراسات وبحوث حول 
فلسفة ا لسرب نشرتما فى مجلات دورية ومن بعد اردعتها حافظة. كتابى ( قبس من 
الفكر والتاريخ ) . 

ومهما يكن من أمسر فقد شرعت فى البحث عن الطرق الى تبلغى الكلية الحربيه 
فالتقيت باثنين من رفاق ذلك الدرب» هما « حبيب الله أحمد حبيب الله » وكان والده 
أحد ضباط البوليس الاشاوس » فألفيته مثلى وفيا لرغبة أبيه فى سلوك ذلك الطريق 
ومن شابه أباه فما ظلم !! أما الاخحر فهو عثمان .خاج حسين « أبو شيبة » ولم يكن 
يخطر ببالى قط ان يختار أو ينخبرط فى سلك الحندية ! ! إذ كان رقيق الطبع نحيل 
الجسم فدفعى العجب لسؤاله عن سر اختياره للجندية طريقاً فى الحياة » فاجابى 
بوضوح وصدق انه برغم حبه للثقافة الا انه يضيق ذرعاً بقيود الدراسة المنهجية وما 
تفرضه على الطالب من امتحانات يتحدد نجاحه وفشله فيسها بمقدار مايحفظ ويردد 
كالببغاء من مواد دراسية ومعلومات يكون على قناعة تامة بعدم جدواها فى حياته 
العملية من بعدء بدليل ان المجدين فى نحفظها واحراز الدرجات العلى فيها ينسونها كليا 
أو جزثياً بعد الامتحان بايام قلائل ! ! وثمة سبب آخر لاختيار الحندية كا قال أبوشيبة 
فان له ( واسطة ) قوية قادرة على تذليل الصعاب فى طريق قبوله بالكلية الحربية !! 

م أورد أبو شيبة سبباً آخر فقال : يكاد ينعقد اجماع الناس بمختلف ميوهم 
ومشار بهم واتجاهاتهم على ضرورة احداث تغيير جذزى فى ال حياة السياسية الراهنة بعد 
أن نخر فيها سوس الفساد والصراع ال_زبي المقيت ولكنهم يقفون ساخطين مكتوقي 
الايدى ازاء قهر وجبروت السلطة الحا كة» أما ابناء الأرض فى القوات المسلحة وبا 
لدیہم من أسباب القوة فهم الأقدر على تلبية رغبة الشعب وفرض التغيير الذى يحلمون 
به إذا ما و-جدوا القيادة الطليعية المخلصة الى تفجر ثور هم وتدفعهم إلى العمل الإيجابى 


ج06۹ ج 


من أجل سودان العزة والكرامة والوحدة .م قطع أبوشيبة على نفسه العهد ان يكوان له 
هذا القرف فستقبلاً ماؤجدإلبه الااب لاإ 


ضحكنا بونرا لم نضحك من قبل على الام أبوشيبة ووصفها بعضنا 
تندراً وسخرية ب :ب( احلام زلوط ).. 


وكان سبقنا إلى الكلية الحخر بية من زملاء الدراسة الثانوية'بذات“المدرشة طآلبان 6 
وكان يحاو لهما زيارة المدرسة بين آونه وأخرى بزى الكلية الحربية ؛ فيثير مرآهنا الأغجات 
والطموح فى نفس الكثيررن > ويدفعهم “ذلك إلى الستؤال.عن دقائق الحياة والنششاط فى 
الكلية الحرنية» وكيف تما :لما الالتحاق بها:وهى. حلم بعد المثال ؟ فكانت .إجابة 
كايهما قاظعة أفى :هذا الصنددء إذ قالا معاً( بالواشننطة » والما غنده وامنطة امايغشم فى 
دخو ل البيش»: حن إلو كان.عنده شهاذة من ,الس ريون 11 ) 


فمضيت: ابحث عن جسر العبور أو (.الواسطة ) وم يرهق التفكير طويلا » إذ 
قصبدت العم زین العايدين ابراهيم بلال واطلعته على رغبتى: ثم سألته ان عه د لى 
سبيل مقابلة السيد الصديق المهدى ليخ سى إلى كشف ابناء الانصار الراغبين فى دخول 
الكلية الحربية ب فما تر دد لحظة.فن. تحقيق مطلى » وكنت اعرف ,الس الصديق عان 
بقدرمن خلال زيار اته التفقدية لطلاب الذائرة. ۽ وبدا لي انه على علم ,ها کان ير بطنى 
بابنه:السيّد الصادق من:صلة فى تلاك الظر وف الى كنا نتهيأ فيها لإعداد الكتات». فلما 
ادركغايتى قال : 

الواسطة فى حقيقة أمرها تزكية وضمانة منا لاولئك الذين نرشحهم للعمل ,العام 
مدنياً_ كان أو عسكرياً » وهذا تقليد يحرى العمل به فى كثير من دول العآلم وخاصة 
المملكة المتحدة » لذا فنجن لانزكى أحداً غير مؤهل أو غير مستوف لاشروط ء فلابد 
ايكرت صالا حلفا و مسلا لشرف الحندية , واعتقادى ان اخالة الا الصادق اعرف 
باك منى فى كل ذلك فامض إليه وليو فقك الله . 


شكرته وانتجهتت" مباشرة إل مرل اليد الضّادق وكررت الذيه ظلق' ٠‏ فاعاذ 


س سه 


على مقالة ابيه» ثم وعدنى ان يستوثق "من استيفائي للشر وط أولا ثم تكرن التوصية 
ذا رأ أنى مؤهل وصالح للجندية . وعدت لزيارته بعد يام فاخي ر ني انه قد أوصى 
باخحتيارى وسيتم الامر لاعالة ودعا لى بالتوفيق . 


لت ا اته برداً وسلاماً على نفسى بعد أيام من القلق والانتظار والتوجس ء:فقد 
كان صادق الوعد با له من نفوذ ومكانة » ورغم انه لم يكن يؤمئذ قد خاض :معثر لك 
السياسة بعد إلا إنه إقتعد من ابيه وجده مقعد صدق وحب عظيم > فكانا يوكلان إليه 
كثيرآ من المهام العامة وربا السياسية أيضاً بغية تدر يبه وتأهيله لذلك الشأن العظيم فى حياة 
الأمة . 

كذلك درجت انا على سلم القبول بالكلية الحربية فاجتزت بتفوق امتحان المنافسة 
الأول » ثم الكشف الطب > ولم يبق على إلا اجتياز امتحان معاينة القائد العام » رهنا 
يكون للوساطة دورها وخطرها . 

فاعددت هذه المسألة عدتها » إذ صحبى العم زين العايدين ابر اهرم بلال إلى منزل 
السيد عبد الله خليل رئيس الوزراء ووزير الدفاع آنذاك » فاستقبلنا الرجل بحفاوة 
بالغة » ووعدنا ير ا وهو يودعنا بعد ان تناولنا معه شاى المساءء على الطريقة الانجليزية. 


كاذك انی الیک ف مرحلة الكشف الطبى بمنافسين من أبناء الاقليم الخنوبى 
هما الأخ ( جوفانى دوقو باسا ) وقد أحيل على التقاعد فيما بعد » والاخ (جوزيف 
لاقو ) قائد جيش الأنيانيا فيما بعدء ثم الفريق حاكم الاقليم الحنوبى بعد اتفاقية 
أديس أباباء و خير أ نائب رئيس ابلحمهورية قبل اندلاع ثورة ابریل ۱۹۸٥‏ م المجيدة . 

عرفت أول الاخوين ( جوفانى ) شخصاً بسيطاً لايستر عى الانتباه» أما الآخر 
( لاقو ) فكان ذا ملامح تنبىء عن خطورة الشأن واتساع الطموح والذكاء البعيد . 
وقد سنحته .لنا فرص للحديث فى عفوية وود وثقاءء اثناء تدرجنا فى أعتاب طريق 
القبول بالكلية الحر بية »وكا هو شأن المتعلمين آ نذاك حيث لكل انتماؤه لواحد من 
تيارات السياسية واافكر » أفصح لى الاخ جوزيف لاقو عن انتمائه لتنظيم 
حزب سانو وأنه من أنصار وليم دينق » وهو - أى لاقو يؤمن امانا راصنا 


ا م 


بوحدة الشمال والحنوب على ما بينهما من فوارق عرقية وثقافية وتاريخية »وفى إطار 
هذه الوحدة يؤمن لاقو بحق ابناء الجنوب فى الحكم الفدرالى » وذلك أحد أهداف 
حزب سانو التى يعمل لتحقيقها فى يوم من الأيام . 

قلت لحوزيف لاقو > أما وانت فى اخيش فلن تتاح للك فرصة الاشتفال 
بالسياسة » فكيف توفق بين بقائك فيه وانتمائك للحزب ؟ ومن عجب فقد كرر 
جوزييف لاقو على مسمتئ ماسب أن قاله ل أبو شيبة فى معرض ديه عن اة 
التغيير والثورة !! . 

ثم غدونا إخوة وأصدقاء ورفاق سلاح فيما بعد . وقد توطدت بيننا علائق 
حميمة إثر اجتيازنا لكف معاينة القائد العام و كان وقتئذ الفريق ابر اهيم عبودء الرئيس 
فيما بعد . 


الدفعة ۱١‏ الكل 


ة الحرم 


نة 


ية السودان»ه 
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درجنا اولى عتبات الحندية فى صبيخة الخامس من مايو ۸٩۱۹م ٤‏ حیٹث جمعنا بعد 
إجتياز مراحل القبول بميدان البيادة بام درمان (ميذان رئاسة المستشفى العسكرى حاليا)» 
كنا ستين طالباً تار نمثل الدفعة الثانية عشرة بالكلية ال حر بيةء حتاف متابعنا وسحناتنا 
وازياؤنا المدنية ٠»‏ صورة #سدة.لتنوع الاعرا'ق والمثابت: واللهجات والعقائد. . 


كان يراودنا شعور بالفخار والزهو بسبب انتمائنا لهذا الصرح الشامخ العتيق » 
فقد كانت الكلية الحربية حلماً بعيد المنال لاسواد الاعظم من أبناء البلاد» فهسى 
تحتل موقع القاب من جس د الأمة » أما حر يجوها من الضباط فقد كانوا فى حدقات 
العيون ٤اذ‏ سامقة لاعطاء والفداء . 


ويرجع تأسيس الكلية الحربية السودانية ‏ كنا حدثنا العارفو ن باخبار المساضى 
القريب - الى مطلع القرن العشرين» أما اولئك الضباط السودانيون الذين تسلموا مواقم 
القيادة والادارة من قبل » فقد تخرج معظمهم من صفوف اليش » كنا مخرجت فثة 
قليلة منهم من الكلية الحربية المصرية . 

وما ان ثم توقيع اتفاقية الحكم الثنائى بين مصر وبريطائيا سئة 14844 حتى شهد 
العام التالى تمر د أربعة جى أورطة بسبب شائعة أطلقها نفر من الضباط المصريين» زعمت 
أن قوات الحكومة ستشترك فى حرب البوير فى جوب شرق أفريقيا !! وكان لحادثة 
التمرد هذه اثر مباشر فى صدور قسرارات هامة اتفق عليها اللورد كرومر وجاكسون 
باش|ا وقد نصت على : - 
اولا : ضرورة التدقيق فى انختيار قادة الوحدات الوطنية . 
ثانيا : ضرورة زيادة عدد الباط السودانيين المثرقين من الصفوف . 
الثا : ضرورة اهتمام صغار الضباط بقوائهم ورجالهم . 
رابعا : ضرورة نقل الطلبة الحربيين السودانيين الموجودين فى كلية القاهرة الى بلادهم 

وفتح كلية حربية فى السودان . 


اك 


— ايت 


نشطت الادارة الانجليزية فى السودان لتنفيذ تلك القرارات ٠‏ وبالفعل تم فتح 
الملدرسة الحربية بالحرظوم فى ١5‏ مايو ١٠١٠م‏ » و كان الهدف الاسامى من انشائها 
خيلق كادو مودانى مدر ب من الضباط الوطنيين . 

فى بادىء الامرء كانت الاولوية فى الالتحاق بالمدرسة الحربية لأبناء العسكريين» 
ويلى ابناء العسكريين فى حق الالتحاق بالمدرسة طلاب كلية غردون التى تم افتتاحها 
عام 1107م » وكانت فى مستوى المرحلة الابتدائية يومئذ > ورغم ذلك لم يتوفسر 
المدرسة الحربية. العدد اللازم من الطلاب » فاضطرت الادارة لتطبيق نظام الدراسة 
المزدوجة » حيث ينتسب الطلبة الحربيون الى كلية غردون حتى هانة المرحلة الوسطى 
وهو إجراء يستهدف تأهيل طلبة المدرسة الحربية اكاديمياً » أما شروط القبول اللازم 
توافرها فى الطالب فقد كانت : 


الثققافة . 

اللياقة البدنية . 

الحلو من الامراض . 
السلوك الحسن . 


جح او 


وضعت إدارة المدرسة الحربية منهجا متدرجاً للتأهيل يبدأ بالدراسة فى الكلية 
ثم الالتحاق بالوحدات العسكرية مزاولة عمل الحندى واكتساب الخبرة العملية > ثم 
العودة الى المدرسة مرة أحرى لاكمال الدراسة والتدريب . 


جدير بالذكر أن الكلية الخربية لدى افتتاحها بالخرطوم عام ١۹۰٠م‏ كانت 
جزء من كلية غر دون التذكارية وَاسمها يومئذ ( المدرسة الحربية) وقامت أول الأمر 
فى مبانى البيطرة بجامعة اللحرطوم حالياً » ثم فصلت من كلية غردون سللنة ۷٠1۹م‏ 
ولكنها ظلت فى ذات الموقع حتى عام 1414م » حيث نقانت!اى اشلاق عباس 
وتحول اسمها الى ( مدرسة ضربنار ) »> فى ذلك العام شهدت عاصمة البلاد ثورة جمعية 


EEE 


اللواء الأبيض الشهيرة » وهو الحدث الذى حدا بولاة الامور فى البلاد لقفل المدرصة 
الحربيه حتى عام 488 1مء ثم اعيد فتحها من جل ديد . وبعد ثلاثة أء وام نقلت الى 
ام درمان 1918م وتغير اسمها ليصبح ( مركز تعليم ). 

كان العالم يومئذ يواجه نذر اهرب العامة الثانرة وألقى مر كز بريطانيا المتقدم 
بين ذول: الحلفاء على عاتقها عبئا ثقيلا » فوجهت حكومة السودان بتجنيد كسافة 
امكاناتها البشرية والمادية لمصلحة المجهود الحربى للحلفاء فى أفريقياء وفى هذه 
الظروف أغلقت المدرسة الحربية مرة أخرى . 


هعضت الجر ب العامة الثانية الى غايتها بانتصار الحافاء على دول المحور عام 
هم »> ثم عكف الحلفاء على تقسيم غنائم ارب فرما بينهم ردحاً من الزمن » ٠‏ 
كنا واجهت الادارة البريطانية فى الو دان التهاب المشاعر الوطنية بعد الحرب » فأهملت 
أمر المدرسة الحربية حتى ٠١‏ /مارس/۸٤۱۹م‏ وهو اليوم الذى شهد إغادة فتحها مركز 
تعليم امدرمان نحت اسم ( مدرسة المشاة ) و كانت تضم الكلية الحربية والاجنحة 
المختصة بفرق التدريب للضباط وفرق الكادر لضباط الصف . 


وبقيت الكلية الحربية رابضة فى عرينها بواجهة أمدرمان تشهد لقاء السنيلين 
الابيض والازرق » وظلت كذلك حتى درجنا أعتابها من بعد فى ظل السيادة الوطنية . 


ألفيتنى ورفاقى ندلف اى عالم ملىء بالرهبة والإثارة » تقوم علاقات الأفراد 
فيه على نمط متسق من الانضباط والوقار والصرامة » فأدةسل ذلك فى روعسنا قدراً 
عظرماً من المهابة وفرط الانفعال » ولا جرم - نحت تأثير هذا الشعوار - ان تممسلك 
البعض منا تروع طاغ الى العسودة من حيث 5 هيدرك أن الأنيام القادمات 
حبل بكل عصيب أليم » ولكنه حذر الغار والشنار ظل يقاوم ذلك التزوع متأسياً بروح 
القطيع الذى يواجه نفس الظروف !! . 

جرئ توزيعنا على الحجرات هسكن الطلبة المستجدين القائم على جانب من 
رحاب الكلية » كنا تم توزيع المهمات العشكرية عابنا فحمل كل متاعه ومسفى اى 
وجهته؛ ثم اختلط با الطلاب القدامى ر السئير ) وصف ضباط الكلية المعلمين» فتضافر 


جح مايه 


جهدهم معأ عل تدر يبنا :وتعل,منا,طريقة ارتداء وبحفظ واستخدام الزي والمهمات 
العسكرية © ولم يكن ذللك:بالام الحلديد على ابلبميع > فقد تلقى بعضنا قدرا من التدريب 
العسكرى فى مر حلة الدراسة الثانوية فى صفوف ما يعرف باسم ( الكديت) ات 
شيئا من أيجديات العمل والسلوك العسكرى والتعامل مع الزى رالسلاح. . 


كان الطلبة المستتجدون يتوجبتنون خيفة من ءبلاقة وسلوك الطلاب القدامي 
( السنير ) محهم!! فت تمنااى.علمنانونحن نجتاز مراحل الاختبارات لدخول الكلية 
الحر ببة شىء عن طبيعة هذه العلاقة وذلك السلوك !! ولكننا قضينا سحابة يومنا.ذاك حتى 
المساء فلم نلمس فى علاقاتنا باولئك الطلبة السنير الا مظاهر الود والارجرة والح فاوة 
البالغةء وطفقوا يشرحون لنا بالبيان العملى أو ما يسمونه ( بيات بالعمل) ماكان يلزا 
من حبر ات أولية بنظم الحياة العسكرية 5 ثم اجتمع شملنا بهم حول مائدة الغشاء فكائثرا 
كالرهبان فى وقارهم وتواضعهم وسماحة أخلاقهم > حتى حاب لتنا الشك فيما ست معنا 
وعاق بنفوسنا من ريبة وتوجس . 

ادى تام الساعة التاسعة.من ذلك المساء شق سكون الصمت صفير قوى متصل 
للحظات + وهو كا علمنا نداء للتمام فى موقع معي » فتدافعنا سراعا وانتظم عق دنا 
قدامى ومستجدين حول جر الدمام وخ جره مجر عتيقة تتوسّط بان االكلية 
على أرض منبسطة ‏ فاجتمع لفيق الطلبة القدامى-فى طلوابير منفردة» بينما تراصت 
صفوفنا نحن المستجدين فى طوابير أخرى مجاورة هم » فتمت اجراءات امام بوامطة 
صيف ضباط الكلية المعلمين » ثم ضدرع الأموامن الضابط النريتجى بالانصراف فانصرف 
جلما فر خا الى _عنابر االلمتجدين > وظننا وبعض الظن إثم أننا ستنعم بليلة هادثة ون وم 
حت لسيحة تغلاب اك یرم اباط ريل ولعل نفراً منا كان يلوذ بنعمة النوم من مرارة 
فراق الآهل والصحب 3 فراح يلد الى سنبات عميق . 


تبدى سراب ذلا الامل الحلم عند منتصنف اليل وتم غارقون قى حار نوم 
لاتدرك قيعامبا: ء. كان كل صف ضباط الكلية روالضابط النورتجی قد انصر فوا ماما 
وساد المكان ضمت موحش ثقيل» فجاءت ثلة من قدامى الطلبة بمزقدون شمل 
E Î‏ الب ان 5 
خلامنا وينتزعون الكرى من أعيننا إنتزاعاً حجة الجمع لاتمام عن جديد !! وقد حرصوا 


= ۹ مه 


ان يم الام سرا دون إغلان بالصفير المعهود »كيلا يتنبه الضابط النوبتجى . فيفسد عليه م 
متعة تعذیبنا غير المشروع ؛ وكان بعضهم وهم يوقظو ننا فظاً غليظ القلب صغرق الأسان 
يدفع بيده ويركل بقدمه ويطلق لفمه العنان . 


على كره منا. وسخط كظيم اخرجنا فئ جوف الظلام نتلمس طريقنا الى مبوقع 
التمام المزرعوم » وجول تلك الشنسجزة العتيقة وقفنا فى هزيع الل كالاش سباح 
صامتين تكاداصدورنا تتميز :من :الغضب © فالتف حولت الطلبة القدامى كالعقبان الكاسر ة 
يتبادلوق. الحديث اليناف الشئون :العسكرية. خديثاً سمجاً: ممجوجا يتعمدون إطسالسته 
وتفضيله وتكراره.فى نشواة بالغة » وحن على جمر اللالة والألم وقوف بلا حراك 
نقجرع كثوس العذاب مكرهين . 
نحدث بعضهم واطنب في شرح وتوضرح ضوابط حياتنا العسكرية الحديدة وما 
سيكون عليه نحالنا فى قابل الأيام والسنين > وضرورة تأهيلنا هذه الحياة الخديدة » 
'والخروج بنا من عام الملكرة ( المدنيين ) ا لمر دى فى سفوح الفوضى والغوغائية والضعف 
إلى عالم الحياة العسكرية.بما فيه من نظام واقوة وانضباط !! ونحدث آخرون من قدامی 
الظلبة واستفاضوا عن ظواهر الحزاة المدنزة الرخوة » ووصفوا أهاها بكل مثلبة ورذيلة 
متكرةء وكأنهم قد خبلعوا ذلك الاهاب. فى بطون امهاتهم أو نجاءوا من عوالم غير الى 
:يفنا منها وعركناها مثلهم أو يزيد !! وترددت كلمة ( ملكى ) فى احاديثهم المطولة 
مدآ سبق الاصرار وار صد وكأنها ‏ اعنى صفة الملكية ‏ مببة الدنيا وعار الزمن! ! 
وقالوا سم مسي لون على تخليصنا منها عن طريق الطوابير والادارات الداخليبة 
وغيرها عن الوسائل المجربة » والادارة الداخلية - كنا عرفنا من بعد هى ان يقف 
الدندى فى وضنع انتباة بلا حراك حشب ما يحندد الآمر من زمن» وهى ترجمة 
المصطلح الانجليسزى ( لإسددمءظ اومعنه1): وترجمة هذا الصطلح - 
كاهو واضح ‏ تعنى الاقتصاد الداخلى > ولعل المعنى المراد هنا هو الاقتضاد فى حر كة 
اسم : 


والادارة الداخلية كبا يعرفها العسكريون ‏ تمفل اقسى أنواع العقسوبة 
واشدها ايلام اذ .ما أن ينفذها الفرد لدقائق معدودات حتى تتجمد اطراف جسہه 


— ۷ 


غ رحلة:عذاب أليم قد ن تمر ماعات يفقد تاها راباطة جأشه وقوة 
اياله فبنفذا ضبره وتضعف .مقاومته ويقع على الازض فاقدا اللوعى والقدرة !1 


ومن عجب فقد زعم الطلبة القدامى أن مرحلة اللاوعى هذه تمثل قمة احلاص من 
ښوا دزا الملكبة تماما كحالة المحذب عاد المتصوفة الى تعبر بهم جسر البشرية الى 
مرافيء الذات والحلول! ! وزعموا أن كل قطرة عرق يفرزها الجسم أثناء الظوابير 
والاذارة الداخاية حمل فى طياتها ذرات!التكوين الملكى وتغسال حسد الطالب ارب 
من ادزان الحناة المدنية وهذه الاغراض السامية النبيلة سيفمل الطلبمالتهامى ها وشعتههم 
القدرة على العمل ليل مان لتنضح أجسادنا'عرقاً يطهرنا من الافز إن والشو اقب > ونتهياً 
للحلول فى الذات العسكرية ! ! 


قضينا زهاء الساعتين ون نقفا ف وضع الادارة الداشخلية السابق شر حه ¢ نستحع 
مرغمين اى تلك الترهاث والأراجيف» ثم جاء الفرج أخيراً بصدور الأمر من الطالت 
السنير الاق دم رقب أول بالانصراف ٠‏ فتحامل بعضنا على بعض من الاعياء والكلال 
واتحف آندزرون اما ا اك الطيور وقد يا ذعرها 8 ماج ء ميف و جر جرت 
طائفة نا أر جلها و هى تلعن الةد در الذى أوردها موارد الذلة واللدنوع » ولكن قبل 
قن ابيا حطوآ وأوفر نا'نشاطا عن الانظار برزت من فجاج الظلام جمساعة 
أخرى من الطلبة القاذامى وانحاطوا بنا من كل جانب كما يبط با معصم السوار ! !فبدا 
لنا أنهم كانوا أثناء وقوفنا أو صلبنا كا تحاو هم تسنية ذلك الوضع الأليم - يتسترون 
برداء اللبل االاك ويثر بصون بنا ساعة الخلاص !! : 

فو جنا ببؤلاء يصدرون لنا الامر بالعودة انى نفس المكان السابق وذات الوضع 
الذى كنا فيه مرة أحرى!! فاسودت.الدنيا أمام أعيننا وضاقت نفوسنا بما تجدء وكاد 
بعضنًا ينفجر من الغرظ والحئق ! ورغم ,ذلك لم يحرؤ أحدنا على العصيان أو جرد 
الننؤال عن دواعى ذلك الأمر المريب » فتبرع زعيم الجماعة الى أعادتنا ای جحيم 
الادارة الداخلية وعذاب الصلب كرة أحرى بتبيان الامر ودواعيه» فقال ان بعضنا 
قدتزاتحى فى نخطواته إثر الامر بالانصراف 1 !1 والخال يقتضى الاسراع وامتلاء 
اسم بالنشاط والحيوية > ولهذا عدنا ليثم تنفيذ الامر بالانصراف بالصدورة 


٩۸ =‏ جت 


المطلو بة ولسوف نعود مرات ومرات ختى يكون مايريد . 

أجزم أن فريقاً من فلاب الستجدرن ساعتط كان يقلوم فى نضه بواعث الثورة والتمرد 
بكل ما أوتى من قدرة » وأن جماعة منهم هيأت نفسها لذلك العذاب من قبل» ولكنها 
لم تكن تدرى ان العذاب ألوان ودرجات بعضها فوق بعض وان اى 
من المغضوب عليهيم تذرعوا بالصبر مادام الأمر جرد التصحيح لوضع خاطىء . 

م يكن أحد منا بحسب أن الأمر إيغال وشطط مقصود فى العذاب. على تلك الصورة 
انى تبدت للناظرين» حيث عاد أولئك النفر من الطلبة القدامى يحدثوننا حديشا مسهباً 
عن فوائد وضرورة العقاب الجماعى ( غدءتسطونصدط ه«ناءه1زه0 ) فزعموا انه يخلق روح 
الوحدة والحماعة» ويحفز ابمحميع لاصلاح اعوجاج الأفراد » ذلك ان الحطأ الذى يقع 
لايقف أثره عند حد مرتكبه » بل يمتد الى المجماعة فى شكل عقاب جماعى !!وهذا 
ما يدعو الجماعة للتعاون وتلافى الأخطاء 
نفد صبرى فجأة على هذا الهراء » فرفعت غقير تى د من بين طلبة الدفعة كلهم - ونجرأت 
على التعليق وقلت : 

ان هذا العقاب الحماعى مخالف لعدالة السماء » حيث قضى الله تعالى أننبه 
(لاتزر وازرة وزر أخرى ) بذلك جاء القرآن الكريم ! ! 

عندئذ ترك الطلبة القدامى ما كانوا فيه » وساد الصمت للحظات كأنها الدهر» 
ثم أقبلوا نحوى واحاطوا بى يتفرسون » فلما فرغوا من ذلك علا صياجهم اخذوا 
ير شقوننى بالسنة سائحرة ‏ حداد 
ده شنو ؟ 

س ده جاى من وین!؟ 

س ده جایی يتخرج ضابط واللا إمام جامع؟ إلى غير ذلك من عبارات الهزؤ والسخرية 
الخارحة » ثم دفعى بعضهم بعيداً عن الطابور سعيداً بذلك الصيد الثمين » وهناك 
شرع يكشر عن أثيابه ليجعلنى عبرة للآخرين» فلم يعجبنى ذلك الخال وهددت جماعتهم 
بالتظلم لصول التعليم فكان ذلك مدعاة لمزيد من السخرية والتندر والتجريح» 
وصمدت وحدى فى وجه الطغاة المتجيرين حى أدر كهم العناء فامرونى بالإنصراف. 


= 54لا د 


بت بقايا ليلى تلك حائقاً يعصب ف بى الغضب افما كان مخطر يبالى:ان تسلط الظلبة 
القدامى وعنجهيتهم تبلغ ذلك المدى بحال » وفى صباح اليوم التالى نفذت عزمى الذى 
اعتبره أولتك مديد وليد الظرف واللحظة » فابلغت صول التعليم بما كان وأنا أمنى 
نفسى بالحزاء الأوفى والقصاص المشهوة > ولكن شكواىٌ ذهبت ادراج الرياح » 
وبقیت ظلامى طى الاهمال والاستخفاف ؛ وليت الأمر اقتصر على ذلك + فالأنكى 
والأدعى للعجث ان ذلاك التصرف قد جر على نكالا كنت ارقبه للآخرين ممن تظلتٌ 
منهم 4 فاذا بهم يزردادؤن عتوا وتجبر]:وامعاناً فى تعذييى بعد ان:علموا:بما بدر می فى 
حقهم اوسلطا هم ,ا مور وث ٠١‏ وتقلبت .على تمر االعذاب: لأ كر من اسبواع. ولاامبن 
مغيث .1 ! 

ثم رق لن قلب ضلديقى وابن دفعنى” الظالب عفان حانج حسين ( أبوشيبة ) وككانك 
له صلاتاحميهة مع بعض الطلبة القداقى ؛ فانخذنى إلى ختجزة الطالت الستنيز ( هاشم 
العطا ) فوجدناه بر فقة زميله ( حجوب ابر اهم ) وشهر ته (اعيجواب ظلقة ) واو من 
اک الطلبة, القدامى| قسبوة وشطط ,فى :معاملى خلال تلك الأيام. ءآ وکانا پر شان 
كواب الشاى المنعنع ويتبادلان الحديث فى أمر ما » فتلقيا صديقى ( ابو شيية ) بخرارة 
رحفاوة بالغة» وتلقيانى بكثير مين البرود وشىء من الحفساء أول الأمر ورغم 
ذلك لم جدا مناصاً من ا كرزامى. بكوا ب ”من ذلك الشاى ذى الرائخة النافذة . 

وقبل ان نفرغ من شرب الا كواب" الى ابأيدينا بدأ الزفاق يتحلاثوان فن أمرى 
وجنابى الى لاتغتفر + وبعد مداولات طويلة بذل فيها ايؤشيبة جهدا'مقذرا: وتدفاعاً 
بيدأ قبلت شفاعته لى بما كان له من مكانة لدى الطلبة ":القدامئ" > وقبل ران اتشلع 
صك الغفران وحكم البراءة والعفو تلقيت رتلا من التوجيهات والنصائح بالانضياع 
للاوامر العسكرية وبخاصة أوامر الطلبة السنير بغير جدال أو ترّدد »ا وقطع ملا هتدم 
الوعد إمعاملى | اسواة بزملائى المستجدين إذا أنا التزمت تلاك النصائح ونفذت هذه 
التوجيهات . فلم املك سورى الاذعان للامر:الواقع.» وبدالى ان هذا القهر ضريبة لامفر 
منها., 

عند خرو جنا مظفرين بذلك الوفاق :الؤدى"» شالت أبوشيبة تعفو:الخاطر ا عن 
سر تأئياه وعلاقته لىم بقادة الطلبة:القدامئ وتبسطهم مغة فسن اللحديث واكرام 


شه 33 عه 


وفادته على النحو الذى رأيت » فأسر إل بغير تحفظ بأنهم من كوادر اانزب الشيوعى 
السودانى » عند ذلك عرفت السبب وبطل العجب وأسفر الصبح لذى عينين . فشر عت 
.أفكر فى جدوى هذا الانتماء ونحن نغذ السير صوب نابر المستجدين » ثم رفعت 
رأسى فجاة ورجوت أبوشيبة ان يوهم أولئك الرفاق أنى معهم وأنى من تلك الكوادر 
المؤلفة قلوبهم حى اكون موضع عنايتهم: واحظى بالرضا والحب منهم !! فرمقى 
أبوشيبة بنظرة كالسهم النافذ وقال بحزم شديد : 

الشيوعية ياهذا سلوك وعمل واقتناع ونجرد تنظيمى » وهذا كاه يمنعبى من 
الكذب » خاصة وأنت فلوتر لايرجى.لك نفع ولاصلاح !! 

قلت وأنا اتشبث بخيوط الرجاء والأمل : 

. ولكنه كذب لايضر‎ ٠ 


قال : المسألة مسألة مبدأ وحسب . قاها بحزم قاطع كن يوصد الباب »ثم افترقنا . 

كان أبو شيبة قد الخرط فى زمرة الطلاب الموالين لاحزب الشيوعى السردانى.فى 
مرحلة الدراسة الثانوية ؛ وقد عرفت ذلك منه عرض وهو يدءونى فى احدى عطلاتنا 
الاسبوعية إلى المشاركة فى رحلة ينظمها الحزب اكوادره من طلبة المدارس المصرية » 
الثانوية المضرية والاقباط الثانوية والانجيلية الثانوية ولفيف من طلاب جامعة القاهر ة 
فرع الخرطوم . وبعض اساتذة تلك المدارس » وقد ابان لى أبو شيبة صراحة انه يأمل 
ان تكون تلاك الرحلة فاتحة شهية لى ونحطوة أولى فى طريق الولاء للحزب الشيوعى الرائد 
العظيم على حد قوله ! 

استجبت لدعوته دون وعد بتحقيق ذلك الأمل الذى يراوده » مؤثراً 
حريى فى الانتماء للوقت المناسب للحزب الى اقتنع بانه الأفضل »> وإلا فسوف 
اعيش عمرى بغير ولاء إلا للارض والحق والانسان . 

كان يوماً رائعاً بحق » ذبحت فيه الذبائح وصفت الموائد العامرة بالطيبات : وحفل 
بخير ما فى الوجود » مياه جارية » وخضرة سابغة ممتدة ووجوه نضرة حسان ! ! 
وتخللت احاديث القادة فواصنل ترفيهية من غناء ورقص وفكاهة 
شارك فيها طلاب وطالبات الحزب بعفوية وابداع جميل » ثم توج مهرجان الابداع 
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بنشيد فقيد الحزب الشيوعى السوفيى العظيم ( جوزيف ستالين ) فار تفعت حناجر الشباب 
من الخنسين تر دد فى اداء جماعی مهيب : 


لاوم ولن يموت سستالين 
وانما تحول عن قصر الكر ملين 
ليدخل فى قلو بناء قلوب الكادحين 
يا اشرف الرجال 

يا قائد النضال 

هزمت القيصرية وحطمت رأس المال 
فى روسيا السوفيتية» دولة العمال 
والصين الشعبية موطن الأحرار 
لوقون + 


وفى طريق عودتنا » سألى. أبو شيبة عن شعورى بما کان يحرئ بين يدى سحابة 
النهار » فاجبته بانه يوم رائع سيبقى فى ذاكرتى ماحييت وخاصة ماحفل به من فكر 
وفتون وابداع » وقد:استهوانى كثيراً اسلوب النقد الذاتى الذى مارسه قادة ا:لجماعات 
واعضاء الفصائل تجاه انفسهم والآخرين »كذلك فقد ازددت علماً بحقيقة فكر الشيوعاين 
واساليبهم فى الاستقطاب والعمل » ولكن جماع ذلك لم ييلغ بى شأواً 
يحفزنى للتنازل عن حريتى وطلب عضوية الحزب أو حى مجرد التفكير فى ذلك !! 
فحدق أبو شيبة فى وجهى ملياً وقال بصوت لايخلو من مرارة : 

= إعلم انك لم تخيب:ظى فيك . فكم حسبتك فلوتر الاير جى منك نفع ولا يؤمل 
لك فى صلاح لكن قلت اجرب فالأرضة جر بت الحجر » على العموم زادنا ورحلتنا 
حار ونارعليك » وان شاء الله ماينفعوك !11 

فضحكنا طويلا ثم مضى كل إلى غايته . 
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قضينا زهاء الأربعين يوم داخل ثكنات الكلية قبل ان يسم لتا باللعروج إلى عالم 
الملكية ودنياهم الضاخبة اللاهية» » وهذة الفئرة تعوف باسم : ( (Confinement Period‏ 
كنا نعد العدة ونتهيأ لذلك الخروج منذ ماير بو على عشرة ايام »> ظللنا اها جود 
تدريبات البيادة وخاصة المشى مع العصا القصيرة واداء التحية العسكرية عند الازوم. 
وفى اليوم الموعود الذى ترقبناه طويلا ارتدينا البدلة الصيفية وانطاقنا زرافات 
ووحدانا فى شوارع وأخياء العاصمة المثلثة » تملؤنا فرحة لاتدانرها فرحسة قوم مومى 
وهم يخرجون من ارض مصر بعد ما لاقوا من عنت فراعتتها ونكالهم الشديد! ! 
فمضى كل إلى غايته مزهواً مشوقاً إلى الأهل والأصدقاء ومراتع الاو بعد طول حرمان 
وظمأ لدفء العاطفة والحرية . 
تصرمت الساعات سراعاً وعدنا مساء الجمعة إلى كنات الكلية وكأننا سجناء يعودون 
إلى الجبس بعد افراج » وقد زعم بعضنا انه عاد فى شوق إل الكلية !! فوصمه 
اقرانه بالكذب » ووصفه آخرون بأنه من فصيلة الكلب» الذى يحب خانقه » وذهب نفر 
إلى ا امه بالملق الرخيص لل نير ( رانمامه معط ) وهو تعبسير يتر دد 
كثير ا على ألسنة الطلبة السنير انفسهم » وهو عندهم رذيلة الرذائل وقد أمعنوا فى نبذه 
ومسونا عن اتيانة وهم يحدثوننا عن علاقاتنا المقبلة برؤسائنا ومرؤوسسينا . 
كان للطلبة السنير ‏ برغم مثالبهم الى لانحصى - شمائل وعطاء ودور عظيم » 
فهم الذذين غرسوا فى أفئدتنا حب اللحندية وقداسة نظمها وضوابطها الصارمة » وكان 
هذا تقليدا بتوارثه الحريجون فى مصنع الرجال كابراً عن كابر » ولكن فثة منهم كا 
هو الخال فى كل مجتمع - قصرت همها وغايات وجودها على قهر المستجدين وتعذيبهم 
وكأنما تثأر لنفسها أو تنفس عن غبن دفين » وهذه الفئة عادة أدنى مرتبة وأقل حظاً 
من العلم والتفوق. ولما كان لر تيب المتخرج من الكلرة أثره الباقى والدائم فى كل دفعة 
فق درج بعض الطلبة المجددين على اثارة حميسة رفاقههم غواة التعذيب والتسلط 
بتحريضهم على اضاعة أوقات الاستذ كار والتحصيل فى الانشغال بنا والتلهى بتعذيبنا 
آثاء الليل واطراف النهار !!.فحين يهم أحد هؤلاء باصدار أمره بانصر افنا بعد طول 
وقوف وعناء» يصيح به أحد أولئك المجدين محزضا : باختر ی ! !يامخيف! إياقوى! ! ! 
فيمتىء هذا خماساً وتنتفخ اوداجه بطراً ويعدل عن أمر الانصراف آمرا بالعودة إلى 
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الطابور من جديد لسبب يختلقه اختلاقاً! ! فيصر معنا كرة أخرى وقت استذكاره 
هباء نحت تأثير ذلك المدح الزائف لمواهبه وقدراته » ومن هنا يكون تخلفه عن ركي 
زملائه ذوى الهمة والحد . 


وقد لايقف اثر صغار العقول هؤلاء على ذواتهم فالحزاءات والإدارات الداخليية. 
وطوابير الليل غير المشروعة الى يرهقوننا بها عسفا وتشفياً تنعكس علينا رهقا ر كلاله 
خلال فترات التدريب وساغات الدراسة » حيث تخمد جذوة العقول ونور القوى 
ويغزو النوم اعيننا قسراً بسبب الاعياء » فنتعرض من ديد لعقناب الضابط المعلم » 
وهكذا تسحق لياقتنا البدنية هدراً بين شقى الرحى ؛ وتصيبنا عدوى التخلف فى ترتیب 
النجاح آنحر الأمر !! بل غالبا مايتحول « لاء المغذبون أنفسهم ان ادوات تم _ذيب 
وقهر للآترين من الطلاب » حين يجتازون مرحلة الطالب اب ونير إى مرتبة الطالدب 
السنير » فيما بعد فيبقى ارث العذاب والتخلف جرلا بعد جيل : 1 


كانت نظم التدريب والدراسة ومصطلحاما واساليبها فى الكلية الحربية السودانية 
صورة طبق الأصل لما يجرى به العمل فى كلية (سانت هيرست) العسكرية فى بريطانيا » 
وهذا ما أكده لنا معلمونا من الضباط » ونخاصة أولئك الذين تلقوا دراسات وتدريبات 
بالمدارس العسكرية البريطانية » وقد شهدنا مصداق ذلك فى قابل الأيام عند ارسالنا 
فى بعثات دراسية بالمملكة المتحدة »> وجدير بالذكر ان الكلية الحربية السودانية فى 
أواخر عهد الاستعمار كان يقسوم بالتدريس فيها نفس معلمى كلية سانت هير ست 
من البر يطائيين » وكانت لغة الدراسة آنذاك هى الانجليزية ثم غدت مزيجاً من الاتجليزية 
والعربية حين التحاقنا بها » حيث درس بعض المواد باللغة الانجليزية » والأخرى 
بالعر بية المطعمة بالتعبيرات والاصطلاحات الانجليزية . 

هذا ولم قف تأثير الإدارة الانجليزية الحا ككة على الكلية الحر بية وحسدهاء بل 
امتد ذلك الاثر انى كل نظم وء لوم وقوانين القوات الملنلحة الس ودائية» اذ 
كانت صورة طبق الاصل للانجليزية » ويمكن القول أن ابلبيشالسوداني وقتئذ كان 
فرعا لدوحة الحيشالبر يطاني الشماء الغريقة » ومن ثم لا يجد الضابط السوداني رهقاً 
ولا عناء عند إرساله لتلقى المزيد من التدريب والعلم في المدارس العسكرية البر يطانيسة 
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كذلك جاءت عفيدتنا ني التدريب والقتال غربية خالصة » وبقيت كذلك حتى 
اندلعت ثورة مايو 1454م فتسربت عقيدة الشرق في هذا المضمار الى شرابين الحياة 
العسكرية السودانية اشر الانفتاح على بلدان أوربا الشرقية والاتحاد السوفيبى 
والمعسكر الاشتراكى يصفة عامة . 

اذكسر انى وصديقى عثمان الجاج حسين ( ابو شسيبة ) قد تلقينا دءعوة 
لعشاء مبكر من الطالب السنير (هاشم العظا) رحمه الله بمنزلهم بحى بيت المال بأمدرمان » 
وهناك لقينا معه ثلاثة آخرين عرفت احدهم وهو الطالب السنير محجوب طلقة » ولم 
اعرف الاثنيق و كان ابوشيبة بعرفهم جميعاً حيث تلقوه ببالغ الحفاوة والترحاب .. 

فتطوع بتقديمى لهم ليكسر حواجز الغربة والانكماش والتحفظ الى تفصلى عنهم» 
ثم عقب بتقديمهم الى عن بعد وهم جلوس » فاختار احدهم ليبدأ به قال : 

. اليوزباشى بابكر النور  الملازم ابل كول آرثر‎ ٠ 

علق اليوزباشى بابكر النور فقال انه لم يسبق له ان رآ ني بمنزل هاشم او مع غيره 

من الاخوة الاآخرين فبادره ابوشيبه بقوله : 

ورودوأيا.زيس: فلوتن ما ,من کو ادرنا !! 

فضج المكان بالضحكات والعباراات الساخحرة » وتساءل بابكر : 

ه طيسب وجاييى هنا يعمل شنو ؟؟ 

وأردف قائلا کن يريد تغيير مجرى الحديث عامدا بسبب وجودى بينهم فقال : 

٠.‏ ايه رأيكم يا جماعة ني البغلة الدخلث فى الابريق ؟؟ 
شعرت لذلك بحرج شديد فابديت رغبى ني الانصراف ولكنن هاشم العطا أصر على 
بقائى محاولا أن يطيب خاطرى فقال :. 

ه الحقيقة يا اخوانا » محجوب ده رغم انه فلوتر لكنه اقرب لليسار منه لليمين . 

فابتدره بابكر النور معلقاً . 

٠‏ الفلوتر يا أخى شخص ميئوس منه عقائدياً » لان الاستقلال السياسى المزعوم 

هو ني الحقيقة نوع من ( الاندراوة السياسية ) وزى ما قالوا اهلنا ( ابمحن بتداوى 

كعبة الاندراوة ) 
فزازلت جنبابث المكان قهقهات الحاضرين وشاركتهم في الضحك على ذلا التعليق الساخر . 
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ثم واضل اللحميع ما كانوا فيه مسن حديث قبل قدومنا و کان - كنا وضح مسن 
المواصلة - يدور حول مشروع الرئيس الامريكى ( ايز جاوز ) المعروف باسم «مشروع 
النقطة الرابعة » أو ملء الفراغ السيامى فى الشرق الأوسط » والفراغ المقضود هنا هو 
الفراغ الذى خلفه جلاء بريطانيا وفرنسا عن دول الشرق الأوسط الى نالت استقلالها 
بعد الحرت العالمية الثانية » وكيلا تقع هذه الدول وشعو بها فريسة فى بزائن الدب الروسى 
المتحفز: اقرح الرئيس الامريكى تقديم معونات امريكية عاجلة فى شكل منح مالية 
لدعم ميزانيات هذه الدول > مع اقامة مشاريع تنمية هامة وعاجلة وتحيوية. كالطرق 
والكبارى والصناعات الخفيفة اضافة إلى تعزيز ودعم قدرانما العسكرية والدفاعية » 
وانشاء بعض القواعد العسكرية الاسر اتيجية فى بعض هذه الدول ان اقتضى حال الدفاع 
الاستر اتيجى الامر يكى وحلف الناتو ذلك » وقد دحل مشروع ايزتماور حيز التنفيذ 
الفعلى: بعد ان وافق عليه الكونجرس الامريكى وقيادة حلف شمال الاطلسى ١‏ الناتو) 
واستجابت له بض كول 'الشراق الأوميظ”. 


واجه المشروع حملة شرسة تقودها الاحزاب الشيوعية وتنظيمات القوميين العرب 
فى عدد من البلاد العربية والأفريقية وفى مصر والسودان بصفة خاصة » و كان 
الزعيم ( جمال عبد الناصر ) معروفاً بعدائه السافر المفرط للولايات المتحدة ودول غرب 
أوربا عامة بعد انفتاحه على دول المعسكر الشرقى . 


عند ذلك اشاد الرفاق فى ذلك المجلس بمواقف الرئيس جمال عبد الناصر فى مصر ؛ 
كنا اشادوا بالشيخ على عبد الرحمن رئيس بحزب الشعب الديمقر اطى السودانى و موقفه 
الضلب ضد امريكا ومعوناتبا الى وصفوها بالقذارة ثم افاضوا فى الحديث عن الر جل 
وتازيخه النضان وبطولاته المشهودة. ولولا معرفى الشخصية :به من خلال علاقى بابنائه 
عاصم ومامون اللذين انعقدت بينى وبينهما أواصر الصداقة والود الحميم بحكم زمالة 
الدراسة في المرحلة الثانونة لظننت من اطناب الرفاق فى الحديث عنه وعن فكره ومواقفه 
انه لامحالة من كوادر بل من قادة الحزب الشيوعى السودانى:! !كان يقف فى صف 
المعارضة فى ذلك الحوار بلا معين الملازم ابل كول ارثر فقال فى لغة مزبج من الدارجة 
والانجليزية : 
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انه برغم سحنته الزنجية يؤمن بالسودان العربى » ولكنه يرفض التبعية المطلقة للقادة 
السياسيين المصريين وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر. ووصف مشروع ايز اور 
وما يتمخض غنه من معونات اقتصادية ومشاريع تنموية ومساعدات عسكرية بانه 
مشروع ايجابى لامراء فى منافعه وجدواه لدول الشرق الأوسط والبلاد الأفريقية 
والسودان خاصة » بل ذهب ابل الى ابعد من ذلك فوصم مجموعة الدول الاشتراكية 
وعلى رأسها الانحاد السوفيى بالفقر والتخلف »وقال انها يحاجة ماسة اى من يقيل عثرتها 
الاقتصادية ! ! وسيكون لزاماً عليها ‏ والحال كذلك ‏ ان تقصر امكاناتها وقدراتما 
الاقتصادية المحدودة على ذواتما أولا » ولهذا فنحن وغير نا من الشعوب الفقيرة النامية 
لاننتظر منها عوناً اقتصادياً نحن احوج مالكون إليه اليوم قبل غد كريض بحاجة إلى 
عملية نقل دم عاجلة وإلا واجه خطر الموت والفناء ! ! . 
ضحك هاشم العطا وعلق قائلا: 
» والدم ده دايره من الامريكان البيض واللا الزنوج السود؟! 

عندئذ نهض ابل درل من مجلسه وتوجه نحو هاشم العطا وامسك بيده ووضعه ا 
على شعر رأسه ( اعنى هاشم ) وقال مازحاً كدى المس شعر رأسك !!! 

ضحك الحاضرون كشيراً لهذا التصرف ؛ فالمعروف ان شعر رأس هاشم 
العطا كان مجعداً وسحنته سوداء »:فرد هاشم بلهجة ادنى إى ابد والانفعال : 
ه 'انارأقز افر برجي الشوذانية«ؤلكىتنياسى نحل اما انت فقد منت الاخ راز 1 ! 

ارتسمت علاثم الغضب على وجه ابل كول فجأة وانفجر كالبركاذ وهو يطلب 
من محسدثه,أو غيره من الحاضرين الا حدثه أو يخاطبه بمثل تلك اللهجة وا كان الأمر 
محض مرراح!:! ثم انفلت محاولا مغادرة الدار ولكن هاشم والآخمرين من رفاقه ء.سز 
عليهم ان ينتهى ذلك الحوار بتلك الصورة المؤسفة » فاعئر ضواطريقه وامسكوا بتلابيبه 
وبذلوا جهداً كبيراً فى استرضائه واعادته إنى المجلس مرة أخرى » فلما استقر به 
المقام زفر زفرة حارة وقال معاتبا هاشم العطا : 

۾ ماذا يظن من لم يكن يعرف الحقيقة مثل هؤلاء الطلبة المستجدين وغيرهم ! ! 


— VY — 


كانت العبارة مثقلة بالايحاء والابهام والاثارة » ومن ثم تشوقنا لمعرفة تلك الحقيقة 
الى اغضبت اللازم ابل كول واثارت كوامنه على نحو ما شهدنا منذ لحظات » فران 
على المجلس صمت مؤثر مشحون بالترقب » وتسمرت عيون الخاضرين فى وجه هاشم 
العطا تنتظر الاجابة » ولكنه لاذ بالصمت . فتطوع ابل كول بالحديث فقال فى ايحاز 
بالانجليزية وكأنه يحاضرنا : كان الصاغ صلاح سالم قد ازمع اعادة عجلة التاريخ 
إلى الوراء فى السودان » وذلك بانشاء تنظيم جديد على شاكلة تنظيم جمعية اللواء 
الابيض السودانية الى واجهت عسف الإدارة الانجليزية في السودان و محاولاتها للاستثثار 
بحكمة سنة 19174م, أما التنظيم الحديد فقد اريد له ان يحقق ماعجزت جمعية اللواء 
الابيض عن تحقيقه سياسياً وعسكرياً وهو وحدة مصر والسودان فيما يعرف باسم 
« دولة وادى النيل الكبرى » وقد عزا قادة ثورة ۲۳١‏ يوليو المصرية فشل جمعية اللواء 
الأبيض فى تحقيق ذلك المدف إن القيادة المصرية العميلة آنذاك المتمثلة فى الملك فؤاد 
وحاشيته ومن خلف» السناسة والسياسة البريطانية » أما وقد حررت مصر من قبضة 
الاستعمار البريطانى وانتزع ابناء مصر القيادة اة الحكم من الاجانب الالبان حفدة 
محمد على باشا فان الظروف مواتية لتحقيق ذلك المدف » ومن ثم اقام هؤلاء تنظيماً 
فى السو دان هو الحزب الوطى الاتحادى برعاية مولانا السيد على امير غى وزعامة السيد 
اسماعیل الازهرى » ومن أجل دعم ورسوخ هذا الحزب انشأت القيادة المصرية - 
عن طريق الصاغ صلاح سالم المسئول السياسى عن شئون السودان جناحاً عسكرياً اشبه 
بالممناح العسكرى فى جمعية اللواء الأبيض وعلى شاكلة واسس تنظيم الضباط 
الاحرار فى مصر » وذلك بہدف ان يقوم هذا ابحناح العسكرى بتنفيذ انقلاب عسكرى 
للاستيلاء على السلطة ثم اعلان وحدة و ادى النييل إذا مافشل الحناح المدنى أو 
قعد عن تحقيق هذه الغاية ! ! 


احذ « ابل ؛ نفساً عميقاً قبل ان يواصل الحديث و كان الجميع يتابعونه باهتمسام 
وتركيز وكأنه يدنى بمعلومات جديدة عليهم» وكان اكثرهم حفاوة بما يقال اليوز باشى 
بابكر النور الذى ظل يؤمن على الحقائق بايماءات متوالية من رأسه وهمهمات خافتة 
بين كل عبارة وأخرى وهو يشير بيده مؤكداً للرواية الشائقة . 


— ۷۸ 


تابغ ابل سر ده للاحداث قائلا : لعاكم تعلمون ماجری بعد ذلا من تورات 

للمسألة الوطنية فقد نال السو دان استقلاله عن دولى الحكم الثنائى بريطانيا ومصر فى 
1 مطلع يناير سنة ۱۹٩٩‏ م»› وكانت هذه المسألة واضحة ety‏ !کل ذى بصيرة نافذة 
فتيار الاستقلال كان جار فاً بحيث لم يستطع فرد ولاجماعة ولا تنظيم ولاحزب الوقوف 
فى مواجهته وشلت وقائع الحال يومثذ حركة دعاة وحدة وادى اليل وفى مقدمتهم 
الصاغ صلاح سالم نفسه فتفر قوا ايدى سبأ وجرفهم التباز فيما جرف من الاماتى والاحلام. 


وفى عام ۱۹۵۷م بدأت القيادة المصرية:مواضلة سعيها الحثيث لخلخلة دعام الدولة 
السودانية الوليدة» فاوحت إلى صغار الضباط والرتب العسكرية وفيهم صف الضباط 
والطلبة الحربيون » أوحت إليهم وحرضتهم على القيام باتقلاب عسكرى هدفه 
الاستيلاء على السلطة فى البلاد . 


وقبل ان يكمل عبارته تصدى له هاشم العطا مقاطعا : 
يا أبل ما تظلم القيادة المصرية » انقلاب كبيده يا أبل أملته طموحات شخصية 
بحته » ولا علاقة له بالشئون المصرية أبداً . 


- هذا صحيح وما أوردته صحبح أيضاً بدليل أن الذين خططوا لذلك 
الانقلاب كانوا اصلا أعضاء في تنظيم أحرار صلاح سالم المعروف : 


وأمن الحاضرون على رواية ابل كول وطلبوا منه أن يواصل الحديث فقال : 
خطط هؤلاء ودبروا لانقلاهم ليتم تنفيذه عن طر يق قوأت مدرسة المشاه وسلاح 
الاشارة » وقد ظنوا امهم بمجرد اعتقالهم للزعماء والقادة السياسيين واذاعة يبانهم على 
املأ في السودان ستصبح الدولة ونظام حكمها ومقاليد امورها جميعاً ني أيديهم » وبذلك 
تتحقق مطاحهم وطمرحاتهم الشخصية !! وكانوا قد حددوا ساعة الصفر يوم "١‏ 
مايو ۱۹۵۷ء ولكن وسلتهم رسائل من المقدم يعقوب اسماعيل كبيدة - وهو يومثئذ 
بحامية بحر الغزال ‏ والصاغ محمود حسيب - وكان في اجازته السنوية بمنطقة جبال 


- ۷۹ 


النوبة بأمران فيها بتأجيل الموعد الى يوم ١١‏ يونيو ۷١١٠م‏ فانصاع أعضاء التنظيم في 
الحرطوم لذلك الأمر . 
ثم سسبقت عناية الله ذلك الموعد المضروب بين فئة الاتقلابيين أولئك » اذ أفضى 
الى الطالب الحر بلي « حسين خر اوم دارفور ٠‏ 

انه لن يكون ني هذا العام ظابور للتخرج ولا سيف لأول الدفعة حى يتنافس عليه 
الجميع. !! لأن تنظيم الضباط الأحرار يخطط لانقلاب عسكرى يتم تنفيذه في عضون 
أيام معدودات وهذا فهو ينصحى بعدم ارهاق نفسى في مذاكرة لا طائل من ورائها 
اذ ان أقدمية التخرج والقيادة ستحدد بمدى مساهمة وتأبيد الطلبة الحربيين وغير هم 
لذلك الانقلاب !! هنا لم أضع وقتاً ني تبليغ هذه المعلومة الهامة لصول الكلية الذى 
أوصلها بدوره رأساً الى اللواء أحمد عبد الوهاب . 

كانت صورة الضباط الاحرار الراسخة في ذهى يومذاك امهم اتباع وادوات 
مأجورة للقيادة المصرية » فاعتقدت ان الانقلاب تدخل اجنى في شئون بلادى الداخخلية 
ودف مه سلب اتدل السو ا لكر امه بطل كف ورا ر اتان 
كذلك - ان واجبى يقضى بابلاغ الآمر وفضح المؤامرة الحبيثة . 


استحسن الحاضرون تعليقه وامنوا عليه واشادوا بصدق عواطفه الوطنية » ثم 
طلبوا منه مواصلة الحديث فقال رهو ينظر الى ساعته : 

باختصار ام تطاعت القيادة العسكرية والسياسسية آنذاك - عن طريق فرع 
الاستخبارات العسكرية - الوص ول الى اغضاء التنظيم » فقبضت عليهم وقدموا 
لمحا كنة عادلة »> كل حسب دوره ومدى ارتباطه بالمخطط والتحرك . 

شملت المحاكة ضباطاً بر تب مختلفة وصف: ضباط وطلبة حر بيين وتمثلت الاحكام في 
العزل والطرد من اللحدمة والسجن بمدد متفاوتة رالاحالة للاستيداع وشملت النقيب 
جعفر محمد مير ى الذى اعادته حكومة السيدين من الاستيداع . فعاو د تحركه الأنقلاني » 
علق بابكر النور : 

بكسرة الباقين يتفكوا من السجن ومين عارف يمكن يرجعوهم الخدمة ويغملوا 

انقلاب تانى » نحصو صا اليومين ديل فى اشاعات بتقول انو القيادة المصرية عساوزة 


- شف ل 


انه برغم سحنته الزنجية يؤمن بالسودان العربى » ولكنه يرفض التبعية المطلقة للقادة 

السياسيين المصريين وعلى رأسهم الزعيم جمال عبد الناصر. ووصف مشروع ايزنهاور 
وما يتمخض غنه من معونات اقتصادية ومشاريع تنموية ومساعدات عسكرية بانه 
مشروع ايجابى لامراء فى منافعه وجدواه لدول الشرق.الأوسط والبلاد الأفريقية 
والسودان خاصة » بل ذهب ابل الى ابعد من ذلك فوصم مجموعة الدول الاشتراكية 
وعلى رأسها الانحاد السوفيى بالفقر والتخلف وقال انها يحاجة ماسة اى من يقيل عثرتها 
الاقتصادية !! وسيكون لزاماً عليها ‏ والحال كذلك -. ان تقصر امكاناتما E‏ 
الاقتصادية المحدودة على ذواتما أولا » وهذا فنحن وغيرنا من الشعوب الفقير ة النامية 
لانننظر منها عونا اقتصادياً نحن احوج مانكون إليه اليوم قبل غاد كريض بحاجة إلى 
عملية نقل دم عاجلة وإلا واجه حطر الموت والفناء !! . 

ضحك هاشم العطا وعلق قائلا: 

ه. والدم ده دايره من الامريكان البيض واللا الزنوج السود؟! 


عندئذ نهض ابل "درل من مجلسه وتوجه نحو هاشم العطا وامسك بيده ووضعها 
على شعر رأسه ( اعنى هاشم ) وقال مازحاً كدى المس شعر رأسك !!! 


ضحك الحاضرون كثيراً لهذا التضرف ؛ فالمعروف ان شعر رأس هاشم 
العطا كان جع دا وسحنته سوداء »:فرد هاشم بلهجة ادنى إى ابد والانفعال : 
ه 'انااأقر وافتخر.برضجيق السوذانية»ؤلكى سيامى نحللا امااانت فقد حبنت الاخر از ٠۲‏ 
ارتسمت علاثم الغضب على وجه ابل كول فجأة وانفجر كالبركان وهو يطلب 
من محدثه ,أو غير ه من الحاضرين الا يحدثه أو يخاطبه بمثل تلك اللهجة وا كان الأمر 
محض مزاح !:! ثم انفلت حاولا مغادرة الدار ولكن هاشم والآنحرين من رفاقه ع.ز 
عليهم ان ينتهى ذلك الحوار بتلك الصورة المؤسفة > فاعتر ضواطريقه وامسكوا بتلابيبه 
وبذلوا جهداً كبيراً فى استر ضائه واعادته إن المجلس مرة أخرى » فلما استقر به 
المقام زر زفرة حارة وقال معاتبا هاشم العطا : 


۾ ماذا يظن قن لم يكن يعرف اللتقيقة مثل هؤلاء الطلبة المستجدين وغيرهم ! ! 


~~ VY — 


كانت العبارة مثقلة بالايحاء والابهام والاثارة » ومن ثم تشوقنا لمعرفة تلك الحقيقة 
الى اغضبت الملازم ابل كول واثارت كوامنه على نحو ما شهدنا منذ لحظات » فران 
على المجلس صمت مؤثر مشحون بالترقب » وتسمرت عيون الخاضرين فى وجه هاشم 
العطا تنتظر الاجابة » ولكنه لاذ بالصمت . فتطوع ابل كول بالحديث فقال فى ايجاز 
بالانجليزية وكأنه يحاضرنا : كان الصاغ صلاح سالم قد ازمع اعادة عجلة التاريخ 
إلى الوراء فى السودان › وذلك بائشاء تنظيم جديد على شاكلة تنظيم جمعية اللواء 
الايض السودانية الى واجهت عسف الإدارة الانجليزية في السودان و محاولاتما للاستثثار 
بحكمة سنة 1974م؛ أما التنظيم الخديد فقد اريد له ان يحقق ماعجزت جمعرة اللواء 
الابيض عن تحقيقه سياسياً وعسكرياً وهو وحدة مصر والسودان فيما يعرف باسم 
« دولة وادى الثيل الكبرى » وقد عزا قادة ثورة "٠‏ يوليو المصرية فشل جمعية اللواء 
الأبيض فى تحقيق ذلك الهدف إن القيادة المصرية العميلة آنذاك المتمثلة فى الملك فؤاد 
وحاشيته ومن خلفه الساسة والسياسة البريطانية » أما وقد حررت مصر من قبضة 
الاستعمار البريطانى وانتزع ابناء مصر القيادة و الحكم من الاجانب الالبان حفدة 
محمد على باشا قان الظروف مواتية لتحقيق ذلك الهدف » ومن ثم اقام هؤلاء تنظيماً 
فى السودان هو الحزب الوطى الاتحادى برعاية مولانا السيد على المير غى وزعامة السيد 
اسماعيل الازهرى ؛ ومن أجل دعم ورسوخ هذا الحزب انشأت القيادة المصرية - 
عن طريق الصاغ صلاح سالم المسئول السياسى عن شئون السودان جانا عسكر يا اش 
بالحناح العسكرى فى جمعية اللواء الأبيض وعلى شاكلة واسس تنظيم الضباط 
الاحرار فى مصر » وذلك بهدف ان يقوم هذا الحناح العسكرى بتنفيذ انقلاب عسكرى 
للاسستيلاء على السلطة ثم اعلان وحدة وادى النييل إذا مافشل الحناح المدنى أو 
قعد عن تحقيق هذه الغاية ! ! 


اخذ « ابل ؛ نفساً عميقاً قبل:ان يواصل الحديث و کان الجميع يتابعونه باهتمام 
وتركيز وكأنه ید بمعلومات جديدة علیهم» وكان اكثرهم حفاوة بما يقال اليوز باشى 
بابكر النور الذى ظل يمن على الحقائق بايماءات متوالية من رأسه وهمهمات خافتة 
بين كل عبارة وأخرى وهو يشير بيده مؤكداً لارواية الشائقة . 


— ۴۷۸ 


تابع :ابل سر ده للاخداث قائلا : لعاکم تعلمون ماجری بعد ذلك من تطورات 
للمسألة الوطنية فقد نال السو دان استقلاله عن دولى الحكم الثنائى بريطانيا ومصر فى 
مطلع يناير سنة ١١۹٠م‏ وكانت هذه المسألة واضحة وحتمية أكل ذى بصيرة نافذة 
فتيار الاستقلال كان جار فاً بحيث لم يستطع فر د ولاجماعة ولا تنظيم ولاحزب الوقوف 
فى مواجهته وشلت وقائع الحال يومئذ حركة دعاة وحدة وادى النيل وفى مقدمتهم 
الصاغ صلاح سالم نفسه فتفر قوا ايدى سبأ وجرفهم التيار فيما جرف من الامانى والاحلام. 


وفى عام ۷١۹٠م‏ بدأت القيادة المصرية:مواصلة سعيها الحثيث لخلخلة دعاتم الدولة 
السودانية الوليدة» فاوحت إلى صغار الضباط والرتب العسكرية وفيهم صف الضباط 
والطلبة الحربيون » أوحت إليهم وحرضتهم على القيام باتقلاب عسكرى هدفه 
الاستيلاء على السلطة فى البلاد . 


وقبل ان يكمل عبارته تصدى له هاشم العطا مقاطعا : 
يا أبل ما تظلم القيادة المصرية » انقلاب كبيده يا أبل أملته طموحات شخصية 
بحته » ولا علاقة له بالشئون المصرية أبداً . 


أومأ أبل كول برأسه موافقاً وقال : 
الانقلاب كانوا اصلا أعضاء في تنظيم أحرار صلاح سالم المعروف . 


وأمن الحاضرون على رواية ابل كول وطلبوا منه أن يواصل الحديث فقال : 
خطط هؤلاء ودبروا لانتقلابهم ليم تنفيذه عن طريق قوأت مدرسة المشاه وسلاح 
الاشارة » وقد ظنوا امهم بمجرد اعتقالمم للزعماء والقادة السياسيين واذاعة بياهم على 
الملأني السودان ستصبح الدولة ونظام حكمها ومقاليد امورها جميعاً ني أيديهم ‏ وبذلك 
تتحقق مطاحهم وطمرحاتهم الشخصية !! وكانوا قد حددوا ساعة الصفر يوم "١‏ 
مايو ۰۱۹١۷‏ ولكن وملتهم رسائل من المقدم يعقوب اسماعيل كبيدة - وهو يومئذ 
بحامية بحر الغزال - والصاغ محمود حسيب - و كان في اجازته السنوية بمنطقة جبال 


س ۳۷۹ س 


النوبة يأمران فيها بتأجيل الموعد الى يوم ١١‏ يونيو 981١م‏ فانصاع أعضاء التنظيم في 
الخرطوم لذلك الأمر . 
ثم سسبقت عناية الله ذلك الموعد المضروب بين فئة الانقلابيين أولئك » اذ أفضى 
الى الطالب الحر لي « حسين خر علوم دارفور ؛ 

انه لن يكون ني هذا العام طابور للتخرج ولا سيف لأول الدفعة حى يتنافس عليه 
الجميع !! لأن تنظيم الضباط الأحرار يخطط لانقلاب عسكرى يتم تنفيذه في عضون 
أيام معدودات وهذا فهو ينصحى بععدم ارهاق نفسى في مذاكرة لا طائل من ورائها 
اذ ان أقدمية التخرج والقيادة ستحدد بمدى مساهمة وتأبيد الطلبة الحربيين وغير هم 
لذلك الانقلاب !! هنا لم أضع وقتاً في تبليغ هذه المعلومة الهامة لصول الكلية الذى 
أو صلها بدوره رأساً الى اللواء أحمد عبد الوهاب . 

كانت صورة الضباط الاحرار الراسخة في ذهى يومذاك امهم اتباع وادوات 
مأجورة للقيادة المصرية » فاعتقدت ان الانقلاب تدشخل اجنى في شئون بلادى الداخلية 
والهدق مه ساب اسبستقلول الى دا اا و لق داع رسع راع او ان 
كذلك - ان واجی يقضى بابلاغ الامر وفضح المؤامرة اللحبيثة . 


استحسن الحاضرون تعليقه وامنوا عليه واشادوا بصدق عواطفه الوطنية » م 
طلبوا منه مواصلة الحديث فقال رهو ينظر الى ساعته : 
باختصار اس تطاعت القيادة العسكرية والسياسية آنذاك - عن طريق فرع 
الاستخبارات العسكرية ‏ الوص ول الى اعضاء التنظيم » فقبضت عليهم وقدموا 
لمحا كمة عادلة » كل حسب دوره ومدى ارتباطه بالمخطط والتحرك . 
شملت المحامة ضباطاً برتب تلفة وصف: ضباط وطلبة حر بيينو تمثلتالاحكام في 
العزل والطرد من اللحدمة والسجن بمدد متفاوتة رالاحالة للاستيداع رشملت النقيب 
جعفر محمد تميرى الذئ اعادته حكومة السيدين من الاستيداع . فعاود تحركه الأنقلاني » 
علق بابكر النور : 
بكسرة الباقين يتفكوا من السجن ومين عارف يمكن ير جعوهم الخدمة ويعملوا 
انقلاب تانى » نحصو صا اليو مين ديل فى اشاعات بتقول انو القيادة المصرية عاوزة 
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تعمل انقلاب شبه مدنى بقيادة ازهرى لامها على حلاف مع الز عامات الطائفية . فتناثر ت 
التعليقات وتداخلت وانفرط عقد النظام فجأة واقبل كل على جازه يطرح رأيه في 
الموضوع ثم أقبل أحد الصبية يدعو اك ل فذهب معه وغات 
برهة ثم عاد يحمل صينية كبيرة ممتلثة باصناف الطعام الشهى » وأخذ يصبح فى الحاضر رن : 
إذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء » قوموا باللا اتسمموا خاوذا نلحق 

طابو ر التمام . 

فعلق بابكر النور وهو يتجه صوب المائدة : 

منظرك يا أبو العطا وأنث شايل الصينية بحنن بكره ياسيدى تتخرج ويشيل ليك 
الصيئية ال هدم ه۴ ( المراسلة العسكرى ) . 
فرد هاشم على ذلك بقوله : 
بس ياريت تخلو نا نتخرج وما تلحقونا انحو انا ناس كبيده وجحا وحسين خرتوم . 
فضج الحاضر ون بالضحك وهم يتحلقون حول المائدة العامرة . فما عدنا الى رحاب 
الكلية من بعد اتصل النقاش والحوار حول حدث الانقلاب بيى والاخوة هاشم 
ومحجوب ابراهيم وابوشيبة فازددت كيل معرفة الى ما سبق لى علمه من قبل. وقبل ان 
الد للنوم كالاخرين انجهت الى دفتر مذكراتي لاسجل للتاريخ تلاك التجر بة المثيرة . 

يقيبى ان حقائ ثقإذلك الانقلاب وملابساته واهدافه ودواعى فشله ما تزال قابعة في 
صدور قادته والمشاركين فيه والمحرضين عليه» خاصة اولئك الذين صدرت بحقهم احكام 
قضائية ومعظمهم اليوم بين ظهرانينا على قيد احياة » ولكنهم يتدثر ون بالصمت ويؤ ثروت 
الكتمان ناسين أو متناسين واجبهم الوطى في كشف حقائ ثق التاريخ وايفاء كل ذى حق 
سارها لتر ار لور CT‏ 

ارهقتنى طوابير البيادة والمحاضرات وتدريبات الأملحة وقاران اباو عور 
الموانع الخ . فلم يقو جسدئ ‏ والحال كذلك - على تحمل لسعات اذى باعوض 
الانوفلس اللعينة 'فاستسلمت مقهورا لمرض اللاريا اللثيم » كانت تلك الحمى هى 
اعظم ما رزئت به حی ذلك الحين ؛ فلزمت سرير المستشفى اعاني من وطأنها الخمسة 
ايام بلياليها »> وضاعبف من آلامها احساسى بالوحدة والضياع رغم ازدحام عبر 
المستشفى بالمرضى والزوار > كان يتملكنى شغور ضاغط بالوحشة والاغتراب في 
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٠‏ ذلك الظرف العصيب » وني اليرم الثالث زارني بالمستشفى الطالب السنير هاشم العطسنا 
٠‏ فقاللى مواسيا : اهل الكهف يبلغوك تحياهم وتمنياتهم بعاجل الشفاء طبعاً ما حيقدروا 
يزوروك قبل يوم االحميس . 


ولم اعلق بشىء حى اذا حرجت من المستشفى وعدت الى حياة الكلية تمر ة أخرى. 
الححت كشسيراً على دفعستى وصديقى ابوث .به ان يطلعى على معبى العبارة 
ومدلوها عندهم » فراوغ وتردد واحجم عن الاجابة ايام » ثم الحفت عليه مارة 
اخخرى فلم يحد مفرا من الاذعان فصرح لى أن اهل الكهف هو الاسم الحر كى الخلية 
الحرب الشيوعى ني الكلية الحربية !! قلت صعقاً : 
واکن اهل الكهيف- كا نعرفهم ‏ فتية آمنوا بربهم فزادهم هدى ؛ فما انتم وذلك ؟! 
ل فاجابی معاتباً : 
لطر رال ابدا ان تكو ن من الفئة المضللة الى تر بط بين الانتماء لالحزرب 
الشتوعى والالحاد والكفر ! !ان الشيوعية ياهذا نظام ومسلا سيادى ني الحياة» والالحاد 
سلوك وفكر لا تحتكره النظم الشيوعية » بل هو شائع بين غلاة المؤمنين با منهج 
اار أسمالى » وبعض فلاسفة ورجال الدين انفسهم . 


قلت : دعنك من هذا وخبرنى من هم افراد أهل الكهف بيننا فى الكلية ؟ فانا 
اعرف ثلاثة منهم لا أكثر » وأهل الكهف - كما ورد فى قصتهم - سبعة وثامنهم 
كلبهم قطمير . 


رمقى أبو شيبة بنظرة ساخخرة وقال : 

هذا من اسرار الحزب وليس من حقى -افشاؤها لفلوتر. مثلك + ولعلنا .الآن 
مضطرون لتغيير اسم الحلية الحركى فى الكلية تحسباً الظروف . 

قلت له.: هذا افضل » لانكم ولاشك وقد تطاولتم لدريجة الفسق والزندقة وام 
تتخذون أهل الكهف اسماً لكم وهم منكم فراع . 


فانصرف ابو شيبة غاضباً لاعناً وتركنى نهباً للتفكير فى ذلك الإسم الكريم الذى 
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يتدثرون به عن الذاس » ان قصة أهل الكهف كا جاءت فى المصاهر المسيحية تقول 
الهم فتية من بلاد اليو نان القديعة عاشوا فى مدينة ( افيوس ) وتعرف الوم باس م 
ر طرطوس ) على عهد الملك الطاغية ( دقلديانوس ) كانوا ابناء مهن شى . فمنهم 
القائد وراعى الغنم صاحب الكلب وغير هما اما اسماؤهم فهى : مكسكمينا وتلميحنا 
ومر طيلوس و بينوس وسانونوس واونوس و كشطوس والكلب قطمير . 


الفت بين قلوب أولئك الفتية عقيدة الايمان بالله الواحد الأحد ونبذ عبادة الطاغية 
واصنامه ؛ فتجل عليهم تعالى بفيوضاته ونفحاته فازدادوا ايماناً وهدى » وهربوا بدينهم 
من عسف الطاغوت وس-طوته إى كهف بل ناجاوس» وهناك امام دمم 
ثلاثماثة سنة وازداذوا تسنعاً من السنين وهى السنين القمرية ثم احياهم فى عهد انتشرت 
فيه عقردة التوحيد وعبادة الله الواحد القهار » وامتلأت قلوب الناس بئور الا>هان 
فتوجهوا يعبدون الله وحده بغير شريك » ثم اماتهم الله بعد ان ادوا رسالتهم فى اظهار 
معجز اته ؤقدراته للعالمين »وقد وعدهم رمم بالحنة والدرجات العلى فی الدار 
الآخرة واكرم كلبهم قطمير بالبعث والبقاء مع عباده المؤمنين فى ابحنة . 


والمعلوم من الكتب المقدسة ان جنة الحلد الى اعدها الله لعباده المؤمنين خالية مسن 
جنس اليو ان ماعدا كلب أهل الكهف قطمير وناقة سيدنا صالح وحوت سيدنا يونس 
ونملة وهدهد سيدنا سليمان و كبش شيدنا اسماعيل وحمار العزيز وبقرة سيدنا موسمى» 
أما بقية أنواع الحيوان والدواب والطيور وغيرها فانما بعد انقضاء يوم الحساب تصدع 
لأمر الله تعالى إذ يقول ها.: كونى تراباً !! فتغدو تراباً:زعفرائياً من تراب ابحنة 
وهذا يتمى كل من كتب عله العذاب ان يكون تزاباً مثلها ولات يوم تمى . 

« ذاث اليوم الحق فمن شاء اذ إلى ربه مآبآء انا انذرناكم عذاباً قريباًء يوم ينظر 
المرء ماقدمت يداه ريقول الكافر ياليتى كنت ترابا » صدق الله العظيم . 

ان أهل الكهف لايجمع بينهم وبين رفاق ماركس شىء سوى التخفى » فاو لئك فتية 
آمنوا بربهم وتخفوا عن أعين الطاغية فى ذلك الكهف المهجور » وهؤلاء فئة تخفت 
عن الناس والسلطة وراء اسم يبعد عنها الشبهات . 
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أما الفتسوارق بين هؤلاء وأولئك فى كثيرة لاتقغ تحت حصر :© فشتان مابين 
الفرقتين فكراً ومسلكاً وينابيع عطاء» ولعل أقربٍ تلك الفوارق بينهما وادناها للادراك 


ان اهل الكهف كانوا قد فروا بدينهم واعتزلوا قومهم لما ولغوا فيه من وثنية وعبادة 
للانسان القاهر المستبد ». أما رفاق لينين هؤلاء فقد كانوا اشبه بالقلب من جسد الأمة 
تعرف من الاحتكاك بهم والتحدث اليهم نبض الشارع ومجريات الامور ساباً وايجابا » 
إذ تميزوا من بين الآخرين بألمعية سياسية وفهم للشئون العامة وخفايا الحياة من سولهم 
لابدانيهم فيها أحد ! ! 


ورغم انی فلو تو کا بدا لهم ان يصفونى ويصنفونى وفق مقاييسهم فقد جاء 
حين من الدهر نسيت فيه نفسى وانا اتقلب بينهم وتناسوا هم صفى المرذولة عندهم 
وصاروا يعاملوتى. و كأنى واحد منهم يشاركهم الآلام والآمال ويؤمن با يأفكون » 
ولا أحسب ان.احداً غيرئ كانت له هذه المنزلة من قبل ومن بعد ٠‏ فبرغم رياط 
الزمالة الحديدى خرص اهؤلاء ألا يكشفوا سترهم أو بنكشفوا سياسياً حى لاعدز 
الاصدقاء بل ومن يشاركونهم المأوى والسكن فى حجرة واحدة بالكلية » و كان هذا 
موضع حيرتى وتساؤلى احياناً » فلم اطق عليه صبراً وافضيت به لصديقى أبو شيبة » 
فرد على ضاحكاً وبعفوية مفرطة : 
- هذا لانك مغفل نافع ! ! 
فعدت اتساءل من جديد عن صفة الغفلة ومدى النفع الذى اتحلى به وانا لااعلم . 
فقال ابوشيبة بنفس العفوية : 
- اعلم انك تتميز بفكر سياسى لابأس به؛وحين تستمع أو تشارك فى نقاش جاد 
فان ماتبديه من افكار وتحلِ لات سياسية ومقستررحات مستقبلية تكون موضنع 
اهتمام الرفاق» وهذا فنحن نفيد:منك بذات الصور العفوية الى نتعامل بها معك» فاهم 
يامستر فلوتر ؟! قاها ضاحكا ثم انصرف لشأنه دون انتظار منه لردة فعلى أو تعقيبى. على 
ذلك » ولكنه عاد فجأة وجلس قبالى ليسألى : 
- کدی قول لى » ايه رأيك فيما ورد بالمنشور الاخير ؟ قلت : 
- من الآن فضاعداً سوف احتفظ بآرائى لنفس ؛ لانى لا ارضى ها بموقع المغفل 
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النافع ابدا , 

قال مستدرجاً : 

- ولكن هذه الآراء لن تتبلوز وتؤتئ ثمارها بغير معلومات نقدمها لك نحن » 

اضف إن ذلك اننا لانمانع. فى قبولك عضواً بين أهل الكهف !! 

قلت له سائخراً : 

- وماذا سيكون اسمى اللخركى عند كم .؟ لعله قطمير ! ضحك حى استلقى على 
قفاه » ثم اعتدل وقال : 

انت لايرجى منك نفع تنظيعى » فقل لى رأيك فيما جاء بالمنشور الاخير وكفى. 

قلت له : 

بامانة » لم استطع تكوين رأى قاطع بعد إذ ان الصورة مازالت غائمة فى ذهى . 

فاخخر ج ابوشيبة ذلك المنشور من جيبه فى حر ص الغ » وكان يحتفظ به كأنه تميمة 
أو حجاب » وقدمه لى قائلا : 

- هاك اقرأه ثانية و قل ر أياك فيه . 

واعدت قراءة المنشور مرة أخرى بشىء من العناية والتمحيص » المنشور كان 
صادراً من الشهيد عبد الخالق محجوب بعنؤان ( البقظلة ) كان يتحدث عن الأوضاع 
السياسية والاقتصادية المتردية فى السودان آنذاك » وعزا ‏ اعى دهاقنة الحزب 
الشيوعى - ذلك التدهور إلى حكومة السيدين » ومن سار فى ركابهما من القادة 
والتلكنوقر اط ؛ وو صفوا هؤلاء جميعاً بانهم اذناب الاستعمار القديم وسدنة الاستعمار 
الامريكى ابحديد » وتحدثوا عن علاقات مشبوهة وتدابير سرية تخطط لقلب نظام الحكم 
فى البلاد بغية الحلاص من هيمنة الطائفية» وتساءلوا عن الذين يقفون وراء ذلك المخطط » 
واشداروا بط رف خفى إلى الزعيم ( اسماعيل الازهرى ) ومن ورائه 
مصر واعواها فى السو دان من عسکریین ومدنيين !! واهابوا بالشعب- فى خةسام 
المنشور وطالبوه باليقظة . 

قلت لصديقى أبو شيبه وانا اعيد له المنشور : 1 

- مازلت على حانى » ولا استطيع آن ادنى برأى .. فانتزع الورقة مى فى 
عذف وقاك ساخحطا : انت امغفل ولم تعد نافعاً . 
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وانصرف.لا يلوى على شىء » وظللت من بعده اتأمل محتويات ذلك المنشور مقارنة 
بواقع الحال فى البلاد » فادركى من ذلك بلبال وتوجس وخوف » وحدث فى صباح 
اليوم التالى ماعمق هذه المشاعر فى نفسى » فبينما كنا نؤدى تدريبات اجتياز الموانسع 
وهى تدريبات جد شاقة وصعبة » يعانى الطلبة الحربرون الامرين فى ادائها ورغم ذلك 
فقد برعت فيها لدرجة بعيدة » فكنت اجتاز كل الموانع فى يسر وزمن قياسى وانا 
بكامل لبسی وعتادى الحربى ( لبس الميدان) احمل البرن سلاح ابحماعة الاتوماتيكى » 
حى غدا هذا التفوق مثاراً لاعجاب القادة والمدربين بالكلية » فكانوا يختارونى رأسا 
لفصيلة البسيان العملى فى اجتياز الموانع الذى ينتهى عادة باطلاق الذخيرة الحية فى الدروة 
الصغيرة + وذلك لدى زيارة ضيوف البلاد من الرؤساء وكبار المسثولين للكلية . 


فى صباح ذلاك اليوم 3 وبينما كنت اجتاز حاجز الحبال المعلقة وكان بين المشاهدين 
العميد اللحواض قائد مدرسة المشأه ومعه قائد الكلية الحربية ومعلهارها »> صاح 
فى العميد الخواض يأمرني ان احمل المدفع البرن فى وضع معين اثناء اجتياز المانع . 


ودون تفكير رددت عليه عفو اللحاطر من بعيد : 


- العلى البر عسوام !! 


فاثار قولى ذاك دهشة الحاضرين كلهم » وفى نفس الوقت اغضب العميد اللتواض 
وعحق فى نفسه ذلك الاعجاب دبراعتى فى اجتياز الموائع + فاصدر أمره بحيسى 
واحضارى لمكتبه فى ماية اليوم الدراسى »أما زمرة زهلائى من الطلبة ولفيف المعلمين 
بالكلية فقد ادركهم ابرع على مصيرى واعتقدوا جميعاً ان جزائى المنتظر سرک ون 
الفصل من الكلية لاغالة . 


على مشار ف الساعة الواحدة ظهراً كنت اقف أمام مكتب قائد مدرسة المش اه 
العميد الحواض »و كان قد سبقنى فى الدخول عليه قائد الكلية العقيد أحمد مختار 
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وقائد جناح البيادة عبد الله افندى شرف الدين » وإذ بقيت فى انتظار الاذن بالدخول 
الى المكتب؛ بالطابق الأول ار تفع فجأة صوت البروجى من تتا ردو يعزف السلام اارفيم 
ليعةبسه مباشرة صرت اداء نحرسة سلام سلاح » فخرج العمبد السواض هن مكنيه 
على أثر ذلك وبرفقته العقياى أحمد مختار والملازم عبد الله شرف الدين ونزلوا إنى 
الطابق الأرضى مسرعين : ظللت مع الحرس فى حيرة وترقب لمق دم زاثر كبير جاء 
بغتة أو قبل موعده المعلوم من ذلاك اليوم . 

صدق حدسنا فيما ذهب إليه حين عاد العميد يواض فى صحبة الفريق ابراهرم 
عبود القائد العام للقوات المسلحة السودانية والامواء أحمد عبد الوهاب فائب اتقائد العام 
والامير لاى معاش عبد الله خليسل رئيس الوزاء ووزير الدفاع » وحين شهدنى أمام 
مكتب العميد الدواض وأنا اؤدى ااتحية العسكرية مع الآخرين اقبل نحوى يسألى عن 
سبب تواجدى بذلك المكان » فهمس فى اذنه العميد الخراض بما يفيد انه سيطاعه على 
جلية الأمر داخل المكتب . 


بعد حوانى عشر دقائق من ذلك » نودى على بالدخول منفرداً فدخذت غيياً » 
وتلقانى الجميع ببشاشة ازالت ركام المخاوف الى بذرها تصرفى » وخاطنى الفاريق 
ابراهیم عبود بقوله : 

يمن نثى على كفاءتك العسكر ية » وننصحاك بالتزام الضبط واار بط فى مخاطبة القادة 
فاهم 14 
فاجبت على الفرر : نعم سعادتك . 


فعقب العميد الله اض قاثلا بحزم : نصيحة انصراف !! وضحك الجميع وانا 
اؤ دى التحية واستدير مغادراً المكتب»ورافقنى فى رحلة العودة المظفرة الملازم عبدالله 
افندى ولم يكن تبدو عليه سيماء الرضاا بذئاك الخزاء أو العفو » فظل.ل شارد الفكر 
يبحث عن شىء يقونه أو يفعله وفاء لقداسة وحرمة السلوك العسكرى الذى تطاولدت 
عليه غير عامد » وماكادت اقدامنا تلامس الطابق الأر ضى حى لعلع صوته بالصياح 
اعرا #2 1| فرت مأخوذا بنجاءة الأمر وقر ق رالضوات الام ر + فال والقضب 


— FAY — 


لالب مش نافع ٠»‏ عديم الضبط واأربط 5 ليه حطو تائ كسلانة کدة؟؟ اسبوع 
حجر قشلاق !! 

اصدر عقونته الى لامبرر لما فى الواقعم وهو _#اطب صول الكلة ثم اتبعها بقوله 

شو فوا شغلكم معاه ! ! 

فاجابه الصول بنعم وهو ينتهرنى بالانصراف والعودة فى تام الساعة الثالفبة 
بعد الظهر لاداء طابور الزيادة مدان البسيادة الذى بقع خلف مكاتب ق ائد وبا 
مدرسة المشاه والكلية . 


جثت فى الموعد اضر وب فى طائفة من المغضوب عايهم لنصعلى عقاب طابتور 
الزيادة؛ فالفينا رهط كبار الزوار القائد العام ومسن معه -- ماييز ال بمكستب العسيد 
الحواض »وامضينا ساعتين فى العذاب الاليم م انصر فنا عند الخامسة وتركناهم مجتمعين 
بتبادلون الرأى فى أمر ذى بال كا توحى بذلك قرائن الاخوال اكافة , 

اثار الاجتماع تساؤلات الرفاق ومخاوفهم + وتراءی فم خم بأ من الاستعداد لما 
يتوقع حدوثه من مفاجآت سياسية على رأسها الانقلاب الع كرى الذى تنبأوا دو 
دون سواهم من الاحزاب والطواءف والتنظيمات الأخرى فى اابلاد . 


ور الأيام سراعاً كأنها مع الاحداث فى سباق نون ٠‏ وتعيش البلاد صراع ] 
محموماً بين الاحزاب المختلفة ! وتتليد السماء بالغيوم ! ! 


اثلا رع بود »شنا ن جوالنين ,ع حامر 
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كانت جر تنا الذمقراطية الأول بعد الاستقلال تلهث جاهدة نحاول البغاء رالصمو د 
وسط اعاضير الخلافات الحزبية وانواع الاطماع والضغائن اشخصية ؤلا معين 


0 


وفى هدأة ليلة السادس عشر من نوفمير من ذلك العام وزخحات برد الشتاء المبكر 
تنفد إى عظامنا برغم ما تسر بلنا به من ملابس شتوية + شی سكرن الايل ضرت البروجى 
وهو يطلق نداء ( جمعون )!! وهو ن داء غريب على اسماعنا حن الطاب ة 
المستجدين رغم تدريب: ال توبات البروجى كلها من أجل العلم والتمررز بينهاء 
فكانت تللك هى المرة الأوك ال بى يطلق فيها ذلك النداء للاستافار والتجمع : 
وما هى إلا دقائق معدودات حى بجمعت كل قوة مدرسة المشاد يما فيها طلب 3 
الكلية الحر نة قدامى ومستجدين بعد ان تاقوا الأوامر بذاك من قادمم . 
وفى ميز الكلية ار بية خاطب محشدنا العقيد أحمد مختار قائد الكلية آنذاك » 
فاعتذر نادء ديه عن غاب الع الإ اص :ليوا جده بركاشة' ابليش تلك اللساعةاء م 
مين شويره اا کوخ عن رافق الأوضساع السيسيامية والإقتصسادية 
فی البلاد بعد ان فشلت الحكو مة المدنية القائمة فى اصلاحها فاز دادت سوء على سسوء » 
ثم اشار بلحملة من مواطن العلل ومظاهر الفساد فى دولاب الحكم والإدارة 6 وغدد 
صو ر الصر اعات از بية على كر اسى السلطة و اهمال حاجات الوطن وجماهير الشعب » 
وهذا فسوف تتسلم قيادة اليش سلطة الحكم فى البلاد لفتر ة مؤقتة ريثها تستقر الأخوال 
ويسم م الاصلاح اللأزم» ليعؤد الحكم الدعقر اطى من جيك بصورة معافاة وناضجة وفعالة. 


3 عرح قائد الكلية الحربية ليتحدث عن دورنا فى ذلك الحدث الال فقال : 
لدت مسئوليتنا حن داحل هنا الاطار قق حفظط ا عنطقة أمدرمان وق قال فی 
نحتام حديثه انه لیس لديه معلومات و تفاصيل عق ليدى “مها »بيك الكم يتعلموك غ 
كل التفاصيل لما جری فى أرض الواقع من تطورات . 

5 اصدر أمره لنابالانضراف فانصر فنا لاداء المهام المنوطة رتاه مد ارعن يفير ط 


الحماس والشعور باننا نصنع تاريخ البلاد وامجاد شعبها الابى الصبور . 
في صبيحة اليوم التالى ۱۷ نوفمسير 1988م عانقت اسسماعنا:صيخاتاالفدرح 
وزغاريد النساء ينها كان الفريق ابراهيم عبتتود يخاطب جهاهير .الشعب السودانى من 


الإذاعة » و يثلو علرهم دياه الله ل الذي جاء في مقدمته : 


أسها المواطنول 


اك 


أحييكم جميعاً أطيب نحية وبعد » كلكم يعلم ويعرف تماماً ما وصلت إليه حالة 
البلاد من فوضى وسوء وعدم استقرار الفرد والمجموعة » وقد امتدت هذه الفوضى 
والفساد إلى أجهزة الدولة والمرافق العامة بدون استثناء » وکل هذا يرجع أولا واخير؟ 
لما يعانيه الفرد فى الءصول على القوت الضرورى » ؤظلت الحزبة جرياً وراء كراسى 
الحكم والنفوذ والسيطرة على موارد الدولة وامكانياتما تمل حقوق المواطنين » وقد 
طال و كثر ذلك » وصبرنا على تلك الحكومات الحزبرة حكرهة تاو الأخرى آماين 
ان تتحسن الأحوال ويسود الاس.-تقرار وتطمئن الانفوس وتزول الكتراهية الكامنة فى 
القلوب » ولكل حب لسلامة اأسودان من تدهور الحالة وما آلت إليه البلاد من فوضى 
وفساد حی كادت إن تر دی فى هاوية سحيقة لايعلم مداها الا الله » ونتيجة لذلك 
وهو المسلك الطبيعى ان يقوم جيش البلاد ورجال الأمن بايقاف هذه الفوضى ووضع 
حد نمائى لها واعادة الأمن والاستقرار الجميع المواطنين والترلاء . 

لقد قام جيشكم المخاص فى هذا اليوم الستابع عشر من نوفمبر 1468م بتنفي الى 
هذه الحطة السليمة المباركة والى باذن الله ستكون نقطة تحول من الفوضى إلى 
الاستقرار ومن الفساد إى التراهة والامانة » وانى واثق بان كل مخلص هذا البلد 
سيتقبلها بصدر رحب . 

استقبلت جصوع الشعب السودانى ذلك الحدث بكثير من الحفاوة والبشر 
والتفاؤل » إذ جاء خاتمة لصراع مقيت بيد الطوائف والأحزاب وقادتها وزعمائها على 
سدة الحكم لا على .صالح الناس والوطن » ومن جهة أخرى كان الشعب يرنو 
بعين الغبطة لما يحرى فى مصر من نحولات وانجازات كبيرة لثورة ۲۳ يوليو 1987م 
الى فجرها ضباط الحيش الاحرار » فداعبت الآمال افئدة المواطنين السودانيين صباح 
١‏ نوفمبر 1138م ان يقطفوا نمار هذا النوع من الحكم الذى صنع المعجزات فسى 
بلاد مجاورة 

قلة قليلة فجعت يما كان . 

واصابها ذلك الحدث بالذهول والدرار . 

فلاذت بالضمت !! 

ريثما تعيد تر تيب أوراقها وحساباتها من جديد .. 

بعد ان تغير ت الظروف وعناصر الصراع .. 


جك 74 كم 


بقى الناس فى منازهم يتابعون مجريات الاحداث وبيانات الحكم الحديد مسن 
المذياع » وبقينا نحن تحت السلاح تحسباً لكل طارىء » نشارك اهلنا الطيبين فى المدن 
والأرياف فرحتهم بالتغيير » ونذود بارواحنا عن أمل يخالج وجدانهم » بعد ان نزعوا 
غلائل الشحناء والثباغض » واخلدوا إلى ظلال الوحدة والأخاء والحب » ورفعهوا 
اكف الضراعة إلى الله مخلصين » ان يوفق ابناء البلاد وحكامها الحدد إلى مافيه الخير 
والفلاح . 

فى الساعة الواحدة ظهر ذلك اليوم » دعينا لاجتماع مرتب بالعميد االواض 
فى احدى قاعات المحاضرات بالكلية الحربية » وكان فى معيته العقيد أحمد مختار 
وطائفة من كبار الضباط والمعلمين » وقد جاء ذلك اللقاء فى اعقاب اجتماع له بالطابة 
القدامى » فقال لنا فيما قال : ان لسا أعلى سيم تشكيله من قادة اليش الس ودانى 
بحسا فة يدرلا خلس الشادة دی کات قفر را قبل > وأن تحديد فترة الحكم 
العسكرى وتسليم السلطة للمدنيين مرة أخرى يحددها إنجاز الحيش للمهامه السياسية 
والاقتصادية الى اس تدعت تسلمه سالطة الحكم في البلاد . ثم طالبنا العميد اللحواض 
بالضبط والربط وايسلاء الرئيس عبود ورفاقه الميامين وقادتنا العسكريين عموماً كامل 
ولاثنا ومحبتنا في نجرد ووطنية واخلاص »› وختم حديثه قائلا : 

( نحن رجال اللحيش برغم تحملنا المسثولية الوطنية ونجردنا لتولى مهام الحكم في 
البلاد» الا أننا مع ذلك سنظل قادة وصغار ضباط بعيدين عن النشاط والعمل السياسى ! !) 


وختم حديئه بنصائح تربوية تحظر الانغماس في غمار العمل السيامى حاضرا 
ومستقبلا » فأثار ذلك في نفوسنا دواعى العجب والحيرة معاً » اذ كيف يتولى اعيش 
مهام الحكم وشئون السياسة والاقتصاد والعلاقات السياسية مع دول العالم » ويك ون 
قادته وصغار ضباطه مع ذلك بعيدين عن النشاط السياسى نخاصة وسيعين منهم الحكام 
العسكر يون لتنفيذ سياسات الدولة في أقاليم البلاد وأرجائها المختلفة ؟ 

أفاق الرفاق من ذهوهم بعد ذلك » وأخذوا يتساءلون عن حقيقة وهوية حكم 
الرئيس عبود » نخاصة عندما أعلن للملا في السودان عن فتح صفحة جديدة في العلاقات 
السودانية المصرية ووصفه الوضع الذى كانت عليه تلك العلاقات في ظل حكومة 


41ب 


السيدين بالحفوة المفتعلة! !ولعل مثار تساؤهم بل تخوفهم يرجع الى قبول الحكم ابلعديد 
للمعونات الامريكية والاجنبية غير المشروطة من أجل التنمية والاصلاح الاقتصادى » 
كذلك أعلن الفريق عبود عن عزم حكومته على دعم وترشيد سلطات الإدارة الأهلية» 
وكان الرفاق يطالبون بالغاثها وأعلن عن سحا كيية أجهزة الاعلام وال رأى العام وتوجيههاء 
ومر كزية الحكم في البلاد وقبضته الحديدية » ونادى جماهير الشعب في ختام قراراته 
وتوجهات حكمه قائلا : ( احكموا علينا بأعمالنا) . 
أمعن الرفاق في التساؤل والتحليل والتجى على الحكومة الخديدة » ولكنهم عجزوا عن 
وصت الرئيس:عيسود بالعمّالة أو الدتعسية لمصر أو أمريكا أو غيرهما + ,وش هدوا 
بو طنيته و#رده لخدمة الشعب والبلاد » وتلمسوا لمكر هم منفذاً فلم يجدوه الا فى 
ذلك الشعار الذى طرحه الرئيس عبود فوصفوه بالخهالة اللغوية وعكس المعى المراد! 
فالحال يقتضى أن يكون الشعار ( أحكموا لنا بأعمالنا ) لا.علينا كنا ورد !! ويبدو 
أن قالتهم قد بلغت اولى الأمر اوتنبهوا ها من بعد » فتعدلت صيغة الشعار لما ينبغى 
ان يكون . 

واباً ما تكن حقيقة الحدث الذى جرى يوم ۱۷ نوفمبر 1188م فقد ائتلت 
قلوب الناس حوله » وبذلواءله كل ولاء واخ لاص » فاتقدت قرائح الكتات 
والشعراء ودبجوا المقالات والقصائد العصماء في مدح نظام الحكم والاشادة بقاقدره 
وانجازاته » وصدحت حناجر أساطين فن الغناء بأمجاد ذلك الحكم ونددت لادی الشعب 
وحكامه السابقين »و كان فنان السودان الاول محمد وردى في طليعة هولاء المبدعين . 

أما نحن فى الكلية ادر بية فقد عدنا سير تنا الأولى و كان نحالنا اشبه بنداء شعوب 
وفرسان القرون الوسطى : مات الملك » عاش الملك ! ! 

ومضت سفينة محكم الرئيس ابراهيم غبود صوب غاياتها ».والثف الناس حول 
ثلة كبار ضباط اللتيشن"البى .تبوأت ,عرش الساطة وزانتضث سيف العمل :والا ناز . 

تم هبيتيراعا در الحلاف والاطماع فتبأة !! وبدأت مغارضة الحكم س اول ما 
بدأت ب فى صفوف ايش !! فقد أبدى بعص قادة الأسلحة والقيادات تذمرهم 
ومعارضتهم للصيغة الى مرب جا تكورين ( المجلس الاعلى للقوات الممسلحة ).وتوزيع 


۹۷ س 


الوزارات والمناصب العليا فى الدولة ! ! و كان المعارضون يرون الم أحق بكثير 
من تلك المواقع بمالهم من أقدمية عسكرية و كفاءة شخصية ومطامح وطنية » ومسن 
بوي الوق ا O‏ 
وابعاد من ظنوا الم كانوا وراء تخطيهم فى التعيين لتلك المناصب + ويأتى فى مقستدمة 
هؤلاء المزمع ابعادهم اللواء أحمد عبد الوهاب ثم العقيد عوض عبد الرحمن صغير 
والعقيد حسين على كرار !! 


استغل المعار ضون نشاط ضباط وحدا” هم التنظيمى > فسخروهم لذلاك الغرض 
اوا عن لسراو شا من امل اک1 رن و م اعضاء 
فيه يعد ابعاد اعضائه القدامى دون مساس بموقع الرئيس غود كقائد المجاسل ورام 
للدولة . 

يتضح من ذلك ان حركة المعارضة فى صفوف اتيش لم تكن دف لتقويض 
نظام حكم قائم لأسباب موضوعية » بل عارضت وتذمرت من الطريقة الى ثم بها 
توزيع اسلاب السلطة رمغاتم الحكم !! وما كان مكنا التصريح بذلك كدافسع 
وهدف لل ركة التمرد بين اتباعهاء فزعم قادمها لصغار الضباط انهم إنما يسعون لإطلاق 

سراح السجناء السياسيين عامة » ورفاق السلاح الذين حوكموا في انقلاب كبيدة م 
۷م واعادتهم إلى الصدمة للافادة من حبر ام العسكرية والتنظيحية وغير مهم 
الوظنية ! ! فصدق صغار الضباط مزاعم المعارضين 3 ومن ثم انلصو هم الود 
والولاءء وغدوا أدوات طيعة فى أيديهم لابعصون هم أمراً ولا يقطعون دونهم برأى. 

كانت اخبار تلك النشاطات المشبو هة تر د الينا حن الطلبة الحر بيين عبر نفر من 
ضباط الكلية الخربية ومدرسة المشاه وسلاح المهندسين » والاشارة المجاورين لمبنسى 
الكلية » ور ما انتقلت إلينا عدوى حماسة أولئك الضباط » فأخذنا ذنفعل ونتجاوب 
معهم بغير روية ولاتفكير › ولم يحل بیننا وبين الانغماش فى حداث ذلك الواقسع 
الك الدررويع السا والتدريبات الشاقة المتواصلة الى تستنزف قدرتنا على كل أمر 
صو اها » قتضرف فيها الوقت واللتهسسد » ونكتقى من سديمفونية الصراع بالسماع 
والطرب دون مشاركة فى امو قة الموسيقية 11 


3 ۹۳ 


ثم حدث ما اخرجنا من ذلك ال حلم الثورى فجأة إن الواقع الملموس » ففى أوائل 
مارس عام 1189م وبيئما كنا نتأهب لطابور الصباح الباكر إذا بقائد الكلية الحربية 
ومعلميها يأمروئنا بالاستعداد ( ر8 4هةن8 ) وذلك تنفيذاً للامر الصادر دن 
رئاسة اخيش بوضع قوات العاصمة فى حالة استعداد وتأهب ! ! وبسؤالنا عن السبب 
قيل لنا فى قنوير غير مباشر - أىائنا تلقينا الاجابة بصورة غير رس مية من ضباط 
الكلية ‏ ان قوات من القيادة الشمالية ضر بت حصاراً حول قيادة اليش واعتقلدت 
بعض اعضاء المجلس الأعلى وهم : اللواء أحمد عبد الوهاب » والعقيد عسوض 
عبد الرحمن صغير والعقيد حسين على كرار » وقامت ياحتيجاز هم كيس سلاح الخدمة 
باللعر طوم بحرى » وان قادة وحدات العاصمة يعقدون اجتماعاً طارثاً فى ذلاف الوقت 
برئاسة الرئس عبو د اتفاوض مع قادة حركة التمرد المتمثله فى العميد عبد الرحيم محمد 
حير شنان والعميد محى الدين أحمد عبد الله للنظر فى أمر حل المجاس الأعلى وهو 
مطلب الانقلابيين الأول واعادة نشكيله من جديد اضافة إلى جملة هن الطالب الأخرى. 


دبت فى ارجاء الكلية الحر بية حركة غير عادية » وملك التوتر رقاب الجمييع » 
وراجت فيهم الشائعات والاراجيف 0 وبقينا نحن الطلية فی ذلا الحضم على حال من 
التوجس والتر قب لتطورات الأحداث» وظل يخامرنا على الدوام شعور بان ثمة تغير ات 
سياسية وعسكرية ستغير خارطة واقع البلاد وصورة الحكم والحياة فيها » حى إذا 
تصر مت بضع ساعات من نهار ذلاك اليوم صدر أمر بالغاء حالة الاستعداد المعللة 
مشفوعة بأخبار تنئء عن انفراج الازمة واطلاق سراح المعتقذين الثلاثة وعودة العميدين 
شنان وعى الددين إلى ؟وحدا نهم دون إجراء تغيير فى هيكل المجلس الأعلى ونظام الحكم ! ! 


قيل لنا ان فشل المحاولة الانقلابية أو التصحيحية على وجه الدقة يعود إن موقف 
العميد حى الدين ودوره فى تنفيذ اللحطة الى كانت تقضى بتحر يك باوكين من القيادة 
الشمالية بقيادة المقدم أبو بكر فريد وآخرين صوب انعر طوم» وذاك تحت ستار السفر 
إلى الوب ضمن خطة تغبير الوحدات الشمالية فى اعاى النيل» على ان تعزز هذه 
القوات بأخرى من القيادة الشرقية تتحر ك من مدينة القضارف بقيادة الصاغ أبو الدهب 
وأخرى من سنار وسنجة تحت قيادة اليوزباشى أبو طيارة واليوزباشى عباس الامام 


A= 


2 أن يختلق كل من العميدين شنان وى الدين سبباً لتواجده بالعاصمة ساعة الصفر ! 
فاذا تعذر انتحال سبب معقول فلا مناص من المخاطرة وقيادة كليهما لقواته والاجاه 
ها الى اللحر طوم غير آبة لشيء! ! وقد افلح العميد حى الدين فى إختلاق ذاث 
السبب بينما فشل شتان فاضطر لقيادة قواته والحضور بها أن اللحر طوم التزاماً بالق 
الآتحر من الخطة » ففو جىء بتخلف قوات القيادة الشرقية وعدم تحر كها م سان 
مواقعها فما كان من شنان ‏ الذى لم يحد سبباً .يفسر به تحرياك قواته صوب الخر طرم 
الا أن قام بتنفيذ المخطط با لديه من قوة » فاتحه يصحبة بعضن ضباطه لاء العميب ‏ د 
عى الدين ليجده يغط ني نوم عمييق ! ! فاستصحبه الى منزل الفريق عرو د ليف رض عليه 
حل المجلس الاعلى والاستجابة لبعض المطالب الأخرى » ولكن الفريق عبس ود 
م يذعن نتلك:المطالب وواجه المتمردين بكل شجاعة وثبات » وأصر على عقد اجتماع 
للقادة بي الساعة الثامنة صباحاً برئاسة الحيش ليقرر ما يراه بصدد تلك المطالب » فام 
يحد كل من العميدين بدا من الرضا والقبول . 


كانت الساعات السابقة لذلك الاجتماع المزمع كافية لتبذل الأستخبارات العسكرية 
جهدها ني التعرف على حقيقة الموقف وحجم القوة المناهضة للنظام وعتادها لحري » 
فر صدت ذلك يدقة متناهية ورفعت تقريرها لهات الاختص اص » فكان طبيعب] أن 
يرفض القادة مطالب المت ردين في ذلاك الأجتماع » ولكنهم بلأوا الى الحيلمة 
والتسويف وأبلغوا شان وبحى الدين أنهم بخضعون أمر الملالب لزيد من الحوار 
والتفاكر في اجتماع آخر يعقد في نفس ذلك اليوم .!! 
لدى انفضاض اجتماع القادة الأول نقل بعض أنصار العميدين شنان ومحسى, 
الدين إليهما أن قراراً قد صدر باعتقالهما قبل موعد الاجتماع المزعوم > وأن إرجاء 
الاعتقال لبعض الوقست يرجع انى رغبة أعضاء المجلس الأعلى في ااذ التدابير 
اللازمة لاحتواء الموقف ومنع قواتهما من التحرك! ! وبذل أنصار العميدين هما النتصح 
بالانسحاب سرا والانضمام الى قواتهما على عجل» ففعلا عملا بتلك النصيحة المسداة . 


أعتر ف أة أخار تلك الأجدات - كازاور اا 1 يك تيلا د ا 
الحر بيين بذلاك التسلسل ودقة التفاصيل » بل كانت تبلغنا رذاذا متقطعاً مزيحاً م ف 


اك 


ا-حقائق والشائعات والمبالغات » وبقيت على قدر من الامتراج والتداخل حى بيات 
فيما بعد لكتابة هذه المذكرات » فكان لزاماً على أن أحصها وأنحرى الصدق قي ها 
وأطرح منها شوائب الزيف والخيال . وهكذا خلصت بعد جهد جهيد الى ما سبق 
ايراده من تفاصيل أحسب أنها جوهر الحقيئة یما جرئ من أخ.داث © 'وخبدا: أن 
يفصح أبطال الحدث وهم أحياء بيننا اليوم عن جوانب تدثشرت: بالكتمان وتافع ت 
اا اظن ۲ 

انقضى يومان عادت خلالهما الكلية الى طبيعة الحياة فيها من دراسة وتدريب » 
وني اليوم:الثالث فوجئنا بصدور اوامر بالاستعداد مرة أحرى !! وقي لنا إن قوات 
القيادة الشمالية قد احتلت انحر طوم من جديد بقيادة العميد شئان » وقد نجح هذه 
لمرة في فرض عذظطه السابق الرامى الى حل المجلس الأعلى وتشكيل مجلس جدي د 
ينتخبه مر قادة الحيش »ويتم ار شيح له باستفتاء ضمى وشامل لاضباط » وقيل لدا 
أيضاً إن العميد شنان قد أبدى شجاعة وبسالة فائقتين حيث أستخدم في نحركه وفر ضس 
ارادته تمازين جندياً مستجداً فقط !! وإن بعض هؤلاء يجهل استخدام السلاح » غير 
أنه تمكن من استغلال الضباط والصف والكحنود الذين معه بفاعلية كبرى وتخطيط 
جرئ » اذ فاجأ بهم أعضاء المجلس الأعلى في :اجتماعهم الدورى بالقيادة العامة وهدد 
باطلاق الرصاص عليهم جميعاً اذا لم يستجيبوا لمطالبه في التو واللحظة!! فأذعنوا له 
كار هيق وقدموا استقالات جماعية ما عدا الرئيس عبود الذى لم يطلب منه ذلك !! 

حدثنا الرواة أيضاً ان شنان بعد أخذه للمبادأة والتأكد من نجاح خطته انضم له 
بعض ضباط الآلاى المدرع وحامية الخرطوم » "كما تعززت قواته المحدودة بقوة من 
القيادة الشرقية تحركت من سنار بقيادة اليوزباشى أبو طيارة وأحرى تحركت من سنجة 
بقيادة اليوز باشى عباس الإمام . 

السو ال عن قوات اليد عى الد فق كيلا والقضارف عرفا اله ع 
تحرك بها فعلا نحو اللخرطوم وفق الحطة المرسومة ولكنه عند اطراف المديئة واجه قوة 
امتكشاف صغيرة من قوات سلاح المهندسين » فحذره قائدها النقيب محمد على من 
دخول الحرطوم ونصحه بالعودة من حيث أتى حذر الوقوع فى قبضة قوات | 


- ۹۷ كك 


المديئة المت بصة » فعمل بنصحه وعباد ادزاجه للقضازف تتبعه قواته . وهنالك عبر 
الاتصالات التلفونية أدرك ما أصابه شنان من نجاح .وتوفيق ٤‏ وقد أكد له اليو زباشى 
ا طيارة من خلال محادثة تليفونية بينهما ان قواته إذا عادت إلى لحر وم فان تلقى 
سمو ار ساٹ » وان غير :ذات,الشوكة ستكون له وها ضربة لازب | فامتشق العميد 
نحسام ابلنهاذ مرة أتمسرئ واصدر تعليماته بالتحرك والعسودة إلى اللدرطوم » 
ودل بقنواته المديدة خنائفت] يرقب »:وفى حلقه غصة من نصيء-ة قائد ق.وة 
الاستکشاف الى لم بصب منها غير :الكلال وعناء السفر. 
إنبرى العميد حى الدين فور وضوله لقيادة ابدانب السياسى من الحركة » وشارك 
فى ترتيب الأوضاع لانتخاب المتجلس الأعلى ادد . 
وھک ذا تقشعت ,سحب الصر اع بين كبار قادة جيش البلاد» واعان للناس 
التشكيل الخديد المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتعديل الوزارى يدول كل 
من العميد حى الدين أحمد عبد الله وزير المواصلات والعميد عبد الرحيم شنان وزيراً 
للحكومات المحلية . 
فی أوالى جلسات المجاس ابت ديد العاشر من مارس 1468م صدر قرار باطلاق 
سراح جميع الستجناء السياسرين مدنزين وعسكريين » ولكن هؤلاء الأخيرين لم يعادوا 
إل اة فى اليش کا كان مؤملا » قاصاب الاحباط نفوس زملائهم بل استشعروا 
فى ذلاث نوعاً من الردة وناقوساً ينذر بالحطر . 


ومن جهة أخحرى كان لإعفاء اللواء أحمد عبد الوهاب من مهامه السياسية 
والعسكرية اثر بالغ فى توجهات الحكم وعلاقته بطائفة الانصار خاصة » فقد كان 
الرجل عريق الانتماء ودرعاً واقيآ هذه الطائفة ذات التاريخ الطارف التليد» فلما تنحى 
عن موقعه اضحى الانصار هدفاً لعداء النظام و.حكامه العسكريين » وقد اجج اوار نار 
العداوة بينهما مواقف السيد الصديق المهدى وآرائه المتطرفة الرافضة لبقاء سلطة الحكم 
بيد العسكريين . وم يكن يخفى قناعته ولا عداوته لنظام الحكم القائم . 
بينما ظلت بقية الطوائف والكيانات والتنظيمات الأخرى مواليه أو مهادنة أو تلزم 


— ۷ 


الصمت وتؤثر السلامة ! ! حى إذا طفح الكيل وضاقت صدور الحكام بذلك العداء 
عولوا على الرد بالل بعد ان دفعوا بالى هى أحسن » وجاهر وا بسافر العداوة مسن 
قبيل الدفاع عن عن النفس » ولا كان الناس على دين ملوكهم فلقد ترسخ فى عقول 
الف يق كافة ان الانصار وحزب الأمة عدو تقليدىئ وشر مستطير تحب مكافحته 
وعجم عودة + و كانت احداث أول مارس ۳٥۱۹م‏ الدامية ماتزال ماثلة فى اذهان 
ذلك الخيل» فبلغ من شطط القائمين على قيادة الوحدات العسكرية وغلوهم فى معاداة 
الاتضاز انهم وضهوا برامج للندريب. على ,كيني مو لجاع ,ووو اا ر هم عض شسكريا 
فى عمليات الأمن الداخلى !! وان انس لاانسى يوم ان طلب أحد الضياط المعلمين 
من ترزى اليش ان يقوم بحياكة ( جبب الدراويش ) لير تديها من يمثلون دور العدو 
فى تدريبات الأمن الداحلى ! ! فاسبفز هذا الطلب مشاعر العقيد احمد مختار 
واعئر ض على ذلك المسلك الغريب رقال فى مه رض حديثه عن الواقعة: انه لوكان 
المسئول لعل من جبة الدراويش كسوة شرف فى المناسبات القومية ! ! 


نقل ذلك نفس الضابط المعلم فى سخرية لاذعة » فقد آله وحز فى نفسه ان يكون 
بين العسكريين من يدافع عن الانصار ويمجد شار اتيم ذلاث التمجيد» ولكن لسخرية 
القدر جاء حين من الدهر اشهدنى ذلك الضابط الموتور عينه وهو يشرد بطائفاة 
الانصار ويرفغ ذكزهم فى العالمين !! فسبحان مغير الاجوال . 


ثم انتقل الإمام عبد الرحمنالمهدى إلى رحاب ربه زاضياً مرضياً فى الرابسع 
والعشرين من شهر مارس عام 1584م » فأمر الرئيس عبود ان يلف جثمانه الطاهر 
بعلم السودان ويحمل النعش ضباط اليش فى موكب رسمى مهيب » وأكد بعسض 
كباز الضباط - كنا بلغنا من صغار هم يومتذ ‏ ان الرئيس عبود بكى بغير حرج 
لحظة تلقيه نبأ رحيل الإمام» حى ظن شهود ذلك الموقف ان دموع الرئيس قال ٠‏ 
غسلت ذوافع العداء المتبادل بين نظام الحكم واتباع الراحل العظيم » ولكن خاب ظاهم 
فما انقضت على ذلك الا أيام قلائل حى استعرت نار العداوة اشد ضر اما بين الفر يقين 
وعاد المتزلفون إلى دين ملوكهم من جديد . 


ب 6ع 


انقضى عامنا الدراسى الأول بتخريج الطلبة القدامى فى حفل حاشد كبير “امنا + 
ارهقتنا الطو بير والاستعدادات التقليدية لتلاك المناسبة الهامة . 

ثم اءنب ذلك ارسالنا فى عطلة سنوية قوامماً خمسون يوماً ليتتجدد بها نشساطنا 
وحماسنا للم يد من الدراسة والتدريب» فتفرقنا فى جهات البلاد كل إلى مسقظ رأم سه 
وأهله ومراتع صباه الأولى » بعد ان ودعنا قدامى الطلاب الذين اصبحوا بين عشية 
وضداها ضباظاً مرموقين » وكان حفل الحتام والوداع رائعاً بحق » بدأ والليل طفل 
بحبو على وساد النغم والغشاء وانتهى والليل شيخ هرم يلفظ انفاسه الاخيرة : 

“ممت وجهى شطر مدينة كسلا لقضاء العطلة فى ربوعها الحضراء » فكسلا هى 
الوطن الثانى لنا بعد سنجة» فيها ولدت وترعرعت جدتى لامى آمنه بنت/أحمد 
الشكرى » فهى - كا يبدو من اسم ابيها ‏ من بطون قبيلة الشكرية الذائعة الصيت » 
واضحت المدينة من بعد مستقراً وموشلا حبيباً لنا » . فقصدتها أنشد الراحة والحضرة 
وحرارة العاظفة الصادقة . 

فيون.وصولى أرض كسا اا الممرعة الليبضراءء توجهات. إلى حاميتهب! 
العسكرية بز.ى الكلية الحربية الرسمى لأخطر قائدها بوجودى عملا بالأوامر 
والتعليمات العسكرية » فتلقانى القائد المقدم محمد على السيد ‏ وهو من أبناء كسلا 
بعزيد من الحفاوة والترحاب » وقدمى إلى رفاقه من الضباط فاكرموا وفادتى واحتفوا 
بمقدمى وظلبوا مى التردد عل ال حامية وميس الضباط بلاحرج بغية توثيق الصلات بينى 
وبينهم والتعرف على جريات ححياتهم العملية » كما أمر القائد بالسماح لى بركوب خيل 
الحامية وقتما اشاء واستخدام العربة النوبتجية العامة فى تنقلاتى الخاصة كما هوشأن 
صغار الضباط حديى اللحدمة » أما الضباط من رتبة النقيبفما فوق فقد كانت تخصص 
لكل منهم عربة عسكرية يقودها الضابط بنفسه وقتما شاء . 

عشت أجمل أيامى فى ذلك الحو المشحون بعواظف الانتماء للاسرة وزمالة 
السلاح » كما اندجت كثيراً فى مجتمع الضباط اب نديد المثير > حی نسيت انی مازلت 
طالباً حربياً لم يتخرج بعد » وتناسوا هم ذلك أيضاً وانطلقوا فى معاملتى على سجاياهم 
بغير تحفظ » فتكسرت بيننا الحواجز والفروق تباعاً » وكنت ادعوهم = ومعظمهم 
غرباء على المدينة وافدون ‏ إلى رحاب منزلنا لتناول وجمبات الطعام خاصة فى 
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العطلات الدورية. وإلطارئة » ومن ثم فقد کانوا ينثرون على مسمع مى دقائق حيائهم 
العامة والخاصة » وأكثر ما تدور حول صبواهم ومشاهداهم وطرائف ما يعن ۵م 
ويجرى فى.وجودهم »> وكانت هم آراؤهم السياسية المتطرفة فى مناوأة نظام الحكسم 
القائم ورموزه وكبار قادته ومبجه فى الداخل والخارج . 


كانت كلمات الثورة والتضحيح والانقلاب رائجة فى احاديثهم . و بدا ان عاصفة 
من التغييرات والاخطار تمدد نظام الحكم القائم آنذاك وكنت شغوفاً بتتبع هذه 
الأحداث» فشاءت الاقدار ان اشهدها عن قرب وان يكون لى فيها درر . 
تبدى لى من تعليقات ضباط ا حامية ومناقشاتهم لله سألة الوطنية ان وشائج قوية ماتزال 
تر بطهم بقائدهم السابق العميد حى الدين أحمد عبد الله > وهو نفس الخال فيما بين 
ضباط القيادة الشمالية والعميد شنان »فنا برجت الامال تراود هؤلاء واولئك بان 
الرجلين لامحالة سيدعواهم يومآ لاحتلال الخرطوم وامتلاك ناصية الحكم والسد يطرة 
على شئون :البلاد» وذلاث من خلال مجلس جديد يرأسه العميد عى الدين وينوب عنه شنان 
ويتقاسم عضويته وال مزا كز ااقيادية فى الدولة ضباط القيادتين معاً !! ومن عجب 
فقد كان هذا الحلم قناعة راسخة فى النفوس » فهم يتحدثون عنه بكل الثقة كأمدر 
واقع لايفصلهم عنه سوى عامل الزمسدن والظرف الاثم لصدور تعليمسات الرجاين 
من عاصمة البلاد ! ! 5 
مافى ء أولئك الحواريون المخلصون يحلمون بيوم الحروج »> حى كان ذات مساء 
ونحن برفقة النقيب ( محمد سعيد عباس ) نشاهد فيلماً من روائسع الانتاج العا مى فى 
لوج بالسينما الشرقية > ففى ذروة متابعتنا لاحداث قصة ذلك الفيلم وكد.زنى أحد: 
موظفى السينما وهو يسأل عن النقيب محمد سعيد فاشرت عليه بموقعه بين زمرة ابلحالسين» 
فذهب ولم تمض الا الحظات حى عاد يصحبه الرائد أبو الدهب » فنهض النقيب معتذراً 
وغادر السينما فى معية الزائر تبدو على سيماهما علائم القلق والتوتر » كنت على سابق 
معر فة بالرائد أبو الدهسب من خلال صلة القربى الى تر بطه بأسرة تجاورنا في المدينة 
فض سلا عن شهرته بين أهلها 5 لاعن كبرة وضابط مرم وق » وقد أثار فضولى 
سؤال طرحه النقيب محمد سعيد حين علم بمجىء زائره الفجائى وبحثه عنه فى أروقف.ة 
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السينما فى ذلك الوقت.». إذا قال والدهشة تأخذ بمجامعه : 

أبو الدهب جاء من القضارف ؟ حصسل شنو ؟! 

كان الأمر مثيراً للدهشة حقا » ولكن أحداث ذلك الفيلم كانت اعظم إثارة 
وجذباً » فواصلت متابعة العرض مقنعاً نفسى بان فى الوقت قت متسعاً لمعر فة الخير . 

فى طریقی إن منز لنا ‏ وهو لا يبعد عن ميس ميس الضباط والقشلاق باكثر من 
خمسمائة مر تقريباً - عرجت على الميس بدافع الفضول والاهفة انى اثار ا اازيارة 
المفاجثة » فالفيت الضباط يتحاورون همساً فى شىء من الاهتمام والرقب » ونما 
إلى علمى من بعضهم ان الرائد أبو الدهب قد قفل راجعاً إلى القضارف بعد ان طلب 
منهم تجهيز قسوة اللهامية وارساها إى الحر طوم لتتلاحم مسع قوات القيادة الشمالية 
هناك لإحداث الانقلاب المر جى !! 

ادرك المقدم محمد :على السيد انى على علم بما جى من تطورات وأحداث » 
فطلب مى ألا ابوح بشىء وان ابقى الأمر طى الكتمان » واضاف : ان التح رك 
رهين بوصول تعليمات أخرى غددة !! وقال فى هجة تنم عن الحد والحزم : لولا 
ثقنى فيك وخشيتى من انزعاج اسرتك لامر تلك بالبقاء بالحامية منذ الآن » حفاظاً على 
* السرية اللازمة فى هذه الظروف ! ! ولكنى بالمقابل أطلب مننك ان تكون فى مس توی 
المسئولية وان تع سود الساعة السادسة صباحاً بكسامل ملابسك العسكر ية» فاجبته بحاضر 
سعادتاك . وفى ختام الإجراءات التحوطية أصدر المقدم مر صريحاً لكافة الضباط 
ليكتمسوا أمر ذلك التحمرك عن:الملازم أول ( نيانق ديو ) و كان وقتئذ يسهر 
فى مكان ما وهو من قبيلة الدينكا وقد دارت حوله بعض الشبهات فيما يتصل 
باحداث التمر د جنوب السبودان عسامةهة9ام 5 
انضر فت عند الو ااحدة صباحاً إلى منزلناء وبقيت ساهراً أفكر فيما کان » فلم أثم إلا قليلا 
ثم غادرت الفراش وارتديت ملابسى العسكرية وتوجهت إلى الخامية فو جد ما على حال 

من الاستعداد والتأهب وال ركة الدؤوب » فاتخذت مكانى بين الضباط » ثم صدرت 
أوامر العمليات وكانت تقضى ببقاء النقيب محمد سعيد عباس بحامية كسلا مع بعجض 
القسوات كاحتياطى ٠»‏ كا طلب منه استخدام هذه:القوات فى حراسة المنشآت الحامة 
والحفاظ على من المدينة» وظلب من الملازم الطيب يس - وكان منقولا إلى حامية 
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كوس وقد تأخمر تنفيذ النقل حى ذلك الحين - طلب منه البقاء بالحامية كضابط 
نوبتجى » ثم رتب ماتبقى من امور وفق الأهمية والإمكانات المتاحة . 

تأ كد لعامة الناس فى كسلا ان شيئاً ما قد حدث أو سيحدث فى عاصمة البلاد 
الحرطوم » رغم اطلاقنا معلومة كاذبة بقصد التمويه مفادها ان ق وات الحامرة متوجهة 
صوب منطقة الذمازين لمج رد المناورة » فلم تنطل الاكذوبة على احد > خی أمى 
تجاوز ما واصابت كبد الحقيقة وهى تقول فى جزع : 
- دايرين تقلبوا الر یس عبو د ؟ عبو د ماله يمه ؟ ماز ول نضيف وكراعه خضرا ؟! ! 

امضينا سحابة يومنا ذاك وشطراً من الليل فى توجس وترقب © وبقينا إلى جوار 
أجهزة الراديو ننتظر سماع المارشات العسكرية التقليدية والبيانات الأولى منذ:باكورة 
الصباح » وعافت انفسنا الطعام والشراب نمار اليوم الثانى فلم فرغب فى شىء سوى 
معاقد الامل والرجاءء ثم فوجئنا بالقوات تعود وعليها وعثاء السفز ترهقها قترة ووجوم 
واحباط !! وعقدت الدهشة ألسنة الناس ! ! فتطوع' بعض العائدين ليقول لنا ان شنان 
وغى الدين قد اختلفا على من يكرن منهما بعد نجاح الانقلاب رأساً للدولة !!! إذ 
تمسلك الأول بالموقع الاثير فلم يوافقه الثانى ورأى انه أحق به وأولى . وهذا لم يأر 
شنان قوات القيادة الشمالية بالتحر ك من مواقعها » بينما تكبدت قوات القيادة الشرقرة 
مشاق السفر لتعود من مشازف اخرطوم ( حلة كوكو ) بأمر هن العميد عى الدين » 
بعد ان تدخل الوسطاء كالعميد أحمد ع الله حامد والعميد المقب ول الامين الحاج 
وغير هما » واعطوه ضمانات من لدن الرئيس غبود بعدم اتخاذ اية اجراءات تأديبية 
ضد قرات القيادة الشر قية المتحركة . 

هكذا ساق العائدون ذريعة الفشل » وبعد عدة أيام تواترت الاخبار بحقيقة 
الأمر » فقيل ان شنان وعحى الدين قد اختلفا فعلا فيمن يتولى منصب الرئيس منهما > 
وعند ذلك اقترح محى الدين العميد أحمد عبدالله حامد ليشغل المنصب حسما الخلاف» 
ومعلوم انه ذو انتماء لطائفة الانضار * وكان يأخذ عليهما مواقفهما من الاواء أحم د 
عبد الوهاب واعفاءه من موقعه ومسثولياته > فعر ضا عليه الأمر وجاراهما فيه شوطاً 
بعيداً » ولكنه بعد تر دد افضى به للعميد المقبول الأمين الحاج الذى طسرحه بين يدى 
الرئيس عبود » واعضاء المجلس الآخرين !! فأخذوا للامر أهبته ووضعت قوات 
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الح طوم فى حالة استعداد قصوى » وتم بالفعل تحريلك بعض القوات لمواجهة 
قوات القيادة الشرقية على مشارف المدينة » وجرى الاتصال بالعقيد أبو دقن فى شندى 
لاخباظ تحر ك قوات القيادة الشمالية إلى اللعرطوم . : 

جاء ذلك مواكباً لوصول قوات القيادة الشرقية إلى أطراف اللخرطوم » 
فوضعت نخحطة للايقاع بالرجلين ومنع الصدام بانقوات الوافدة » فطلب من شنان 
ومحى الدين مقابلة الرئيس عبود مع العميدين أحمد عبدالله حامد والمقبول الأمين 
الحاج > وفى ذلك اللقاء طلب الرئيس عبود مسن شنان وعى الدين ايقاف نحرك 
القوات الشرقية واعادتها إلى مواقعها فى مقابل الوعد بااعفو عنهما !! وكان الر تيس 
يبطن معاحة الأمر هذه المرة بالحزم والشدة اللازمين » وما كان وعده بالعفو إلا 
من قبيل العمل بالحكمة الماثورة الى تقول ان المدرب خدعة » فأذعن العميد حى الدين 
وامر قواته الموالية بالعودة وعاونه فى الاقناع من سبق ذكرهم»وقد ادرك المقدم 
محمد على السيد وثفر مسن الضباط الذين جاءوا معه خط ورة عواقب تلك العودة 
والتراجع واصروا على التقدم ولكن العميد حى الدين بادهم اصراراً باصرار» فلم يجدوا 
بدا من الاذعان لامره وعادوا ادراجهم إلى كسلا على الخال الى سبق وصفها . 

تلاك قطرات من الاخبار والتخرصات جاءت فى أعقاب عودة قوات القيادة 
الشرقية إل مقر الحامية » ويقينى ان لباب الحقيقة وتفاصيل الحدث كثيرة لم يكشف 
النقاب عنها بعد » ومايزال أولئك الضباط احياء يلوذون بالصمت !! 
ثم مرت أيام أخرى بعد ذلك » فجاءت الاخبار تثرى بان لحنة للتحقيق فى ذلك الحدث 
قد شكلت من العميد محمد احمد عروة والعقيد يوسف الحاك» وانها بصدد القدوم إلى 
كل من كسلا والقضارف: لمباشرة مهمة التحقيق > فتوجس قادة الحامية وضباطها شرا 
وأخذوا ينددون بمواقف شنان ومحى الدين ويحملونهما تبعة ما ستتمخض عنه إجراءات 
التحقيق من عواقب وعقوبات قد تؤثر على مستقبلهم ومصير هم » 

ثم هدأت ثأئرة الهؤم قليلا وشرعوا يفكرون فى مخرج من المأزق الذى وجدوا 
انفسهم فيه » فجمع الملدم محمد على السيد ضباط الخامية وتبادلوا الرأى فيما ينبغى 
عمله وقوله فى مضابط التحقيق» فاتفقوا على خطة وافادات محددة . 
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سيطر شعور بالحوف والتوجس على النفوس » فلم يخف ذلا عن فطنة الق دم 
محمد على اليد . فوقف , كالطو د الشامخ ليقول لاضباط 0 

أنا هنا قائد الأورطة » وهذا التحرك المحبط قد ثم بأوامر مى » فأنا المسثول عن 
كل تبعاته وحدى !! وعلى كل منكم ان یعرف بذاك دون حرج لاجاة اندرو » ان 
تقولوا جميعاً انتم حركتم تنفيذاً لأوامرى الى تقضى بتحرك الأورطة إل الدمازين 
ثم عدلت أنا خط سير ها لتتجه إن لحر طوم ! ! فلا علاقة لك م البتة بل لا عام لكام 
اطلاقاً بدوافع التحرك ولا بمراميه» ولسوف تجىء أقوالى فى التحقيق مؤكدة هي ذه 
الحقيقة » ولسوف المحمل وحدى كل التبعات ! ! 

همهم الضباط وكين ا» كان أبيض توانةا على ما أبر به القدم» ولي ارون 
جانب التضحية فجسم المقدم الأمر بقوله : 
لمجال للاختيار» هذة أوامر وعليكم تنفيذها عند حضور اللجنة. 

جاءت لحنة التحقيق واجرت تحقيقاً شاملا دقيقاً مع كافة الضباط في كسلا والقضارف» 

ثم صدر الأمر باستدعائهم للخر طوم لمزيد من التحقرقات» وهناك جرى اعتقال من ثبت 
تورطه وقدم لمحكمة عكر ية» وقضت المحكمة زاعدام العميدين شنان وعى الدين ثم 
استبدل الحكم بالسجن المؤبد فيما بعد كما اصدرت احكاما بالسجن لدد متفاوتة على 
بالق اط : 

وانطوت بذاك صفحة مناوأة القيادتين الشرقية والشمالية لحكم الرئيس عبود 
واعءضاء مجلسه الأعلى وركائز دولته » فاستأسد النظسام بغداذلاف وكشر عن نايبه 
محذراً كل من تسول له نفسه معارضه السلطة أو التحرك ضدهاء او الانقضاض عليها مدنا 
كان أو عسكرياً ! ! 
كانت اجازتي النوية تلفظ انفاسها الايرة» فحملت متاعى وعدت الى الكلية 
لافتح صفحة جديدة فى حياتى الدراسية كطالب حر بى سنير !! 

بدأ العام الدراسى الحديد ‏ أول مابدأ ‏ بانتقالنا من سكن الطلبة المستجّدين إلى 
سكن الطلبة القدامى » أو ( السنير ز ) كما يحل و فؤلاء ان يلقبوا »> وه و بالضرورة 
واللقر واف الكتدبة کن ارق مستوى 5 حديث البناء لامع نظيف » ولميكن اڭ 
الا لحر ص المسئولين البالغ على شئونه ومظهره وضوابط الحياة فيه»حيث فرضوا 
على العمل حو ا لس ١‏ لوا راركت يي الأيام » 
فما كان ذلك بالأمر مين والميسور علينا 
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ثم اضاف المسثولون إلى اعبائى بالحياة الخديدة وقيودها ومنغصاتها عبثا آخرا إثقل 
كاهل ‏ والحق ان القدر وحده هو الذى اراد ذلك لحكمة لا أعلمها ‏ فقد ش اركق 
الحجرة الطالب معتصم السراج » وهو معروف بيننا حرص + الذى يبلغ حد التقديس 
للنظام والضبط والربط » و كان فى ذلك نسيج وحده » وملا يحتذى ».و كنت على 
نقيض ذلك ميسالا إن التعيسير عن .ذاتسى وإرادتى بلا قيسود » فارتس م 
ذلك على وجودى رابا وببدلة وسوء تدبير لمظاهر الاشياء» ولعلى كنت أجد فى 
ذلك متنفساً لنزعة الرفض نجاه الحذلقة والترمت العسكرى » ومدن ثم وسندتى قليل 
الحفاوة بالس كن الفاخر الحديد . 
وسرعان ماغلب الطبع على التطبع ء فما مرت الا أيام قلائل على حياتنا فى 
تلك الديار الفخيمة المزوقة » حى إمتدت يدئ لتشوه جلال باب الغرفة ببيتين مسن 
شعر العرب » حيث كتبت عط غير جميل لا أملك سواه : 
دار کت چ أقل جاتو ا 
ان تکار الحشرات فى جنبات ها 
الاير عنها نازح © متباع د 
والشر دان مسن جميع جهاا 
اضحی ذلك مثار تندر الرفاق وسخريتهم › فلم آبه هم بق در ما اسعدنى التنفيس 
عن تلك الرغبة فى التعبير عن واقع الحال أو شعورى به يومئذ » ولكن سعادتى لم 
تدم طويلا واأسفاه !! فقد داهمنا الملازم أول عبد الله عبد الحبار الملقب ب (نشتكاه) 
وهو أحد ضباط الكلية فى جولة تفتيشية مفاجئة » فوقع نظره على :الك الابيات قب لل 
ان يلج ارض الغرقة ليرى العجب العجاب » فانكر ت عيناه ذلا ؛ الصنيع شكلا 
ومضمونا » واحتدمت فى صدره براكين الغضب ٠»‏ وبادرنى بالسؤ 26 
- هذا الشعر لك ؟ 
فلم أجد بداً من الول : البق انی زينت به باب غرفتنا » ولكنه لشاع. عربى 
لا أذكره. 
قال وهو يغالب نفسه ان تنفجر بما تمد مى داخلهامن مشاع_ر الألى والساء'ط 
والانكار ش 


قالها عربى أو أفرتجى المهم آنا تعكس مابنفسك من ضيق وتيرم بالسكن 
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: وكل أوضاع الكلية » وهذا خروج على الضبط والربط . وسكت بره-.ة لامر نى 
بازالة جسم المسرية النكراء» ثم اصدر أمره لاص ول الذى يرافقه بتقديمى لمكت 
قائد الكلية قبل ناية اليوم الدراسى . ودهش هذا وادركه الغضب أيضاً » و کأنی اتيت 
فى العالمين جرماً فوق كل خطيئة + أو بدءة دولا كل موبقة وشر !! فحال 
العجب فى نفسى عل اللخوف والتوجس » وسخرت مان احمأقها به له القداسات 
الوضعيه الزائفة» وانعكست تلك المشاعر على مرآة وجهى وأنا أقف فى حالة انتباه 
قصوى أمام قائد الكلية الذى ير هبه اللتميع » واجزم ان شبح ابتسامة ساخرة فرض 
نفسه على قسراً فى ذلك الحين » ولعله هو قبل الجر ة كان السبب فى تلاك العقوية 
الصارامة واللزاء الأوفى الذى تلقيت! إفقد اصدر الرجل المهيب أمره بوضعى اسبوعاً فى 
حجز القشلاق» وانذرنى بالفصل من الكلية مى تكرر مى ذلاف الصنيع > ثم هدأت 
ثائرته قليلا فمضى يزجى لى النصح بعدم التفريط فى الة-ول وكبسح جماح الاسان 
الذى يورد المهالك » وان يكرن ذلك ديدنى مدى الحياة » وخرجت من عنده لأحمل 
قطوف اوزارى بين الرفاق الساخرين .!! 


تحض-رنى فى هذا المقام قصة العقرد الركن تاج السر مصطفى » الذى عبر يوه ا 
عن ضيقه وتبرمه بالحياة فى الوب فى ظل التمرد والقتال بين بى الوطن الواحد » 
فانطلق لسانه من عقاله وترك له الحبل على الغارب بلا رقرب أو حسيب © فابدع 
شعراً رصينئاً ذا مضامين غاية فى التطرف والقتامة »ولكنها ‏ آخر الأمر - ذوب 
نفسه المعناة الثائرة » أو قل هى نزعة ابحنوح للتعبير عن الذات » سيطرت على العقيد 
الشاعر » فلم يملك لها دفعاً » وقال : 
من بالشمال ألا أبلغاك الكى_ عبر مافى المنوب سوى البعوضة والضجر 
افيه امدق :دهعب ولان فف ق واف مجان ا 


الاس كلهم غ را5 ماهم هم »> سوى رعى العجاف من البةر 


الغدر فى دسمهم جحرى وقلوبهم ملئت بشاث فى العقو لقداخكہر 


ا 


م بمضى العقيد تاج ااسر فى وصف اب نوب والناس والظروف الضاغطة من حوله 
فيتببى ‏ فى عنفوان المأساة ‏ حلا يرى الا مناص منه ولا بديل » وهوالعنف والزجر 
والقهر العسكرى !! ولا خيار 

القى الشاعر بقصيدته تلك فى أفئدة الناس ثم تثاءب ونام ملء جفونه عن شواردها 
فسهر الخلق جر اها وإختصموا! ! تلقفها أو لفك الذين يصطلون جحيم الحرب فسى 
مستنقع الحقد والغدر فى الحنوبٍ » واطلقوها صيحة داوية فى البلاد » وانكر الصيحة 
آنحرون على رأسهم كبار الساسة والقادة العسكريون » باعتبارها دعوة للتفريط فى 
ومحدة الثراب والمصير . وتعرض العقيد الشاعر عند صحوه من نوم هنرىء لعنت 
وتجبر اولثك القادة» فلم يبر اجع عن قناعته بما حوته القصيدة من صور ومضامين » 
ورد على الساخطين شعراً فى عصماء له مطولة »حمل فيها على نقاده حملة شعواء» 
هاتفاً للحرية فى قلعة التزمت والضبط والربط » مستنكراً حرمان الناس فيها حق التعبير 
وابداء الرأى » استهلها بالنداء : 

جيش البلاد ليس لى بلك مثبر 
فالقول فيك محرم والرأى فيك محجر 
وإل آخر القصيدة . 


و كان صادقاً قوله التق » ولكنه يفتقر إلى قوة تس ده وتكفل له البقاء جنباً إلى 
جنب مع القداسات والطقوس العسكرية العتيقة المهيمنة » فانروى فى مخابىء النفوس 
يومض حيناً ويخبو طويلا » ولهذا حأ عامة الحند والضباط خاصة للمنشورات السرية 
يعبرون با عن آرائهم ومطاعهم واشواقهم لمجد الوطن والحيش والأمة» وهم 
منابر فكرية متعددة » صهرها قيظ الشمس صيؤذاً »> وحرارة العاطفة الوطنية على مر 
الأيام.» فكان ها فى الأرض عشق » وللشعب ولاءء تلاقحت بينهم الافكار » 
وتفرقت بهم السبل » واتخرط نفر منهم فى التنظيمات السرية المحظورة » وهم جميعاً 
يرتدون الزى العسكرى . 


لقد درج قادة الكلية والوحدات المختلفة على اصدار منشور دورى يحظر إتضال 


= ا = 


الحئد في كل الرئب بالصحافة وأجهزة الإعسلام الا عبر الاستخبارات العسكر ية 
الى يغلمون سلفاً رفضها لكل رأى يتصل بالشئون السياسية » فهذا ابلنانب من الفكر 
والنشاط الانساني حكر للمدنيين لا ينازعهم فيه أحد !! أضف الى ذلك أن من يرو 
على إبداء الرأى في أمر سياسى يعرض نفسه لطر العقاب الناجز والتصنيف في القوائم 
السوداء . 

ثم جاء نحين من الدهر على قيادة الحيش فأدركت خطل ذلك النهج الذى يتنائي 
مع طبائع الأشياء » وضرورة أن يجد العسكريون متنفسا لما يعتمل في صن دورهم من 
رغبسات وآراء فأنشأت ( جريدة القوات الم لحة ) منيراً للفكر والثقافة والتوجية . 

في رحاب الكلية الحربية ؛ عدنا سير تنا الأولى.بين قاغات المحاضرات والدراسة 
والتدريبات العملية نحت وهج الشمس المحرقة فاجتزنا مراحل وامتحانات الفتر تين 
الأولى والثانية »> وعند بداية الفتر ة الثالثة والاخيرة تقرر توزيعنا للتدريب المتدرج 
بقيادات ووحدات الحيش في ارجاء البلاد » حيث يبدأ الطالب الحربي بالتدريب 
على عمل ومهام اب4ندى العادى» ليتدرج في رتب صف الضباط حى رتبة المساعد . 


ومنها ينتقل الى مرحلة تالية يؤدى فيها عمل ومهام الملازم ثاني لفترة من الزمن » يعود 
بعدها الى الكلية ليطابق حصو له من الدراسات النظرية مع ما اكتسبه من خبرة عملية 
ثم يجلس الطالب لاداء امتحان ئی شامل ويتخرج بعده ضابطاً بر تبة الملازم ثاني : 


وتتوقف على نترجة الطالب في ذلك الامتحان الأخير أقدميته في دفعته » ولا يخفى 
ما هذه الأقدمية من تأثير سالب أو موجب على مستقبل الضابط في قابل الأيام » وهذا . 
يكد الطلاب ويجهدون في قيق السبق والتفوق » وهاهنا لا ينف الطاب حب 
ولا نسب ولاجاه » فكل نف ى بما كسبت رهين . 

تقرر ايفادى مع ثاة من الاقران يربو عددهم على الحمسة عشر الى القيادة الوسطى 
أو الهجانة كنا كانت تسمى يومثذ » وكذلك جرى توزيع الآخرين من أبناء الدفعة على 
وحدات الحيش المختلفة > وفي رئاسة القيادة الوسطى بمدينة الأبيض تم توزيعنا ‏ مرة 
آنحری - على محخطات وحدات القيادة» وساقى حظى الى حامية ( الإضية ) ممع 


د 


زميلين هما : ('جوزيف لاقو ) و( احمد محمد عثمان ) لنتلقى التدريبات بين أفرادها . 
ك0 


وقد أمضينا عدة أيام برئاسة القيادة » تعر فنا خلاها على عمل وتنظيم ونحدات 
الرئاسة » كما تلقينا محاضرة نظرية عن تاريخ القيادة ألقاها علينا الملازم « حسن مكى » 
في .حضور قائد القيادة ( العقيد محمد فضل المولى ) وبقية الضباط » وكانت المحاضرة 
وماوقفت قفت عليه من غلم بتاريخ قوات المجانة من بعد » وسيللى لشير أغوار هذه القوة 
و كشف ما ينطوى عليه ماضيها من الحقائق المثيرة : 


يذهب الرواة الى أن تاريخ قوات الحجانة يرجع الى ما قبل عام ۱۸۸۳م حين كان 
الاتراك من سلالة محمد على يحكمون وادى النيل شماله وامنوب > ولا يبعد 
أن تكون ثورة أهل السودان بقيادة الامام المهدى عليه السلام أحد دواعى التفكير 
في تأسيس هذه القوات » وني تلك الظروف ٠»‏ جرى اختيار أفرادها من وح دات 
عسكرية أخرى كالسوارى او الطوبجية » وكان معظم هؤلاء الافراد من قبائ-لى 
العبابدة والشكرية والبشاريين » ممن لهم دراية بر کوب الحمال » ويذهب بع ةں 
الباحشين في التاريخ الى أن السبب الاساسى في انشاء قوة الهجانة هو المشاركة في حملة 
إنقاذ الخثر ال غر دون باشا »> حين أطبقت عليه كتائب الأنصار وحصرته في قاب 
الخرطوم وضيقت عليه الخناق ۱۸۸٤‏ - 1848م 
كانت القوة بعد تكوينها تحت إمرة رجل من قبيلة العبايدة ويدعى (.سعيد رضوات ) 
كان والده رضوان العبادى أحد قادة جيش الز بير باشا في السودان » وقد انتدب من 
قوة السوارى لتأسيس القوة ال ديدة الى تشكلت كقوة نظامية بأسم ( باوك المجانة ) 
أو ( قوات امال ) Camel Troups‏ . 


فلما تكاملت لتلك القوة أسباب الوججود والتدريب والكفاءة القتالة » اسندت 
قيادتها الى ضارط برقع عادر رديت الذى تمت ترقيته عند ذاث الى رتبة 
البکباشی شرف » حی لا مخضع لقياذة الضباط المصر بين الذين لا تتجاوز رتبسة 
أعلاهم رتبة الصاغ » ولكن برغم ترقية ( ماريوت ) وتعيينه لقيادة قوات اجان ة 
فقد ظلت القيادة الفعلية بيد ( صعيد رضوان ) الذى أهلته مواهبه العسكر رة وشجاعته 


كن 4 كانت 


وحبه للجندية والاخلاص لا للترقى الى رتبة الملازم فيما بعد » حيث تجلت تلك 
الصفات ني أروع صورها في معارك ( تاماى ) و(جنيس) وغير هما فمنح نيشان الشجاعة 
والخدمات الممتازة . 


أما اسم المجانة الذى عرفت به ثلك القوة فقد قيل إن البكباشى ماريوت هو الذى 
أطلقه عليها وانه أقتبسه من معنى عبرى هو الفداء » بمعنى أن ذلك البلرك قد تشكسل 
أصلا كقوة فدائية لانقاذ الحئرال غردون . ثم زيدت الهجانة قوات فيما بعد لتصبح 
أورطة (كتيبة) من أربعة بلوكات توزعت بين الأبيض وشندى بارا ومدني ‏ وشاركت 
في كل معارك الدولة مع غير ها من وحدات الحيش المصرى بقيادة الضباط الانجليز . 


ومن قبيل الاستعداد لتشكيل حملة كتشئر لاسر داد السودان تحت السيطرة 
البريطانية المصرية » تم تجنيد كتيبة جديدة من أربعة بلو كات سودانية بقيادة ضباط 
مصريين وبريطانيين لتصبح قوة المجانة تمانية بلوكات أى ( كتيبتين ) اشر كتا في 
معر كة كررى ۱۸۹۸م وقد منيتا بخسائر فادحة في تلك المعر كة» إذ تمكن الامسير 
عثمان شيخ الددين وقواته من شن هجوم مضاد شرس ضد الحجانة وكاد يقضى عليها 
تماماً لولا تدخل مدفعية سفن ابمحيش الغازى في الوقت المناسب » ثم شار كت قوات 
لهجانة المتبقية في معركة ( ام دبيكرات ) واستعادة كردفان بقيادة الكولونيل ( ماهون ) 
حيث تمر كزت بها وقامت رئاستها في مدينة الابيض . 


بعد عام 1101م أعيد جميع جنود وضباط صف وضباط المجانة من المصريين 
الى بلادهم ليكونوا حرس الحدود المصرية » واستدعى ذلك تجنيد قوات جديدة مسن 
السودانيين وخاصة أبناء قبائل كردفان ودارفور ليسدوا النقص في قوة الحجانة بعد 
رحيل المصربين . وتشكلت القوة من بلو كين تمر كز أحدهما في مدينة الابيض والآخر 
في مدينة بارا » ثم تطورت قوات المجانة لتصبح كتيبة كاملة في قابل الأيام » فاسندت 
اليها كل العمليات الحربية ‏ تقريباً ‏ في غرب البلاد » ر كان نما دور كبير في خرب 
السلطان على دينار سنة 1915م تحت قيادة ( هدلستون باشا )» ثم واصلت تقدمها 
غرباً لفرض سيطرة الحكومة على دار مساليت الى سلمت صلحاًء ما شار كت قوات 


مم دن E‏ 


المجانة مع بقية وحدات اميش المصرى البريطانى في السودان خلال الحر بين العالميتين 
الأو لى والثانية ومقاومة الثورات المحلية ض-د الحكم الثنائى الأجنى AE‏ 
(الفكى الحسينى ) عام ۱۹۲۰م في جنوب دارفور » وي نفس ذلك العام انسلخ بلوك من 
الهجانة ليكون نواة لفرةة العرب الغر بية الى تطورت فيما بعد لتصبح القيادة الغربية» 
ولكن هذه القوة الأخيرة اعتمدت على الخيل بدلا عن ابحمال في تحر كها ونشاطها 
العسكرى . 


اشر كت القيادتان الهجانة والغر بية معا في معارك جبال النوبة وجنوب السودان » 
وتطورتا الى فرق مشاه عادية بعد إلغاء استخدام الحمال والحيل فيهما » الا أن القيادة 
الغربية احتفظت ببلوك واحد للخيالة هو ( 5 جى ) بمدينة نيالا . ثم تعدل اسم 
القيادتين لتصبحا القيادة الوسطى ورئاستها مدينة الابيض » والقيادة الغربية بدارفور 
ومر كز رئاستها الفاشر . 

هكذا ألفينا القيادة الوسطى حين ثم إحاقنا بها وحن طلبة حربيون على أبواب 
التخرج » تدرجت في النماء حنى أضحت قوة مشاه متطورة تستخدم في تحر كها 
المعدات الميكانيكية وليس للجمال فيها وجود . 


في حامية الإضية » استقملنا قائدها وضباطها وجنودها بحفاوة بالغة وكرم أصيل » 
فاتخذنا مواقعنا بينهم لنتدرب ونقف على طبيعة عملهم وحياتهم وما يكتنفها مسن 
ظروف ومشكلات عارضة » وكانت بحق تجربة مثيرة » حيث بدأنا من رتبة ابحندى 
وتدرجنا داخل كيائهم حى رتبة المساعد » وكا لنا من معين خبر انهم افادوا 
هم أيضاً من تواجدنا بينهم وتلاحمنا معهم كثيراً › فما أكثر ما كانت تسند الينا مهام 
تحضير وقيادة الطوابير والبيانات العملية . 


كان مرشد التدريب الصادر من فرع القدريب بقيادة الحرش في ذلك العام قد 
حطط وأمر بالعناية بالتدريب المتدرج على حرب العصابات عموما وحرب الغابات 
على وجه االخصوص » ولم بف القائمون على أمر التدريب يومعٌد وعلى رأسهم معالى 
اللواء ( حسن بشير نصر ) أهدافهم من وراء ذلك التخطيط المكثف درب ااعصابات 


— ۳۱۱ 


والغابات » فقد ذكروا صراحة أن الظروف تقضى بتحريك معظم وحدات القوات 
المسلحة للقضاء على فلول المتمر دين بجنوب السودان » فكان من بين فقرات امرش د 
ر خلق الروح العدائية عند الحند تجاه الخارجين على القانون في الحنوب. ) ومن ثم فقد 
وجدتنى وزميل الاخ أحمد محمد عثمان نواجه حرجا بالغاً مع زميلنا الصديق 
جوزيف لاقو! !إحيث كنا نتدرب ونتحدث عن بی جلدته با بعلا صدور الحنود حقداً 
وكراهية لهم » وهو ه كا نعلم علم اليقين - عضو يحزب سانو » ومن جانبه لم 
يحاول يوماً انكار هويته السياسية عنا > كنا لم يداهن باخفاء مشاعر الإمتعاض والتذمر 
من تلك التدريبات والأحاديث العدائية » ولكنه لم يجد بدا من اللتضوع للأمر ااواقع 
والأوامر العسكرية .٠‏ 

كان يحلو للاخ جوزيف لاقو أن يؤكد عقيدته الراسخة وايمانه العمرق بوح دة 
السودان شماله وجنوبه ي إطار حكم ذاتي إقليمى على نبج الانظمة الفيدرالية في العالم. 
وظل على الدوام يؤكد أنه لا يضمر عداءاً ولا حقداً لاخوته من أبناء الشهال» ولكيما 
يرسي هذا الشعور في أنفسنا قال إنه يتمتى ,أن تاح له الفرصة لازواج بواحدة مدن 
بنات الشمال والانجاب منها ! کان پر دد ذلك كثيراً حى راودنا الشعور بصدق مشاعره 
وتوجهاته الوحدوية » ثم حدث ما زلزل قناعتنا وأزغمنا على التراجع عن مطل سدق 
إعاننا بما يقول . 

فقد أقبل علينا ذات يوم رجل هرم رث الثياب من أهاى الإضية يطلب 
الإحسان والعون » فنفحته مبلغاً من المال وحذا الاخ احمد محمد عثمان حذوى بغير 
تردد » فلما توجه الرجل اى جوزيف لاقو نظر اليه في صرامة وعبوس » ثم آمره 
بتنظيف عنبر سكانا » و کان ذلك واجباً من واجبات جوزي في نوتجيته يومف لك 
فانصاع الرجل لأمره وقام بالمهمة الشاقة مكرهاً » فأدخل جوزيف يده في جيبه وماحه 
عشرين قرش_1! ! أخذها الرجل وانصرف . 
أثار تصرفه ذاك ‏ حفيظتنا وانك .ر نا عليه ذلك الصنيع »فانبرى يدافع عن تصرفه مع 
الرجل المسكين قائلا : 

ب كنت صبياً يافعاً باحدى ال دار س التبشير بة بال نوب » فاحتجت يوماً لقرش 
ابتاع به طابع بريد » فلم أجد من اسأله حاجى سو ى مدير ال درسة البريطانى » 
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اتدرون ماذا فغل ؟ امرنى ان احضر لز له بعد نهاية اليوم الدراسى » وهناك طلب منى ان 
اسقى له حديقته الواسعة ار امية > وكانت تلك مهمة شاقة لصبى فى مثل عمرى يومئذ » 
فانجزتها بكثير من الحهد والارهاق » حى إذا فرغت جاء المدير وامسك بقرش 
فى يده ورمقى بنظرة فاحصة حادة وقال لى : 

اردت ان القنك درساً فى الحياة ارجو الا تنساه أبداً » لا تمد يدك لتأخذ من 
الآنحرين دون مقابل 2 وبالمثل لا تعط احداً من الناس شيئاً بغير مقابل . 

ثم وضع القرش فى یدی وربت على كتفى مبتسماً وامرنى بالانصراف ! ! فبقى 
ذلك فى نفسى واتخذته سلوكاً ومبدأ لا احيد عنه قيد انملة . 

زم جوزيف لاقو شفتيه وسكت » وطفق ينظر الينا کن يرزيدنا ان نأخذ بذلك 
الدرس أو يكون له عذراً فيما صنع بذلك السائل المسكين . 

من هذا وغيره كثير - وقع فى روعنا ذلك الأثر البالغ الذى خلقه القساوسة 
ومعلمو المدارس التبشيرية في اعماق نفوس اخوتنا ابناء االجنوب . 


لقد كانت مشكلة الدنوب ومازالت هى الماجس الاكبر الذى يؤرق مضاج -ع 
الناس فى السو دان » والعسكريين منهم على وجه الخصوص > وله_ذا أصبح ملح 
أحاديئهم واسمارهم فى كل حين » فلا يجتمع اثنان من العسكريين الا كان ابلدنوب 
الثهم » وت ركز احاديث ابلانو د وصف الضباط بوجه حاص على احداث ترد الفرقة 
الحنوبية عام ١٠۹٠م‏ » إذ كان جل أولئك النفر قد شاركوا بصورة فعلية مباشرة فى 
تلك الأحداث وخاضو| هيب الحرب فى عنفوانها » فاصبحت صدورهم مراجل تغلى 
بالحقد رالغضب » تؤججها ذكريات باقية عن بشاءة الحرب وعنف المأساة والحمية 
الوطنية » فاندفعوا طواعية واقتناعاً بتوجيه ات مرشد تدريب وعدليات قيادة 
اللحيش الداعى إلى العنف الثورى الذى لايبقى ولايذر! ! وم يكن هذا رأى كبار 
الضباط وحدهم وقتئذ » بل كان رأياً فاشياً في عقول العسكريين كافة » وهو 
أشد رسوخا لدى أولثك الذين شهدوا اندلاع الحريق ونصة الغدر واللحيانة والحظفات 
الحطر. ومن ثم راح هؤلاء يروون احداث التمرد والظروف الى تقلبوا فيها بصورة 
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لاتخلو من المبالغة والتهويل » برغم ما يطبع احاديثهم مسن عفوية وضدق احياناً 
حول ما قاموا به من عمليات عسكرية تجسد اعنف وابشع مظاهر الوحشية واللانسانية . 

ويقينى ان بعض تلك الروايات الى ينثر ها الحنود فى اسمارهم ان ھی إلا حلم كاذب 
وخيال جموح » بل هى متنفس لركام الألم والضيم والغضب فى دواخلهم الموتورة ؛ 
وذلك أمر عادى فى علم النفس العسكرى له مبرراته ودوافعه » ولعل الذين شاهدوا 
الفيلم الامريكى ( صائد الغز لان ) الذى يحكى قصة الحرب الامريكية الفيتنامية 6 
و كيف امتلاً ت نفو س اند بالحقد والمرارة والعقد النفسية ايان الحرب لدرجة ان 
بعضهم لم يد منفذاً سوى المغامرات الانتحارية لتفريغ تلك الشحنة الضاغطة . لعل 
الذين شاهدوا ذلك الفلم يدركون حقيقة البواعث لتلك الروايات حول أحداث التمرد 
فى ابهنو ب وما يكتنفها من خيال واختلاق . 

وقد تسنى لى فى قابل الآيام كتابة بحث مطول عن جذور واحداث مشكلة انوب 
اودعته حافظ_ة كتابى ( قبس من الفكر والثاريخ ) ولعل فى الرجوع اليه تكملة 
لهذا الموقف من مواقفى على درب الزمان . 


المؤلف يؤدى واجب الحراسة بالقرقول.٠‏ 
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بمهام حكمدا 

ر القرة 
اقرقول 
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انجزنا مهمتنا التدريبية المتدرجة بحامية الاضية فى وقتها المحدد » وصدر قدرار 
بعودتنا إى الكلية الحر بية » فاقام قائد وضباط وضباط صف وجنود الحامية لوداعنا 
مهر جاناً رياضياً وحفلا ساهراً شارك فيه عامة سكان المدينة الوادعة بالفنون الشعبيتة 
من رقص وغناء ٤‏ بدأ ذلك الحفل عند نباية صوت بروجى نوبة المساء وامتد حى 
اعلنت أصوات الديكه عن بزوغ فجر يوم جديد هو الجمعة » فتفرق الحشد 
ليتخذوا متن النهار لباساً بعد معاش ليل حافل فريد . 


كانت الأوامر نقضى بتح ركنا صَوَضٍمدية-الأبيض وذات لنمضى بها اسبوعاً 
اخيراً فى اتدريب مشارك قبل عودتنا إلى الخرطوم . 

فى الأبيض تلقانا رفاق السسلاح خر مأساوى مثير » مفاده ان المقدم ( على حامد ) 
قائد جناح المشاه بالمدرسة وثلة من الضباط قد تزعموا محاؤلة انقلابية فى امسر وم 
تمكن النظام الحا كم من اجهاضها فى لحظات مخاضها الذى تعسر بسبب ضعف التكوين 
لحماعة الانقلاب ٠»‏ وغدر بعضهم ببعض !! إذ تراجسع رقيب سرية البيان بالعمل 
المنوط به جانب عظيم الأهمية التنفيذ اللحطة وانقلب على قائد الانقلاب وألقى القبض 
عليه وأسلمه لقادة النظام عند بدابة التخر ك والعمليات » فانبار مخطط الانقلابيين رأساً 
على عقب واستسلموا للسلطة الجا كمه مكر هين 

وقد اشر ك فى تنفيذ المحاولة الانقلابية الفاشلة الملازم أول عبد الله افندئ قاد 
جناح البيادة بالكلية » والملازم أول عبد الله عبد الحبار قائد جناح الأسلحة بالكلية » 
والمقدم معاش يعقوب كبيدة واارائد عبد البديع كرار من سلاح المدرعات واارائد 
طياز الصادق محمد الحسن من سلاج الطير ان والر ائد عبد الحميد عبد الماجد من حامية 
الحعرطوم.»ء وآخرون . 

ثم تواترت الاخبار بان لخاناً للتحقيق والمحا كات الفورية قد تشكلت على عجبل 
لردع قادة الحركة المجهضة واجتثاث جذور. الانقلاب من صفوف الحيش وتثبيت 
دعائم النظام القائم وتأمين استقراره فى البلاد. 
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بدا واضحاً لنا من تحليلات ضباط القيادة ااوسطى لتلك الحركة وتعليقاتهم 
عليها ان مصير أ مظلماً يننظر الانقلابيين» وكنا ‏ نحن الطلبة الحر بيين - على معرفة وثيقة 
بثلاثة منهم وهم قائد الانقلاب المقدم على حامد الذى كان منزله يحوار سكن ااكل.ة 
الحر بية وهو قائد جناح المشاه بالمدرسة » وسيم قسرم بادى الرجولة ذو خاق ودين . 
عر فنا كرمه و كثيراً من سجاياه عبر تلك الدعرات المتكررة لنا لتناول وجبات الطعام 
بمنز له العامر فى العطلات الاسبوعية » خخاصة لاولئك الطلبة الذين يضطرون لقضاء 
العطلة بسكن الكلية . 

كان الرجل ‏ حيثما التقينا به يحفز نا على المسلك الديى والعسكرى الحميد فى 
تعاملنا مع الآخرين وافراد وحداتنا المقبلة على وجه الخصوص » ومن ثم ادر كن ا 
بالغ العجب والدهشة ان يتورط فى محاولة انقلابية فاشلة ويورد نفسه من جراثها موارد 
الاك . 


أما الثاني فهو الملازم أول عبد الله افندى » وكان ني بادىء أمره من افراد بلوكات 
النوبة بالقيادة الوس _هى » اذ كان تكسوين اليش الس وداني 
في بداية عهده يوم على أساس قبلى » فتشكلت القيادة الوسطى من بلو كات جنودها 
من قبائل جبال النوبة واخر ی من ابناء عر ب كردفان من مسيرية ورزيقات وحمر 
وبديرية وغيرهم » وهكذا الال في بقية قيادات الحيش في شمال وجنوب وشرق 
اللا 


نقل عبد الله افندى من القيادة الوسطى للتدريس بالكلية كصف ضابط ثم تدرج 
بجا حى رتبة ال#لازم أول» كان يتميز بذكساء جم ومسلاحة في الخلق »حى 
أصبحت أفعاله وأحاديثه نوادر يتداولها جمهرة الطلاب في أسمارهم ومجالسهم 
الحاصسة » ولانه كان شديد الحرص داعياً الى الضبط والربط على الدوام فقد وقسع 
فى روعنا انه لن يخرق مقدساته تلك في يوم من الأيام » فهالنا أن يتسجاوزها لما هو 
أخطر شأنآ وأعظم نكراً باشتراكه في ذلك الانقلاب !! 


أما الثالث فهو الملازم أول عبد الله عبد الحبار » ولم ندهش لورود اسمه بين 
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جماعة الانقلابيين »وقد عرفناه رجلا طموحا مولعا بالزعامة وركوب المحاظ 2 
ركان لا يخفى مشاعر السخط والعداء للنظام الحاكم وقادته و مجه في إدارة شون 
البلاد» ولعله يومئذ كان يدعونا لثورة لم تستوعبها مدار كنا بعدء ثم ها هو يجد متنفسا 
لركام ثورته على السلطة في ذلك الانقلاب الذى ولد ميتاً . 


أما بقية الانقلابيين فلم يكن لنا بهم سابق معرفة سوى ما يدور حولم من احاديث 
في تلك الظروف » وظل الحديث:عن الحر كة متصلا لاينقطع من أفواه الزملاء وعامة 
الناس حى بلغنا الحرطوم من بعد وانتظمنا من جديد في مسارنا الدراسى بالكلية . 
تشكلت محكمة عسكرية لمحا كمة مدبرى حركة الانقلاب برئاسة العميد محمد أحمد 
التجاني وعضوية العقيد يوسف اباك طه والعقيد على حسين شر فى . ومثل فيها الانهام 
المقدم مزمل سلمان غندور . استحو ذت المحا كة على اهتمام الناس كافة والعسكر بين 
خخاصة والحق أن جماعة الانقلابيين كانت تفتقد الى كل سند أو تأييد » فصدرت 
الاحكام على النحو الآالى . 
الاعدام لكل من المقدم على حامد ‏ والمقدم معاش يعقوب كبيدة ‏ والرائد 
طيار الصادق محمد الحسن » والرائد عبد البديع كرار والرائد عبد الحميد عبد الماجد. 
السجن لمدد متفاوتة لكل م نتبقى من عناصر الحر كة الانقلابية مدنيين وعسكريين 
ومن بينهم الملازم أول عبد الله أفندى وعبد الله عبد الحبار » كنا قضت المحكمة على 
الأخوين الرشيد الطاهر بكر المحامى بالسجن نمس سنوات وشقيقه النقيب معساش 
عبد الله الطاهر بكر بالسجن أربعة عشر عاماً . 
وقد تكشفت فيما بعد أسباب أخرى لفشل المخطط الانقلابى » فقيل ان بعض 
مسن جرى الاتصال بهم المشاركة فى تنفيذ الانقلاب افشوا أمره وساعة صفره للسلطة 
الحا كنة ما سهل عليها اجهاضه فى الوقت المناسب بغير عناء . 
يقينى ان حقائق ذلك الانقلاب وملابساته وأهدافه ودواعى فش له ماتزال قابعة 
فى صدور قادته والمشاركين فيه » خاصة اولئك الذين ص.درت بحقهسم احکام 
جنائية ومعظمهم بين ظهر انينا على قيد الحياة» ولكنهم يتدثرون بالصدت ويؤئرون 
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الكتمان 6 » ناسين أو متناسين واجبهم الوطى فى كشف الحقائق للتاريخ وايقاء 
كل ذى حى حقه وَانصاف أولئك الصامتين قسراً دما لر 


هكذا اسدل الستار على آخر المحاولات الانقلابية ضد نظام جكم الرئيس بود وظلئنا 
كنا ظسن قادة النظام انه لن يحرم ضابط على الا نخسر اط والمشاركة فى عمل 
منظم قد الدولة بعد ذلك الردع وثلك الاعدامات + ولكن لذهشتنا ل تمر شوى أيام 
قلائل حیوارت الأخبارن سر 1 تؤكذ عقد اجتماع تنظيمى سزى بحامية الشجرة 
قيل انه م بعض اعضاء تنظيم الضباط الأحرار ممن لم ينكشات أمرهم بعد كا ضام 
نخبة من الضباط الؤطنيين » و تحدد ذلك الاجتماع ليكون نقطه.انطلاق بلتنظيم جديد 
بغي اسيم يتنم الضباط الأحرار ؛.مع اجراء تعديلات جذرية فى ضوابط العضوية 
والتخطيط, والاهداف واسلؤب العمل:. 


بى بصفة شخطية حبر ذلك الاجتماع من صدديقى'أبو شيّبه الذى تلقاة من نة 
حزبهم التنظيمية » ويبدو ان أمر الإجتماع والتنظرم الذى مخض عتةام يعلد شرا أو 
هكذا ازاد له المجتمعون » إذ صدر منشدور سرى ينتقد توجهات النظام: الحا ك م 
ويتهدد قادته والمؤالين .له من كبان الضباط » ويعلن عن قيام تنظيم جديد با م 
الضباط الأحرار . 


جهد قادة النظام واجهزة استخبار الم العسكرابة والمدنية فى كش فك هوبية:ذلاك 
التنظيم ابلحديد فلم “يبلغوا مأر بهم وتضاربت افاذات وتقارير أجهزة:الدولة فام:نوفق 


حى فى تحديد مكان الإجتماع » وزعم بعضها انه ثم بمنزل أحد الضباط » وادعسى 
بعضها عقد الإجتماع باحد المكاتت! ! ذهب آخر إل القاوال بعقده فى مزال أحد 
المدتيين ؛ إل غير ذلك من التخخر صا واارجم بالغيب » ولكن الجمتغلات كال 
التقارير على ان الإجتماع عقد عنطقة الشظارة لكأ كار ؛ 

نشط أبو شيبة فى تتبع اخبار التنظيم وااتظهات الأخرى عنداً نفسه لحدمة ازب 
فاهمل واجباته الدراسية وانضرف عن المذاكرة والتخصينل » ولذلك جاءاتر تيبه 
عند الفخرج - فى آخر عقد الدفعة ‏ أما آنا فقد تركزت اهتماماتى وقدزاتى كاها 
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فى المقررات العسكرية » النظرى منها والعملى » واضعاً نصب عيى حام الفوز ينيف 
النصر أو سيف أول الدفعة وهر حلم وامنية تراود بقسية الطلاب فى ذلاث ااس.باق 
المحموم » حى إذا حان أوان الخصاد > ظفر بالأمنية الطالب فيصل ماص ور شاور الى 
أحرز قصب اابسبتق إلى ذلك انيف وجاء ترتيبه الأول على دفعتنا » و كانت الا ال 
تراودنا ونحن نؤدى التدريب على طوآبير التخرح ».خرث درح بعص معلمى طاب ور 
البيادة على إصطفاء يعضنا ليتدرب على طابور ااسيف فرع في روعنا هن ذلك الأختيار 
أن النتقى لهذا التدزيب هو أول الدفعة لامحالة ‏ ثم لا يبت أن يسقبدله معام البو اة 
بطااب آ ر »› وهذا يثالث وهكذا دواليك ؛ فيظل اسيف الحام يدغدخ مشاعر نا 
حى الوم قبل الاخير لاتخرج »> حون .يتم الاغلان.بصقة رسمية عن أول الدفه ‏ ه 
وأضتر ابه الفائرين بكؤوس الر ماية والثقافة والأخلاق والانضباط السكوزى» ور جت 
صقر الإدين من كل ذلك »رغم أن ترتيئ جاء معقدماً ئي عقد الدفعة . 


جرت مراسيم حفل التخرج دار الرياضة بأمدرمان » وقد اكتظت الذار حى 
ضاقبت على سعتها بافواج المشاهدين من أذل الطلاب وأقاز بهم وأصدقائهم وعشاق 
هذه المناسبات وغير هم من عأبرى السبيل > واضج المكان بخان الفزخ وزغار ب 
النساء وأنغام الموسيقى » ثم ارتفعت عقير ة أول الدفعة بنداءات الطابوز” وخر جا 
5 نهاية ذللك العرض بعد أن أدينا قسم الولاء كضباط عاملين بالقوات المسلحة » 
أقسمن' أن نتجرد لخدمة القوات المساحة بآ وآ وجوا » راطاعة أوامر قادتثا 
والضباط الاعلى ردة » وأن ثنفذ أوامر المجلس الأعلى للقوات المسلحة : وان نوليسه 
کال .ولائيا: : 

أجزم أننا - برغم جدية الموقف - كنا نردد القسم کالببغ اواد »» ولا نفكر 
كير ني معبى الكامات الى ثرددها حلف الضابط اللقن وهو - يومئد - الرائ د 
عبد الله حمد عثمان أحد المعلمين بالكلية . 

حرجنا من دار الرياضة بأمدرمان ف طابور سير تتقدمه الفرقة الموسيقية وهسى 
ترسل الحالما الحماسية الشجية » بينما أحاطت بنا جموع غفيرة من المواطنين وتابعست 
مور تنا وى ماني الكلية الت رابة؛ ثم تفرقت وتفرقنا مع داء : طايور قف 


قاط ب 


إنصراف . 

في المساء اقيم حفل التخرج اله اهر أو ما تواضع العسكر يون على تسميته باسم 
) ع Band‏ ) وكان حت عرسا لطسلاب الدفعة» بسنا له حلقسه 
( بدلة السهرة العسكرية") وتدثرنا بأكالييل غاره وسبحنا في بحار فرحته الغامرة حى 
مطلع الفجر » فجر حياتنا العملية . ثم انطلقنا نسار ذلك اليوم حفافاً كالاطياف نرتاد 
الأسواق والطرقات بزينا العسكرى الأثير وعلى كتفى كل منا تلمع نجمة وضيئة 
كالائجم الزهراء . 

جرى تقليد الكلرة الحريية أن يمنح الطلبة المتخرجون عطلة تخرج مداها شهر 
كامل » حى يتمكن ابناء الاقاليم منهم من زيارة ذويهم ونشر الفرحة بذلك الحدث 
في ربوع البلاد » كذلاك ليجددوا طاقاتهم قبل الانتظام في سلك الدندية ضباطاً بقيادات 
ووحدات القوات المسلحة » وقد تحددت مواتعنا من قبل في طابور التخرج وعرف 
كل منا ما تعارفنا على تسميته بالو<دة الام ( ؛نصن erطMot‏ ) وهی 
الوحدة الى يلتحق بها الضابط عند ترجه » وكانت وحدني الام هى سسلاح 
المدفعية بمدينة عطبرة . 


المولف يؤدى القسم عند تخر جه من الكلية المر برة ااسودائية * 
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توجهت إلى كسلا لأقضى اجازتى أو شطراً منها بين الأهل والحضرة والوجوه 
الطيبة > وسرعان ما تقاطر أهلنا المنتشرون فى أقاليم السودان ااختافة على دارنا 
ليباركوا ذلك الظفر والنجاح ويحتفوا بمناسبة خرجى ضابطاً يؤملون ان يصبح 
ذا شأن وهكانة فى قوات الشعب المبببلحة » فاقيم حفل كبير ذيحت فيه الذبائح 
ونصبت السرادقات المزدانة بالأضواء الملونة » وتبادل الناس التهانى والامنيات بذلك 
الحدث الذى جمع شتاتهم بعد طول فرأق » وبدا الأمر.اشبه قل عرس كبير دام 
لعدة أيام متو آلية حفات,بالر قص والغناء والولاثم » ثم شقت الزغار يد غنان السماء عل 
إثر ورود برقية من أبى فئ مهجره يزف فيها التهنئة بالتخرج ويوصيى بالتزام امالك 
الدينى والو طى الحميد » رعخطرنا باقتر اب عو دته للاهل والوطن :. فأضففى ذلا على 
كرنفالات الفرح مزيداً من الرواء والبهجة والسعادة . 
ثم غادرت كسلا عند نهاية العطلة متوجهاً إلى مدينة عطبرة أو رعاصمة الحديد والثار 
كا علو لابنائها ان مو هاه وَذَلِكَ لأبدأ ها مرحلة من حياتى ++ يدة » وظلت 
نفسسى طوال.رحلة القطار بوتقة تصطرع فيها مشاعر متباينة مسن الفرح والتوجس 
والاحجام وااتحفز شأن كل مقدم على أمر ذى بال» ومضى القطار يطوئ بنا الأزضن 
, صوب غايتنا ونحن نطمسع ان يزيد! ! ولكن ما كل ما يتمى المرء يدركه ». فعلى حين 
غرة حدث إأمّر لم ,يكن فى الحسبان » إذ توقف القطار فجأة قبل ثلاث عطات من 
عطبر ة» وراح فى سبات عميق » فتمنكنا الغضب والعجب من ذلك الصنيع » ولكن 
بسؤالنا عن السب بطل العجب: وتضسباعف الغضب »| حيث أفصح سائق القطار 
واعوانه عن ذات وجدهم وقالوا ان اضراباً شاملا لعمال السكة حديد كان مقرو 
تنفيذه تلك الساعة! ! وهم بأسون لما حدث ولكن لامفر من التوقف التزاما بالقرار » 
وان علينا ان نتذرع بالصبر ونقتات بفتات ماعندنا من زاد لثلاثة أيام حسو/ هى 
الأمد المضروب لذلك الاضراب . 
ذهل ركاب القطار وصعقوا للنبأ » وساد فيهم هرج ومرج أشبه بالتظاهر » فقد 
كان معظمهم من النساء والأطفال وهم لا يملكو ن زاد يومهم فى تلاك المحطة الخاوية 
الحاوية الا من كثبان الرمل ولفح السموم » وكان فى الساخطين ثلة مسن جنود 
وصدف ضباط لاح المدفعية» فهرعوا إلى اذ رأونى بين الذاس بالزى العسكرى 
اتلمظ من الغضب» وتحلقوا من حولى وقد أخذ منهم السخط كل مأخذ» وتقدم احدهم 
مو يرةةالرقنبة الى لزق فما سيقن عملة:فى تال الق روه قات 


ل ا 


ت افا بت 
اطفال وشيو خ ومرضى + ولن اتردد فى إصدار الأمر لطاقم القطار بمتابغة السير 
رغم الاضرابالمعان ».و فى حالة الرفض من جانبهم فلا مناص من اسبتخدام القوة 

وهذافاح._دث بالف ل » إذ رفض دؤلاء تنفيذ أمرى هم بمواصلة اارحلة فما 

كان می الا ان أمرت أولئك الحند بضر بهم بالقاشات حى يعوا للامر بالتحرك 
فار تفع صو ت سائق القطار وقد تملكه الذعر واملع : 

- يازول أقيف أنا عندى مبادى سكرى » دايرين تكتلونى واللا ايه ؟ 

أخذ ابلحنود يضيقؤن حلقة الحصاز على السائق: وأعوانه: بعد ان خلعوا قاشات م 
وشرعواايلوخون با وعيو م ملؤها الاصرار على تنفيذ الامو ».فلم عك سائق القطار 
إزاءاذللك الا أن صاح .: يا ناس أقيغوا » نحن بنوصل القطر لى عطبرة » لكن باحملكن 
مسئولية إرهابئا والتعدى على حقوقنا . 
قلت في غير اكتراث : 
تحر كوا:وافعلوا بعد ذلك ما بدا لكم . 

خردى ذلك على مشهد من ال ركاب 3 وعند صعود طاقم القطار اى كابينة القييادة 
تعالت. صيحات الفرح وزغاريد النسساء وعبارات الاشادة يجند البلادء ثم تدافيم 
الناس وهم يعو دون لاخذ مقاعدهم بالقطار من جديد » واخدت انا مع ذلك الر قب 
وقلة من, الحنود موقعنا في عربة المنامة الملحقة بالقاطرة مباشرة تح با لكل طارئ : 
ويبدو أن ناظر المحطة الى نح ركنا منها قد ارسل الخبر بصور مهولة عبر نجهاز ااتلغراف 
بحوزته ال كل نظار المحطات التالة والى رئاسة السكلك الخديدية بعطبرة ؛ فقد ألفينا 
سيمافورات الدتدول واللتروج في تلك المحطات مفتوتحة: باستمراز. »..:فانساب القطار 
على القضبان بغير توقف حى بلغ عطبرة . 

وهناك على جانى رصيف المحطة استقباتنا جموع من اأعمال بمظاهر ة صاخب 4 
غاضبة ومن نغادر القطار الى رئاسة القيادة » حيث وجذنا لفيفاً من قادة العمل النقاني 
بالمدينة في انتظار مواحهى بالخاكم الغسكرى ( العميد عمد المهدى خامكد ) الذئ ثقاوا 
إلية ما حدث منى 'بصورة مبالغ فيها » وحين أطلعته على جلية الأمر والظزا وض الى 
أملت عليذا ذلك التضرف أخذ يضحك حى اغروقت عيناه بالدموع » ثم خرج مدن 
مكتبه حاسر الرأس رالتقى بقادة العمال الثائرين وجهد في تبدئة خواطرهم واعبداً 
إياهم بالتحقيق في الأمر واتخاذ الاجراءات المناسبةء فانصرفوا ساخطين . ثم أقسّل 
على يحذرني من تكرار ذلك الفعل ويسدى ل النصح بعدم التطرف وااشطط في معاءاة3 
الأمرز » خاصة ما تعلق منها بالعمل العام والعمال . 

أصبح ذلك الخدث مثار تندر بين رفاق ااسلاح في بداية حياتي العملية ينه ب ج 


وراحوا يتداولونه في سخرية لاذعة » فقررت أن أصرفهم عه باتيان فعل آ.. 
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وتجزأت أن أقود عر بة عسكرية كانت تقف امام مبس الضباط دون إذن مس بق » 
نالف بذلك الأوامر المستديمة عن عمد واصرار !! فجبرني ذلك الصنيم لامثول بين 
يدى قائد السلاح من جديد فلم أجد بذاً من الصدق في مواجهة الموقف © أفضيات 
له بحقيقة الدوافع الى حفزتى لمخالفة الأوامر مكر ها » فما تمالك نفسه من الضحك 
وأمرني بالانصراف !! 

وقع في روعى من ذلك أن الرجل قد أخذ عنى إنطباعاً لايزول بأني ضابسط 
مشاغب يلذ له ركوب الاخطار واتيان المفارقات» وعلى - و الجا سيك اعت 
أن أتحاشى الاصطدام به و بغير ه من الناس ء فهاتان لخادثتان قد مرثا بسلام ولكن ااثالثة 
واقعة كما يقولون . 

اختير معى لسلاح المدفعية من ابناء دفعتنا تلك اربعة آخرون ».وهم عوض اباو له 
ومعتصم السراج وعبد الوهاب عبد اارؤوف واسحق محمد ابراهيم؛ ولم! كان سلاح 
المدفعية يتكون من شقين هما مدفعية الميدان والمدفعية المضادة لاطائرات أو ه#.ا 
يعرف بالدفاع الحوى حالياً » فقد توزعن! معتصم وعوض واسحق لمدفعية المردان 
وعيد الوهاب وشخصى للمضادة وكانت المدفعية المضادة لاطائرات نفسها مؤلفة من 
بطاريتين » البطارية عشرين.ومقسرها مدينة عطبرة واابطارية تسع عشرة ومقرها 
بورتسودان » وقد تم نقلى هذه الاخيرة بينما بقى عبد الوهاب فى عطبرة . 

أرجىء تنفية النقل ريشما يتم تدريبنا فى فرقة قادة فصائل مدفعية مضادة لمدة ثلاثة 
أشهر » وظللت حى ذلك الموعد ملحوقاً بالبطارية عشرين؛ كان قد سبقنا إل سلاح 
المدفعية من الطلبة القدامى الملازم عباس عبد العال والملازم فؤاد أحمد صالح والملازم 
فوزى أحمد الفاضل » فعمل الأول بمدفعية الميدان والثانى والثالث بالمضادة 
وقد ارتقى الاخير فى قابل الايام سلم المجد الع كرى حى تولى قيادة الحيش برئبة 
فريق أول قائداً عاماً . 

عند الحاقى بالبطارية عشرين كان فوزى اركان حرب عمليات فى تلك البطارية 
وإلى جانبه الملازم أول حسن الارباب ار كاتحرب إدارة والنقيب أمين على حسى قائد 
ثانى للبطارية؛ فيماتولى قيادتها الرائد صلاح الدين محمد سعيد. وباستشناء الأخ فوزى 
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الدى توثقت به صلتى من خلال الزمالة بالكلية الحربية » كان الأحرون جميف] على 
اعتقاد راسخ لا تدحضه البر اهين بانى ضابط مشاكس غريب الاطوار »يجب عجسم 
عوده و کسر شركةه بكل سبيل » وقد حاول فوزى جهده ان يعكس لهم صورة 
مغايرة لما انطبع فى نفوسهم نحوى » ولعلهم ضحكوا كثيراً حين وصفى طم بطيبة 
القلب والعفوية والبساطة! !فقبل ان يثمر جهده ويؤتى أكله جرت هذه ااواقعاة 
لتعصف بكل شىء » ففى أحد الأيام وحن جلوس بمكتب الملازم حسن » تركت 
نفسى على سجيتها فى معرض حديث ذى شجون » وافضيت طم بملحة مفادها ان 
والد النقيب أمين على حسنى ‏ وهو رجل ابيض البشرة كابنه أو يزيد - كان يعمل 
ناظراً لمدرسة رفاعة الأولية؛ وقد درج عامة أهل السودان على تسمية أمثاله با حلب 
منذ عهد التمايز القبلى بينهم » كما يسمون سود البشرة يومئذ بالعبيد» فكان كلا البيض 
والسود ساخطاً على تلك التسمية منكراً لها > وحدث ان طرد والد النقيب أو ناظر 
المدرسة أحد تلاميذه بدعوى انه بليد غبى لا يرجى تعليمه » فجاءه وال« ذلك التلمرذ 
الشيخ أبو سن مغضيا يتبعه ابنه » وقال للناظر': 
حت اق اخسن » أهلك علموا القرود » أنت ماقادر تعلم ولدى .؟! 


وضحك جميع من بالمجلس للطر فة العارضة » ولكن الملازم حسن كانت ضحكته 
مفتعلة !ولم يلبث حتى نقل الرواية يحذافير ها وحواشرها للنقيب أمين الذى استشاط 
غضباً وثبتت عنده قناعته بانى مشاغب لا أرعوى . 


أما قائد البطارية الرائد صلاح الدين فلم يسلم هو الآخر من عفوبى » إذ كانت 
العربة الى تجرأت على قيادتها بغير اذن مسبق هى عر بته المخص صة !! وجرت ثالثة 
الاثافى مع الملازم حسن الذى كان يشرف على احدى حصّص التدريب » ففى أول أيام 
الفئرة التدريبية كنا نتدرب على استخدام المدفع المضاد للطائرات وهو مدفع قديم 
شارك فى معارك ا حر ب العالمية الثانية » وهو ما تعارفنا على تسميته بالسلاح ‏ منءاة© 
واجسزم غير حانث انه مدفع تم تصميمه واختراعه فى عهسد لم تسرف فيه 
الاجواء طائرات لحت النفاثة فاستفاض الصف ضابط المعلم فى شرح مزايا ذلك المدفع 
زوظائف اجزائه إلى غير ذلك من اغراض التدريب » ثم سألنا عند نماي المطاف 


3 


ا 


واضح ؟! فى واحد عنده سؤال ؟ أو أى اسخفسار ؟ وكنت انتظر السانحة يؤرةى الفكر 
منذ الوهلة الأولى ارؤيدى لذلك المدفع العتيق »> فرفعت مسبابتى أطلب السؤال 
بالحاح » وفور الاذن بذلك قلت وانا اشير باستخفاف لذلك المدفسع : 2 
هل تعتقد ان هذا المدفع قادر على اصابة طائرة ؟! . فوجم الصف ضابط المعلم 
ومن خافه الملازم حسن الذى جحظت عيناه انكاراً للسؤال»وسألى ليزداد كيل عجب 
ودهشة : 

تقصد شنو ؟! 

قلت عفو الخاطبر ؛ 

أقسم ان هذا المدفع صنع فى عهد ( زيلين ) فأنى له القدرة على التعامل مع 
الطائرات السو بر سونيك ؟! 

فغر الملازم فاه كن يشك فى حدوث الحدث > ثم افعمى باجابة عنجهية مشبعة 
بالسخرية : 

و الحديثة البتقر ادى لو صادفها صقر برميها > كتير على الله ترميها طلقة 
من مدفعنا ده ؟! 

قات له : 

مافى شىء كثير على الله يا افندم وعلى قول الشاعر := 

رأيت الايا خط غشواء من تصب 
تمه » ومن مخطسىء يعمر فيهسرم 

نظر الملازم إلى ملياً » وقال فى نبرة لاتخلو من وعيد: ١‏ 

- الشعر اميل ده» انا عاوزك تسمعه لى قائد البطارية ! ! إنتباه - معتدن مارش. 

فما ھی إلا دقائق معدودات حتى كنت أمام الرائد صلاح الدين بمكتبه » وقد 
اختصر الاجراءات بتوقيع جزاء خدمة زيادة . وهكذا امسيت بمثابة ( الولد الشقى) بين 
اقدرانى من الضباط ولكن ذلك لم يدم طويلا »> حیث بذلت قصارى جهدى لاسو 
ذلك الانطباع فى نفوسهم > فسادت الالفة وحدث التفاهم والانسجام » واضحت 
مواقفى السابقة نوادر وقفشات تروى للتندر والاضحاك ليس غير . وتجسد هذا جلياً 
قبيل ر حل عنهم إلى بورتسودان للعمل بالبطارية )١19(‏ والواقع ان أيامى معهم لم تكن 
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باقعا أو خخواء. » خاصة أولئك الذين نعرفهم باسم الانداد » فقد عشنا حياتنا طولا 
وعرضاً » وكأننا فى سباق محجموم مع 'لزمن » وكان نة شباب وفراغ وجدة محذودة 


عرفنا عاصمة الحديد والنار شبر شرا :اخحتلطنا باهلها الشرفاء الطيبين وقبسنا من 

اصالتهم » عرفنا الغرباء الوافدين وحى.عابرى السبيل » ولم نکن ملائكة ولا شسياطين 
لهذا كان لسان حالى وانا اغادر المدينة يردد قول المتنى : 

يامن يعسز علينا ان نفارقهم 

وجداننا كل شىء بعدكم عدم 


بيد ان هذا الونجدان سنرعان ما أنفتح على مصراعيه لؤثرات الحياة فى مقرى ابحديد 
(بورتتودات) عروس اير الأحمر أو لعسوب. البحر الأحمسر. كا جلو 
للبعض ان يسميها » حيث يتطابق المظهر وسمات الحياة و.حركة النقل والنشاط الاقتصادى 
فيها مع امثا ها من موانىء البحار مع اخحتلاف الحجم والموية والسكان»وهى على شاكلة 
مثيلاتها فی كل ماعدا ذلك ». جى معاطن اللهو ومذابح الفضيلة الى يرتادها البحارة 
الح ومون :! !. يبحثون فيها عن هياكل بشرية تمنح اللذة وتقبض الثمن وهم يتمثلون 
بالقول ( (on the storm any port will do‏ 


اخذت موقعى بين الضباط فى البطازبة '(14) لابدأ محياتئ” العملية » فألفيت المقدم حسن 
محمد على قائداً للبطارية وفى ذات الوقت نحا كا عشكريا لمنظقة البخر الأحمر » وعمات 
معه كأ كار ب ( مدي راًلمكتب الحا کم العسكرى ) فضلا عن قيادتى لاحدى فصائل 
البطارية 6 بينما تول قيادة الفصائل الأخرى ضباط من الصف ريثما يعود قادها من قرة 
تدريبية بالسويد» أما منصب قائد ثانى البطارية فقد كان من نصرب النقيب ابراهيم الاءين ٠‏ 
يعاونه كار كاراب إدارة الثقيب ميرغ "أبوا: خسن“ وسرعان ما عاذ الملازمان فؤاد 
أحماد صالح وصلاح فرج من السويد وانتظما فى سلك قادة الفصائل وضباط الإطارية .- 


استقر بنا امقام وغرقنا فى لحة العمل اليومى المتصل وائقلف شمل الضباط فى ثكناتهم 
ومساكنهم بمنطقة الترانزيت على شاطىء البح رالأخنر» كانت تجرابة عمل كأركانعرب 
ملكتب الحاكم المسسكرى للمنطقة مير ة ببق »حي تمركدزت فى بد الا كم 
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كل ساطات الحكم والإدارة والتنفیذ. وكان لكثرة اعبائه وجسامتها يكافنى بتصريف 
بعض المهام الهامة فكنت أجد فى ذلك متعة لاتعدها متعة » وأنا اتمثل بالحاكم فى مسلكه 
وتجرده الوطى الخالص فى تصريف شئون الحكم والدولة . 
لم يكن الفساد والمفاسد قد تسر بت إلى النفوس ودواوين الدولة بععدء او على 
الأقل كانت أمراً نادر الحدوث معيباً »وكان أكثر الناس علىطهارة الفطر ة ونقاء الطوية 
وشىء من عفة وخلق ودين» كنا نقتات الفتات والكفاف» وأقلامنا توقع على عقود وعطاءات 
بملابين الخنيهات » والحنيه ‏ يومئذ ‏ قدرة شرائية هائلة » وقد صيغت قوانين العمل 
والمعاملات من وحى تلك الطهارة الغالبة» ثقة بأولى الأمر فى كل المواقع » فكان الجاكم 
العسكرى - مثلا غير مقید بقبول على أو ادنى عطاء ! ! وذلك لعمرى مدخل واسع 
للفساد حين يتراجع الحلق وتكثر الضغوط والمغريات !! 
مضيذا على سجيتذا فما عرفنا غير التجر د لمصل<ة الوطن والمواطنين »وتناوب منصب 
ا خا كم العسكرى كثير ون مثل مصطفى عثمان الشهي ر بمصطفى جيش » ثم حسن محمد 
على ثمصلاح الدين محمد سعيد ثم صديق الزيبق » ثم تولاه قادة سلاح البحرية آخر الأمر. 
واجزم ان كوكبة الحكام كلها كانت فى تجردها ومسلكها مثالا للعفة والوطنية والتجرد 
لار جما بالغيب أواطلاقاً للحديث على عواهنه» ولكن قناعة باقية ترسخت بفعل 
المعايشة الحميمة عبر الأيام . حى ليحق لأبناء عصر الفساد هذا ان يصفوهم با شاءوا 
من الصفات على عفافهم وترفعهم عن الدنايا كالرشوة واستغلال النفوذ واهتبال الفرص 
المواتية » وهم على حال من الفقر وعيش الكفاف ! ! يحق لمن يأخف بمعايير جيل اليوم 
ان يصفهم بالغباء والبلادة على ما فرط منهم فى حق انفسهم وأهليهم وكانوا على الثراء 
قاحرين !! واكن لا أحسب ان مجد الدنيا كلها ولذات السياة جميعا تحقق لهم ذلك 
القدر من السعادة الى تجرعوها بكؤوس التجرد والحرمان . 
ثم نقلت ‏ بعدئذ - من مكتب الحاكم العسكرى متفرغا للعمل بالبطارية كأركا ترب 
عمليات » ولكبى لم اشهد من العمليات الا ما تلقيته من التدريب وحجرات 
الدراسة؛ والعملية المسلحة الوحيدة الى قمت بها هى القضاء على سمك قرش اقفارس 
أحد البحسارة وروع الناس والسفن الصغيرة يمنطقة الميناء » فانتدبت بوصفى 
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مسولا عن العمليات لاصطياده و تخليدن الاس من ثيره » استغرق أنجاز تللك المهمة 
یوماً كاملا و#كنت عند ظهيرته من القضاء على ثلاثة من أسماك القرش . ولم 0 
المهمة سهلة فى مواجهة ذلك الحيوان الشرس العنيد ولكى أفلحت ني مصاولته 
والايقاع به» فهدأ روع البحارة وعاد للميناء أمنها وسلامها وحركة العمل فيها . 


المؤلف يضع رجله على سمكة القرش بعد اصطياده 
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إبان عملی كأر كارب كنت أتو لى مهمة إستلام الاشارات العادية والسرية على 
اختلاف درجاتما » وأقوم بفك رموزها »> كا انيطت بى مهمة تلقى تقارير الموقف 
السياسى والعسكرى» وتنوير ضباط وصف وجنود البطارية بمحتوياتها ومراميها . 
كانت التقارير ترد تباعاً بغير انقطاع » وقد حمل واحد منها ‏ في تلك الحقبة ‏ نبأ 
يفيد انضمام جبهة الميثاق الاسلامى بقيادة الد كتور حسن الراب لاءجبهة الوطدرة بزعامة 
الامام الصديق المهدى » كان هدف الحبهة إنهاء الوضع العسكرى وساطته في البلاد 
واستعادة نظام الحكم الديمقراطى الليبرالى مرة أحرى . ولتحقيق هذا المدف عملت 
الحبهة الوطنية ودأبت على استنفار كل قطاعات الشعب ومنظماته اافئوية ضد نظام 
الحكم العسكر ى القائم ؛وظلت ترسل ال مذ كسرة تلو الاخسرى بتوقيسع الامام 
الصديى مطالبة بعودة الديمقراطية أو منددة بمسلك وزراء الدولة أو منتقدة لقرار 
سياسى !! 


وني الحانب الآخر » سعى نظام حكم الرئيس عبود لاستقطاب جماهير الشعب 
وتنظيماته المختلفة في مواجهة حركة المعارضة الى تقودها اللبهة ااوطنية »> فنجح 
في استمالة بعض زعماء العشائر وافراد من كوادر الحزب الشيوعى من طبقة العمال » 
كنا استقطبت تاماً قيادة حزب الشعب الديمقراطى وجماهيره من الكتمية وغيرهم » 
وقد جرى ذلك ني ظل حظر التنظيمات الحزبية المعان منذ بداية حكم النظام في 
١‏ نوفمبر م وعملا بموجبات ذلك الحظر فقد قامت زعامة حزب ااشعب 
الديمقر الى وقادته وقاعدته بارسال مذكرة تأبید لنظام الحكم العسكرى بأسم ( كرام 
المواطنين ) 


في مواجهة ذللك» اغتنم قادة الحبهة الوطنية محاكمة شاب شروعى في مدينة الأبيضى 
وإدانته واعتقال و كيل دفاعه واشاعة تعذيبهما معاً» وعقدوا اجتماعاً لهم مزل 
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الامام الصديق المهدى زعيم الحبهة في شهر يوليو ١٦۱۹م‏ شارك فيه رؤساء الحكومات 
الوطنية السابقة » الرئيس إسماعيل:الازهرى واارئيس عبد الله خليل » وضم اليهما 
عدد من كبار الساسة مثل الامير عبد الله عبد الرحمن نقد الله والسادة محمد أحمد 
محجوب وعبد الله ميرغتى وامين التوم ومبارك زروق ومحمد أحمد المرغى وإبراهيم 
جبر يل وعبد الحالق محجوب واحمد سليمان وميرغى حمزه وآخرين . 

استعر ض المجتمعون الموقف السياسى فى البلاد » واعدوا مذ كرة شرسة إلى رئيس 
واعضاء المجلس الأعلى احتجوا فيها على وحشية النظام الحاكم » وطالبوا من جديد 
بعسودة العسكر بين إلى تكناتهم وعودة الحياة الديمقراطية » وارسلوا المذكرة إلى 
الحكومة . 

استنكر اعضاء المجلس الأعلى ذلك الصنيع ونددوا بمن تولى كبره » واصدروا 
قراراً بحرمان رؤساء الوزارة السابقين - ازهرى وعبد الله خليل ‏ من المعاش الذى كانا 
يتقاضيانه حى ذلك الحين وقدره مائة جنيه كل شهر !! كما صدر عنهم بعد ذلك 
قرار باعتقال من ظنوا انهم المحركون الأساسيون لنشاط الحبهة المضادة وهم السادة: 
اسماعيل الأزهرى وعبد الله خليل ومحمد أحمد محجوب والامير نقد الله وعبد الحالق 
محجوب وأحمد سليمان ومبارك زروق وعبد الرحمن شاخور وعبد الله ميرغنى 
وابراهيم جبريل ومد أحمد المرضى. وقد جرى اعتقاهم ليلا وتم ارساهم على طائرة 
إلى جوبا حيث حجزوا بميس الضباط بمقسر الحامية » أما الامام الصديق المهدى فقلى 
صرف النظر عن اعتقاله مراعاة لالته الصحية » إذ افادت استخبارات ااساطة بأنه كان 
يشكو مسن مرض القلب وان الاعتقال يشكل خطراً على حياته » وذلك إلى جانب 
مكانته الدينية وزعامته اطائفة الانصار الى قد لاتسكت على أمر اعتقاله إذا تم ! ! 

كذلك جاء فى تقرير الموقف السياسى ان الرئيس عبود قد أوصى قائد ااقيادة 
الحنوبية ‏ اللواء الطاهر المقبول » وعافظ الاستوائية السيد على بلدو باحسان معاملة 
المعتقلين وبيئة كل أسباب الراحة لهم ! ! ولكن لم يعض الا يومان فقط على العمل بتلك 
التوجيهات حى تجرأ بعضهم أثناء تواجدهم بميدان التنس بإساءة شخصية الرئيس عبود 
باقذع الالفاظ كما اساعوا اءضاء المجلس الأعلى »> فنقل ذلك ضابط الاستخبارات 
المختص إلى لحر طوم » فتقرر الرد على الاساءة بسحب خصوصية المعاملة هم جميماً ! ! 
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كان لاعتقال قادة الحبهة الوطنية هؤلاء اثره البالغ فى انمحسار نشاط اللحبهة 
حى ظن اساطين النظام الحا كم 00 قادرون على استغلال هذا النجاح النسبى فى 
الضغط على زعامة الانصار وقاعدتهم وقهرهم »> وقد حدث بالفعل ان تحرش بعض 
رجال الشرطة به باب الانصار داخل سرادقهم بساحة المولد النبوى الشريف » فما 
كان من هؤلاء الشباب الا ان تصدوا للمتحر شين ودخلوا معهم قف اش جاك مساح 
راح ضحيته العشرات من ال محانبين بين قتيل وجريح !! 


ثم جرى تشييع القتلى مسن رجال الشرطة فى موكب رسمى مهيب » كسا تم 
تشییع قتلل شباب الانصار فى موکست وطی حاشد حزين قاده الامام الصديق المهدى 
ونفر مسن قادة الانصار » و نولت المناسبة سريعاً إلى عمل عدائى صريح للنظام 
الحاكم ورددت الحماهير الهتاف بسقوط النظام ونادت بالقصاص من قادته ثأرا للشهداء. 


تطور الشعور بالعداء - إثر ذلك الحادث - تطوراً لم يكن فى سح بان الساطة 
الحا كة » حى كاد يفضى إلى ثورة شعبية عارمة » ولكن تدخلت ايادى القدر لتكتب 
للنظام مزيداً من البقاء على سدة الحكم » إذ فجءت البلاد بوفاة الإمام الثائر الصديق 
المهدى وما يزال رفاق نضاله رهن الاعتقال بجوبا » وتم تشييع الإمام فى موكب وطى 
عظيم ؛ فانضم إلى جموع المشيعين العسكر يون وحملوا الزعيم الراحل على الاعناق 
إلى مثواه الاخير حيث وورى الأرى إلى جانب ابيه الإمام عبد الرنحمن وجده الإمام 
البطل محمد أحمد المهدى فى ضرح ه بأمدرمان» فيكت البلاد من أقصاها إلى 
ادناها وفةدت برحيله علماً هن أعلام الفكر والدين والوطنية ولم يملك قسادة 
نظام الحكم الا الاشادة بمآثره وشمائله » وانطوت بوفاة الإمام المديق اللهدى 
صفحة مشرقة فى تاريخ البطولة الفذة » وبقيت ذكراه تلهم الاجيال . 
أخذت الاحوال الصحية لقادة المبهة الوطنية يجوبا تتدهور باظراد » نحيث عانى 
السيد أحمد سليمان من انفجار قرحة فى معدته فاسعف بمستشفى المدينة ثم ثقل إلى 
اللارطوم » ثم نقل السيد ابراهيم جبريل اثر علة مباغته وظل يتلقى العلاج داخحل 
سجن كوبر » وجاء إلى الحرطوم على اثرهما السيد أمين التوم لظروف صحية طارئة » 
كنا تعرض بقية المعتقلين لحمى الملاريا وبعض الامراض النفسية فاعلنوا الاضراب عن 
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الطعام ! ! ازاء ذلك قرر المجلس الأعلى اطلاق سراحهم واعادتمم إلى الخرطوم تحت 
بحر اسة مشددة وسرية تامة » فانصرفوا إلى منازلهم واهليهم » ثم عادوا يباشرون 
نضالهم وجهادهم الوطنى المثابر الدؤوب » لايثنيهم وعد ولا وعيد . 


تمخض عن رحيل الامام الصديق حلاف حاد بین آل المهدى كما ورد إلينا فى 
التقارير » فقد قيل ان السيد الصادق الصديق المهدى واخحرين قد أدلوا اشر 
الانصار بمعلومة مفادها ان والده الإمام الراحل قد أوصى به اماما للانصار من بعده » 
ولكن بعض شيوخ الانصار وكبرائهم وعلى رأسهم السيد » عبد الله الفاضل ‏ رأوا 
إسناد منصب الامامة إلى عمه السيد المادى المهدى لورعه وكبر سنه آنذاك» وفى 
عاو لة للتوفيتق ورأب الصدع فى ز عامة الانصار ءرأوا ان تسند مهام القيادة السياسية 
اليك الصادق المهدى » والزعامة الدينية ولقب الامامة لعمه الحادى المهدى » وهذا 
ما كان !! 

من جهة أخرى 2 تنبا قادة النظام الحا كم ومنظروه بنشوب خلاف جسيم بين 
الرجلين فى قابل الايام > إذ ان النظام الاسلامى لايفرق بين السلطتين الدينية والدنيوية 
كنا حدث على عهد النبى صل الله عليه وسلم وخلفائه الر اشدين > وهذا ما قد يدعو 
الإمام الهادى يو مآ لتجاوز دائرة الزعامة الدينية ومباشرة اعباء القيادة السياسية والحياتية 
وهنا يشجر الحلاف ! ! ويتفجر الصراع ضربة لازب» ويؤدى ذلك بدوره إلى نتيجة 
حتمية لامفر منها » وهى اضعاف بيت المهدى وانقسام اشياعه من الالضان + “قا 
ينسحب الامر على حب الأمة ومركزه السياسى ضعفاً وتمزقاً . 

من معالم تلك الفئرة من حياتى العملية زيارة الرئيس المصرى جمال عبد النادمر لنا 
فى هدينة بورتسودان وبرفقته معالى اللواء حسن بشير نصر وبعض القادة العسكربين 
والسياسيين » فاسندت لى مهمة قيادة حرس الاستقبال لضيف البلاد الكبير ووداعه؛ 
ورغم ان الزيارة لم تدم سوى سساعات قلائل 2 فقد بقى اثرها فى النفوس ول مح 
ذكراها السنين : 

كان الرئيس عبد الناصر فى نظر الرفاق شخصية اسطورية باهرة»فقد امتطاع -على 
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مدى عشر سنو ات منذ ان فجر ثورة "71 يوليو ۲م وخی موعد زيارته تلك 
ان يحرر مصر من النفوذ الاجنبى وحكم اسرة محمد على وسدنتها مسن الباشوات 
ورجال الاقطاع ؛ ليعيدها بعد مثات السنين إلى سابق مجدها فى نقلة حضارية هائل: 
وانجازات عصرية باقية + خيث اعام الأرض إلى اصحابها الفلانخون' م ورزر الصناعة 
المصرية من هيمئة الراسمالية المتخمة لتكون تحت قبضة العمال الو طنين باعتبار هسم 
شركاء لا أجراء » فلما استقرت أوضاع مصر الداخلية والتف من حوله ابناؤها : 
لتحرير الأرض العربية من المحيط إلى الخليج » وخاصة فلسطين ذلك الوطن الحريح 
السليب» كما ناوأ الاحلاف المشبوهة والانظمة الرجعية العتيقة فى بلاد العرب » ومن 
ثم تألقت شخصيته وبزخ نجمه ساطعاً فى الوطن العربى » وعرف على امتداد ساحته على 
المسستوى الداخلى والعالمى صراعات الساسة المتمثلة فى الانتتضار والهزيمة» والتأييد 
والمعارضة» وظل على كل حال كابجحبل الراسخ لاتهزه الرياح ولاتزعزعه المؤامرات 
والعواصف » وهو أحد بناة القسوة العالمية الثالثة ؤرافسع شعار عدم الانحياز فى 
مۇر باندونق عام 9م » بل هو الذى دك هيبة الثالوث الاستعمارى لا فرئسا 
وبريطانيا واسرائيل ) فى ملاحم السويس وبورسعيد الخالدة » وشاد على انقاضها 
صروح المجد والكرامة المصرية » وها هو يعمل على بناء السد العالى » ويعيد صياغة 
الحياة فى بلاده » ويرفع قدر انسانها بعد عصنور من الذل والعبودية وقهر الطفاة 
وهو الذى .. والذى .. والذى لاتحصى مآثره ومنجزاته . 

هكذا كان يعيش عبد الناصن فى افئدة أهل السودان ووجدان رفاق الا 2 
ولكنه عندى آنا الذى شهدت حريق ثورته وعشت فى ظلا لا وعركت احدائبا 
المأساوية سنو ات عديدة » وخبرت بعضها كطرف مشارك يوم تم اعتقالى فى زمرة من 
المتطلعين إلى حكم الاسلام فى مصر » فذرا عبد الناصر ورفاقه تلك التطلعات واصحابها 
بدداً بكل عنف الثورة وعنفوانها ولعل ذلك ما جعانى اتأمله خلال زيارته القصيرة لنا 
فى بورتسودان بعين السخط مرة » وعين الرضا أخرى ولكنى بقيت حفيظا على الأمانة 
فى كل حال م 

اذكر انی ذات يوم دخلت فى حوار موضوعى مع أحد غلاة المتطرفين لناصر 
والناصرية من ابناء اليمن » 


رفير — 


وقات لمحاورى عن نظام ناصر السياسى : 
الع ١‏ نظام دكتاتورى قهرى» شاده على انقاض احزاب ديمقراطية كانت در 
ومثالا حتذى فى الوطن العربى » لولا ان قعدت با القيسود الملكية واطرمنة الاستعمارية» 
وان كان لعبد الناصر وثورته من فضل فهو لایع.دو هدم صروح الملكية ولكنه بهدمه 
للاحزاب العربقة والنظام الديمقراطى اضحى كالنبت »لا ارضاً قطع ولا ظهراً ابقى ! ! 
وعن دعوته للثورة العربية قات : 
احسب ان ذلك من قبيل التدخل فى الشئون الداخخلية للآغصرين اسيا أو 
متناسياً واقع حال شعوب اليوم . فقد انتهت عهود الوصاية وبلغت الشعوب رشدها . 
وقلت عن <ر به لما أسماه بالاستعمار الأوربى 3 
- ان ذلك قطع لموصول الصلات والمنافع الحضارية الأوربية . 
وعسن شخصه كزعيم اتر تالت 
اين يدف عبد الناصر من الشيخ محم دى عبده » وعسرابى ومصطفى كامل» 
ومحمد فرید» وسعد زغلول» وغيرهم وغيرهم ؟ 
ثم تساءلت أخيرا : 
- لو لم يكن عبد الناصر مصرياً افاد من حضارة مصر ومواريث أهلها فى العصور 
الحوالى » ووجد اعلام قوياً ذائع الصيت عظيم التأثير » هل كان يبلغ مابلغ من مكانة 
وشهرة فى الوطن العربى والعالم ؟! 
ولم يجب محاورى على السؤال الايحائى أو غيره ما طرحته عليه آنفاً » ولكنه بدافع 
من الولاء العقيم والتطرف الاعمى عمد إلى ساعديه واستبدل قراع الرأى بعراك الأيدى 
فى عاواة رعناء للدفاع عن شخص عبد الناصر العربى الحر » ثم عول على اتهسامى 
بالحيانة والرجعية والعمالة للاستعمار » حى تدخل البعض لفض ذلك ال اشتباك غير 
الحضارى المشين > و كان بين شهود المعركة الفكرية والعراك البربرئ © الحوة سن 
ابناء اليمن الشقيق مقيمين ببورتسودان حيث يعملون بالتجارة » فاتصلت بينهم وبين 
موطنهم أسباب الولاء وعلائق الانتماءء على اختلاف بينهم فى وجهات النظر واتجاهات 
السياسة والميسول » كان أحدهم من فئة ابلمحمهوريين الذين يساندهم 


ا الناصر والآخر من ئه ام یق الذين بؤازرهم عاهصل السعودية» 


ىك 


فاذبر ى أحدهما لمساندتى فى الرأى مؤكداً ماذهبت إليه من تدخل عبد الناصر ودولته فى 
الشئون الداخلية لاخوته العرب نحت مظلة من شعارات التحرير والثورة والقومية العربية 
الخ» وتابع الثانى خصمى ذلك ااسياسى الشرس محاولا ان يبرر تعديه الاثم ولم يقف 
الأمر بين الاخوين اليمنيين عند حد خلاف الرأى الذى لايفسد لاود قضية كا يقولون» 
إذ سرعان ما انتقلت إليهما عدوى العراك وجرثومة البربرية » فامسك أحدهما بقميص 
الآحر وشقه نصفين وفع سل الآخر مثله » ثم احتدمت المعركة بينهما وحاق طائر ااشر 
فوق الرؤوس » ولولا تدخلنا مزق أحدهما جس:د الآخر إرباً » وهكذا ينتقل اثر 
العداء لعبد الناصر من الشعوب والدول والحكومات إن الحماعات والأفراد . 


نشأت بينى وبين ذلك الشقيق اليمنى صداقة حميمة » فكنا نجلسن اشاعب ات الطوال 
نتجاذب الحديث فى شئون السياسة والتجارة وغيرها » ودهشت كيرا لما يرويه عن 
تاريخ بلاده المعاصر » فدفعبى ذلك إلى تحرى صدق روايته فى المضادر الموثوقة » فاذا 
هى لاتختاف الا فى اسلوب العرض العلمى ودقة التفاصيل . 


ادركت ان سياسة العزلة التى فر ضها الامام حى بن محمد حميد الدين - الذى حكم 
اليمن منڏ 1504م حتى تم إغتياله عام 1944م كانت من أهم العوامل التى 
أدت إن المشكلة اليمنية مؤخراً» فقد كان الإمام يحبى الحاكم المطاق واازعرم اأروحى 
والقاضى الأعلى فى البلاد » ودفع طغيانه وتسلطه طائفة كبيرة من ايمنرين اتشر رين 
مسن اسلوب حكمه واستبداده إن المجرة» فاتجه بعضهم إلى مصر وآخرون إل عدن» 
وشكل هؤلاء المهاجرون نواة المعارضة لحكم الإمام » فلما اغتيل نصب اناه أخمد 
اماماً خلفاً له و كان أحمد أشد طغياناً وتظرفاً من ابية» فسار على سياستة فى ضراب 
العزلة على اليمن » ولكنه أضطر - فى مواج هة التيارات اسياسية المناوئة - إلى 
التقرب مسن جير انه » ثم وجد فى ميثاق الدفاع العربى المشتر ك الذى دعت إِليْه مصر 
درعاً واقياً من خطر حليف بغداد فانضم إن دول اليثاق » ثم عرض رغبته فى 
الانضمام !. الجمهورية العر بية المتحدة الى تألفت بین »ضر وسوريا » ووقع على 
ميثاقها فى مارس 1508م » ولكن الامام أحمد احتفظ لنفسة بحق الاعتراض على 
القرارات الى تؤثر فى واقع بلده اليمن . 


اا - 


كان انضمام اليمن إلى الحمهورية العر بية المتحدة مثار دهشة دعاة التحرير وااثورة 
فى العام العر بى » فكلمة جمهورية تختلفمن حيث الشكل والاطارمع حقرقة النظام ايى 
كسلطة رجعية » و تتعار ض مع النظامين المصرى والسورى التحريريين الثوريين هن حرث 
لاض مون » كا تمثل فى أفهام هؤلاء تناقضاً واضحاً فى أهداف الدولة العربية الموحدة ! ! ولكن 
تبين لهم آخر الأمر ان عبد الناصر كان يؤمن بنظرية تقول: ان التخاص من الانظمة 
الرجعية الى تدور فى فلكه أسهل كثيراً من تلك الى لا تربطه بها رابطة أو 
تناصبه العداء ! ! 


فى ظل الدولة الفدرالية الى تضم مصر وسوريا واليمن » نشأ تقارب واضح بين 
ولى عهد اليمن محمد البدر والرئيس عبد الناصر » أما الامام أحمد اذى تقدمت به 
السن فقد بدأت تساوره الشكوك والمخاوف من خطر الاتحاد ! ! 

ثم توفى الامام أحمد»وخلفه ول العهد عام 157١م‏ فوصف الإمام الحديد (محمد 
البدر ) نفسه بقوله : 

- بانه عصرى » صديق ناضر » وتجمعه علاقات ودية بروسيا وج مهورية 
الصين الشعبية والولايات المتحدة الامريكية عملا بمبدأ الحياد الايجابى ! ! 

م يبق الامام محمد البدر فى السلطة الا ثمانية عشر يوماً فقط حى اطاح به انقلاب 
عسكرى ختم صفحة حكم الأثمة المنجبرين فى اليمن - و كان قائد الحركة الانقلابية 
هو اللواء عبد الله السلال رئيس الأركان » الذى امطرت دباباته وسياراته المدرعة 
قصر الإمام بالقذائف والقنابل فتهدم أكثره » أما الإمام محمد فقد لاذ بالفرار فى عدد 
من مؤيلتيه وبلا إلى المملكة العر بية السعودية المجاورة » ثم رجع بعد ذلك إلى احدى 
القرى اليمنية الآهلة بأتباعه واتخذها مركز لقيادة القوات الملكية خد الرئيس السلال» 
فشهدت أرض اليمن حرباً أهلية حامية بين الطرفين . 


استعان نظام الحكم الخديد فى اليمن بالرئيس جمال عبد الناصر لدحر قوات 
الامام المخلوع » فاستجاب له عجلا وارسل حملة عسكرية صغيرة ظنها كافية لتحقيق 
الغرض فى تأمين حكم السلال الموالى له » ولكنه اضطر بعد ذلك ان يرسل بلا 
القطاع افواجاً من امنود والسلاح والطائرات المقاتلة والمؤن » حى قدرت جملة 


e - 


ما كان ينفقه عبد الناصر على حرب اليمن فى العام الواحد بثلاثين مليوناً من اب هات 
عدا الحسارة الفادحة فى الرجال والعتاد الحربى والأسلحة . 
ارتكب عبد الناصر افدح اخطائه حى ذلك الحين بتوريط. بلاءه فى تحرب اليمن » 
فلم يشفع له جهله بتاريخ اليمن وجغرافيتها وتكوينها الديى والقبلى » وق د فات 
عليه وهو يدخل مغامرة خاسرة ‏ ان الدولة العثمانية بذلت غاية جهده ا وطاقاتما 
لاربعين سنة لتحتل بلاد اليمن فلم يحالفها التوفرق »> ولو كان عبد الناصر يدرك طبرعة 
البلاد الحبلية » ومهارة أهلها فى حرب العصابات » لما اقحم نفده وجيشه فى حدرب 
خاسرة وصراع مرير طويل . 
ولعل الذين صنفوا عبد الناصر فى عداد الاباطرة من ذوى البأس والطمسوح 
البعيد » قد اصابوا كبد الحقيقة »فلو ان الرجل اكتفى بالزعامة على بلاده والنهوض 
بشعبه » ولو خخلى عن نزعة:ااسيادة على العام العربى » ونبك مطامحه الوهمية فى تكوين 
دولة عربية واحدة تمتد من المحيط إن الحليج تدين له بالولاء ويتوج نفسه رئيساً عليهاء 
لو ان عبد الناصر فعل ذلك لبا_غ من المجد ذروته وحةق لشعبه اروع الانجازات » 
وكتب لنقسه الخلود ولكن. ؟؟؟ 
جدير بالذكر ان هذه الاراء تمثل رأياً عاماً مناهضاً لشخص وسياسة عبد الناصر وقد 
أوردها ااراحل محمد احمد محجوب في كتابه ( الديمقراطية فى الميزان ) 
كان فى مقدءة الاهداف المعلنة لنظام حكم الرئيس عبود منذ توليه السلطة فى 
البلاد العمل على تطوير القؤات المسلحة . ففى هذا المنحى تقرر انشاء سلاح للبحر ,ا 
للذود سس حدو د البلاد .على شاطيء البحر الاحمر ومكافحة التهريب »وقد تصدى معالى 
اللواء حسن بشير نصر ناتب القائد العام شخصياً لتحقبق ذلك الهدف » يعاونه العميد 
ابر اهيم أحمد عمر » فجرى الاتصال بعدد مندول العالم فى هذا الشأنء وبادر الرئيس 
(جوزيف بروز تيتو) بالتجاوب وتق#.ديم خبرات بلاده العظيمة في مضمار بنساء 
السفن والتدريب » فأزسل اى السودان اثنين من خيرة خبراء البحرية اليوغسلافية هما 
الادميرال برانكو مامولا والمهندس جنيش المساعدة قادة النظام ني تأسيس ذلك السلاح » 
فالتف حؤهما لفيف من الخبراء والمعلمين السودانيين من تلف التخصصات » وذلك 
أو ضع الميكل التنظيمى وانشاء القاعدة البحرية وما يتصل بها من مرافق » وتدزيسب 


کت 


الضباط والكوادر الفنية اللازمة » واختيار بعضهم للتدريب في الخارج » خاصة 
يوغسلافيا وبريطانيا والحبشة » كما ثم عقد اتفاق بين السودان ويوغسلافيا لصناعة عدد 
من السفن الحربية . . 

كان من بين من اختير وا للتدر يب خارج البلاد ثلاثة ضباط من ابناء دفعكف_ا 
وأربعة من الطلبة القدامى » ومعهم طائفة من الضباط وخر يجى المعهد الفى » كا 
أرسل عدد كير من المنود و صف الضباظ انی يوغسلافيا للتدريب » وعادوا جميع) 
مع السفن الحربية المحديدة فكانوا النواة الأولى لسلاح البحرية السوداني » وانيط بم 
أمر تطويره وانطلاقه في آفاق المجد والتقدم . 


كان من بين مهام مكتب الحا كم العسكرى لمنطقة البحر الأحمر الاشراف على 
إنشاء القاعدة البحرية »> وقد واكب ذلك فترة عملى كأركانحرب للحا كم العسک رگى» 
ومن ثم فقد كنت على صلة مباشرة وثيقة بهذا الصزح العسكرى العملاق» فتطلعت ‏ 
والحال كذلك_أن اكون من بين كوادره واتخذه لى طزيقاً في شعاب الحياة العسكرية» 
فابديت رغبی هذه لمعلى اللواء حسن بشير نصر في احدى زياراته العديدة لتفقد سير العمل 
بالقاءدة البحرية » فلم يتر دد ني الاستجابة ها واصدر قراره بنقلى وتعيينى نائيا لمدير 
الورش البحرية » ومن أجل تأهيلى لذلك امر بسفرى لتلقى التدريب اللازم ببسورش 
مصلحة الوابورات بالخرطوم بحرى والمعهد الفنى » ثم ارصالى فيما بعد الى يوغسلافيا 
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غادرت بور تسودان ان الحرطوم ».حيث بدأت الدراسة والتدريب با لمعهد الفنى 
نظرياً وورش الوابورات عملياً ‏ وأتخذت من ميز سلاح اللحدمة باللرطوم بحرى 
مكنا » فأقبلت على حياتي العسكرية في ذلك الطرئيق يديد بهمة عالية 
وروح وثاب » تراودني أحلام الريادة وامنيات الشباب ومطامح لا تحدها حدود . 

كان اورف في النسكن ابالمي الرائذ طبار عبد القاقر الكدرو) وكأن قى 
وقتئذ عربة اوبل جديدة بأقساط غير مريحة » فضلا عن التزاماته الاسرية الحسيمة 
المر هقة » واعبائة الحياتية المتجددة » ومن ثم كنت عونا له على مواجهة نوائ--ب 


العربة وم ١‏ كترها دون أن يطل > مى ذلك » وني المقابل كان هو عونا ل في المب[, 


PY — 


والتر حال » غير أن جذور تلك العلاقة الحميمة بيننا امتدت الى ما سوى ذلك م 
علاقات إجتماعية !! 


ن 


ألفيث الرائد الكدرو على صلة وثيقة بالرئيس عبود وأفراد أسرته » حى 
لتحسبه فرعا من تلك الشجرة » وكننتعلى سابق معرفة بأسرة الرئرس من خلال أحد 
آقر بائهم وهو زوج ابنة الرئيس في قابل الايام الاخ مزمل عبد الحمرد » اذى شاطرني 
الدراسة في المرحلة الثانوية » ومن ثم فقد كنت أزور اارئيس عبود وأسرته بصحبة 
الكدرو بلا حواجز . 


وقد حرص الرئيس خلال تلك الزيارات المتكررة أن يغمرنا بدفء عاطفته الاب وية 
ابحياشة » كان يجلس الينا بغير تكلف ويأكل معنا ويتحدث في عفوية مفرطة . وقد 
لا يعلم بعض الناس أن الرئيس عبود ذو روح مرحه وبديبة حاضرة يحب الطرفسة 
وينفعل بها » وای جانب ذلك فهو مستمع بارع ومتحدث لبق حصيف » لا يقطع 
لا حد حديثاً أو يبخس له رأياً . 

أذكر ني أحد تلك اللقاءات الأبوية ان وجه الك درو ارس عبود أسثلة حسبتها 
يومئذ محرجة وغير لائقة » وذلك ما دفعنى لمعاتبته ومؤاخذته وحن في طريق الع ودة 
من ذلك اللقاء المثير » ولكنى الآن فقط ادرك قيمتها التاريخية البالغة الأهمرة » كان في 
مقدمة أسئلة الكدرو للرئيس عبود سؤال عن حق القوات المسلحة في ااتدخل لاستلام 
السلطة في البلاد » وهل يحق لنا أن نسمى نظام الحكم اذى تنتزعه القوات المسلحاة 
قسراً وعنوة من المدنيين بالثورة ؟! 

بدا الرئيس غبوة ردهاسؤال ذكى لماح فقال : 
- انت يا كدرو عسكرى » قول لى : لو عندة طابور تعئرت خخطواته وتداخلت 
كيف تصلح مساره في خطوات منتظمة ؟ 
أجاب الكدرو على البديبة : 
-آمره بالتوقف » ثم مواصلة ااسير من جديد ( طابور قف - معتداً مارش ) . 
فقال الرئيس عبود : 
- هذا ما كانت تحتاجه الحر كة ااسياسرة إل تولينا الحكم» فابمرش ‏ هما تعلم ‏ 
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عثابة شر كة تأمين للمواطنين وااوطن » والمواطن الذى يخشى على عر بته طوارق 
الأحداث مغلا » يلجأ عادة للتأمين عليها » حى ما اذا تعرضت لحادث قامت عن » 
شر كة التأمين باجراء الاصلاح اللاز م وأعادتما له سالمة من جديد . ولقاء ذلا يسدد 
للشر كة رسوم التأمين عن رضا واقتناع . وهذا شأن دافع الضرائب تجاه مزان - ة 
احرش اوفك كانتت :أو ضاع السودان السياسية يحاجة لمن يدخلها الورشة الحربي اة 
لاصلاحها واعادتها اى ذويها سليمة من كل عط ب وخلل وهذا ما سنفعله بأذن الله! ! 
أما الشى الثاني من سؤالك » فأحسب أن الثورة تغبير جذرى ايجابي ني كيان الامة وأوضاعها 
وموروثاتما » تغيير يدف للبناء والتعمير والحفاظ على كراءة الانسان وسيادة الوطن 
ووحدة شعبه وأراضيه » وقد يتم تفجير الثورة أحياناً عن طريق العمل العسكرى كا 
حدث ني مصر متلا » وني هذه اخالة لابد للتحرك العسكرى من سند قوى وتأيد 
كبير من القوات المسلحة » بحيث لا تتحرك قوة عسكرية قادرة على مناوأته وإحباط 
مسعاه » وني ذات الوقت لا بد له من تأييد شعى لا يقل بحال عن نسبة 07١‏ / 
من مجموع سكان البلاد » أما أل 88 / المتبقية فتمشل القوى المتضررة سياسياً 
واقتضادياً أوحى #عقائذيا من سر كة النغييز ».أو قل هى طبيعة البشز وتغلاف االرأى 
الذى لا يذهب للود بقضية !! وفق هذا المفهوم تستطيع انت يا كدرو أن تحدد ما 
اذا كانت حركتنا في ۱۷ نو فمبر ۱۹۵۸م ثورة ام جرد انقلاب عسكرى . 

ادر كنى بالغ الحرج حن شفع الكدرو ذلك بسؤاله للرئيس عبود عما اذا كانت 
السلطة يومئذ قد سلمت له يدا بيد » ام أنه كان قد انتزعها قسراً واقتداراً وايكاناً منه 
بضرو رة التغيير ؟! 
أطرق الرئيس لخظة ثم قال : 
- كانت كل الكيانات والزعامات قد عجزت تماماً عن قيادة مسير ة السودان صوب 
مطاعه الوطنرة بعد الاستقلال » ومن ثم كانت على قناعة تامة بضرورة استلام اخيش 
للسلطة . 

لم يشأ الكدرو - وأنا أرمقه بنظرات الاشفاق - أن يلح ني طلب المزيد مسن 
ب يي هذا الصدد عن كيف ومتى ولاذا ومن .. الخ »> وليته قد فعل » اقوطا 
الآن برغم ما كان يدثرني من الحرج من جراء أسئلته المباشرة الحريئة في ذلك الوقت. 


: r 


المؤلف ملازم بسلاح البحريه السودانيه 
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شهد العة - السادس مسن القرن العشرين فى افريقيا و بلدان العالم الثالث ذروة المد 
الماركسى فكراً وتطبيقاً» بينما كانت ظاهرة الاستعمار آخذة فى الانمحسار والتلاشى. 
أما فى السو دان فقد حافظ نظام نحكم الرئيس عبود على نبجه التقليدى الذى 
اخحتظته الاحزات :من قبل › و كان شديد التوجس من خلايا الحزب الشيوعى الى 
ناصبته العداء » فتبنى النظام سياسات ترمى لحظر وحصر النشاط الشيوعى .بين العمال 
على ادتبار امهم أداة طيعة فى ايدى العقائديين وارض خصبة لتنامى قسوة الحزب 
الشيوعي, السودانى خاصة» إذ كانت الطبقة العاملة بؤرة تفشت فيها أفكار ذلك 
الحز ب . منذ عهد الاستعمار والحبهة المعادية له فى الأربعينات » فقد درج الحزب 
الشيوعى السودانى ‏ كنظرائه فى العالم ‏ على استغلال القوى العاملة سياسياً لتقويض 
الأنظمة الخاكة بصرف النظر عن صبلاحها أو طلاحها ما تنكبت جادة النظرية 
والنظام الحلم . 

وللتدليل على ذلك ردد انصار النظام يومئذ نكتة سياسية لاذعة تقول : ان أحد 
الشيوعيين نجا م.ن الموت غرقاً بعد ان ابتلع اليم السفينة الى كان على ظهر ها مع 
الآخرين» حيث تعلق بلوح من لكشب وقذفت به الامواج إلى شاطىء جزيرة 
نائية مجهولة وهو فى حالة اغماء وغياب عن الوعى » فلما.افاق وجد حوله طائفة 
من أهل تلك احزيرة وهسم يحملقون فيه بدهشة واستغراب » إذ كانت تلك هى المرة 
الأولى الى يرون فيها بشر مسن خارج بلادهم المعزولة عن العالم » فانتفض ذاك 
الشيوعى من منباته وبادرهم باللسؤال : 

الحزيرة دى فيها حكسومة ؟ 

قالوا : نعم . 
فرفع يده كن يبتف وقال : 

أنأ ضدها !! تسقط تسقط حكومة الجزيرة !! 

هكذا كسان قادة النظام الاكم يتصورون ملوك ازب الشيوعى 
وخلاياه واعضائه المتزمتين. فلم تخيب قي ادة الحزب ظنهم» إذ عملت ما وسعتها 

— لذ 
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اللقدرة والامكانات على تقويض دعائم الحكم القائم من حال الهيمنة على العمل 
النقابى وتخريض القوى العاملة على الاضراب.ومناوأة الحكومة, خاضة عمال السكك 
الحديدية والنقل النهرى وكلاهما ينضوى نحت إذارة واحدة هى إدارة السكك الحديدية 
فى مدينة عطبرة. ولم يكن للطرق البرية المعبدة المنتشرة:اليوم وجود» وكانت القطارات 
والبواخر النيلية هى وسيلة النقل والسفر الأساسية فى البلاد. فاضراب العاملين فرهما يصيب 
قدرة الدولة على اداء واجبها فى ترجيل الناس والبضائع الصادرة والواردة بالشلل التام. 
حرصت الحكومه على تجرید اعدائها من ذلك السلاح » وشرع دهاقنتها - وعلى ر أسهم 
معالى اللواء حسن بشير نصر نائب القائد العام يفكرون فى ايجاد وسيلة لتسيير حركة 
النقل والمواصلات فى حال الاضراب من قبل العمال » فهداهم الفكر - تحت وطأة 
الحاجة الى هى ام الاختراع - لانشاء سرية نقل اسر اتيجية داخحل اليش » تكون 
قادرة على العمل المنوط بها فى هذا المجال عند الضر ورة . 

ثم حرجت الفكرة إلى حيز التنفيذ» وتم اخقيار العدد اللازم من جنود وص .ف 
ضباط وحدات الحيش المختلفة بمعايير وكفاءات خاصة بغية تدريبهم وتأهيلهم فى 
ورش ومرافق النقل النهرى والسكك الحديدية نحت ستار تلاحم اليش والشعب 
وقواه العاملة 11 

جازت الحيلة أو الحدعة الما كرة على الناس أول الأمر» ولكن سرعان ما فطنت 
إلى مراميها قيادة الحزب الشيوعى و كوادره العمالية » فعملوا ‏ جهد قدرتهم على 
التخريب - على إحباط المخطط بح رمان أفراد السرية من العلم بتلك المهارات 
الفنية » فاوعز وا للمختصين والعمال بالتعامل السلبى معهم !! إذلم يكن بوسع أحد 
هؤلاء رفض الوجود العسكرى صراحة»وإلا كان جزاؤه الفصل التعسفى بلاارجعة 
ولا مراجعة . 

تلاحقت نحطو ات الحكومة لاستكمال بناء تلك السرية الاستر اتيجية » وذات 
يو م استدعانى العميد ابراهيم أحمد عمر المشرف على سلاح البحريه ومدير فزع 
عمليات ابلبيش آنذاك فأفضى إلى بأنه قد اخقارنى لقيادة السرية بصفة مؤقتة 
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خلال مرحلة التدريب » وسوف يبت بصورة قاطعة فى شأن القيادة و اللحهة التى سنتيع لها 
فى قابل الأيام » وحتى ذلك الحين سيبقى كل فرد فى السرية تابعاً لوحسدته الأم » 
على ان يتم صرف المرتبات والعلاوات مؤقتاً بكل من سلاحى الليدمة والمهندسين 

فى نهانة ذلك اللقاء الذى رتبه العميد ليكون بداية لمرحلة التنفيذ ٠»‏ ابديت قبولى 
لذلك التكايتف ٠‏ فدفسع لى الرجل بمجموعة من الكتب والاطروحات المظاهرة 
للفكر الماركسى حو ل تنظيسم وقيادة العمل والعمال » وى بعضها دراسات 
وشروجا ثم قال لى : 

ب بمثل هذه الافكار والمفاهيم يضل الشيوعيون طريق الصواب وبها يضالون 
القوى العاملة فى كل مكان . 
اريدك ان تعكف على استيعابها جيداًء و اعام ان مهمتك منذ الآن قيادية وليست حرفية 
كنا يتبادر إلى الذهن » فتعلم كيف تعمل بفك رك قبل يدك » وعليك ان تقفز 
يجنودك فوق هذه الر هات والاراجيف إلى قوميةالعمل الوطى . 

فشکر ته على ثقته في شخصى ووعدته ببذل غاية الحهد والطاقة من أجل بلوغ 
الهدف المنشود » وخرجت من عنده عاقداً العزم على انجاز المهمة الكبيرة . 

وكان لى سابق علم بعموميات الفكر الماركسى وتوجهاته شأن كل المتعلمين مسن 
أبناء ذلك الحيل » فانكبيت على دراسة مافى بطون تلك الاطروحات والكتب بش 
من التركيز والشمول . 

بدأت قوة السرية الاستر اتيجية في بادئ الأمر من مائة وعشرين جندياً و صف 
ضابط ‏ » جرى توزيعهم على ورش النقل النهرى والنقل الميكانيكى باللخر طوم وورش 
السكك الديدية بعطبرة لتلقى التدريب » وقمت بتعيسين صف ضباط مسئولين 
في مر فق» ثم اتخذت موقعى بين أفراد القوة بورش النقل النهرى حيث كنت في السابق. 

أمضينا تة أشهر تنقلنا خسلالها بين تخصصات العمل في مرافق النقل النهرى 
المختلفة + وقد ظننت أن من انيطت بهم مهام تدر يبنا وتعليمنا باشروا 
المهمة بكثير: من الثر اخبى.والاهمال؛ اذ درجوا في تعاملهم معنا على اتباع السياسة 
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الى أملاها عليهم قادة الحزب الشيوعى من قبلء بيد أن ذلك لم يكن شأن جميع 
المسثو لين » حيث لز م بعضهم جادة الصدق والوفاء لتبعات موقعه إزاء مهمة تأهيلنا 
بابر ات اللازمة » وضرب مدير النقل النهرى السيد عبد الرحمن الماحى وناثبه السيد 
مسعو د و كل مديرى الادارات المثل في التجرد من هيمنة الحزب الشيوعى والتعامل 
معنا بكل .حماس واخلاص » وهذا ‏ كا بلغى من التقارير والزيارات الميدانية - 
حال أفراد القوة في المواقع الأخرى كافة . 
عند لماية الفئرة التدريبية صدرت عن المسثولين بكل الورش المعنية في النقل النهرى 
والنقل المیکانیکی وسكك حديد عطبرة تقار یر ؤشهادات تؤكد إجتيازنا بنجاح عظيم 
للفترة التدريبية وأهليتنا لأداء مهام النقل والترحيل برا ونهراً !! حى وقع في روعنا 
وهماً بايحاء تلك التقارير أثنااقد أصبحنا فعلا أهلا للمسئولية الحسيمة » فالتأم شملنا 
تحت مظلة سرية النقل الاسر اتيجية . 

كان يخامر نا شعو ر بالأهمية والتميز بين وحدات القوات المسلحة » فاصشنمنا للحدر 
ذلك الشعور برهة من الوقت'» ولكننا لم ننعم طويلا بلحظات الحلم الكاذب » 
فما هى إلا أيام قلائل على تخرجنا الميمون » حى أعلن عمال السكك الحديدية والتقسل 
النهرى إضراباً ارتعدت له فرائص النظام الحاكم فزقاً » أما قيادة الحيش فلم تبأبه 
له كثيراً » فأصدرت أوامرها الواثقة بتولى سرية النقل الاستر اتيجية لمهام العمال 
المضربين !! وذلك بتسيير قطار من اللخرطوم الى بورتسودان » وباخرة من كوسى 
الى جويا . 

لم نجد بدا من الانصياع لأوامر القيادة العليا » وطفقت أبحث لنا عن مخرج مسن 
ذلك المأزق العصيب » فأنصرفت أولا لامر القطار » فكان من حسن الحظ والطالع 
أن ثلاثة من ذوى اللبر ة بقيادة القطارات قد تجندوا ضمُن أفراد السرية مع غير هم من 
التخصصات الى وجه بها سعادئه فتولوا مع جنودنا مهمة تسيير القطار بغير تسردد 
وأقيم اختفال شبه رسمى ببذة المناسبة » حضره اللواء حسن بشير'نصر شخصياً مع 
الامير الاى إبرهيم أحمسد عمر وكبار الضباط والمئولين في الدولة فامتزجت 
في فناء مخطة ادر طوم أصداء الموصيقى ونوبات البروجى وصيحات الرورى مسن 
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حناجر الدنود مع ضفير القطار وازيز عجلاته وهو يبدأ الرحلة الإمتحان » وانسابت 
عرباته على اللحط الحديدى يبء والحند بداخلها يلوحون بأيديهم في فرح . 


كان هذا يحدث بين ضحكات القادة من شاركوا فى حفل التسبير وقفشاتهم 
وخاصة وزير التقل والمواصلات ومدير السكاث الحديدية وكبار المسثولين» ثم 
التفت إلى سعادة العميد ابر اهيم أحمد عمر بعد مرور عربة السبنسة ليأمرنى بالتحرك 
فو رآ مع قواتى النهرية لتسيير الباخرة من كومتى إلى جوباء فاجبت وأنا فى وضع 
انتباه و كلى ثقة وعزيمة : 

حاضر ستعادتك 1 ! 

ثم غادرت فناء المحظة وأنا حائر اللب أقكر بصوث مسموع : لقد تمحرك 
القطار » وهو لاعالة بالغ مرماه > ولكن ماذا ترانى فاعلا بأمر الباخرة 
الرابضة فى ميناء كوضتى ؟ ان مهمة تسييرها نحتاج إلى خبرة طويلة ودراية كبيرة 
بمجرى النهر وشعاب النيل » و بدأت اتساءل: كيف ترأ أولئك المسثولون فى النقل 
النهرى بتدبيج التقارير والشهادات الكاذبة الى يزعمون فيها أهليتنا لقيسادة البواخر 
والعمل النهرى ونحن من ذلك براء .؟! 

اتجهت صوب عربة الحيب العسكرية وأمرت صائقها بالتوجه إلى رئثاسة النتققل 
النهرى» وهناك تجاوزت حدود اللياقة اللازمة وأنا حاطب نائب المدير »بل بلغت 
بى الخرأة ان تحديته ان يجد حلا لتلك المعضلة » فنظر إلى السيد مسعود ملياً وافتر ثغره 
عن ابتسامة ساخرة وقال : 

- كل هذا لانكم امرتم بتسبير دفة باخرة تمرية ؟! 

قلت : نعم » كل ذلك وأكثر منه » فقط قل لى كيف يتهيأ لنا ان نسير ها » 
اترانا ستأمرها قائلين : سيرى وعين الله ترعاك » فتمخر عباب الماء بغير جدال ؟! 

ضحك الرجل طويلا ثم قال بلهجة ذات مغزى : 

- انتم الان تسير ون دفة الحكم فى البلاد» كيف ؟! 

أذهلنى تساؤله وفطنت لايحائه بغتة » وعاد بى شريط الذكريات إلى حادث القطار 
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الذى:ارغمئا طاقم قيادته على المسير فى ظروف مشابهة » عندها تجاوزت بغسير وعى 
أو تفكير نصائح ونحذيرات قائد المدفعية الى ماتزال باقية فى واعيى » فلمعدت 
عيناى وأنا أقول للسيد مسعود : 

الآن فقط عرفت كيف تسير الباخرة !1 

ثم انفلت حارج كالقذيفة لا اصيخ سمعاً لنداءاته المتوالية » ورتبت أمرى على 
عجل فلم تغب شمس اليوم التالى حى كنت وافراد قوتى بمدينة كومتى ..وهناك 
التقيت بالحاكم العسكرى للمدينة وبمدير الاقسام الحنوبية » فذهينا معاً إلى الباخرة 
المعنية يتبعنا أفراد قوتى فدخلناها وبدأنا نعمل على تجهيزها للرحلة الطويلة » ثم 
اختليت با لحا كم العسكرى وافضيت له بخطى لاداء المهمة الصعبة » و كانت تقضى 
باعتقال مهندس الباخرة وبحارمبا وعماها واجبارهم على التواجد بداخلها محجة 
ان الاضراب قد يعلن رفعه وحن فى عرض النيل صوب وجهتنا جوبا » ومن ثم 
يلزم ان يباشر هؤلاء عملهم ساعة رفع الاضراب . 

لم ترق الخطة للحا کم العسكرى فبدا متوجساً يخشى العواقب ويريد ان غير ذات 
الشوكة تكون له فى ذلك الظرف الحرج » عندئذ قلت له بثقة مفرطة : سأتحمل سعادتك 
المسئولية كاملة > وكل ما اريده هو عربة يتم الحاقها معنا اليوم وعلى متنها سائق ملم 
بشعاب المدينة بحجة شراء احتياجاتنا من الوق وهذا فيما أحسب من حقنا . قال : 
أجل ذلك من حقكم» وسوف الحق معكم العربة كنا طلبت» ولكن لا أرغب فى 
سماع ماستفعل حى لايتحرج موقفى مع قيادات العمال والمدنيين وأنت تدرك حساسية 
موقفنا من هؤلاء . فهمهمت بما يعنى إدراكى لموقفه » وتملكه شعور بالارتياح هذه 
النتيجة» فقدم لى دعوة لتناول العشاء على مائدته » فشكر ته ووعدته بتلبيتها . 

كنت فى سباق مع الزمن » فاصدرت أوامرى بالاعتقال والتحفظ » حى إذا 
بلغت الساعة الثامنة مساء كان كل طاةم الباخرة بداخلها يز جرون فى غضب وثورة 

عند التاسعة تقريباً كنت مع الحا كم العسكرى فألفيت معه رجلا وامرأتين مدن 
الأوربيين » الرجل فى حوالى الحمسين من عمره ذو جسم رياضى ممشوق يدن 


اكت 


غليوناً فى لذة وتؤدة »> قدمه لى مضيفى قائلا : 

ن مسر وود ووردء إذازي سابق فى طريقه إلى كب الا عبر السودان» ثم 
شار إلى كبرئ الم رأتيخ وقال ‏ هذه زوجته مسز وود وورد » كانت دون الأربعين 
سنة بقليل فيما بدا لى من مظهرها ء ماتزال على قر كبير من .الحيوية واخمال ؛ ثم 
قدم لى الأخرى وهى فتاة فى منتصف عقدها الثالث »> ذات حسن آسر وفتنة طاغية 
ېدج صوته وهو ينطق باسمها قائلا : 

الآنسة إديث » تعمل مستر بمستشفى كبالا » عائدة لتوها من عطلتها السنوية 
عن طريق السودان . ثم قدمنى إلى اضيافة البيض وقال مازحا : 

- إنه يق فى قيادتي العسكرية ولكنه قطعما لايثق فى قيادثي للباخرة » ولكن لا 
مناص لهم من ركوب المخاطر أو الانتظار فى ضيافته حى يرفع الاضراب . 

أجابوا باصوات متداخلة يشوبها اللهف': 

- نفضل ان نغادر معه على كل حال : 
قال موجهاً حديثه لی :د 

الناس ديل ضيوفناء وأنا عاوزك تعكس ليهم صورة جيدة عن السودان والسوداني. 

قال ذلك وهو يرمق االآئسة الممرضة فقلت آله وانا أجيل طرفى بينهما فى تشكك 


لاحفى : 

- أرىسعادتك انك قد سبقتنى إلى هذا العمل النبيل » واعدك ان أواصل من 
حيث انتهيت !! 

ناذا تة ؟1 


قاها متحدياً وقد فهم ما ارمى إليه » فتشاغلت عنه بشرب كوم مسن الماء » 
فلما ادرك أنى اتجاهل عن عمد سؤاله اردف قائلا : 

- ماتنجرف أو تنحرف فى التعامل معهم » مفهوم ؟ فاعتدلت فى مقعدى واذ. لت 
يدى إلى جنى كفن يقف فى وضع انتباه » ثم قلت له وأنا اتصنع الحد ولا اخفسى 
مزاحى : حاضر سعادتك . 

فهز رأسه مبتسماً وقد ادرك الا فائدة من نصحى فليكن مايكون » فانكسر حاجز 
الكلفة بيننا وقضينا الوقت فى سمر انعش روحى بعد يوم ملىء بالأحداث والتوتره 


- ا 


رأيت ان نتدثر بستار الظلام وحن نغادر المدينة على ظهر _الباخرة » وذلك تحسباً 
ققك ينجم ءعسن أمر اعتقالنا لطاقم الباخرة من ردود فعل من زعلائهم وأهليهم 
إذا عاموا بالأمسرء حى الخاكم العسكرى آثر ان يودعنا لدی باب منزله والساعة 
تقارب الحادية عشر معتذراً ومتمنآ لضرو فه رحلة سعيدة . 


وتوجهنا إلى الباخرة وهناك طلبت من الرقيب المسثول ان يبخصص هم الغرف 
وفق توجيه معين » إذ كانت الغرف فر دية متلاصقة فى اتجاهين متضادين » يصل بين 
كل اثنتين منھا باب صغير » فاتجهت لبرهة من الوقت إلى مهندس الباخرة وقبطالبا 
(الريس ) عاولا اقناعهم بضرورة اتضافر معنا فى أمر تسريرها تاركاً مهمة اقناع 
البحارة وصغار العاملين للجنود وصف الضباط فتمنع المهندس ساعة ثم استجاب وهو 
قو 

اعلم ياهذا » ان هذه البا_رة هى منيع. حياتنا ومن الغباء ان تظن 
اننا ستتركها لعبفكم الصبيانى وعنجهيتكم الفارغة »وهذا ماجعانا ‏ فى واقع الات 
ننساق لامر اعتقالكم لنا > ولكنا مع ذلك ملتزمون:بالإضراب المعلن » وهذا ارى ان 
تختبر وا قدراتكم فى تسيير ها ء فاذا جانبكم التوفيق ووقعتم فى خطأ قد يشكل خطراً 
على الباخرة أو ركابها » فلا مناص لنا مسن التدخحل لاصلاح الحطأ وتأمين سلامة 
الباخرة وعلى كل حال فما اتم إلا .... 

واطلق المهندس لاسانه العنان » فشكرته بحرارة متجاوزاً عن حدة نبراته وما 
وصمنا به من صفات فى معرض الثورة والغضب . 

فبدانا باسم الله جراها ومرساها . 


وماهى إلا ساعة حى کنا فی عرض النهر ص وب جنوينا اليب » ومضت 
الباخرة تشق عباب الماء فى تؤدة وأنا فى مقدمتها أملا رئئى بواء لايل العليل ثم 
تحركت نو غرفى سعيداً بمجريات الأحداث وفق ما اشتهى واريد › واثارتى 


نشرة الظفر فدعزت ,جارتن: ( إديث )لمشاركتى خب إلبجاح » بعد ان ركن المسر 
والمسز وود وورد إل النوم مبكراً .!! 


PV —‏ سد 


لم انم تلك الليلة الا قايسلا وص حوت لدى الشروق على ازيز ماكينات الباخرة 

الرخيم > فالفيت اجنو دىئ والبحارة على اتم وفاق وألفة يتناولون اكواب ااشاى 
معا » فاقبلت عليهم مداعباً لاشحذ فيهم روح التآلف والانسجام » وامرت اارقبب 
ان يجز ل للْحازة' العظاء من تعيينات :طازجة ومعلبة وس جاير كنا قد ترودنا بها 
بار القيادة الغامة و بتدبير من العمود أبراهيم أحمد عمر لهاب لل المهحة الصحية» 
وكانت تفيض كثير آ عن حاجتنا خلال تلك الرحلة » أما المهندس وااريس فقد توليت 
أمر اکر امهما بنفسى تمي مهما عن صغار العاملين » فتكسرت- بفعل تلك المعاملة ‏ 
ع اجز الشقاق والغضب التى قامت بيننا ليلة البارحة إثر الاعتقال » واقرل بعضت | 
على بعض يتلاومون . 

كانت الرحلة بحق من أهم مراحلنا اأتدريبية > وكنا بكل الامانة جرد تلاميذ 
لاولئك البحارة » افاضوا عليئا من معين علمهم وخبر اهم اضعاف ماتلقيناه على 
مدى شهور طوال فى ورش النقل النهرى من قبل »> وما كان للباخرة ان تمضى 
لوجهتها رخاء لولا مابذلوا من جهد طائعين » فاطلقنا عليها مجازاً اسم ( بوتمكن) 
و كنا لانفتأ نرسل اشارات بتقدمنا نحو الحدف عبر جهاز اللاسلكى لاقي ادة العامة 
بين حين وحين » فيحلو للجنو د ان يرفعوا عقائرهم بغناء جماعى منغم رتيب : 

تكو بالك ع مانم 
خا شای ینار ا 

انسحبت روح التآألف والود الحميم على العلاقة بينئ وبين آل وود وورد » 
لدرجة اننا اصبحنا نتنادى بالقاب اطلقها بعضنا على بعض.فى معر ض الانس والنقاش 
فكنت انادى مسترا وود وورد بلقب الاستعمارى الحبيث( Wicked Colonial‏ ( 
فينادينى “بلقب التمسساح . Alligator‏ 

كان وود وورد رجلا ألمعياً واسع الآفاق ذا ثقافة عالية عصامية » فقلى حدثى 
اله ”قل دراسته التامعية ليعمل فى سلك الإدارة ومن ثم غدا عظرم الاهتمام 
بالدراسات الأفريقية وخاضة الأنتروبولوجى: > و كنث أجد"متعة: كبيزة فى "عحادثثة 
ومقارعته الرأى أثناء تناول وجبات الطعام» فيخرج الرجل آراءه العلمية بكثير مان 
التعليقات الذكية الساخرة بغير افتعال أو تكلف . 
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أذكر انه فى صباح اليوم الثانى لارحلة > صعدت زوجته بصحية الانسة إديث 
إلى الطابق العلوى بالباجرة وهما ترتديان المايوهات البكيى وتقفان عن د السياج فى 
طلاقة وحرية » بغية التعرض حرارة الشمس لا كتساب الاون البى والاستمتاع بالمناظر 
الحلابة على الشاطئين »> فاثار مرآهما على تلك الخال مشاعر الحنرد المحر ومين من دفء 
العاطفة فأخذوا ير قبو ہما خلسة.ويتغامزونءفما كان من وود وورد وهو یری ذاك 
إلا ان صاح فى زوجته ورفيقتها من بعيد : 

أحسب ان اضطلاء كم بخرارة الشمس لم يذهب سدى» فقد تو لدت اعنسده 
طاقة ابت غرائز الحند: » وهاهم ينعهون مرآ هما . 

فضحكت لمقالته المرأتان فى غنج ودلال » وواصلتا ماكانتا فيه غير آببتين للاهر . 

ثم قدم لنا فى وجبة الغداء موز من الحجم الكبيز » فضخك الرجل وروى نكتة 
مفادها ان ثلاث فتبات ضديقات تلقن حول بائع موز أفريقى وطلبن منه شراء كل 
مامعه من الموز © فتساءل البائع دهشا : 
حت كل “هذا وز 
فاجابته صغر اهن ضاحكة : 

- ولم لا ؟! فربما نأكل بعضاً منه !! 

فضحكنا حتى اغروقت عيوننا بالدمسوع » وكان الطاهى ش ديد الاهتم ام 
والعناية بهم خلال تلك الوجبة > فقدم لحم خلاصة ماعنده من خبز وغذاء شهى و دسم 
و كان رجلا أسود البشرة ضاخم ابلحثة أحمر العينين »> فسأله وود وورد فى سخرية . 

.(What is behind feeding us this way?! ) 

ومرة أخرى انفجر جمعنا ضاحكاً لايملك زمام نفسه لوقت طويل » فق د تشكاث 
وود وورد فى عناية الطاهى بهم » إذ ربا يكسون من اكلى لوم البشر !! وهكذا 
كان وود وورد لا يدع سانحة تمر الاغنمها لارسال نكاته المجانجاة و تعايمّات ه 
الساخرة اللاذعة طوال الرحلة . 

و كان إلى ذلك مدافءاً جسورآً عن العادات والتقاليد الافريقية » مسن ذلاث مثلا 
ان زو جته قد تعرضت بالنقا. مر ة لعادة تعدد ااروجات عند الافار قة حى ليبلغ باحدهم 
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ان يتزو ج باكثر من خمسین زوجة فى وق ت واحد » فاستبشعث ذلا وانكرته 
بكل حدة وعنف » فتصدى لار د عليها زوجها وقال بحماس : 

ان لمثل هذا الزواج وظيفة حيوية فى المجتمع الافريقى وهو مقصود لذاته» 
إذ إن المرأة ب عادة - لاتنجب إلا مرة.واحدة كل عامين فى المتوسطاءويازمها 
اتصال جنسى #دود فى وقت معين ليم حملها بالحنين ٤‏ ينما يستطيع الرجلى الواحد 
ان يحول كثيراً من النساء حملن وينجبن طوال ذينا العامين ! ! أضيف إل ذلك ان اقبائل 
البدائية ب كما هو الخال فى ادغال افريقيا ‏ يتعرض افرادها عامة واطفالها حاصة 
للموت والأمراض المختلفة يحكم التخلف الصحى ومخاطر المناطبق الاستوائية ومن 
ثم يلزمهم الانجاب بكثرة من أجل البقاء وحفظ النوع » وقد لايك ون الإنسان 
الافريقى مدركاً هذه الغايات » ولكنه بجرى فى عاداته كلها على الفطرة وقان ون 
الرجود . فجاءت حياته الحنسية منظمة وفق تلك المعايبر » واضحكئ الاتضال الحنس لى 
أداة لهذا الغزض:. وقد لاتعلمون ان الديانة الوثنة الفاشية فى هذه المجتمعات تحرم 
مضاجءة الرجل للمرأة الحامل والمرضعة » غير انه يبلح للفتيان الشباب ممارسة انس 
مع زوجات آبائهم المسنين ! ! وذلك بودف الاكثار: من الاظفال ودعمب] لقوة 
القبيلة » وختم وود وورد جديثه قائلا : 

لو كنت أفرايقباً اعيش فى تلك البيئة عاطأ ببذه الظر وف“ لمااتر ددت فئ الأحذ 
بكل مايفعلون ! فكان هذا التعليق وحده كافياً لاثارة شجار مفتعل بينه وبين زوجته 
لین مدن الوقت : 


كان وود وورد عا كفاً طوال الرحلة على قراءة كتاب ( النيل الابيض ) لؤلفه 
الان مورهيد ؛ استكمالا لدراساته ااذاتية عن اكتشاف منابع النيل » و كان يحلو له 
ان يطرح مقتنياته من مسار قراءاته فى هذا الصددء ولا یی يبدى أعجابه بشجاعة 
أولئك الرجال الزواد الذين ركبوا الاهوال والمخاطر من أجل تلك الاكتشافاف من 
امثال ( ليفنجستون ) و( ستانلی ) وغيرهما . 

أما المسز وود وورد والانسة اديث فكانت أحب الأوقات لديبما هى فترة مابعد 
الغداء وقبل الغروب » عندما تعتليان ظهر الباخرة لمشاهدة المناظر الطبيعرة الاءمرة 
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على ضفى النيل من نبات وطيور وحيوان» وقد بدا لى الهما تجدان متعة بالغة وهما 
تقفان بلباس البحر بغير اكتراث للنظرات اللصائعة الى يرسلها الحنود خفية مسن 
مواقعهم فى الباخرة . فلم أشأ ان افسد عليهما تلك المتعة بحظر اللحروج بذلك اللباس 
المثير للغرائز» حى لا انهم بالتخلف والرجعية» كما لم اشأ ان أحرم جنودى الاوفياء 
من متعة النظر لحميل صضنع الله وعظمة ابداعه » ولسان حالى يردد 


قول الشاعر : 

المسى لبس للمصتاق دنل فانك أننت يتل العاشرن 
فتخلق کل ذى طرف کیل به تسب عقلول الناظرين 
وتأمرنا بكف الطرف عنه كأنك ما خلقت لتا عيون 
فانت جميل تحب الحمال فينفف عبادك لايعشقون 


أذكر انی استشهدت ببذه الأبيات من الشعر فى معسرض حديث شائق عن 
الحمال واباجة النظر إليه والتمتع به > طرحت ذلك على اضيافى مسار ومسز وود 
وورد والفاتنة إديث » فاعجبوا أيما اعجاب بمعانى الأبيات ومافيها من فلسفة عقلانية 
لاترد » ومضى وود وورد فى حديث مستفيض عن فلسفة الحمال قائلا : 

انه لايخامره الشك ابداً فى أن المعانى العميقة لأبيات الشعر مدار النقاش بيننا 
لا تقف عند حد ترجمتى الحرفية لها » وان وراء العبارات والالفاظ ايحاءات 
ودلالات قيمة لايدركها إلا الضالعون فى العلم بأسرار البيان» ولذلك فقد تطلع هو 
يوما لدراسة اللغة العربية حى يتأتى له الوقوف على حقيقة المعانى العميقة الموحية فى 
القرآن الكريم والشعر العربى عامة وابلحاهلى منه على وجه الخصوص » فهو يؤمدن 
بأن تلك المنابع تحفل بالكثير من الاشراق وأفانين الفكر والفلسفة والابداع . 


وقال فى سياق حدیثه عن الحمال انه يؤمن ان للجمال معنيين اثنين» بيولوجى 
وعقلانى » وان الأول يرمز إلى حكمة الله فى خلقه وابداعه > وساق وود وورد على 
ذلك مثلا بانف الرجل الأبيض » حيث قضت حكمة الحالق ان تكب ون شماء كثيفة 
لر وقاية له من زخات البرد القارس فى البيئة الى فيها يعيش » فار ان هذه از خات 
نفلت إلى صدره ورئتيه مباشرة دون ان تصطدم جاجز الانف والشعر الكثيف بداخله 
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وهما يعم لان على كسر حدة البرد وتدفئة الحواء البارد ‏ لاصابت الصدر والرئة 
بالالتهاب الذى يودى با حياة» .و لذلك جاء ابداع خلقها-أى الانف-_عل تلك الصفة. 

أما فى أفريقيا ومناطق خط الاستواء خحاصة حيث الحرارة المفرطة والمواء القليل 
فقد تمثل ابداع الحالق فى ان تكون أنف اإزنجى فطساء عظيمة الفتحتين قليلة 
الشعر » لتمكن صاحبها من استنشاق أكبر قدر من المواء بغير عائق » وهذا فالحمال 
كل الحمال ان تخلق انف الانسان هنا وهناك على ما جاءت عليه من فطس 
وشمم » ولابد للنظرة ااعقلية للجمال ان توا كب هذه الوظيفة البايولوجية المتفردة » 
فلا يسرغ ان تتخذ انف اارجل الأرض قالباً جامداً وانموذجاً متحجراً لايس الحمال 
كذلك من الخطأ النظر إن أنف ازنجسى واونه وشعره وتقاطيع وجهه على انها مثال 
للدمامه والقبح » وما ذلك الا لان ااعقول سلمت دون روية أو امعان بمعايير الحمال 
الى صاغها البيض لأنفسهم عبر العص ور » وأكد محدثنا قناعته اراس هخة بانه يرى 
من صور ومعانى الحمال الزنجى ما لايراه غيره من عامة أهله البيض . 

كانت الباخرة تتو قف لاسباب مختلفة بالمحطات الهامة خلال رحلتها الطوبلة + 
حيث يتجمسع أهل البلاد رجالا ونساء ويقيمرن أسواقاً شعبية صغيرة لبيع 
الما كولات والصناعات اليدوية وغير ذلك » و كان معظمهم على الفطرة وطهارة الطبيعة 
الاستوائية وضروراها لا يتستر ون على نعمة الله فى خلقهم وابداع تكوينهم » يسيرون 
عراة الا من ثقة مفرطة بالنفس وقداسة ما ورثوا م ن تقالد . فاهتبل المستر وود 
وورد ومن معه تلك السانحة ليتمعن بصورة مباشرة فيما اسماه الحمال از جى 
الخالص من شوائب ازيف والاصباغ ومعطيات الحضارة المادية الحادعة . 

ظل وود ورد يكتب ويسجل مشاهداته على ااطبيعة الحرة الدافقة » وأحيان ا 
يصور خلسة هذه التماذج الى فتن بب ا على البعد عبر .قراءاته أو عروض اسينما الى 
تجنح للخيال » ولم يكن يخفى اعجابه ودهشته لما يرى من بديسع :م الله فى الإنسان 
والحيوان والطير والطبيعة » ويزداد فتوناً كلما تؤغلت الباخرة فى احشاء الجن وب 
وادغاله ومرائى السحر فية > و كأنى بها تقول له فى تحد مفعم بالثقة : ان ماخفى 
أعظم ! ! فلبث كذلك على مدى الأيام السبعة الى استغرقتها الرحلة وهى فترة متناهية 
القصر قياس برحلات اليوم التى تمتد لأكثر من شهر ببب الموائق مثل أعشاب 
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النيل والكمائن الى ينصبها المتمردون على ذفى النهر بعد ان تفاقمت مشكاة الحنوب 
واستعصت على الحل وهددت كل أطر ومناثط الحياة هناك بما فرها الملاحة النهرية . 

قبيل بلوغنا مشارف ميناء جوبا النهسرى عند السادسة صباحاً » اجتمع لدى 
مهندس الباخرة وعدد من كبار أفراد طاقمها يتقدمهم الريس وطلبوا مى فى انفعال 
ظاهر ان أبقى أمر تعاونهم معنا فى تسییر الباخرة طى الکتمان » حذر ان يسىء اقرانهم 
فهم الدوافع التى املت عليهم ذلك السلوك ويلصقوا بهم “بمة الحيانة أو يرمرهم بالقعود 
عن الالتزام النقابى واللخروج على اجماع العاملين فى السكك الحديدية والنقل النهرى 
ساعة البأس والاضراب !! كا طلبوا مى ان انبه بصورة رسمية جادة أفراد قوتى 
بهذا الأمر » بعد ان فعلوا هم ذلك بصفة غير مباشرة ٤‏ فوعدتم بما ارادوا وأنا 
أجزل لهم الشكر والعرفان بذلك الصنيم » ثم افضيت بالأمسر لقية أف راد القسوة 
فانصاعوا له مقدرين » وامعاناً فى الوفاء بالوعد افتعلوا عند مدخل الميناء مظاهرة 
صاخبة من الفرح والصياح والتهلبل » فانطلق صوت البروجى بنوبات النصر والظفر 
ودوت حناجر الحنود بصيحات الرورى بل أطلق بعضهم طلقات نارية رغم مخالفة 
ذلك للاوامر المستديمة ! !وفى ذروة مظاهرة الفرح المفتعلة هذه» جاءنى الرقيب لإعطى 
تماماً بالةوة » ثم وقيف إل جوارى يرقب المشهد ساخراً » وعاق قائلا : 
تفتكر ياجنابك نحن ما سارقين لى انجاز طاقم الباخزة دى ؟! 

كان السؤال مفاجئاً لى حى » إذ لم أتوقعه من رجل بس .رطا محدود الفاق 
كالر قيب الذى يقف الى جوارى » فحدقت فيه وهو ہم بالانصراف مومثاً ببزات 
من رأسى مؤمناً على ما قال! ! وحتبف أنفى فى تلك اللحظة وجدتنى شارد اللب 
سارحاً خواطری بعيداً فى أغواز التاريخ » ورددت السؤال عينه على نفسبى : 

تی كم مسن سسارق لأمجاد غيره من الابطال الذين خاد ذك رهم 
التاريسخ ؟! هل كان نابليون بونابرت مشلا هو اابطل الحقيقى وصائع تللك 
الفتوحات ااعسكرية الباذحة ؟ أم كان مجر د ماجن مخنث تسر وراء عرقرية كب ار 
جار الاته فسرق أجادهام أو نسبث إليه لمجر د كونه الأعلى مكانة بينهم ورتبة ؟! 

هل كان لسون هوأ البطل الحقيقئ لمعركة الطرف الأغسار. ؟ أم هو مجزد سكير 


عر بيد استغل قلازات وانداغات ضباط ة وقادة سفنه البحرية ومآثرهم ولروف 
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الطقس والمناخ والبيئة والمؤثرات ااسسياسية يومئذ » ليك ون له - آخر الأمر - 
ذلك المجد د والتمثال الشامخ فى قلب العاصمة البر يطانية ؟! 


وهل كان هولاکو وجنكيز خان وصلاح الدين الايوبى وغيرهم من الاعلام 

الحالدين فى ذا كرة الشعوب والتاريخ أبطالا حقيقِين » أم ألم مجرد واجهات لأمجاد 
الآخرين ؟! 

انترعتى- من تأملاتي تلك أصوات,من. كانوا فى استقبالنا بالميناء من عسكر بين 
ومدنيين فى طليعتهم قائد القيادة الحنوبرة اللسواء الطاهر إبراهيم المقبول الماقب بأسد 
الجنوب » فخرجت من الباخرة واغوار التاريخ لأعطى تماما بالقوة وانجاز المهمة لقائد 
القيادة الى اخبر نا بان 'الاضراب قد ثم رفعه ليلة البارحة وأكد الخبر مدير الميناء 
لمهندس وطاقم الباخرة » ومن ثم أمرنى القائد باعادة الباخرة إى ذويب ا والتوجسه 
>نودى إن ثكنات القيادة على عربات كانت فى انتظارن ا قريباً من المكان . 

وفى مكتب القائد علمت منه ان اشارة قد وردت من القائد بالخر طوم تأمر 
بتر حيلنا إليها على الفسور على متن طائرة الدا كو تا العسكرية . وبالسؤال عن ااسبب » 
أفضى إن القائد بان الرئيس السسوفيى ( ليونيد برزنيف) سيزور السودان فى 
غضون اسبوع وفى برنامج الزيارة رحلة على باخرة نيلية تقرر ان اتولى أنا وأفراد 
قوتى أمر تسييرها . وبالسؤال عن مهندس وطاقم الباخرة المراد قياءها بتلك الرحل ة 
افادنى بام سم سيكونون معنا » ولكن المسئولية كلها ستقع على ع اتقى وجنودى 
لدواعى الأمسن والقيام بواجبات الضيف الكبير > واردف : ان ذاك ترتيب سرى 
لاینبغی ان أكشف عن الا فى حينه . ثم انتهى الاقاء وغادرنا جوبا فى ذات اليوم فى 
طريقنا إن الخرطوم . 

اسستغر قت رحلة الطائرة الدا كوتا بين جوبا /اللحرطوم زهاء اربع ساعات» 
قضيتها فى سبات عميق و كأنى قذ وضعت عن كاه حملا ثقيلا أو تخلصت مان 
هم السنين بعد الفراغ من مسئولية تلك الباخرة » وتاكدت لدى قناعة سابقة بان 
السعادة اللقة فى راخة البال فصنصسءت 4٥ط‏ وان کل ماسوى ذلك 
وسائل هذه الغاية الاخيرة . 
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فى مطار انر طوم العسكرى ثول الضابط النوبتجى أمر إيواء جنودى » ووجه 
سائق العر بة النوبتجية بتر حيلى إلى ميز شلاح اللحدمة » وهناك التقيت بالطيار الك دزو 
فافضى إنى بان الرئيس عبرد قد أمسر بزيارتى له بمنزله اليدوم أو بمكتبه صبيحة 
الغدء وذلك لاتخاذ قرار بشأن بقاء سرية النقل الاستر اتيجية وتدعرم قواتم ا أو الغانها 
وتصفية أفرادها فى الوحدات الى تناسبهم » ويود اارئيس معرفة رايى فى هذا الصدد 
بحكم معايشى لاتجربة وإلامى بايجابياتها وسلبياتها بصورة أدق » كا سرصدر إلى 
تعليماته المتعلقة بتجهيز وقيادة باخرة الرحلة النيارة فى بر نامج ضيفه الكبير برزايف 
وکل هذه امور مستعجلة كنا علم الكدرو من معالى الرئيس عبود شخصياً . 


صحبت الكدرو الى منزل الرئيس وأنا أحمل طرداً كبيراً مليثاً بفاكهة الحنوب وخاصة 
الانناس والباباى » فتلقانا الرجل كعادته بروح يتدفق حبا]ً وبشاشة ثم بادرني بالسؤال 
ها » كيف كانت الرحلة ؟ 
أجبت وانا أدرك مرامى وأبعاد سؤاله : 
س كانت ولادة. متعسرة حدق . 
قال في نبرة لا تخلو من المجاملة : 
رعا لأنها تجر بتكم الأولى » ولكن أهنئكم جميعاً بالنجاح . 
قلت في نفسى : هذه التهنئة أحق بها طاقم الباخرة أولئك الحنود المجهولون قا 
وصدقاً . فأردف الرئيس : 
- الحقيقة أن مدير السكة حديد تقدم بمذ كر ة موصى عليها من وزير النقل والمواصلات 
يقئرح فيها عدة نقاط لتعاون عمال السكلك الحديدية والنقل النهرى مع الحكومة» 
فاقترح إلغاء سرية النقل الاستر اتيجية لما قد تثيره من حساسيات ور دود فعل نفسية 
لدى العمال» وعمك معالى اللواء حسن بشير رأى عدم التدخل في الأمر وترك لى 
وحدى اتاد القرار المناسب » فما رايك أنت من خلال تجر بتلك العملية ؟! 
قلت بحماس : 
- أنا - يا معاليك مع مدير السكة حديد » أفتكر حقه ما نتدخل في معدات العمال 
من بواخر وقطارات و كده » نخلیھا ليهم أحسن » ,لكن تحن ممكن تكون عن دنا 


= 94ت 


قطارات وبواخر عسكرية خاصة بنا » نتدرب عليها ونحركها في كل الاوقات !! 
وبالطر يقة دى نكون أعطينا ما لله لله وما لقيصر لقيصر ! ! 

نظر ان الزئيس ملياً كن لا إيصدق ما سمع ثم إنفجر ضاحكاً وقال :- 
انت بتخلم يا ابی > واخر ايه وقطارات عسكرية إيه ؟! انت فاكر نا دولة أوربية 
واللا ايه ؟! على العموم ده رأيك شكراً . 

ثم شرع يوجهى فيما ينبغى عمله تجاه رحلة اارئيس برزنيف » فقال : 
إن مة ضابط روسى سيتصل بى في ااوقت المناسب للاشراف على الاج راءات 
الامنية » وان على الانصياع لكل أوامره وتوجيهاته دون نقاش أو حى, جرد ابداء 
رأى :مخالف : 

ثم ودعنا الرئيس وهو يهم بأستقبال ضيوف من علية القوم » وبينما كانت العربة 
تنطلق بنا اى الميز » اخذ الكدرو يقرعنى ساخراً» فقال في معرض تبكيته الللاذع : 
أنت كان مفروض سوك إسماعيل :عشان.إسماعيل باشا نحدیوی مصر. كان 
حالم زيك كده » حاول يرتفع بمصر الى «صماف الدول الاوربية هن غير امكانيات 
ولا قدرة » قام ودا نفسه في ستين داهرة !! وده الشىء العملته أنت دلوقى ضيعت 
فرصتك وفر صة عساكرك»؛ تعرف إنو الرئيس كان في قمة الحماس والاعجاب بنجاح 
رحلتكم؟ ده العرفته آنا من فبل مقابلتك لره» صدقى كنت متوقعه يديك نوط أو وسام 
ويأمر بتزقية افراد قوتك لكين انت بتواضعك المفتعل سميت النجاح ولادة متعسرة ؟ 
فتعارت مشاعر الرئيس نحوكم » وكنان زدت الطين بله بي رأيك العجيب ده » قال 
ايه » بواخر وقطارات عسكرية » ياخى قطر يخمك عسكرى بليد تمام » والله أنبا 
زعلان للناس المعاك » ذنبهم إيه تكون قائدهم أنت ؟! 

ومن عجب فقد تحاشيت عامداً أن أفصح لاكدرو عن الدوافع الى حملتى على 
الافضاء بما قلت للرئيس عبود في ذلك اللقاء ني قابل الأيام » فقد خشيت أن أصدقه 
القول وعزفت نفسى عن الكذب في ذات الوقت » فآثرت الكتمان . 

م تكن مهمة تسيير باخرة الرئيس برزنيف تختلف في شىء عن مثيلتها من كوسى 
اى جوبا » حيث توى مهندس الباخرة وأفراد طاقمها من البحارة المهمة بمهارة فائقة 
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وتركوا لى مهمة الاشراف العام كواجهة أنيقة براقة وأنا ارتدى زى ضابط ب ى 
مرموق » بينما تولى مسئول الامن السوفيى مهمة توزيع جنودى وتحديد مواقعهم 
وواجباتهم على الباخرة حسب .خطة عمليات دقيقة رسمها وحده بكثير من الاتقان » 
و كان لى فقط أجر الترجمة من الانجليزية الى العربية ومخاطبة الخنود عبرها بتوجبهات 
ذلك المسثول » ومن عجب فقد تأكد لى بعد مغاخرة الرئيسين للباخرة عند نباية الرحاة 
أن ذلك الضابط السوفيى يجيد التحدث بالعربة بصورة ٠ذهلة‏ 1 !] 


أثناء الرحلة تلاك > كانت كامير ات رجال الاعلام المرافقين لتغطرة الحدث مركزة 
على الرئيسين في كل حين وعلى من في معيتهما من كبار المسثولين ٠‏ فأوغر ذلا 
صدرى وأثار كوامن غير » فأخذت أتعرض لاضواء الكاميرات عن عمد وترصد» 
وافتعلت مرة قيادة دفة الباخرة رغم أن ذلك لا يدخ-ل من قريب أو بعد في صمسم 
واجباتي المحددة » ثم طلبت من حامل الكامير | أخذ لقطات امشهد المفتعل » وفيما بعد 
برزت اللقطات ضمن الشريط السينمائى لرحلة الرئيسين النيلرة في كل دور العسدرض 
بالعاصمة فيما يعرف با لر يدة الاخبارية المصورة فخرل الى يو مذ أني قد أضحرت بين 
عشية أو ضحاها جما سينمائياً ذائع ألصيت » والواقع .ان الامر لا يعدو مجر د (التحشيرش) 
أو حب الظهور » و كان ذلك شيئاً عيبا آنذاك حتى إن الناس تغنو | به وشاع بينهس سم 
كثيراً » من ذلك الاغنية الى تقول: 
يا شساويش سیب التحشی-ش 
وغلئبا خركنات اشن 


ثم انفرط عقد سعادتي بالشهرة فجأة عندما استدعاني العمرد إبر اهيم احمد عمر بعد 
ذلك ليبلغى أن فكرة سرية النقل الاستراترجرة قد صدر قراز بتجميدهاء أن على كل 
جندى وصف ضابط بها أن يعود الى وحدته وأنا كذلك !! هكذا تماوى صرح آمالى 
فقد قضسى القرار بء.ودتي الى بورتسودان لاعمل بالقاعدة البحرية ريثما تتم 
اجراءات ايفادى مع الملازم كال بيومى الى يوغسلافيا لاستكمال التدريب » فغادرت 
الحر طوم غير آسف عل شیء سوى فراق أصدقائى من الضباط بيز سلاح الخد - ة 
وحرماني من جو حياتهم المحبب وصبواتهم الح ريئة الى يحلو لهم اج رار أحداتما 
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وملابس._اها في اوقات الفراغ والسمر بصورة لا خلو من المبالغة واللحيال أحياناً ! ! 


تجاوزت آثار الصدمة وخيبة الامل وأنا في الطسريق الى بورتسودان » وعللت 

. نفسى بانه إن كان قد فاتی شی ففى الإمكان أشياء وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير 

لكم » واتجهت مطامحى الى تولى منصب نائب مدير الورش البحرية استعين به عن 

' شمس مجدى الآفلة » ولكنى في مناط الرجاء لم أجد ورشاً حربية أصلا !! و كل 

ماوجدته هو ورشة حوض الميناء» ويقوم على إدار ما المهندس المقتدر صالح صابر »وقد 

انيطت بالؤرشة ومديرها مهمة اصلاح السفن العسكرية باشراف المهندس عبد الوهاب 

عشمان الذى ثم تعييئة مديراً أو مسثولا » وبالاستفسا عن وضعى والملازم كال بيومى 

في القاعدة علمت من قائد سلاح البحرية بالانابة الرائد عبد الرحمن فرح أننا سن لل 

بصفة مؤقتة كضباط مشاه حى بحين موعد ارسالنا في البعثة التدريبية وحبى ذلك الحين 
ستقوم زوجة أحد الضباط اليوغسلاف بتدريسنا مبادىء الاغة اليوغسلافية . 


إستسلمت للأمر الواقع » وأخذنا آنا والملازم كال بيومى في تعلم لغة الصرب » 
فبدت نى للوهلة الأولى طلاسم والغازاً لا تفلك رموزها ولا يتأتي نطق كلماتها ومخارج 
حروفها بحال » من ذلك مثلا عبارة أنا ذاهب الى المتزل » فهى بالاخة اليوغسلافي ساة 
( يا جو إجى كوجى ) فانضر فنا والحال كذلك عن السربسكيزك الى الحديث عن 
حال معلمتنا الح ناء » بعد أن تعر ضبت مكر هة لعوامل التعرية !! تحت صهر 
حرارة طقس البخر الااحمز الى م تحتسملها خلايا جسدها الابيض و تحول الدرس الى 
حديث عن الطقس وعناء المواطنين عامة وقاطى مدن البحر الاحمر خاصة » ثم 
,سرعان ما نضب معين هذه الاحاديث الانصرافية من بعد » فاعتذرت معلمتنا عن 
»مواصلة الدراسة » وقفلت راجعة الى.وطنها الام متعللة بيظروفها الصحية ؛ وع دنا 
نحن للعمل بالقاعدة البحرية؛ وأتخذت شعار « اللامبالاة » أسلوباً لعملى وتعاملى مع الحياة 
في تلك الظروف ! ويبدو أن الفراغ .قد الهب مشاعر الصيا في نفسى آنئذ» فتعاق قابى 
باحدى حسان المدينة من عائلة مصرية ؛وطلبتها من والدها عجلا بغير مقدمات أو 
اجراءات شكلية »بل ضربت صفحاً عن إخطار أهلى برغبتى في اازواج» و كان أبوها 
رجلا حكيماً بعيد النظر إذ نصح بقوله : 


وو ام 


- يابنى .» من تروج على عجل » ندم على مهل ! ! وأنا لا أجد فييك مايعيب » 
ولكن اختلاف المشارب والتقاليد قد يؤثر سلباً على حياتكما اازوجية من بعد » فابنى 
شديدة التمسك بالسلوك والمظهر الحديث « مودرن » كرضيفاتها من بنات جلدتما » 
وأنت كا علمث من أفسرانك - متزمت آذ بالمسلك والخلق السودانى) ' 
وأخشئ ان يحدث الاختلاف شرخاً فى العلاقة الزوجية بينكما بعد حمو د بركان العاطفة 
إا انقضاء الأيام الأولى للزواج ء ولا مداوى ! ! 

کان الزجل عقا فى کل ما ذهب إليه » وكنت ملحا فی طلبی لا أسبمع إلا 

حفقات قلب ظاميء محروم من دفء العاطفة الاسرية » فاقترح حلا هذا الاشكال 
بان بعلن موافقته المبدئية على الزواج » وان تتم مراسبم الحطوبة علن] »> وان نبقى 
كذلك بضعة أشهر نكسر خلالها حواجز الاختلاف بيننا على مهل. » فرفضت فى عنت 
واصرار ذلك التاجيل والمماطلة» مؤكداً له ان الحب الحقيقى يولد بعد الزواج والمعاشرة 
الحميمة » إذ هو حب منزه عن زيف الرغبة وخداع الطرفين » وفوق كل ذلك أنا 
جندى عقيدتئ" الاقذام واقتخام المخاطر ولدى القدرة على تجاوزها والتغلب عليها لامحالة. 

إزاء ذلك الاصراز البغيد » سلم الرجل وهو يدعو الله ان أكون على حق») أو 
لغله حشی ان يكون سبباً فى ضياع فرصة ابنته فى الزواج من رجل ذى مركز مرموق» 
ولربما شاورها فى الأمر وأخذ برأيهبا فيه » على كل حال » فقد وافق الرجل بعد 

لأى على اتمام الزواج » ولكنه شرط على مشاركة أهلى تأكيداً لعلاقة المصاهره بين 

الاسرتين » وتلقى هؤلاء النبأ بكثير من التوجس والفتور » ولكنهم تكبدوا مشباق 


السفر من اقاليم ال سودان المختلفة وجاءوا زرافات ووحداناً »> وشهدت مدينة ' 
بو رتسو دان ليالى عرس فخيم حافل بالمباهج من كل لون» امتزجت فيه المراس م 


والطقوس السودانية والمصرية . 

لعقنا.فى شسهور الزواج الأولى جرعات عسل دافقة > ولكنا لم نسلم من لذعات 
نحل الحلاف أحياناً !1 ثم اصطدمت سفينة حياتنا اازوجية مجنادل الحياة الى كان 
يعيشها أبو الفتاة ذلك الحين » فقد كانت له زوجتان فى نفس البلدة » فاقتحمت نار 
الشقاق بينهما عش زوجيتنا عنوة واشعلت الحريق » أما الرجل المسكين فق لد عركته 
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المأساة بين شقى رحاها وهدت قواه » فما عاد قادرا على التحك م فى دف ة القرادة 
ابان عراصف اللحلاف والشجار المتوالية . 


اجى بطبيعة الخال - تناضر أمها ظالمة ومظلومه » وتمقت ضرا 
وتدينها بقدر مائكن من الحب والوفاه للأم » خدفمت بعشنا فى خضم معركة ضارية 
لاناقة لنا فيها ولاجمل ! وحاولت جهدى ان اكتب لحياتنا اازوجية النجاة من تلك 
الغينة الغارقة» ولكن هيهات »فلم أملك زمسام نفسنى يوماً ورميت زوجى بكلمة 
الطلاق !! وجاء الحدث مزيداً من ااوقرد فى نار الصراع بين المرأتين وزوجهما 
المغلوب على أمره » فانتضى الرجل سيف الحسم مكرهاً وأرسل مطلقتى وأمها إلى 
9 ريما لدأ العاصافة أو يجد حلا دائماً للتراع المقيت. 


عدت سيرتى الأول حراً طليقاً هن قي ود الحياة اازوجرة » ولكنى أسير لشعور 
ضاغط بالخطأ » بل إتقدت فى اعماقى ذار عاطفة متأججة كنت أخسبها ره ادا 
لا <ياة فيها ولا رجاء » فعاودت صهرى اروم اصلاح ذات البين مرات ومارات 
حى اقتنع الرجل بعد عزوف وتردد » ولكنه استمهاى لعدة شه ور يرتب فيه ا 
أوضاعه اللخاصة » فبقيت انتظر ونار الحب تزداد فى قلبى ضراما على مر الأيام » 
ثم فاجأنى الرجل بان ابنته - مطلقى - قد عقد قرالا فى مصر لأح4ه المهندمين 
من أبناء جنسها »> ورجانى ان انساها وادعو ها بالتوفرق وااسعادة فى حياتما الحديدة! ! 
وقد فعلت ذلك باخلاص شديد › ولعل الله تعالى استجاب لدعائى يومئذ فهى الآن 
زوجة ترفل فى حلل السعادة وأم رؤوم لعدد من البنين والبنات . 

ما كان برح قلبى ان يندمسل وما كان الله سلواد من سبيل ونا اعيش وخيدا 
فى معقل الذكريات بتلك الفقة الفضفة بعمارة باؤازث:الى. شهدت أحل أيسام 
عمرى حتى ذلك الحين » فكل مافيها من أثاث وأدوات وغرف ومرافق تر تبط 
فى مخيلتى بتلك الزوجة وذكسريات حبها الدفين !! فكم جلسنا على شرفتها 
نتساقى كؤوس السعد مترعة ومحر على مرأى منا شهيد » ركم شدونا باهازيج 
الحب وکل ركن فيها يردد ويعيد » و کم .. وكم !! 

حاولت ان اغرق فى اة العمل لأنسى ذلك الماضى القريب » فما ازددت إلا 


ا 


اغراقاً فى بحار الذكريات » و كان صديقى الملازم ( خليل سورج ) يتابع الاحداث 
من قبل» وقد شارك بجهد لاينكر فى إقناع صهرى بر أب الصدع فى حياتنا اازوجية 
بعد الطلاق » ثم وقف انی جانى بكل الوفاء فى أيام الدب والحرمان وعذاب 
الوحدة القاتلة »> كان خليل من الطابة القدامى بالكلية الحر بية حين ولحنا ابوابب ا 
دارسين » درس البحرية مع ثلاثة من أبناء دفعته هسم مبارك آم بلى والنور عبد 
الثور وبشرئ أحمد زحمة » فى يوغسلافيا » وعادوا مع الآخرين ليكونوا نواة 
لضباط البحرية السودانية » يتميز خليل بوسامة مفر طة وفكسر ثاقب وقناعات سياسية 
مقنعة » يؤمن بان الاشتر اكية هى الأمثل ما كان فيها للحرية مجال » خاص إلى ذلاك 
بعد تقلبه فى تجر بة الحياة اليوغسلافية إبال مرحلة الدراسة هناك » وهو شديد الإيمان 
بالنظام الشسمولى يعتقد جازماً ان الديمقراطية الايسبر الية ل تخاق للدول النامرة » 
لير اها الذى خلقه الاستعمار بعد رحيله عنها » ذلك الثالوث المدمر » الفقر وابلجهل 
والمرض » فلابد والحال كذلك ان نأخذ بنظام الديمقراطية الموجهة فى إطار الحخزب 
الواحد » أو البوتقة الى تنصهر فيها كل الاتجاهات والمشارب والأفكار » وقد 
راقى - للحقيقة ‏ ذلك الطرح » ووجدت فيه مايررضى نزوعى ااوطنى ؛ وما أهوى 
لبلادى من حياة باذخة فى كل مضمارة فأنا ‏ حى ذلك الحين ‏ أعيش غريباً بين 
التنظيمات السياسية كلها » وابحث لنفسى عن ملاذ أطمثن إليه » وهاهو خليل 
يثير فيها كوامسن الشجن والطموح » بارقة أمل تومض فى الاغوار » ان تنصهر كل 
الاتجاهات والمشارب والأفكار فى بوتقة الولاء للأ رض والإنسان وتتحقق الحيساة 
الباذخة للناس جميعاً » فى ظل دولة قوية رائدة » تختط للشسعوب النامية طريقاً 

ولكن !1 

مسن يتولى نحقيق ذلك الحلم ؟! 

أن التنظيم الذى يتبنى هذا الفكر النبيل ؟! 

أثار خليل فى نفسى اشجاناً وطنية باقية كما هدهد فيها مشاعر الاحباط والتمزق 
مسن قبل » ولم يكن يعيبه الا نزعة عنصرية أقرب إلى الهزل والافتعال » فهو شديد 
المغالاة فى تمجيد أهله الشايقية » ينسب إليهم كل جد وحضارة وفخار !! م 


I —‏ - 
يعرف عفو الحخاطر ان ذلك مسلك لايملك له دفعاً على علاته» وفيماعدا هذا علم 
يكن أجمل من مظهره الا مخبره » فكر متسق » وثقافة واسعة والتزام صارم 
بالاحلاق والقيم » وقد بوأه جماع ذلك موقع القاضى والحكم فى کل مايشجر من 
حلاف بين رفاق السلاح » ورغم ذلك فهو لايفتأ يعكرر قوله : 
أنا بشر من طين › ی صبواتى وخطاياى» فقط أحاول كل شىء جهد طاقی . 
مجر د حاولة ! 
و بهذا التواضع كان يسمح لبعض خاصته - و أنا منهم ‏ بالتدخحل فى صحرم حياته 
الخاصة والاسرزة يقبل النقد » ويخضع لاص واب » ولا يكابر قط . 
فاجأنا العميد إبراهيم أحمد عمر بزيارة لس لاح البحرية » وه و يمل نبأ 
صدور قرار بفصل ترقيات ضباط سلاح البحرية هن الكشف العام لضباط امرش ! ! 
فبهت الكثسير ون للنبأ الفاجم الاليم » إذ يعنى القرار ان فرص الأرقيات لضباط 
البحرية » ستنحسز لأسباب لاتخفى » فبدأ الاحباط على الوجوه » وجاه_ر البعض 
بالانكار له علناً » و كات منهم » فقال العميد ليسكن فينا| عاصفة الغضب : 
- أنا وبعض القادة لمسنا هذا الاحجاف الذى تتحدث ون عنه » وهذا وافق 
معالى اللواء حسن بشير نصر نائب القائ د العام على منح ضباط البحرية فرصة 
النقل لكشت المشاه » إذا عارضوا القرار ». 
كنت والملازم خليل أول المعارضين » فتقرر فى التو والالحظة نقلى » إذ 
لم يكن تأهيلى كضابط بحرى قب اكتمل بعد » أما خلرل فقد علق العميد قر ار 
نقله مسن السلاح على مث_اورة وعد باجرائها على عجبل مع معالى اللسواء . 
خرجت مع كوكبة مسن رفاقى الضباط بعد ذلك الاجته ع الصاحب مقع ا 
بالحدث وقر ار النقل » فطمأنی خليل ان له اصدقاء فى شمون ضبباط »› وسرعم لل 
بعونهم على نقلى لحامية الل طوم » وقد وفى وعده ذاك » وأ الامر بعد مغادرة 
العميد عمر » وفى اليو الثانى اقترح على خليل ان اتصل تلفونياً يدف الملازم - 
كال أبشر يس - وكان يعمل يومئذ اركانحرب لقائد الحامية د ليدبر أمر نقد لى 
داخل الحامية إلى مسسلاح المدرعات » وكان تابعا الحامية الخر طوم وقتذاك » فلم اضع 
وقتاً > وعملت برايه الثاقب » فحقق كال رغبتى بغير توان وفاء لدواعى اازماام ة 
والصداقة» وهكذا غدوت اضافة لمنظوم عقد ضباط المدرعات . 


و 
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فى سلاح المدرعات » وجه قائده العقيد أبح أحمد حسسن العطا بالحاقى بمدرسة 
المدرعات لتلقى كو رس قادة الفصائل المدرعة مع آخرين من.صغار الضباط » و كان 
يود المدرسة آنذاك النقيب » فاروق عثمان حمد الله » فتلقانى بمزيد الحفاوة والود» 
حيث جاء ذلك اللقاء امتداداً لعلاقة وطيدة حميمة » فوالده الخليفة » عثمان حمد الله 
صديق حميم لوالدى من قبل » جمع بينهما الولاء المتطرف لطائفة الحتمية وألقاب 
خلافتها والانتماء المشستر ل لقبيلة الحعليين » واهتمامات بتاريخ وأنساب وتراث 
اهل الہ سودان » من اجل هذا وغيره درجا على تبادل الزيارات » وكانت تدور 
بينهما محاورات ساخنة حول الانساب والاصول » وكلاهما يزعم انه وحده الأكثر 
علمآ وتحقةاً من اصول وفروع القبائل والعائلات ااسودانية» ومن عجب» 
“فان ذلك الحوار الضارى بينهما لايزيد ودهما الا ماء وقوة !! وكان طبرمياً ان تنشأ 
بينى وبين أفراد أسرته وإبنه فاروق خاصة علائق وثيقة العرى » وكان فاروق حينئذ 
طالب حربياً وأنا بمدرسة الحرطوم الثانوية المصرية » فلم يكن ممة حاجز من العمر 
يفص دل بيننا » فقامت جس سور الاخاء والود تربط بين روحينا الشابين » ثم توثقت 
تلاك الصہ لات أكثر » ابان فتر ۃ تدریی بورش الوابورات فى الخرطوم » وس کی 
بميز سلاح الخدمة » فكثيراً ما كنا نلتقى فى مجتمسع الضباط » أو بمنزله برفقة 
الطيار الكدرو وحن نلبى دعواته الى لاتنقطع . NCTE LN‏ 
كنت أخسب - والحال كذلك ‏ أن نماء تلك العلاقة بيننا وليد هأتباف الظروف ٤‏ 
وان حفاوته المفرطة بلقائى فى كل .حين مظهر لذلك الحوهر الثمين الذى تنطوى عليه 
القلوب » ولكن فاروق فاجأنى يوماً وانا ألبى دعوة له للعشاء بمنزله بخطاب تلقاه ٠ن‏ 
صديقى خلیل .ورج » شی فيه على ثناء عظيم] > ثم ينتهى إلى تزكية ترش يحى 
لعضورة ( تنظيم الضباط الاحرار ) ! ! و كشف نى فاروق ان صديقى خليل هو المنظم 
للتنظ سم ( ۲ه زله - م©) فى منطة ‏ البحرء فادركت يومه! ان ذلك 
الخل نسيج وحده ! فقد توهدث بانى كنت اعرف كل صغيرة وكبيرة عنه فتكشف 
ن انه لم يكن يفرط فى شىء من اسراره التنظيميه . 
a‏ 
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فاجأنى فار وق كذلك بانه هو شخصياً « أى فاروق » يتبوأ موقع سكرتير ذلك 
اللنظيم ! ! وادركنى العجب فى ليلة المفاجآت فاعتدلت فى جلى لأسأل عن حقيقة 
التنظيم وهويته » اردت ان استوثق لنفسى من أمر سيبدو بخطره وعظرم شأنه فى حياتى 
من بعد . 


حدثى فاروق : 

ان التنظيم قد بدأ بص ورة جديدة معافاة منذ عام 1689م » وهو يم دف 
إى تطوير القوات المسلحة » والارتقاء بمسار السودان السياسى والإقتصادى 
والإجتماعى » وحماية وحدة التراب» من خلال الدء-وة للبحث عن حل جذرى 
لمشكلة الهنوب فى اطار الحكم الذاتى الاقليمى » وتوحيد القسوى السياسية المتباينة 
فى نظام سياشى شمونى واحد » ثم الحروج بالسودان فى المحافل الاقليمية والدولية 
كقوة مؤثرة فاعلة رائدة تنبذ عنه لقب (:رجل افريقيا المريض ) » أما فى داخخل البلاد 
فيعمل التنظيم على تحقيق مبدأ استقلال القضاء وسيادة حكم القانون وخرية البحث 
العلمى فى اطار توجيه التعليم ابحامعى والعانى > كل ذلك فى ظل نظام حكم ومجتمع 
اشر أكى تقدمى » يحكمه دستور-دائم ؤمن هذه الأهداف » وتخرسب» وات 
مسلحة عالية الكفاءة » ويرتضيه الشعب طريقاً لآماله فى الحياة ! ! 

فجأة !! 

فى لياة المفاجأة تلك : 

عاد الحلم بطر على مشاعرى كلها !! «ان تنضهر كل الانجاهات والمشارب 
والافكار فى بوتقة الولاء.للارض والإنسان »'وتحقق ادياة الباذخة للناس/جميعاً > فى 
ظل دولة قوزة رائدة » تختط للشعوب النامية طريقاً للخلاص» !! 

وكزق .فاروقبليعيدنى مدن,حلمى.الشزود ١:‏ فانتبهت قاثلا : 

تلك أهداف نبيلة رائعة » ولكن ماذا عن نظام حكم الرس ودا 

قال : نحن مازلنا فى مرحلة التخطرط واستكمال بناء التنظيم وبلورة أهداف» » 
ففى هذه المرحلة سينصب جهدنا فى شخاق معارضة بناءة توجه نظام اكم القاءم وتنتقد 
اخطاءه ومثالب قادته »> من خلال منشورات الضباط الاحرار السرية » وسنك ون 
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مثابة سَلطة الظلحتى إذا عجز النظام عن النهوض والار تقاء بالبلادء أو تردى فى 
مهاو الانحلال والفساد » حرجنا لتلبية إرادة الشعب فى التغيير > فننتزرع مس_اطة 
الحكم قسرآ مسن المجلس الأعلى: ‏ لنحوها لمصلحة الشعب . 

قلت له : انقلاب ؟! 

قال : لاء ثورةء وليس إنقلاباً بمفهومه الضيق !! 

سألته : ماذا تسمى نظام حكم الرئيس عبود ؟ أهو ثورة أم مجر د إنقلاب عسكرى؟! 

فتفكر فاروق لحظة وقال : 

فى رأيى الشخصى » ان النظام بدأ فى إطار القورة » ولكنه الآن ينحدز إلى 
شكل الحكم العسكرى التقليدى المعروف . 

قلت له : ثم ماذا ؟ 

فقال : مسييجىء تدتخلة فى الوقت قت المناشب ووفق شخطة:مرس_ومة باحكام !! 

اله لخر المعى الباشر السشال: 

هل أن صاخب كل الافكاز والأهداف الى ذك رزنها ؟. فأجاب ‏ ولعله 

لم يفطن لما اريد : 5 

كلا » لست وحدى ؛ فعلى سبيل المثال.: ثم بض وغاب عى لحظة وعساد 
حمل مظروفاً فض محتوياته بعناية بالغة » ثم رفع فى باؤزاق منه وقال : 

هذه مثلا فكرة النظام الشمولى » وهى من إنداع صديقك خليل سورج . 

فمضيت أقرأ نفس الافكار الى حدثى با ليل أثناء تواجدى معه e‏ 
البحرية » ولكنها على الورق كانت أكثر ترتيباً وتدعيماً بالشواهد والمنطق © ثم وضع 
فاروق بين يدى مجموعة أوراق أخخرى وقال : 

- وهذه فكرة الحكم الذاتى الاقليمى » قدمها لنا فى شكل دراسة عامرةةالنقيب 
الرشيد نور الدين » يدعو فيها لتقسيم السودان إلى خحمسة أقاليم المديريات الحنوبيسة 
الثلاث فى اقليم » دارفور و كردفان فى اقليم ثان » واللتزيرة و كسلا فى اقليم ثالث 
ومنطقة البحر الأحمر والمديرية الشمالية فى اقليم رابع » ومديرية المرطوم إقايم 
خامس أخير ».وقد مى صاحب الدراسة هذه الاقاليم اللحمسة باسماء الحبال 
الشهيرة فيها : وى على التوالى : أماتونج » سونى » التاكا » البرك ل »> وكررى 


— ۴ — 


ومجمل النظام الإدارى لحكم تلك الاقاليم فى اطار الدولة الموحدة أشبه بالولايات 
المتحدة الامريكية» وهو يفتح الباب لزيد من الدراسة العلمية لبلورة سس ونظم 
الحكم والإدارة ف هذه الاقاليم :على ان يعقب ذلك مؤتمر قوهى موسع يعدل فيها أو 
يقرها ويؤطزها . 
ا ذف فاروق : 
أما بقية الأفكار والأهداف فقد شارك بها الاخوة الأحرار ولى فيها نصيب » ولكن 
الامر برمته في رايبى الخاص لم يتبلور بعد ويأخذ صور ته النهائرة »فما زثنا مخضعه 
لمزيد من ا-هوار والنقاش الموضوعى » وما زلنا نبحث عن النظام المثال الذى يرضى 
مطامحنا نحو الأرض والانسان في بلادنا! ! 
حر كت كلماته في نفسى تلك الأشواق الوطنية الى تقض مضبجعى آثاء اليل 
. وأطراف/النهار » وتبحث ها عن وغاء تنظيمى تصب فيه بلا جدوى» ولكن ممة 
بارقة أمل أتحذت تومض وتكبر وتقترب حى غدت كالشمس آخر الأمر !! 
انتزعنى فارؤؤق من تأملاتي واستغراقى في تلك الأشواق قائلا : 

- ما كان لى أن أصارحك بحقيقة التنظيم اولا معرفى بصادق وطنيتك وتز كية خليل 
لك » فما رأيك ؟! قلت على الفور بغير تردد : 

أرجو أن اكون عند حسن ظنكما معاً » لقد كنت أمحث طوال السنين الماضية عن 
ملاذ من هجير غربى بين الأحزاب والتنظيمات كافة » وقد وجدت هذا ال لاذ ٠‏ 
ولك أن تعتبرني عضواً منذ الآن !! فشد على يدى بحرارة » ثم تعانقنا طويلا » ولم 
أملاث السيطرة على مشاعرى » فانثالت دمويع الفرح حارة من عينى 11 وأحسست 
شعوراً بالراحة رالاطمئنان يملا صدرى» وأشرقت في وجدانى الشمس بعد ليل طويل. 
سألت فاروق مستفسراً عن النظام الاساسى للتنظيم وهيكله » فقال : 

- هذا أيضاً لم يتحدد بعد بصورة نهائية » وليس لنا ‏ حى الآن ‏ مكتب سياسى ولا 
لحان متخصصة ولا مالية أو أشتراكات !! فما زال العمل يتم من خلال انفلاياء 
وهى أشبه بخلايا الحزب الشيوعى » تتكون الحلية من أربعة أفراد وقائد' 6ع - ومنظ 
ولكل ثلاث خسلايا منظم ( #؛ههندءه -0© ) » وبکل التواضع أتولى آنا 
سكرتارية التنظيم » وقد يبلك أن تعلم أنه ليس لنا رئيس بعد 1! 
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سألته : كيف يتم انجاز المهام التنظيمية ؟ 
قال : المهام تكلف بها الحلايا و الافراد ‏ ويتعاون معنا بصورة جاذة مثدرة ‏ الميزب 
الشيوعى السوداني وقيادته وخداضة الأخ عبد الحالق مججوب ؛ فهم يقومون عنا بطبع 
المنشورات وتوزيعها حارج المعسكرات » ويمدوننا بالمعلومات وأسرار الحياة السياسية 
٠‏ في البلاد. عدت أسأله 
دل أنت شيوعى ؟! 
ضحك فاروق ثم قال 1 
أنا تقدمى لى صلات قوية بكل الاشتراكيين والقوميين العرب » والشيوعيين » وأنا 
معهم جايم.1] 
قلت له متسائلا : 

وماذا عن تنظيمات الاخ_وان الم لمين والطرق الص وفية وطائفتى الحتمية 
والانصار ؟ 
أجاب ساخراً وهو يرفع سبابته والوسطى فى شكل حرف ( ۷) :- قيتو !! ثم 
استطرد: [نهم أهل السودان وتراثه حقاً» ولكنهم بحاجة إلى غربال ناعم ا 
وقبل ان يواصل طرق آذاننا صوت يقترب من المكان » فقال لى فاروق على عجل : 

- ستؤدى قسم التنظيم مع عضو آنحر جديد الإسبوع القادم والعقينو هو 
الأخ ابل كول ارثر . 

وسيتم اداء القسم أمام الأخ محمد الحسن عثمان « جنكرز » قائد خليتكم » وهو 
أحدث رتبة من ابل كول ارثر » ولكن اقدمية التنظيم لاترتبط باقدمية الرئبة العسكرية 
٠.‏ وقد تفهم الأخ ابل ذلك . 

ودخل القادم بغير استئذان فاذا هو صديق طفولة فاروق عثمان عوض فانوس 

فملاً المكان ضجيجاً وهزلا » ثم انضم إى مجلس نا وتحول مجرى الحديث . 

ثم غادر تهما بعد تناول وجبة عشاء فخيمة قلت لفاروق على اثرها مداعباً : 

- لو كان للتنظيم مالية ‏ أيها السكرتير لما ترددت فى إمهاملك بالاسراف 
والتبديد .. 
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فقال ضاحكاً : 
أنا مؤمن بالحكمة الى یول : ان لك من مالك ما أ كلت نأفيت » وما ليست 


فابليت وما تصدقت فابقيت !1 وهار أنا,اصطاق عصفور بن بوجبة و21 ار 
E‏ جام ا سوم FE‏ : 
فو دعته ضاحكاً حامداً لله أنعمه . 

ر_دأت فرقة قادة الفصائل المدرعة › ( ersفمa 100p Con‏ ) بداية 
جادة مكثفة النشاط منذ الوهلة الأؤلى » حيث شارك بالتدريس فيها ‏ إلى جاندب 
ضباط مدرمبة المدرعات ‏ كل من الرائد ( الضساغ وقتها ) أحمد عبد الحليم قائد 
ثانى السلاح » والنقيب (اليوزباشى حينئذ) خالد حن عباس قائد السرية الثاني ةر » 
فبدأ الرائد أحمد حصص الصباح الباكرة بتدريس خواص ومهام دبابات الاستيوارت» 
ومدرعات الاستاكهاوند » وقد حدث عنها قائلا: اما جاءتنا هدية من جمهورية 
مصر العربية عام 1965م » دعماً لقدرة السودان الحر المستقل» ورمزاً للاخاء بين 
قوات البلدين المسلحة » وا بدأ تكوين السلاح فى غرة يوليو /اه19م وقد تولى 
قيادته بعد ميلاده العقيد حسين على كرار » و كان اسمه ( سلاح الفرسان ) » ثم حول 
,اسمه إل (الالاى المدرع ) . 

واستطرد الرائد يحدثنا عن تاريخ المدرعات: عموماً »وعن تاريخ سالاحنا فرها 
بوجه حاص » تم انتقلنا لحصة عملرة للتعرف على المعدات وخواص اجزائها و كفاءتما 
إلى غير ذلك » فما كادت اعيننا تقع عليها رابضة كعجائز الاسود » حى بادر احدنا 
الرائد المعام الس وال : 

ألا تعتقد ياسيدى ان هذه المدرعات قد شاخت وادزكها البلى » و م تعد صالحة , 
الخوض معركة حربية ؟! . 

استوقف الس وال الرائد بعنف » فالتفت إلى السائل ورمقه بنظرة انکار 
وسخرية» وقال :.هى صحبح 051:6 ومهكعة وتعبانة شوية بس 9 
فقاطعه طالب آخر متسائلا : 

- وليه المصريين يدونا معدات خردة زى دی ؟! دى حقارة عديل والله ! ! 
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حقارة ؟1 
قاطا الرائد لسائله وهو يكاد يتميز من عاصف العجب و الذهول » وأخذ يكرر الكلمة 
ويضرب كفا بكف » ثم انفجر غيظه بغتة وقال : 

-اثت عارف يابى عامل زی ايه؟ !إزى واحد شحات فتح بلاغ فى القسم ضد واحد 
شحته ريال برانى !! 

ارسل حديثه بصورة مغيظة جادة » حى اننا لم نفطن إلى انها دعابة أو نكتة لما 
يشوب نبراته من الغيظ » فبدا لنا اننا عفو الخاطر قد اغضبناه فسادنا الوجوم » 
وطأطأنا رؤوسنا نادمين . 
فصرخ الرائد المغيظ فينا : 

انتو يا جم ! .. إيه بايخه دی ؟ 


فتزازلت جنات المكان بضحك عاصف مدو » وضحكنا طويلا كا م نضحك 
من قبل » واستعاد الرائد ذاهب نفسه وشاركنا الضحك » فانكسر بذلك حاجز الرهبة 
والكلفة بيننا وبينه . 
جمع الرائد احمد إلى شخصيتة المعلم النابه العليم روحاً مرحاً وعقلا ذكياً لماحاً ونفساً 
تواقة للجمال والاشراق والدعابة »وقد كسب اللهجة المصرية بحكم تشأنه فى مصر رغم 
انه سودانى من قبيلة الشايقية » كان لسانه مصرياً وفؤاده من نبت أرض الشايقية » 
فاطلقنا عليه اسم ( المصرى) خاصة وهو لايخفى مشاع ره الدفيقة حو 
الشقيقة مصر والاعجاب بهاء ورجا كان ذاك ما جعله وثيق الصلات بابناء مصر العاملين 
فى سفارتها وبعثتها التعليمية فى السودان » فقد كان له بينهم اصدقاء من أقرب 
خاصته » ولايفتأ ردد اغنية كوكب الشرق فى طرب وفتوكة: 
مصر الى فى خاطرى وفى فمسى 
أحبهبا مسن كل روحی ودمسى 


بی الحم والوط ين خا 
ن منکموا يحبها مثل آنا؟! 
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هكذا كان الرائد أحمد عبد الحليم . رجلا عالاً عاملا يحب بلادة والحياة .. وظل 
كاك حى غادر السودان إثر دسيسة مأساوية رموه بها كالسهسم النافذ لتعصف 
بتوجهه وتطلعه السياسى » ونفذ الكيد الحبيث فى مطار بيروت » ثم كان الحريق الذى 
أتى على كل شىء فلم يذر . 

ولسوف يتصل الحديث مرة ومرات بالرائد ‏ الاواء فيما بعد أحمد عبد 
الحليم » لارئياظ شخصه بالأحداث السياسية . 


أما المعلم الثانى النقيب - اليو زباشى يؤمئدذ ‏ خالد حسن عباس » فقد كان 
يحاضرنا عن خواص ومهام المدرعات صلاح الدين والفرت » وحدثنا انما وصات 
من المملكة المتحدة عام 951١م‏ لكى نساير التطور ااذى حدث فى العام فتكش فت 
فيه من خلال دروسه النظرية وااعملية صورة المعلم الواثق من علمه ومعداته كان 
يبدو جاداً صارم القسمات لاح رکه شىء » فاعتقدنا ‏ وا حال كذلك - انه قمطسرير 
كالح الوجه قاتم الاعماق حى ألفيناه بعد نماية اليوم الدراسى يحادث الصاغ حليم ثم 
ينفجر ضاحكاً لامر بينهما » فعقدت الدهشة اسنتنا ولم نصدق ان الرجل يعرف 
الضحك !! وكان مرور الايام کفرلا بان يثبت لنا ان دواخله غير ظواهره » وانه 
إنسان كالآخرين » يأ كل ويقرأ ويضحك ويمشى فى الاسواق !! وسرعان مااتضلت 
بيننا وبينه جور الود والزمالة » والالفة » فاضحينا جميعاً رفاق درب وسلاح . 


مرت أيام الاسبوع سراعاً » وعند نفادها دعانى فاروق اعشاء » ولكن فى غير 
منزله هذه المرة» فوقع اختياره على منزل شقرقته ( نفيسة ) وزوجها على حمد»وفى 
الوقت المضروب كنا هناك » وة-د بدا واضحاً ان الأخت تعلم نشاط شققها وما 
يدور ويدبر فى الحفاء أما زوجها فكان له رأى ومرقف من ذلك النشاطءإذُ درج على 
القول ان ذلك الذى يجرى ماهو إلا تطلعات وأحلام دون محقرتها حرط القتاد ! ثم 
جاء يوم فوصفها بام ا تصرفات شباب جامح جانح !! وانتهى به المطاف محذر؟ فى 
سخرية موصية :- يا أولاد » ماتلعبوا بالنار .. بتحرقكم !! 

كان الرجل بم وى - فى نظرنا - من عل + فبلغ قمة السذاجة وهو يطلق ذلك 
التحذير » فضحكنا طويلا على بساطة أهلنا الطيبين » وفاتنا ان ندر ك ان الرجل قد أوتى 


ااا 
الحكمة > ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خير أ كثيراً 

جمعت دعوة العشاء أيضاً الأخ النقيب محمد الحسن عثمان ( جنكيز ) قاقد 
الحلية » وأبل كول ارثر » الذى جاء يسعى :فى طلب العضوية مثلى » و كان فاروق 


قد اعد اللامر عدته > أو لعلها موجودة على الدوام > بعضها طقوس ومراسم وادوات 


عمل . 


بدأ فاروق يسرد تاريخ ونشاط التنظيم ‏ تنظيم الضباط الاحرار - ثم عرج على 
المسألة الوطنية » فتجاو بنا معه بتعلرةات مقتضبة وعفوية » ثم غاب عنا لحظات وعاد 
حمل حقيبة اثيقة صغيرة فتحها بحر ص شديد وأخرج منها مصحفاً وانجيلا ومسدساً ! ! 
وضع ذلك على المائدة وطلب مى ان أضع يمناى على المصحف ويسراى على المسدس 
وفعل مثل ذلك أبل كول يمناه على الانجيل ويسراه تلتحم بيدى على المسدس » عند د 
ذلك سنط فاروق رقعة من ورق مصقول » كتب عليها قسم اأولاء اتنظرم باللغاة 
الانجليزية بخط واضح »المعرفة كلينا بها » وقصور معرفة أبل كول بالعربية إذ هو «ن 
ابناء الحنوب » تلقى تعليمه فى المدارس التبشيرية هناك » وشرعنا نر دد القسم خلف 
فاروق بصوت أقرب إلى ال همس على مسمع من قائد الحلية . 


آمين 2 قلناها معاً رمز التزام وولاء عمرق لاحنث بعده أبداً 2 فأعاد فاروق الكتب 
المقدسة والسلاح إلى موضعها بالحقربة » وحملها إلى الداخ ل بنفس التقديس 
والعناية . كان موقفاً مهرب لا ينسى » ففى مثل هذه المواقف يحس الإنسان قدراً مسن 


الخلال والرهبة لايملك له دفعاً . 


ثم انطلقنا فى سمر وأحاديث هازلة مرحة نغسل بها مشاعر المهابة والتوتر »ونعيد 
نفوسنا إلى طبيعتها وعفويتها » وانصرف: ا بعد العاشرة مساء اثر وجبة عشاء ابدعت 
الزعيمة نفيسة ‏ كما يسميها فاروق ‏ فى إعداد اصنافها وصفت مائدتها بصورة 
بالغة الاتقان. وخرجنا بعدها إلى الحياة اعضاء ملتزمين فى تنظيم الضباط الاحرار. 
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تقرر ان اغادر إلى مدرسة المشاه بجبيت وذلك لحضور فرقة قادة فصائل المشاه 
الحتمية على الدفعة )١7(‏ ثلاثة عشر وهى الدفعة التالية لى فى التخرج من الكلية الخربية 
إذ إنى كنت قد تخلفت عن حضور هذه الفرقة مع رفاق دفعى )١1(‏ الثانية عشرة 
بسبب عدم استقر أرى وتنقلى بين سلاح المدفعية والبحرية وأخيراً المدرعات > كذاتك 
حضر معى نفس الفرقة من زملاء دفعتى الملازم السر محمد أحمد ( الان الفريق السر 
محمد أحمد نائب رئيس هيئة الآركان ) ولا أذكر سبب تخلفه عن حض ور الفرقة 
مع الآخرين من ابناء دفعتنا . 

مهما يكن الأمر » فقد تسنمنا بين رفاق الدفعة )١7(‏ مايشبه مركز القيسادة» فهم 
قد خبروا من قبل وخضعوا لسلطتنا وتسلطنا عليهم بحكم الأقدمية كطلبة سينير فى 
رحاب الكلية الحربية وعر صامه! » فنعمنا بهذا الامتياز حيناً من الدهر » ولكن 
ذلك سرعان ماتلاشى فى خضم مشاعر الالفة والود والتلاجم فى قاعات الدراسة 
و جات التدريب وأوقات الفراغ » فغدونا و كأننا أبناء دفعة واحدة . 

كان مسن بين رفاق الدفغة (18) الذين ميا هم ان يشغلوا مناصب دستورية 
فيما بعد » الأخ مامون عوض أبوزيد والأخ زين العابدين محمد أحمد والأخ أبو القاسم 
محمد إيراهيم والأخ غثمان عبد الله والأخ فضل الله برمة والأخ عوض مالك » کا 
كان بينهم الثور يون الذين اقتحموا معتر ك السياسة وابلوا أحسن البلاء وخاضوا نجارب 
الانقلابات العسكرية مرة أو أكثر » ولكنهم لم يوفقوا لشغل المناصب الدستورية 
كالآخرين » فتدرج بعضهم فى سلك القيادة العسكرية حتى بلغ رتبة اللواء » كا آثر 
بعض منهم طلاق الحندية والخرط فى زحام الحياة المدنية وااسوق الواسع العريض » 
فلم يمض وقت حبى أصاب مالا ونال حظه فى متاع الدنيا القليل . 

طوت صحائف الغيب عنا تلك المصائر والحظوظ ! فاذا عن يومثذ ضباط ملازمون 
وطلاب مجتهدون لاهم لهم ولاشاغل إلا إحراز الدرجات العلا فى نتائج الفرثة » لتتاح 
لهم فرصة الترقى إلى رتبة الملازم أول » كان ذلك شأن رفاقنا عامة » أما نحن فقد كنا 


© ا 
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ننتظر ان تتم ترقيتنا إلى تلك الرتبة“استثنائراً مع دفعتنا ونثبت فيها بعد إحراز النجاح » 
فظل يرزاودنا الأمل عند نهاية كل يوم دراسى ان تمتز أسلاك البرق باشارة الترقى » 
ولكن تررقيتنا لم نتم إلا بعد اجتياز نا للفرفة الحتمية . 


يعلق بذا كرتى من معالم ذلك الظرف وأحداثه وصور المكان الى يحتوينا - 
( جبيت ) كانت من قبل منطقة عسكرية للقرات البريطانية اختارتها كمةر لوحدات 
المشاه المختلفة » بينما الخد الانجليز منطقة (كرساقو ا)المجاورة كبرت قاعدة لقو اتمم ابحرية 
واءتارواءنطقة ( أركسويت ) مصيفاً لحكام البلاد الاستعماريين مدنيين وعسكريين» 

ا تتمتع به هذه المناطق الثلاث من طقس :معتدل صيفاً» وبارد شتاءاً» فهو عظرم ابه 
يجو القارة الأوربية » وأكثر ملاءمة لحياة أبناء الامبر اطورية من بقية ارجاء البلاد » 
فلما نال السودان استقلاله وتم جلاء القوات البر يطائية عنه» لم ينس من كانوا يحتلون 
هذه الناطق ويؤثروما ان يضءرأ بصمات وجردهم وذكرءات حياتهم فيها أشكالا 
هندسية رائعة أودعوها سفوح الحبال وذرى الهضاب » وامتد ذلك الأثر الباقى إر نفوس 
الناس فى تللك الحهات » فما فتئوا بمصمصون الشفاه ألما وحسرة على ذهاب أيام امير واأنعم 
المزيلة الى عاشوها فى كنف انود الانجليز وأريحيتهم وعطاياهم ولا يحسون حرجا 
فى التبا كى على زوال ذلك العهدء بعد ان عادت بلادهم إى طبيعتها الحبلية القاسية 
صخو راً صماء جدباء لاتثمر ولاتغنى من جوع وقد حففمن وطأة شعو رهم بالحواء 
والحسران قرار قيادة اليش بنقل مدرسة المشاه من أمدرمان إلى جبيت »رغم أنه لاوجه 
للمقارنة أبداً بين الفتات الذى قد تمنحه أيدى الحنود ااوطنرين أو تجاه » وبين فيو 
النعم والعطايا السخرة الى ألفوها من جند الانجليز ! ! 


مسن أحداث الفرقة الحتمية الى انطبعت وتعمقت فى قرارة نفسى » حدث 
هرق وزلزل مشاعرّئ' بعد وقرّعه' » قبيئمنا كنا نواد وسا عملا فو الاڈ اة 
الصغيرة ونحن نستظل بشجرة ضخمة ممتدة الاغصان والفروع وافالال'» حرث بقف 
ا محمد البلة حمزه » إذا ببصرى بقع فجأة على ثعبان قابع تحت رجليه 
أو بيتهما رأسة على حذاء البوت الفخم الذى يرتديه .ضحت وأا أشير إل رنجله 
(العبان) فنظر سريعاً أسفل منه وما كاد يرى ااثعبان وقد بدأ يصعد إلى ساقة حى نفضها 
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بعنف فى مواجهى غير عامدء فطار الثعبان ووقع على وجهى وعنقى ! !.وبسرع 3 
البر ق وبتاثير الاحساس بالخطر أطبق الثعبان بفمه على مقدمة ( البوش هات ) فوق 
رأسى » فعاجلتى بديبى واسعفتى بالتصرف لدرء الخطر المحدق » وأمسدكت 
بالبوش هات وقذفت بها بعيداً وكان الثعبان قد التف حوطا أو كادء فاسرع نحسوه 
الحاضر ون وانقضوا عليه ضرباً ببياكل ااسلاح حى تمزق اشلاء متناثرة . 

كان ثعباناً متوسط الحجم سود الاون لامع البشرة» وقد تلقى ضير بات الرفاق 
فى عاو لة يائ ة للمقاومة والنجاة ولا منجى من الموت إلا الله.؛ وانتهى الح دث 
بضحكاتنا وتعليةاتنا الساخسرة اللاذعة ». ثم تراجعت ذكراه لتفسح المجال لغيرها 
من طوارق الأحداث . 

ثم بلغت الفرقة الحتمية لقادة فصائل المشاه بجبيت منتهاها » بعد أذاء الامتح ان 
النهائى فيها » فقفل كل منا راجغاً إلى سابق وحدته العسكرية . فلما عدت لاخرطوم 
حاولت اقناع قائد سلاح المدرعات ان يمنحتى جزءاً من أيام عطلى الستوية > ولكنه 
رفض طلى فى كياسة وود متعللا بأن أفراد ااسلاح مقباون على المشاركة فى مناوزة 
حامية الخرطوم الدورية الى نجرئ كل عام ونحن ج زء منها » فتراجعت عن بغبى 
متلىء النفس بالر ضا والاقتناع > واتجهات من فورى لكى أشارك رفاق الس لاح 
الاستعداد للمناورة المقبلة . 

أخذ نشاطنا التنظيمى يسير جنباً إلى جنب مع واجباتنا العسكرية وحياتنا العامة » 
فضمتى ورفاق التنظيم اجتماعات ومهام تنظيمية عديدة » وشاركت فى إعداد بعض 
المنشورات » غير انى اتخذت حياها مرقفاً حازماً صلباً > حرث وضعت قيادة التنظرم 
مو ضع الاختيار بين الأخذ به أو إعفائى من عضويته » وقد تمثل هذا الموقف فى عدم 
المساس والإساءة للرئيس عبود بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى منشورات التنظيم » 
والا تتعر ض المنشورات لقادة جيش البلاد بالاساءة الشخصية المغرضة » فأمان فاروق 
على هذه المرتكزات والزم بها الآخرين » وهذا لم يصدر قط عن التنظيم منشور يعس 
شخص الرئيس عبود أو يتعرض اقادة وكبار الضباط فى مسائل ااسلوك الشخصى > 
فاقتصر ت معار ضة المنشورات وانتقاداتما للنظام على الاداء التعروى وافساد ااوظرفى 
والقصور المهنى واستغلال المواقع التنفيذية . 


لك 


و کان شرف عل ٠١!‏ اد المنشورات الأخ فاروق وبعض أعضاء التنظيم » وكسسان 
سل علاقاته الشخصية و السياسية دع سك ر تير وقادة المزب الشروعى اسودانى فو طب 
وإعداد وتوزيع منشورات تنظيم الضباط الاحرار » وفى مقابل ذلاث تجاوز عن بعض 
منشورات ارب » الى تصدر باسم ااتنظيم ! ! وهى تحر ذى القوات المساحة و تطالبها 
بالتلاحم مع القوى ائر طنية'لاسقاط نظام حكم اارئيس عبود » راقامة حكم ديمقراطى 
وط تقدمئ' !,! 

على وجه الاجال» كان التهاون بين الدزب ااشروعى واايسار عموماً وبين تنظيم 
الضباط الاحرار لجر ی نصورة احابية معافاة » حی كان يوم »؛ صدر فيه منشرر راسم 
الضباط الاحرار » فيه ماس سمعة ال وات المسلحة عاءة» وبعض أعضاء المجلس 
الأعلى.و كبار الضباط » بصفة مباشرة ومسيئة » فادرك فاروق ان المنشور صادر عن 
ارب الشيوعى السودانى » حيث طبع على نفس ماكنة اارونيو الخاصة بالحب زب» ثم 
كانت المواجهة » وانكر قادة الحزب علمهم بذلاث الماشور »و أصمر وا على انه صادر عن 
تنظيم الضباط الاحرار !! 

عندها دعا فاروق لاجتماع تنظرحى موسع من خلال الايا والمانظمين » فصدر 
عله قرار بالاجماع 6 المزرب اأشروعى من اصدار منشورات بام التنفايم 2 وزم 
الشيك عبد اللدالتی بالقر ار » وقال فى حيثيات ذلاف الالتزام : 

انه يحثر م مشاعر وتو جهات الضباط الأحرار »غير أنه به ورة غير مباشر ة س 
قطع عديداً من خبال الو د:والتعاون بين الطرفين فى جال المتشوراث خاضة ٠‏ وسعى 
التنظيم لااد البدائل والاعتماد على اانفس » ولكنه لم عتق الا تجاحا #دودا لا يدارك 
03 كان عليه الال مان قبل . 

جاوز تنظيم الضباط الأحرار مرحلة الصبا | . الشباب »روم باو رت خداطه , أهدافه 
من خلال إجتماعات مط سو لة مكثفة للخ لايا والمنظسين وكدان الاتفاق ع -لى 
صورة النظام البديل . 

حقاً م يكن ذلا النظام الحلم ؛ الذى بورق خاطری على الدوام » ولكنه شىء . 
ولحو قطعا یر من لاشىء 3 3 1 هر نحطو ة فى الطريق 1 الدو ل الموحدة القوينة 


ولام 


والحياة الباذخة للناس جميعاً ! ! ثم الاتفاق على مايلى :- 


١‏ يشكل ‏ عند استيلاء التنظرم على ساطة الحكم فى البلاد - مجلس مؤقت لفترة 
انتقالية» يسمى نخلاهاً ( مجاس الشعب القيادى ) يتألف من خمسة عشر عضواً» تسعة 
منهم عسكريون يمثلون قومية الحرش ووحداته المختافة > يختارهم م تمر موسع 
للقادة » على ان يكون رئيس هذا المجلس هو الضابط الأعلى رتبة فيهم » وهو من 
المخططين المشاركين فى تنفيذ خطة الاستيلاء على السلطة » فيتوى هذا الضابظ ‏ بعد 
توفر شروط الاهلية لرئاسة المجلس - قيادة الحيش لتأمين و حدة القوات المسلحة؛ بينما 
يتولى سكرتير التنظيم اعباء وزارة الداخلية لتأمين الساطة المدنية » انممافه إلى قيامه بمهام 
أمانة مجلس الشعب القيادى الذى يضم عضوين من الاخوة أبناء بحنو ب المادخر طين فى 
صفوف التنظيم » وسسة مدنيين ة .هم جنوبى واحد من ذوى الحس الوطى الصادق » 
وبمال اللحمسة الأننهرون الاتجساهات المعتدلة فى الاح زاب والنعرات القبلية » أما 
الاحزاب فهى : 

الوب الشيوعن السو دانى : 
ب - القوميين العرب . 
ج حزب الأمة . 
د - الانخادى الديمقراطى . 
ه - جبهة الميثاق الاس_للامى : 
وح زب مانو 
۲- ه يعلن بوسائل الاعلان والاعلام ان العمل العسكرى أملته مصلحة السودان 
العليا » وينتهى دور العسكريين بعد تسليمهم مقاليد الحكم لحكوءة دستورية تقود البلاد 
إى مجتمع الكفاية والعدل والرفاهية »على ان يتم ذلك فى مده لاتتجاوز الاثثى عشر شهراً. 
۳- ه يقوم مجلس الشعب القيادى بترشيح أسماء واختيار مائة منهم لتقدم لهم دعوة 
الزامية » شريطة ان يكونوا من قادة العمل الطائفى والحزبى والإدارة الاهاية وااثقفين 
من ذوى الاهت.اماتالسياسية والوطنية ويشترط فيهم صدق الحس اوطى » ويطلق 
عليهم اسم ( المؤتمر المئوى ) . 
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٠١ 4‏ يقوم مجلس الشعب القيادى أيضاً بترشيح واختيار عشرة خبر اء فى المجالات 
التخصصية ( سياسة واجتماع واقتصاد .. الخ ) ولايشترط ان يكونوا سودانيين . 
ه- ٠‏ تعرض على مؤتمر يضم مجلس الشعب القيادى والمؤتمر المئوى و الخبراء الأهداف 
الس" دبة ليتناوها بالبحث ولتناقش فى حرية تامة » وللمؤ تمر صلاحيات التعديل 
والإضافة والالغاء وهى * 
أ الحكم الاقليمى « دراسة مقدمة » 
ب - حل الاحزاب ونجربة الحزب الواحد بعد تقديم دراسات حوها . 
چ ه وضع مسودة دستور دانم فى اطار الحكم الاقليمى والحزب الواحد . 
د ٠‏ تطوير الةوات المسلحة لحماية أمن البلاد ودستو رها ادام . 
0 طرح شعار التنمية والانفتاح على الريف 3 
و- ٠‏ اتباع سياسة خارجية ايجابية فى المجالات العربية والافريقرة » والالتزام بعدم 
الانحياز . 
ز- تكوين منظمات شعبية روافد للحزب ااواحد . 
5 يقسوم مجلس الشعب القيادى باعلام مكثف لنشر مدارلات ال ىه تمر ومناقشاته 
حول الأهداف السياسية . 
٠ -۷‏ يفرغ الاساتذة والطلبة لتوعية المواطنين واجراء تعداد سكانى يسساعد على 
عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية وتسجيل الناخبين فى بر نامج واحك. 
۸~ » اجر اء الانتخابات العامة لاختيار مجلس لاشعب ( برلمان ) 
4.- ه عند اجراء مرحلة الانتخابات يجرى معها استفتاء على الدستور الداتم . 
٠‏ ه يعين مجلس الشعب القيادى ثلث عضو ية مجلس الشعب الأول من ذوى الكففاءات 
الى ترشد:وتثرى عضوية مجلس ااشعب فى العطاء واابذل . 
-١‏ » فى أول اجتماع لمجلس ااشعب مكتملا ينتخب رئيس ااوزراء الاضط لاع 
بالسلطات التنفيذية ويظل مجلس الشعب القيادى بلك صلاحيات رئاسة الحمهررية 
لين انتخاب الرئيس وفق الأسس الى يحددها الدستور » على ان يتم ذلك فى م#لمة 
اقصاها شهر ان بعد أول اجتماع لمجلس الشعب مكتملا . 
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كان هذا هو التصور الذى أصر البعض على تسميته بالامثل » فلم يرض مطامح 

الآخحرين فأصروا على اخضاعه لمزيد من الدراسة والتأطير > وان يبقى على اندوام قابلا 
للتعديل.و فق مقتضيات الظروف والمس تجدات » وان.تأخذه العقبول بالنقد فى كل 
حين » غا عن الا كل والافضل . 


فانطلقت امقول بعد حجر وآسر تبدع فى اثراء فكر التنظيئم ومر اميه او شیگله ۽ 
فاقترح البعض ان يك ون رئيس المجلس مدارا من عر فوا بحسهم ااوطى وعدائه م 
لنظام الحكم القائم > والا تكون له روابط عقائدية أو حزبة معلومة » وذاك لضمان 
قومية ونقاء نظام الحكم الثورى المنشود . 

وخر جت الافئدة الحرى تبحث عن تلك الضالة » کل بحث عن اأرجل اذى 
حمل تلك السسمات > فتفرقت بهم السيل » ثم رجہ .وا فی حون ء إذران كسل 
مر شحيهم لقيادة الوطن والدولة » كانو! اقطاباً للاحزاب !! فبقى المنصب شاغراً 


بعض الوقت» ولم يبتد الرفاق لك ذلك الرجل المناسب . 


بقى الحال كذلك حى كان ذات يوم التقيت فيه بالبركة ت واابركة هر الاسم 
الحركى لفاروق عثمان حمد الله - 


التقيت بفاروق أو البركة فى منزله يوماً > فتحدثنا طويلا عن نشاط التنظرم » 
وقبادة الثورة المرتقبة » وذكرت له عرضاً انى كنت بالأمس مع ملاحاظ ورش 
الشاطىء مصاحة الوابورات / العم أحَمْد رمضان وقد تؤثقت علاقى به خلال فيرة 
تدريبى عصلاحة الوابورات» وهو صهر فولانا بابک ر عوض الله ووالد زوجته وتان 
مولانا يومئذ قاضياً بالمحكمة العليا > وقد ثم اللقاء بین ثلاثتنا بز لالأسرة ..فثار 
نقع الحديث عن الاوضاع العامة والياة |اسياسية خادة > فلم يذخف مو لانا سخطه على 
قيادة النظام الا كم» ا جلاهوا عليه من الاستهتار والمدنرين دون اعتبار او مراعاة 
لمكانتهم الإجتماعرة والقرمية و!اوظيفية » واورد مثالا على هذا الاستهتار البعيد بتجر بة 
مر بها هو شخصياً وتأذى منها وغضب. » .إذ عمد وزير الدإخخلية لاخلائه من ماز ل.ه 


الحكومى بحجة أنه ذال سلفية مبانى 
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قاطعنى قارو ق اا : 
وجدتما .. وجدما !! 


ثم استدار نحوى وقال : 


اسمع ياهذاء مولانا بابكر هذا هو ضالتنا المنشودة» نريده رأس] لادولة وتريد 
صديقه الحميم أحمد متولى العتبانى أيضاً عضواً با مجاس ممثلا للقومرين العرب »واعام 
أن طريقك إليه #ر بشخص الأول ٠‏ فلابد ان توثق ءعلاقتك به توثيقاً محكماً 
وإليك مهمتك مع كليهما بشىء من التفصيل : 


ه أن تعرف مدى استجابتهما للتعاون مع العسكر بين إذا نفذ التنظيم انقلاباً للاطاحة 
بالنظام القائم ومدى قبول القيادة المصرية لشخصيهما ؛ ومن ثم اعتر افهما بالنظ ام 
الذى بمثلانه وتعاو نهما معهء فنحن تخشى ان تساند مصر نظام الرئيس عبود يحكم ما 
بينهما من علاقات وطيدة نامية » ولا تنس ان من أول أهداف سلطة 17 نوفمبر المعلئة 
ازالة الحفوة المفتعلة مع الشقيقة مصر ء ثم كانت اتفاقية السد العاى وغير ها من مظاهر 
الود بين النظامين الم رى وااسودانى » رغم الغين والاجحاف اذى حاق بالدولة 
والمواطنين من جراء اتفاق ترحيبل واعادة توطين أهالم حلفا إلى مهجرهم بسهوب 
الشرق» بعد إنشاء ااسد العالى . 

هذه وغير ها أسباب جوهرية قد تدعو مصر لاحباط أى عمل عسكرىئ يوجه 
ضد نظام الرئيس عبود > ولايخفى علينا:ان للمصريين عيوناً ترصد مجر يات الأخداث 
فى السودان » وهم مخالب بين ظهرانينا تأر باشارة منهم ساعة البأس والخطر على 
ليم 

ثم تابع فاروق حديثه : 

فى ظل هذه الحقائق الموضوعية » ينبغى ان تكون حذراً غاية الحذر فى اتصالك 
بالرجلين مولانا بابكر عوض الله وأحمد متولى المتبانی » ولا تطلعهما على شىء يتعاق 
بتنظيم الضباط الاحرار وأفراده ونشاطه . 


أومأت بالايجاب وطلبت تفسيراً أو توضيحاً لقوله ( عيون مصير ومخالبها فى 
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السودان ) » فسكت فاروق برهة وقال : 

ای نظن - وارجو ان نكون مخطين ان الصاغ أحمد عبد الحليم وشقيقه 
البكباشى محمد » يعملان با مخابرات المصرية !! 

عقدت الدهشة لسانى وجحظت عيناى هول ما اسمع ثم قلت : 

واعجباً! ! فقد كنت اعتقد جازماً ان الاخوين حليم عضوان بالتنظيم وان لم 
يجمعنى بأحدهما لقاء تنظيمى حى اليوم » ولر بما جاء ذلك الاعتقاد وليد علاقة الصاغ 
أحمد بخالد حسن عباس وهو قيادى بالتنظيم . 


قال فاروق : 

تلك علاقة شخصية تماماً مثل علاقتى به » رفقة وزمالة سلاخ لا أكثر » نمت 
بينهما يوم كان أحمد قائداً للسرية وخالد قائد ثانى نحت إدارته » المهم » الزم جانب 
الحذر فى أداء المهمة . 

شرعت إبهامى فى الهواء وأنا ابتسم شأن من يستجيب للامر بحماس وثقة » 
ثم انصر فت وعقى مصطرع للافكار .والمطامح الوطنية » فدارت بى عجلة الذكريات 
إلى أيامى الأ لى بالس_لاح ؛ يوم تخرجنا مع السرية الثانية يقودها خالد فى مهمة 
تدريب خحلوى بمعسكر العيلفون » بعد ان تأهلنا لفرقة قادة الفصائل المدرعة بالمدرسة» 
فتكشفت لنا أواصر علاقة وثيقة بين حال وانصاغ أحمد عبد الحليم » الذى تعددت 
زيازاته للمعسكر » و كان يدنهر معنا حى الساعات الأولى من الفجر + فى ليالى 
العطلات خاصة » و كان يصحب معه نفراً من اصدقائه » وعلى رأسهم الممثل (ميزو) 
وهو فنان كوميدى فكه» له ابداعات مش هودة على مسرح البعثة التعليمية المصرية » 
وخاصة فن المنلوج ٠‏ فتعطرت ليالينا بمنلوجاته ونكاته اللاذعة » فى تلك الظروف 
كان يتراءى لى ثالث الاصدقاء حالد والأخوين حليم مثالا للضابط ا حر المثالى » ومن 
هنا نشأت قناعتى بان الاخوين من الضباظ الأخرار'لاع_الة.. حتى فاجأنى فاروق 
بشكوكه آثفة الذكر » فلم مدأ خواطرى خيال ذلك حی ضبيحة اليوم التالى »فته 
ل اللقاء الد فى مكتبة عست انفراد » وفاجأته بالسؤال ع هوية الاخوين أحمد 
ومحمد عبد الحليم !! ومدى ارتباطهما بأجهز ة المخابرات المصرية !! 
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ادرك خالد ان وراء الأكة ما ؤراءهبا > وان سؤالى لم يأت من فراغ قوچ 
كتفية وقال : 


هذه اشاعة مغرضة منشؤها غير ة رفاق الس لاح المهنية من الرجلين» وربا 
لأنهما لايخفيان عن أحد حبهما واعجابهما بمصر ونظام الحكم فيها » وربما للعلاقة 
الشخصية الى تربط البكباشى محمد عبد الحليم بالرئيس جمال عبد الناصر » ولكن 
لاشىء أكثر :من ذلك البتة . فودعته شا راء اوامنت على ما قال بأن حسى وحدسى تجاه 
الرجلين لايقولان بغير ذلك » وان سؤالى لم يكن الامن قبيل ( ولكن ليطمئن قلى ) 
وأغفلت عن عمد دوافع ذلك ال ؤال امتثالا لأوامر التنظيم وقواعده فى العمل 
ومن أجل المهمة . 
انتقلت من ميز سلاح الخدمة بالحر طوم برى لاسكن بميز حامية الحرطوم داخل 
التكنات » وقد ثم ذلك بتر تيب وتدبير من فاروق لكى اكون قريباً منه » ولیس -هل 
اتصالى ‏ فى الوقت نفسه ‏ بمولانا بابكر عوض الله » الذى يسكن بمنزل حکومی 
مجاور بحى المطار . 
رسرعان ما بدأت جذور العلاقة بيى وبينه تنمو فى اطراد » فكنت اتعمد 
لقاءه والحديث معه عفو الخاطر فى الطريق » حى استقبلنى ذات يوم بمنزله وعلاثم 
الشك تبدو فى الحفاء » ولكى افلحت فى استئصاها تباعاً بتصرفاتى العفوية > وشاءت 
الظروف ان يكون ابنه سام وابنته نعمة فى بداية المرحلة الثانوية يومد » فالفيته ببحث 
عن مدرس للغة الانجليزية والرياضيات ليأخذ بايديهما فى طريق النجاح » و كانت 
فرصة حر صت على اغتنامها لتكريس وجودى قريباً من الرجل » فتطوعت 
بتدريسهما» ربدا اتی الا الذي پعهد إل بالطحين ۱| ولم ادع له فرصة لمراجعى 
فى الآمر + وشزعت:فورا فى التدريس » رواظبت عليه فى الأيام التالية » وهك ذا 
اصبحت لى حجة ظاهرة فى الر دد على منزله » والوقوف على تفاصيل حسياته 
وفكرة وتوجهاته . 


خرصا على تجاح المهمة الكبيرة » تؤددت للرجل » وسعيت إلى جنانه وق لبه 
بع زم واصرار » حى غدونا صديقين ؛ ثم انسحبت صداقى على أفراد الاسرة 
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كلهم > كنا نتحددث فى عفوية وتبسط وانطلاق فيما يعن لنا هن المواضيسمم 
والأحداث اليونعية ,. 

طوال ذلك > كانت معرفى بالدنيد أحمد متولى العتبانی تزداذ يوما بعد آخصرء 
وهى ثمرة لعلاقة الصداقة الحميمة بينه وبين مولانا بابكر » أما جذورها فر جع 
إلى صلتى بأبناء شقيقه عبد الر زاق العتبانى » ومن خلال هاتين القناتين عرفت الكثير » 
واستطعت أن انفذ إن اغوار الرجلين فيما يتصل بمهمى. معهما » ثم حانت ساعة الصفر 
للمواجهة .!! 

وصارحتهما ان أعضاء التنظيم ير دون معرفة رأيهما القاطع حول قبوهما اسئوا ‏ 
الحكم عند تنفيف الانقلاب !فدار بيننا نقاش أحمى وطرسه ما شجر بينهما من خلا ف على 
النفاصيل » أما من حيث المبدأ فهما متفقان تماماً على رفض التكليف !و غلبت عايهما 
طبيعة المهنة » فاتخذا لهذا الرفض اسباباً وحيثيات . 

وافق كلاهما الآخر بانهما من رجال ااقض اء ااكباز 6 وحماة القانرن »وان 
اخلاقيات المهنة نحتم عليهما مبدئياً احترام الدستور وس.يادة القانون » فنظام الحكم 
الذى يكون الانقلاب وسيلته الأول لاو جود والبقاء» هو.فى عرف الدستور والقانون عمل 
غير مشراوع > حى لو اكتسب شرعية نسبية بنجاحه العسسكرى »..وتأليف قلدوب 
الناس حوله » وقد تنمو هذه الشرعية النسبية طر دأ مع معدلات النجاح والانجاز » 
ولكن البناء كله آخر الأم ر يقوم على غير أساس » وهو لذلك عمل غير «شروع 
يوجب المساءلة الحنائية وتوقيع العقاب المناسب . 
قلت لمما : 
- ولكننا واياكم نتفق - من حيث المبدأ ‏ على الدؤافع والغايات !! 
فقال مولانا احمد في معرض زرده : 
- ثق يا بى ء اناك لو تصدقت على فقير معدم يعاني المرض والفقر فان ذلاك عمل 
لاشلك نبيل ومحمرد » شريطة ان تكون الصدقة حلالا من حر مالاف 6 قلا يكسد.مت 
عملاف شيئاً من النبل اذا كانت صدقتك حراماً أو سرقة لقوق الاخرين » فهذا 
عمل جنائى يس توجب الردع » وجرم لا بغتف, ولا يسقط بالنتائج الحمردة اى 
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تتمخص عنه 


فدار ‏ حول هذا المعى ‏ جدل فقهى بين الرجلين » ورأى مولانا بابكر أن 
الانقلاب العسكرى ‏ من حيث المحاسبة والعقاب ‏ أشبه بجريمة الانتحار » يفلدت 
مر تكبها من العةوبة في حالة النجاح » وتوقع عليه اذا حالفه الفشل ! ! ومن رأيه : 
أن الظروف المو ضوعية لدول العام الثالث والأوضاع السياسية خاصة قد نحتم على 
جيوشها واجسب التدخل لوضع الامور في نصابها » أو لتفجير الثورة الشعبية » كما 
حدث في الثورة الفرنسية والثورة الاشتراكية وثورة ۲۳١‏ يوليو المصرية » ولكن هذا 


التدخل تحكمه الرغبة والإرادة الشعبية » والمسألة الحو هرية هاهنا هى إلتفاف قو ىالشعب 
أو معظمها مع طلائع التغيير الثوريه ومؤاز رما لها والاخذ بتوجهاتها واهدافها المعلنة» 
فاذا استطاعت الطلائع أن تر جم ذلك عملا وواقعاً ماموس- وحقيقة معاشة» ا كتسب 
الانقلاب مع التقادم شرعية ثورية تتدرج به مرحلياً نحو الشرعية الدستورية حين تكتمل 
فی ظله المؤسسات وتؤدى دورها بفاعلية » مثل تكوين الجمعية التأسيسية و انتخاب 
رأس الدولة واجازة الدستور عن طريق الاستفتاء أو التمثيل الشعى من خلال الجمعية . 
قات لمولانا بابكر : 

إذن لاخلاف بيننا على الاطلاق » فلماذا ترفض التعاون معنا ؟! اتراك تخشى 
فشل الانتحار ؟! ضحك الرجل الوقور وقال : 

- ان موقعى فى الميئة القضائية » وتاريخى السياسى . ومسثكولياتى الخاصة » 
جميعها لاتسمح لى بمثل هذا التطر ف الذى يستهدف القانون » وأنا من احباره » انى 
اتفق مع عمك أحمد من حيث المبدأ على رفض التكليف وعدم التعاون » فابحثوا عن 
سوانا » وفقكم الله . 

وضح إلى ان رأى الرجلين قاطع لارجعة فيه » وأنه لاسبيل لاخر اق دفاعام ما 
اة اققات ذلك إل فاروق كسمل رة ال فاد اط ع فطخ "رفاك 
فى يأ س : 

- الملكى ملكى وان طالت عمامته ! ! لافائدة » فما حك جادك مفل ظف رك . 
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ولم يكن ذلك خائمة المطاف فى علاقتى بمولانا بابكر عوض الله وأسرتة الكرعة » 

وما كان فشلى فى اقناعه مدعاة لقطع حبال الود بيننا إذ اقتعد منى مقعد الأخ الاكبر » 
وهو الذى نصحى بالالتحاق يجامعة القاهرة فرع لحر طلوم لاكساب اازيد ٠‏ ن 
العلم والمعرفة » فعملت بنصحه» ثم نصح مرة باقتناء عر بة فاكسواجن كعربته 
ووعدنى باستغلال عسلاقاته مع إدارة شركة سفر يان لاحصلى على العر بة بأقساط جد 
مرية » وفعل ذلك مشكوراً جزاه الله > وكانت أول عربة امتلكها فخدارجت 
اجوب بها شوارع العاصمة أسيراً لنشوة التملك؛ وشعور خفى بالاختلاف والتفوق 
على الآخمرين » وادركت دوحى التجربة ومعطياتها ان عربة الانسان جزء مكمل 
لشخصيته الإجتماعية » وفى غمرة النشنوة بذلك الانجاز طفق قلبى' يبحث عن فائنة 
تشاركه ببجة الحياة» فلم يكبل خطسوه على ذلك الظريق الا ضوت صهرى الساب ى 
ينبعت من الذاكرة داوياً بجكمئه المأثورة : , 

ت من تروج هلعجل نتتدم حل هبل : 
فتمهلت هذه المحبرة:! 

فى زحام الحياة والأحداث .. 

سار نشاطى التنظيمى جنباً إلى جنب مع تطورات حياتى الإجتماعية والعسكرية 
وفى تلك المرحلة طغى نشاطى العسكرى على ماعداه » حيث أوكل إلى قائد حامية 
الخرطوم مهام ضابط شئون الرياضة با حامية » ووضنع على كاهلى أعباء مهمتين عظيمتين » 
الأولى هى الاشراف على خيول الحامية » واعداد ميدان البولو بامدرمان بالتعاون 
مع بعض ضباط الكلية الحر بية » تنفيذآ لأوامر نائب القائد العام الاواء حسن بشير نصر » 
الر امية لمعاو دة فريق البو لو العسكرى لنشاطه بعد انقطاع طويل . 

لم تكن تلك مهمة سهلة؛ إذ اقتضى الآمسر إعادة تنظرم وبناء الفريق هن عضوية 
ومعدات وخيول ومالاعب.. الخ» فكان شيئاً كالاختبار والتحدىءواقبلنا على تحقرق 
المستحيل بعزائم ماضية خلاقة » وحققنا من النجاح قدراً وصفه معالى الاواء بانه جهو د 
جباروعلى سبيل التكريم والمكافأة منحنا حق العضوية ونصيحة خبير مجرب بال كثار من 
التماررن الفردية والمشتركة “+ ى: نكون آهل انافسة قدامئ فر سان اللغبة المتكيز ين 
امثال العميد محمد المر تضى فضل المولى » والعميد محمد إدريس عبد الله » والعميد 
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عمر محمد إبراهيم » والرواد حسن الأمين صالح » وتوفرق أبو. كدوك » وانس 
عدر + وميرغنى سليمان خليل » ومحجوب عبد الفسراج » وكوكبة من الضباط 
البر يطانيينْ العاملين بسلاح الطير ان و كلية القاذة والأركان » عدا مجموعة من صغار 
الضباط الذين آبذوا خذقاً ومهارة فى لعبة البولو من قبل » ثم انض م لافريق بعد ذاث 
E‏ علية المجتمع وقادته فی مقدمتهم السيد الصادق المهدى. 

كان نادى البو لو حينذاك قطباً بجتذب .هواة اللعبه من الحنسين فى العاصمه وخاصة 
الاجانب > وقد شهد مرحلة من التطسور وكثافة النشاط والبرامج التنافسيه يمك ن 
وصفها بالعصر الذهبى» حين أشرف كبار المنظمين واللاعبين على شثرن النسادى 
ومناشطه حتى أضحى منتدى لقادة الرأى فى السودان »> ينطلقون فيه على سجيتهم فى 
اللعب والحديث » وتتهدم فيه حواجز الانتماء والولاء» وتأتلف ااقلوب المتنافره » و يتجلى 
الحلق السودانى الاصيل - غير أنهم مع ذلك كانوا يتحاشون الس رض فى الامور 
السياسيه» الالماما . وكانت المهمه الثانيه التى جرى تكليفى بها هى التحضير للاحتفال 
بيوم الحامية ٠»‏ وهنو غادة حافل بمسائقات ألعاب القوى بمختلف ضروماء وكرة 
القدم والكرة الطائزه والباسكت بول وغيرهاء هذا النوع من الاحتفالات تقلرد رو ثراو 
تأخن به کل الحامیات والاسلحه دوريا » وینتهی اليوم عادة بليلة ساهرة كبرى ر 
بها الاحعفالات.. فرأيت. والجال كذلك ‏ أن أتوج جهدى بتقديم ابداع: لملكاتى انمره 
والادبيه ولم اكن اطلب حقاً ليس لى ! 

اقفرحت لقائد ا اميه ان تقدم فصلا من رواية ى دفعت بها الى المخرج المعروف احمد 
مصطفى سعيد الشهير باسم (أحمد عاطف) عام 1951م وكنت طلبت منه تقديم ااروايه 
من خلال الإذاعة باسم ( النفس الأمارة ) فاقترح على - بعد قراءتها ‏ أن يقوم باعدادها 
كلسل اذاعى »وان يعدل اسم الروايه ليكون (بينى وبين نفسى) فوافقت بعد جدال. 
ورأيت أن يرى الور جزء منها فى ليلة الحاميه > أثراء للبرنامج الساهر بلون من 
الفنون حبيب !١‏ وشاركنى المخرج احمد عاط الحماس لافكره »> وقطع على نفسه 
الوعد بتنفيذها لايثنيه عن ذلك شى » وفى زحام العمل ليوم ال حامرة وليلته» كان ااوقت 
بعر حثيذا ومن نسذابقه» كنا نبحث فى كل الدروب.عن روائع الابداع غناء ورياضة 
ومرخاً وفنآ رفيعاً » ولم نكن نرضى بذاك بدلا . 


هخ" - 


ثم جاء اليوم الموعود فى زفة عرس ... 

واحتشد لدينا من الابداعات شىء كثير »حتى بر نامج الليله الشاهره غص بالعديد 
من ألوان الطقوس العسكريه والفنون » وبدا الاناء اصغر مما يراد وضعه فيه » فتولى 
قائد الحاميه انتقاء الاروع من كل شىء » واعتذر لم عن تقديم فصل المسرحيه ضمن 
ما تم اسقاطه من القائمه من فقرات اخری > واشار إلى حضور اللواء حسن بشير 
وكبار الضباط للحةل » ولهذا يرى ان يقتضر حفل المساء الساهر على الغناء 
الشعبى من ميرغنى المامون واحمد حسن جمعه وعرض الاك » والغناء 
الحديث من عميد الفن احمد المصطفى والفنانين عثمان حسين وابراهيم 
عوض » وحاولت جهدى ان اقنعه يحدوى تنويع مواد البرنامج واشتماله على ذلك 
الفصل الواحد من مسرحيى تلك » خاصة وقد سبق ان عر ضت عليه الأمر 
ووافق عليه تم اءعداده للمناسبة » فقال مقاطع] . الموضوع ده خلاص انتهى . 

خر جت من مكتب قائد ا حامية يائساً كاسف البال » فهر عت بالنبأ الفاجم إلى 
المخرج أحمد عاطف ليوقف تحركه الميمون لاعداد الفصل المر اد تقديمه . 

وبعد أكثر من عام » عائقت روایتی باس مها الحديد ( بین وبين نفسى ) آذان 
الناس وحركت مشاعر هم من خلال المذياع ٠6‏ ثم قدم منها المخرج أحمد عاطف 
اسكتشات ضاحكة عبر الإذاعة والتلفزيون دون ان يذكر اسمى كؤلف » فالمى ذلك 
التصر ف وانكر ته عليه »حى إذا طفح الكيل أوقفته عن تشريح الرواية اجزاء مبتسرةء 
حى ثم تقديم الرواية كاملة على خشبة مسرح قاعة الصداقة والمسرج القومسى ومسارح 
الاقاليم ياسم ( هو وهی ) وقد حظیت فى كل مكان باعجاب النظارة واستجسا هم 
كا جرى تسجيلها للتلفزيون» وحملت المسرحية فى كل هذه المواقع اسمى واحتفظت 
فيها بكامل حقوقى المادية والأدبية » 

زخر يوم الحامية وليلتها بكل شائق مبتكر » ثم أعقب ذلك موسم الاجازات 
السنوية » و كنت وصديقى الكدرو قد رتبنا أمرنا لقضاء العطلة معا » وتؤلى غى وصع 
برنامجهسا الحافل » فرأى ان نتو جه بالطائرة إلى اديس أبابا عاصمة أثيوبيا لنقضى بها 
اسبوعاًء ثم نغادرها برا إلى ( سودرى الاثيوبية ) حيث المياه المعدنية فنبقى بها ثلائة 
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أيام 6 نعود منها إل اديس مرة أحرى لنتجه برا إى بحيرة تانا أو بحر دار ) كسا 
يسميها أهلهاء فنمضى بها قرابة الاسبوع ونغادرها برآ إى (اسمرا) عاصمة ارترياء 
فنعیش فى رحابها و ذلك ثم نغادرها برآ إى بلدتى كسلا مروراً بمدن ر كرن ) 
(نارنتو) ( اغردات ) و ( تسنى ) الارترية . ونبقى فى كسلا اسبوعاً أخير ا نتوجه 
بعده للخر طوم . 

قال الكدرو عن هذه الرحلة : انها ستكون رحلة الوداع !! وعنى بالؤداع هجر 
حياة العزوبية والدخول فى قفص الزوجية السعيد » ولم أكن طرفاً فى هذا الاختيار 
والقصد » أما هو فقد قطع شوط إى تلك الغاية من قبل » إذ كانت مراسم 
خطوبته على احدۍ قريباته أحد انجازات ذلك العام » وبدأ الاستعداد لاش کال 
اجراءات وطقوس الزواج » ومسن ثم رأى أن يتزود من دنيا الطلاقة والحرية لايالى 
الاسر والالتزام فى حبس الزوجية ومنفى الزاهدين . 

فمضيت اعد عدة التر حال » وأنا امنى نفسى بلحظات ماتعة خصيبة فى رفقة ذاك 
الصديق الصدوق ٠‏ فلما حان يوم الرحيل فاجأنى الکدرو بانه رأى ان يستبقى أيام 
عطلته السنوية إن ما بعد اازواج » لتشاركه عروسه بهجة التنقل بين مراتع الهو 
والسياحة والر فيه »> فيما يسمى بشهر ااعسل . 

آلنى ذلك القرار المفاجىء وأسعدنى فى نفس الوقت » فقال الكدرو ضاحكاً : 
- ان مغريات العزوبية كالتدخين سواء بسواء » وان على من يريد الاقلاع عن عادة 
التدخحين مثلا ان يوطن نفسه على ذلك » ثم يلقى بسجارته قبل ان تصرح عقباً ويسدقها 
بالأرض جيداً » ثم يقلع عن اقتناع واختيار » وسكذا الشأن مع كل الامور الداروية 
وهذا انخذ قراره ذاك » وتمی لى الكدرو ان احذو حذوه واتزوج . 

قلت له هازياً : 

- من تزوج على عجل ندم على مهل !! تزوج أنت وفقك الله » أما آنا فمازلت 
حريصاً على حريى لا أرضى بها بدلا . 

وعدت عند هارة العطلة مفعماً بالرضا والازتواء-ء وصادف ذلك يوماً مايزال 
ناقوس ذكراه يدق فى مخيلتى بعنف :فى ذلك اليوم التقيت بصديقى الكدرو وبرفقته 
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زميلة الطيار بشارة الرضى في غرفة الطيار احمد الطيب المحينة » فعلمت منهم ان 
الرئيس اليوغندى ( ملتون أيوتى ) سيبدأ زيارة للسودان عصر ذلك اليو م» وقد كلف 
الكدرو بقيادة تشكيل حراسة جوية الضف الشقيق , 

ومعه على طائرته الطيار بشارة وهو من ذفعتنا » و كان قد أرسل لدر اسة الطير ان 
مع خمسة آخرين فى بريطانيا » "كنا أرصل عدد ممائل من الطلبة القدامى .إى. كل مدن 
يو غسلافيا والحبشة » فتأهلوا جميعاً وعادوا.ليعتز ويتعزز بهم سلاحنا الحوى الوليد . 

ولا كان الكدرو هو القائد المسثول عن سرب الحراسة:اللنوية » فقد جاء ليأخذ 
قسطا من الراخة والاستتجمام يجدد نشاطه لالمهمة الرسمية فى:غرفة الصدرق. المحينة!!» 
حيث تم اللقاء بيننا عفو الخاطر. فى ذلك اليم الحدث »> فأقولى على يسألنى عن مباه دج 
الرحلة الى ترانجع عنها قى اللحظات الأخيرة »> فأخذت أقص عليه تفاضي_للى اجداتها 
مدعمة بالصور الفوتوغرافية » وهو يستزيدنى فى,شقف وطفة ».فلم ا بحل عليه با مزيد 
المثير إلكوامن والأشجان » فقال بعفوية : 

- لوسافرت مععك ».لما كنت الآن قائداً لهذا التشكيل » وهى مهمة رسمية أجد 
متعة فى ادائها وانجاز ها دائماً» أضف إن ذلك أنك بحاجة إى حج مبرور يغسل عنك 
احران الرحلة ! ! أما أنا .. 

- فقاطعته مازحا : 

أما أنت فبرىء من الاثام والذنوب » تماما كنا ولدتك أمك 1 !:؟ 

ضحك الكدرو صاخ را » ونظر فى ساعته ثم نهض يرتب أمره لاداء الواتجب ثم 
أقبل علينا يودعنا ضاحكاً يتفجر ماء الشباب فى اعماقه وينعكس على عينيه بريقاً من 
فتوة ونضارة وشموخ . 

ودلفت ‏ بعد خروجه ‏ إ غرفى لاستريح . فلم يحض على ذلك إلا ساعة أو 
أقل حتى استيقظت على هرج ومرج وصياح شديد : 

الكدرو ... الكدرو وبشاره .. 

هببت مذعوراً واجف القلب طائش ابلانان » فالفيت رفاق السلاح يببون مسرعين 
فى هلع صوب ابحانب الشرقى من النيل وهم يتصايحون بنبأ سقوط طائرة الكدرو 
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وبشارة فجريت معهم وأنا لا اعرف ما حدث وهناك وجدنا حظام الطائرة واشلاءها 
الى تناثرت بعد ان اصدمت بمن فيها . وذهمب الكدرو وبشارة شهيدين 
وهما يؤديان واجب الوطن كأروع مايك ون الأداء > فتحولت حفلات زواجهما 
إى متم فاجعة حلت فيها صيحات البكاء رالألم محل زغاريد الفسرح والسعادة» بعد 
رحيلهما عن دنيانا الموقوته؛ولكن الكدرو وبشارة خلذا بروحيهما بما تركاه من ماثر 
خالده على الأيام ‏ وان م يعمر كلاهما فى الحياة طويلا. 
فالنار الاكثر ضراماً وتوهجاً هى دائما ادنى لازوال؛ وعظماء اارجال وأرباب التبوغ 
كالشموع التى تحترق لتضىء للناس دروب احير ومجد الحياة»ثم لاتلبث ان تذوى 
وتندثر» ويبقى أثرهم ينفع الناس ويكتب لهم الحلود . 

هكذا حال الناس أينما وجدوا فعبابٍ الحياه» لاينمو الانسان فيها بهيكله وسنين 
عمراه ون تُظَاوَلِكَ وام له فى الأجل إن خياة كل مناآخر :الأمر هی جزء من 
سيمفونية الوجود الازلية الابدية؛ فان كانت خير ة موجبه اضافت مزيداً من التناغم 
والحمال لر وعة ذلك اللحن اللخالد»أما اذا جاءت خواء من الخير طافحة بالشر ور خالية 
من التوافق والانسجام» فأنمها تبدو نشازاً شائهاآ فى سياق لجن الوجود» وأباً ما يكن حظها 
من الس لبية والايجاب فان تائيرها رهن بما يكون لها من ضعف او قوة» فالحراه الحالية 
من كل عظاء وفعل قری التاثير يذروها هدير الوجود فتتلاشی بدداً فى طراته الصاخيه 
المجلجله ؛وعلى نقيض ذلك كانت حياة الشهيدين الكدرو وبشاره » فهى على قصرها 
عر يضه مترعه بالخير والعطاء» فاعله بعيدة الأثر فى الحياه والنفوس » فعاش كلاهما 
فينا اضافة مو جبه مشرقه على الدوام »فلم بمو تا كا شبه لنا يومثذ ‏ ولكنها ككل الشهداء 
أحياء عند ربمم يرزقون . 

الارحم الله شهيدى الواجب وااو طن الکدرو وبشاره بقدر ما كان هما فى الحياة 
من ار ماجد عظيم ١‏ 

تثاقل الناس خبر الكارثه فى كل مكانء وساد شعور بالحفاء واللنوف تجاه هذا 
السلاح الغادر المميت !فامر القائد العام بأن يقوم كل طيارىسلاح الطيران بعرض جرى 
دفعاً لذلك الشعور الكريه » وكان عر ضا آية فى الفخامة والروعة؛غسل ركام اللاوف 


5 ۳۸۹ 


والتوجس تجاه السلاح . 


أعقب ذلك تشكيل مجلس للتحقيق فى الحادث وتو ضرح حقائق وملابسات اللكارثه 
فأنجز المجلس المهمة بصورة او اخرى ! ! 


لم يكن حادث الكدرو وبشارة هو الاول ولم يكن الاخير ! ! فقد سبقته فاجعة 
مأساوية اخرى اثر اصطدام طائرتين من السلاح ببعضهما فوق سماء توريت اثناء عرض 
جوى أقيم بمناسبة الاحتفال بعرد الاستقلال المجيد» أودى بحياة ثلة عن خير ة شرابنا 
الطوارين بای فى مقدمتهم الطيار زلفوا والطيار الحميل والطيار مراد وهم هن"ارعيل 
الاول لرؤاد السلاح . 


تلقى ثلاثتهم تدريبه الاول فى مصر > ثم درجوا فى مراقى العام والخبره وااترقى بر 
الايام. ثم تلا ذلك أحداث تزايدت واتصلت واصابت نفرس رفاق ااسلاح وأهارهم وعاءة 
المواطنين بالاسى والحسره والخزع »وهم يودعونهم طائفة اثر أخرى فى ظروف وامكةة 
و أزمنة مختلفة . 


فامتلأت قائمسة الشهداء بنجوم مضيئة وكوزاكب لألاءة فى ست ماء المجداوااريادة 
والطموح الذى يحلق فى الافاق»منهم نسورنا الكو اسر: كمال » اازين» هدية» عثمان» 
عثمان» وعثمان ثالث» والزبير وغيرهم من حبات عقد الشهداء النظييم , 


يثير الدهشه والعجب معا أن كل مجالس التحقرق التى شكات للنظر فى حقائق 
الكوارث الحويه وأسبابها وملابسات وقوعها والنتائج التى تمخضت عنهاء لم تقل غير 
القضاء والقدر كسبب للاحداث !! 


ع١»‎ 


نخضع لجكمة الأيام مرغمين » فيتناقص الألم والشجن فى زحام الحياة وطوار ثها 
ويطغى الحس بحرارة الحاضر وآمال المستقبل “تحص من صيطرة ذكريات الماضى 
القريب المفجعه» وننغمس فى بؤرة العمل والهموم والأشواق » ونعود نتابع سير حياتنا 
العسكرية بكل ما فيها من تناعل وإثازة » وتاتى توجيهات نائب القائد العام أثر کل 
فداء ‏ داعية لمزيذ من التدر يب المكثف الحرىء بغية التحكم فى المشاعر وتغبير النظرة 
القاتمه نحو قواتنا المسلحهء ختى لو كان الثمن مزيداً من التضحيات ! ! 
فقد اتسم عهد قيادة معالى اللواء حسن بشير نصر- او السنيجاك كما يحلو لبعضنا ان 
يسموه - بعلل مخلص دؤوب لتطوير القوات المسلحه» بل يمكن القول بانه ازهى عهود 
قواتئا المسلحه واوفرها حظاً من الناخيه التدريبره » رغم محدودية الافراد والاسلحة 
والمعدات العسكرية وضعف الامكانات والموارد الاقتصادية آنذاك» ولكن كل ذلك 
وغيره لم يقعد باللواء وقادة اليش و ضباطه وجنوده عن التدريب المتصل فى كل ضروبه 
ونواحيه » تدريب انفرادى ومهنى وتخصصى وخلوى الخ » ينتهى بتدريب جماعى 
مشترك لكل سلاح وقيادة فيما يعرف باسم المناورة السنوية »ويبلغ التدريب ذروته بتجمع 
كل وحدات الحيش وأسلحته المختلفة فى مناورة قطرية كبرى يطلق عليها كل عام 
اسم معلوم » وظلت مواهب اللواء السنجك العسكر يه تتفتق كل يوم عن أمر يثرى كفاءة 
القوات المسلحة» فقد كان دائب النظر والبحث فيما يبلغ بها مراقى التطور فلا تقف 
طموحاته عند حد» يرم حل بين حين وآخر توجيهاته واضافاته لتدعيم او تعديل امر 
ف مرشد التدريب الذى تصدره القيادة العامة » وفيها يلزم قادة القيادات: والاسلحه بتنفيذ 
برنامج ضر بنار اللحلوى ومناو رة القيادة والتدريب المشترك فى الموعد الأ ى يحدده مرشد 
التدريب ٠‏ فلا يملك هؤلاء الا تنقيذ التوجيه بمنتهى الدقه والحرصء 'نهم يعامون ان 
اللواء سيكون بينهم ومعهم فى أية مرحلة من مراحل التدريب» والاخبره منها خاصة . 
ينادى كل فرد منهم باسمه ضابطاً كان أو صف ضابط أو جندياً ! !.فيتحداث اليهم 
حديث الراعى الحادب العطوف يعالج مشا كلهم العامة واللخاصه»و يضع عنهم اعباءها 
ویخفف وطأتها بما يتخذه من قرارات بحكيمة نافذه ؛ فكانت شخصيته ومكانته وملكاته 
العسكريه وقدرته الحارقه على استيعاب الاسماء والاشياء والتفاصيل الضغيرة قد اذهلت 
ا اسه 
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الكثسيرين حتى لقبوه بالساحر ! اذ كيف بتأتى له من موقع نائب القائد العام أن يحيط. 
بالا ماء والمشكلات الفردبة ودقائق الحياة العسكرية ؟! وكنت مبهوراً مثلهم احسبه 
متاحراً حقاً ختى كان يوم تكشف لى فيه سر الرجل اللغز. 
فبيئما كناافى ميدان البولو طلب الساحر من العميد عمر محمد ابر اهريم قائد الحامية. أن 
يوافيه بسجلات وارانيك بعض ضياط وصف ضباط الحامية » الذين يواجهون مشكلات غاهة 
او خخاصة! !مع كتابة مذ كرة مختصره بالمشكله »وأن يبقى الامر بينهما سرا كالعادة , 

كنت ساعتئذ على مقربة من الرجلين اتسقط ثثار الحديث . .فأمرنى قائد الحاءرة 
ان احضر لمكتبه عند ناية العمل فى ظهيرة الغد » لكى احمل الارانيك الى معالى اللواء * 
إذ أن تلك مهمة لا يكلف بها الا ضابط ؛.وجئت فى الموعد ال مضر وب وتساءلت عن سر 
وسبب ذلك التكليف ! فضحك العميد عمر وقال لى هامساً : 

معالى اللواء تعود ان يحفظ اسماء الضباط والصف والحنود من مطالعة صورهم 
وارانيكهم وهو حريص على معرفة مشكلاتهم وإيجاد الحاو ل ها جهد طاقته »وقد زز 
على ذلك قبل زيارتهم والمشاركة فى مناور امهم ومناسباتهم المختانه > فيناديهم باسمائهم 
ويحادثهم فيما يكون هم من مشكلات طى السجلات والاضابير !! ومن ثم يترسخ 
الاعتقاد فى نفوسهم بأنه ساحر لا تخفى عليه خافيه ! ! 
قلت له : 

سعادتك مهما تكن الادوات والوسائل ٠.‏ فهذا سحر القيادة ودرس أتعلمه لقابل 
أيامى.فى سلاك الحندية . 
فقال الرجل. : ' 

ولكن لن :يتسنى. لك الانتفاع بهذا الدراس ما لم تتوفر. لاف مو اهب اللزاء الساحر+ 
فان له ذا كرة من حاديد» وله قدرة خارقه على حفظ الاسماء والمشكلات »و هذا ثي ء 
ادر الحدوث وهو ما جعلنى ١‏ كبف عن مجاراته في ذلك وأرضى بقليل تحظى من السحر : 
ورغم ما ير بطنا من صلات الدم ووشائج القر بى فكثيرا ما احسست بالغيره المهاية وأنا 
الى جانبه اسمعه ينادى افر اد حاميتى باسمائهسم ويحادثهم فى شثو نهم اللحاصه و العمارة: 
ثم يتلاشى ذلك الشعور فجأة فاعود الى نفسى فادرك ان احساسئ نوه لا يعدو ان 
يكون نوعاً من الغبطة لاالحسد , 
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قلت آله بغير نفاق ولا مجاملة : 
انك انضنا--سعاذتلك للك اموا هباك التى .لا يملكها.هو ولا غيره من الناس . 


قال دهشا : 

جاماذا تقول؟ 

قلت بذات الصدق : 

ميسن هذا مقالى وحدئ. فكل أفراد الحامية يؤمنون بأن لك حدما لامخطىء 

وَظنوظ لا تام وأحكاماً لاتخيب ٠»‏ وفوق كل ذلك هم يحملون لاك من الولاء ماتنوء 
بحمله الخبال » فائت لهم أب لامجرد قائد للحامية » حيث عرفوا فيك صفات الابوة 
قبل القيادة » ودثروك بحبهنم وما زالوا يفعلون . 

فبكى العميد عمر .وتقاطرت دموعه : فانتهرنى بصوت يغلب عليه التأثر وبالغ 
الانفعال : 

ت ياظابط انتباه !! انصراف !! 


فاستدرت تحيياً » وغادرت مكتبه وأنا لا أرى إلا ضباباً © فقد اصابى تأثره 
بعدوى البكاء دون ان أشعر » وانثالت الدموع من مآقى جزافاً وأنا عاجز عن السيطرة 
غليها ومغالبتها حى غيبنى الزحام . 


تقرر أن تجرى مناورة وحدات الحامية والمدرعات السنوية على منطقة الحدود 
جنوب شرق مديرية الحرطوم؛ على ان تكون رئاسة قيادة المناورة جوار قرية الحقنة » 
وهناك تون العميد عمر محمد ابراهيم موقع رئيس هيئة الاشراف العام »وانتخب لقيادة 
المناورة العقيد أ :.ج أسيند خسن الجطااقائد المدرعات ء يعاونه في حيئة القيادة امقام 
أحمد عبد الحا انها تبي سب اريت و أنا 
ارکانحرب للقائد < (Adjutant)‏ 


بدأت المناورة بنجاح كبير حسب خطة القائد وكان العقيد أ.ح العطا يتنقل فى ساحة 
المناورة بعربة جيب محملة بأجهزة الاتصال اللاسلكى ومع تطور مراحل المناورة؛ كان 


جب #41 و 


مراس لات ايدان 8 فى حركة اة رواک ادان 
على مركز رئامية المناورة غدوآ ورواحاً على ظهر در اجيتهما البخاريتين فى فتوة بادية 
شح فى عروقهما دماء الشباب الحارة وآيات عنفوانه » رأيتهما بقفزان فوق 
الصتخورر و الكثيان والخيران بكل ابحرأة والاقدام > فاثار ذلك عجبنا وإعجابنا نحن 
الضباط والحئود » وكم تمنيت يومئذ ان لو كنت مكان أحدهما أو ی رفيقاً هما 
فى تلك المهمة » كان مشهدهما مشیر أدواعى الغبطة فى نفسى »فقد خبرت ركوب 
الدر اجات البخاريه من قبل ولكن .ليس بتلك الضورة من الفتؤة,والعنفوان لكا كانت 
حبر تى قاصرة على در اجات الفسبا ولم اتطلع إى: ماسواهاء حى إذاء كان يوا المناورة 
اثالث والاخير طلبت من المراسلة المتتجول ان يتر جلى عن در انجته البخارية »افحسبپ 
الى ان طلبى أمر من رتبة أعلى واجب التنفيذ » فتنجى عن الدراجة ثم خدثى 
بايجاز عن أهم اجراءات قيادتها والتحكم فيهاء فاءتطيت ظهرها فى اندفاع وانا اتمثل 
شخص النميرى وصورته » ثم ادرت محركها واندفعت بها كالصاروخ عبر الكثبان 
والمنحدرات » واعماقى مشحونة بنشاعر القوة واللدلاء وانظفر » و كان النجاح فى 
الس ._.ظرة على الدراجة واجتياز الموانسع الطبيعية يحفز نى لمزيد من المخاطرة 
والتهورء ولم اكن أحمل هما من جراء ذلك اله نيع وأنا أعلم أن قائد المثاورة غير 
موجود » فمضيت أركب المخاطر اعدا فيها تماونى ثقة بالنفس مفرطة» وظننت في 
غمار ذلك الزهو انى ملكث نواصى الدراجة وعجمت عودها وفرضت عليها سلطاني 
فاستدرت فى عنف وسرعة لأقفل راجعاً ت ال غر علق باوكا نذا د ایک 
الدراجة اللعيئة فجآة+ وقذفت بى بعرداً بين صخور منناثر ة » فام أعد أعئ ما كان . 

ظللت غائبآ عن اأوعى حى تناهت إلى أذنى: أ و أت فرّعة مقاخلة + ففاحت 
عينى فى وهن لاجدئى محمولا]_ خيمة الاس ماف “وقد أصبت يجروح ورت ون 
كثيرة تنوشنى آلامها امبر حة بين حين وحين ۾ لاحت الأمر أشد خطورة وأثراً 
حى أقل الطبيب رأجرى كفا غاماً على اعضاء جسمى واخدا بعد الأخخر ثم ابتسم 
حامداً الله على السلامة »> قرر ألا شىء ويه له سوق اا اوش والخروح الي 
وآ يعمل عل اراتا ب عَم ذلك الف لا افو عل النهوش من چم ا م 
ا مدانى » فطمأنتى الطبيب بان تلك آلام وقتية سرعان ماتزول . 
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وإذ آنا فى تلك الحال الى لامحمد عليها الا اللطيف الحبير » حضر القائد العقيد 
العطا وقد علم بالحادث »› جاء بوجه صارم غاضب » فلم يأبه لحالى أو يواسدى 
فى مصابى » بل وقف قبالی وانتهرنى منادياً ثم وكزنى بعصاه فى موضع الال وقال : 


قوم يا اللا .... 

فأخذت أنبض على مضض ومهل من شدة الألم » فلم يعجبه ذلك التراخى فى تنقيذ 
الآمر » وصاح : 

انتباه ياظايط ! 


الها فى حزم وفرط صرامة جعلتى اتحامل على نفسى وانتصب فجأة وأنا أغالت الالام 
والاعياء » فاردف : معتداً مارش . 
و كانت يده تشير إلى خارج الخيمة فتصنعت القدرة وخطوت. مجهداً إلى حيث تشير سبابته 
وكان يسيرٍ خلفى مباشرة » وما ان غادرت الباب حى وجدت نفس الدراجة الثارية 
اللعينة تعبر ض طر يقى » وجاءنى صوت العقيد العطا من خلفى- قف »اركب الموتر ده. 
بدا نی الآمر مخض دعابه أو مزاح » ولكن لم يبدر من الرجل ما يم عن ذلك أو 
يؤكده وظهر:لى جلي ان الآمر امر لارجعة فيه » فتثاقلت خطواتى نحو الدراجة حى 
علوت ظهر ها فى بطء شديد » واحكمت قبضی على مقودها وقد عاودنى شعور 
بالتحدى والغضب حيالها » ونسيت فى حظة ركام الالام الى تعتصر روحى وتشلل 
قدرتى على الحركة › فادرت محر ك الدراجة فى عنف واندفعت بها حو نفس الممرات 
الوعرة الى عركتها من قبل فصرعتى » ولكنى هذه المرة جثتها مزوداً بعاصفة من 
مشاعر الحذر والسخط والاصرار » وكان صوت الدراجة وهى تغالب المسير فى مار 
الرمل والمرتفعات والآودية » أشبه بصوت الباكى المغلوب على أمره » ياهب فى 
نفسى أحاسيس الرضا والثأر والانتصارء فاغرانى ذلك للاستدارة بها فى نفس مكان 
الحادث: الأول وبصورة أكثر جرأة وعنفا وأنا ارتفع بصدرها فوق اأصخور 
فتصطدم حيناً وتنفذ حيناً وتعجز عن مواصلة اسير أحيانآء» فاذلل ها الصعاب وانطلق 
بها.من .جديد» وهى لاتملك الا الاذعان لما أريد» ولعلها حمدت الله كثيراً عندما وقفت 
بها آخر الأمر أمام القائد وأنا أكاد لا أصدق ماجرى . 


ا 


وهكذا اجتزت ذلك الاختبار » وعرفت بعده كيف تمتلك نواصئ الدراجات 
البخارية ويسلس قيادهاء كما عرفت الكثير عن القائد العقيد / أحمد خسن العطاً 
الذى لم تقتصر تحبر اته ومواهبه على ضروب العلم والقيادة العسكرية فحسبْ » بل 
تجاوزتها إلى مآثر وخلال شخصية عظيمة » فهو معروف بالكرم والحمية والشجاعسة 
الأدبية خاصة » ؤلكنه كان يشتط أحياناً فى ذلك فتأتى ردود فعل الآخرين فى غير 
ا من ذلك أنه درج على مواجهة الناس بأخطائهم وخاصة إذا كان اللحطا 
وشاية أو خبثاً أو تميمة » وبتكرار ذلك منه لم يعد أحد ممن يعر فونه جرؤ على التحدث 
عن :الآخرين بما يسىء إليهم على مشهد ومسمع منه » وهكذا أصبح كل غائب فى 
مأمن من كيد الآخر ين فى مجلس العطا . 

أذكر أن دعانا العقيد العطا ‏ كو صول عادته - إلى وليمة بمنز له فى مناسبة انتهاغ 
المناورة بنجاح مشهود » وشملت الدع سوة كل ضبساط المناورة وطائفة من 
كبار الةباط والقادة العسكريين وعلى رأسهم معانى اللواء حسن بشير نصرء فما 
كان بوسعنا ان نتخلف عن ثلبية الدعوة رغم تضارب توقيتها مع دعوة أخرى لعشاء 
تنظيمى دعا له فاروق عثمان حمد الله بمتزله بمناسبة حضور بعض أعضاء التنظيم من 
وخدات الاقاليم فى مهام ومامور يات عسكرية مختلفة » ف رأى فاروق اهتبال السانحة 
لعقد اجتماع موسع ؛ تناقش فيه جملة من قضايا التنظيم الملحة » لاتخاذ القرارات 
المناسبة بصددها » فتأجل د إزاء ذلك التضارب - موعد الاجتماع إنى الحادية عشر 
من مساء نفس اليوم . 

قبيل ذلك الوقت خرجنا من منزل القائد العطا شاكرين له كرمه 7 جامداين” الله 
على مزيد خيره ونعمه + وتوجهنا مباشرة إى منزل فازوق واندمخنا فى الحضور + بدأ 
الاجتماع التنظيمى متأخ را ساعة عن موعده » إذ انضرف الاعضاء عند اللقاء إلى بث 
الاشواق والمجاملة واستر جاع الذكريات » ثم تناولوا وجبة عشاء خفيفة وهم فى سمر 
وضحك وانفعال ظاهر بلقاء الأصذقا قبل رفاق التنظيم والكفاح » وهن هذا وغير ه 
ادركت ان أساس عضوي التنظيم يقوم على الروابط الشخصبة والعلاقات الودية 
قبل العقائدية والتنظيمية » وهذا يفسر ضمور حجم العضوية فيه وانغلاق دائرته وعدم 
التقيد باللوائح والقواعد التنظيمية المرس ومة فى التعاهل » كذلاف فان مغظم:الإجتماعات 
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إن لم يكن كلها يتم : عقدرها فى صورة شلاية عفوية > كا تجرى الاتصالات بين 
أفراد التنظيم: على هذا الأساس العاطفى كالصلات والصداقات الفرديةء أما الاسرار 
فلا يمال لحفظها غير الصدور » حذر الاضرار بالأصدقاء قبل الأعضاء » خاصة حين 
يتعرض البعض للاعتقال والتحقيق والمحا كات ! 
وبدأ الإجتماع السكرتير فاروق بعرض نشاط التنظرم و منجزاته فى الفيرة السابقة 
ثم شرع فى بسط أجندة الاجتماع المتمثلة فيما بى :- 
٠‏ أداء التنظيم الشورى . 
م علاقة التنظيم بالحزب الشيوعى السودانى . 
ه النقد الذاتى . 8 
تطرق ميكل التنظيم النقيب الرشيد نور الدين» فاقترح وضع هيكل تنظيمى كامل 
البناء» وانتخاب رئيس للتنظيم بمواصفات معينة: ورشح المقدم جعفر عمد تميرى 
المنصب › کا ارتأى تكوين مكتب سياسى للتنظيم من قادته ومنظميه وأى أعضاء 
يم انتخابهم » وواصل سيل مقترحاته بتشكيل لحان متخصصة للمالية والإعلام السرى 
والإتصال والعمليات والشئون الادارية : 
بدأت بعد ذلك مناقشة جوانب الاقتراح فاعتر ض جميع الحاضربن على مسألة 
الرئاسة » وتضاعف إعتراضهم على شخصية المرشح جعفر تميرى !! باعتباره نقطة 
شهيرة وهدفا لانظام الحا كم فى كل حين !و لهذا رأى المجتمعزن الابقاء على صورة القيادة 
الخالية المتمثلة فى سكرتير التنظرم » أسوة بما يحرى به العمل داخل الحزب الشيوعى 
انسودانى وقد أثبتت جدواها وملاعمتها للتنظرمات الثورية . 
وفيما يتعلق بالمكتب الس يامى والاجان المتخصصة» عارض الحاضرون جميعهوم 
هذه الفكرة » على اعتبار أن عضوية التنظرم ماتزال مدو دة ضيقة النطاق » فمغظم 
الخلايا كانت هيكلرة يومئذ» وقد تم اختيار قادتها وتعيينهم وكافوأ بتكوينها من أربعة 
أعضاء اى جانبٍ قائد الخلية المكاف »غير أن أكثر قادة الحلايا-حتى ذلك الحين- أم 
يتمكنوا بعد من استكمال عضويتها » وقد بدا واضحاً أن بعض الاخوة المنظمين والذين 
يفار ض أن يكون الواحد منهم مسئولا عن ثلاث خلايا تضم خمسة عشر عضواً جد 
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نفنه فى واقع الأمر مسئولا عن ثلاثة أعضاء فقط هم قادة الخلايا ! ! فاذا أضيف 
إليهم المنظم نفسه أصبحوا أربعة » وهو عدد أقل من حجم خاية واحدة . 

من ذلك وضح للعيان هيكلرة التنظيم و ضمور عضويته؛ فلا ذاعى- والدال كذلك_ 
ان مزيد من الايغال فى ذلك المنحى » وسقط الاقتراح الرامى لتشكلل مكتب سياسى 
لاان مشخصططة : 

2 عرج المجتمعون على مسألة الاداء الثورى للتنظيم » فاقترح الرشيد نوز الدين أن 
يتبنى التنظيم رفض مبدأ الاغتيالات السياسيه كأسلوب امل الثورى »وكان ذلاث مقررا 
من قبل ؛ وألا يتعرض شخص لقتل أو الاغتيال الا بعد محاكة تتوفر فيها كل أسباب 
العدالة . كا اقترح رفض مبدأ قيام التنظرم بانقلاب عسكرى بسبق تحرك الشعب 
الخلاص من سبطرة النظام الحا كم » وأن يكون التنظيم جزء من الإرادة الشعبية . 

نوقش الاقتر اح الأخير فتحمس له البعض وعار ضه آآخر ون ووقت بع .لأعضاء 
موقف الحياد بين الفريقين» فلما طرح للتصويت علره سقط بحجة أن الآداء الثورى 
تفر ضه ظرو ف وعوامل موضوعية لامعدى عنهاء و الاقتراح إذ يأتى سابقا لتلك الظروف 
والعوامل أشبه بوضع العربة أمام الحصان الذى يجرهاء وهو حجر على حربة التنظيم 
فى اختيار الادوات اللازمة لبلوغ أهدافه الوطنية . 
احتد الرشيد فى نقاش معار ضيه » وطالب الاعضاء المحايدين الممتنعين عن 
التصويت فما سبق طر حه من اقتر احات أن يتخذوا لانفسهم موقعا اياي أن بصو توا 
إحقاقاً للحق فى أى جانب » ولكن هؤلاء أصروا على موقفهم بعدم ااتصويت» فماكان 
من الرشيد الا أن فاجأ الجميع بقوله : 
- مع مزيد احترامى لآرائكم وقراراتكم التى جانبها ااتوفرق » فانى أجد 
نفسى ,عضرا غير فاعل أو مؤثر فى هذا التنظرم » وهذا فانا أعان ام :فى دنه 
وليرفقكم الله . 
ثم انفلت مغادراً المكان » فلاحقه بعض الأعضاء محاولين تهدئته وارجاعه عن 
موقفه:وقراره بغير جدوى !فاعتذر المقدم جعفر نميرى عن مواصلة الاجتماع بدعوى 
انه سيصحب الرشيد ای منزله في محاولة منه لاقناعه بس حب استقالته من التنظرم. 


— ۳۹۸ 


وتابع الآ رون مناقشة أجندة الاجتماع المتبقية؛ فتحدث فاروق عن 
علاقة التنظيم الكوية اشوخ اسو دای © أفاو رد فى سياق ذلك أن نشاط ااتنظرم 
فى جال المءلومات والمنشورات خاصة قد إنحسر بشكل واضح منظوز + وعرا 
السبب فى ذلك الى اللحلاف بين الحزب والتنظرم حول منشورات الحزب التى 
تصدر باسم التنظيم > فأقترح أن يعاود الطرفان ما كان بينهما من تعاون وتنسيق 
شر يظة أن تغرض عليه أولا كل منشورات الحزب الموقعة باسم ااتنظرم لام واذقة 
عليها أو تعديلها أو حتى رفضها باعتباره سكر تيراً لاقنظرم 8 وأن تقوم فى ظلى هذا 
الاتفاق علاقة ايجابية للطرفين . 
ودار النقاش حول ذلك » فبدأه العضو ولسون لوباى متحدثاً بلغة انجلوزية 
رصيئتّة عرف بيئنا بامتلاك نواصيها » كما عرف بتطرفه فى مناوأة الفكر المار كسى 
عموماً » وعلاقة التنظيم .بالحزب الشيوعى السودانى على وجه الخصوص » وذاث 
مادعا الاعضاء الشيوعيين فى التنظيم لأن يطلقوا عليه لقب ولسون الكلاسيكى ! 
كما آطلقوا على عضو التنظيم والحزب الشيوعى أبل كول 1 رثر لقب الرفيق البرجوازى 
لتحرر أفكاره وعدم التزامه بموجيات الفكر الماركسى من قناعات وسلوك » 
وانحيازه أحياناً لمقولات الرأسمالية الغربية» فضلا عن تمس كه بتعاليم الدين المسيحى . 
وكان إطلاق مثل هذه الألقاب سمة للاخوةالشيوعيين فى ذلك الوقت » يطلقوها 
على كل فر د ير تابون فى صدق التزامه وولائه المطاق لافكر والزب حتى لو كان 
شيوعياً مثلهم › فهم يطلقون على الحزب الشيوعى الايطالى لقب ر حزب البابا الشيوعى) 
وعلى الحزب الشيوعى البريطانى لقب ( حزب الملكة ااشيوعى) وعلى لزب الشروعى 
الامريكى لقب ( حزب العم سام الشيوعى) وهكذا دواليك . 
وقف ولسون کعادته يعارض اقتراح عسودة العلاقة الودية بين الحزب 
والتنظيم 1 +:وقال فى معرض اطراحم + ' 
- نحن لانريد وصاية عقائدية من أحد » فهذا التنظيم قام على أساس القومسية 
السودانية » وعلى أعضائه الالتزام الصارم ميلا ادا 
فتصدى له العضو أبل كول آرثر » فقال بالانجليزية أيضا : 
- ان ما ذهب اليه المتحدث حق » ولكن هل يستطيع الأخ ولسون أن يحدد انا 


تقولاب 


معالم القومية السودانية ومرتكزاتها وجذورها ؟ هل هى النزعة الدينية المتصوفة 
ام هى التبعية الطائفية المطلقة » ام الحزبية التقليدية المهترئة؛ ام سيطرة الادارة الأهلية 
المتخلفة » ام القيادة العسكرية الحاكة المتسلطة ؟! فاذا كانت القومية هذا كله أو بعضه 
فى رأى العضو المحتر م فنحن هنا فى التنظيم تخالفه الرأى بل نحن وهو .على طرف 
نقيض » نحن نسعى لنظام جكم تقدمى متطور » يزقى بالوطن والمواطنين » وهذه 
الفعاليات الدينية والقبلبة والحزبية لاتوافق على مثل هذا النظام ولاتقبله » وس يجرفها 
تيار الثورة التقدمية لامحالة » ولا كنا بحاجة الى قاعدة شعبية منظمة كب ١‏ ذكر 
الاخ فاروق من قبل - فلا سبل الى هذه القاعدة الا عن طريق جماهير الح زب 
الشبوعى وكوادره الواعرة المتحررة : فهى وحده! القادرة على التلاحم والإندفاع 
مع تيار ثورتنا التقدمرة المرتجاه»وهى وحدها ب على طول الساحة السياسية وعرضها- 
المناهضة لكل تلك الفعاليات المتخلفة المتقاصرة ؛ وهى وحدها القاباة للتطور والنماء 
وهی وحددها . . 
فقاطعه واس-ون قائلا : 

- لعل هذا الكلام الانفعالى المامق الف أحد أهداف التنظتم الامساسية 
وهو ذلك الذى يقضى بتكوين ( مجلس شعب قيادى ) عند تفجير الثورة ونجاحها من 
خمسة عشر عضوا » ستة منهم يمثلون الأحزاب والفعاايات السياسية » وتسعة يمثلون 
قومية الحيش وهم قطعاً لايخرجون فى أصوهم ومشار بهم عن تلك الفعاليات » فهل 
أردنا بهذا الهدف الداع والتضليل ؟ ام الحقيقة الموضوعية المجردة ؟ 

استأذن فاروق فى الرد على وأسون » وقال + 
- الحقيقة أن هذا الهدف له اكثر من بعد ومغزى » فمن الناحية الدستورية فان اشر الك 
فعاليات الساحة السياسية مجتمعة ‏ بصرف النظر عن توجهاتها ‏ فى مجلس الشعب القيادى 
مجعلها جزء لا يتجزء من حدث تفجسير الثورة ٠‏ ومن ثم فلن يكون من حقها الادعاء 
بوقوع خرق دستورى » أو المناداة بعدم شرعرة الثورة» وهذا أحد الأبعاد المقصودة . 
كذلك فان إشراك هذه الفعاليات فى المجلس سيتبعه ضربة لازب تأييد شعبى «طلق 
للثورة من جماهير هذه القوى المنساقة خلف قياداتها بغير وعى ولا إدراك» فتخرز 
الثورة رصيدا من الولاء غير المباشر وتتمكن من بداية انطلاق قوية وموفقة » وهذا 
بعد آخر مر صود» وقاطعه ولسون فى حدة : 


ERK 


انتم اذث تريدون استخدام هذه الق.وى مرحلا لا أكثر 7 وج سراق كدر 
و طط شيوعى يعر فه الجتميع “فل تمن بنتظمة ر ی اسن تر 
أجاب على تساؤلة سكرتير التنظيم فاروق قائلا : 
نحن تنظيم قومى تقدمى . 
فعلق ولسون وهو يرسل زفرة حارة : 
الان فقظ أدركت حقيقة الكيان اذى أنتمى إليه » وما كنت أحسبنى قبل اليوم 
مخفلا نافعا 1١‏ والاآرید أن ا > ولهذا فانى اتقدم باستقالتى من التنظيم بلا رجعة 
فی هذا الامر ويحسن بكم ألا حاو لوا معى ذلك »وأنا من موقع الإلتزام اللحلقى أعدكم 
يألا اكشف سر التنظر م لاحد أو جهة»ولكنى م ن الاعماق أدعو لكم بعدم التوفيق . 
وخرج ولسون لايلوى على شىء » فتبعه أبل كول يحاول إزالة ما علق بنفسه 
من أوشاب الحوار » واضطر من أجل ذلك أن مسك بيده فى إصرإر ورجاء » فسحب 
ولسون بده فى عنف وغضب ومضى لوجهته» فرجع أبل كول ان موقعه وهو يقول: 
هذا الرجل الاستوائى لاجدوى منه على الاطلاق. والمعروف أن ولسون هن قبيلة 
( الكاكوا) فى الاقليم الاستوائى » وأبل من قبيلة ( الدينكا) باقايم بحر الغزال» 
وكلاهما لايتفق ولايثق بالاخر . 
علق على الحدث الرائد بابكر النور » وهو عادة آخر من يتحدث » وله 
عند رفاق حزبه عدة القاب متداولة منها ( المعلم » والريس والمايستر و ) فقال : 
أوجو ان تعلموا.أيها الاخوة أن هنالاك نظر ية تقول : اذا صبرت الماء قطرة قطرة 
على صخرة صلدة على مر السنين » فسيأتى يوم تخترق فيه قطراث الماء صلابة الصخرة 
وتنفذ انى أعماقها ! ! وهذا ما فعله الاستعمار بعقولنا » فهو قد ام تطاع عبر السنين 
أن عرق صلابتها وينفذ اى أغوارها وتلافيفها الدقرقة » ويبدو هذا واضحا فى فكر 
وتصرف البعض منا »> فما علينا الا ان ندعو لهم بعاج ل الشفاء . 
فرد الرفساق باصوات متداخلة : شفاهم الله . وأردف العلم بقول : 
- أعتقد أنه لاجدوى من عضوية الأخ ولسون فلن يكون إلا معوقاً لنشاط التنظيم 
..واهدار ظاقاته » فى جدال لايثمر » وأرى أن يقبل الاخ فاروق استقالته فورا »مع 
التأكيد عليه بعدم كشف اسرار التنظيم هن موقع الالتزام الاخلاقى كاعير هو نفسه. 


ا 


شم جرى التصويت على اقتراح المعلم وفاز باجماع الحاضرين »> وبعدها 
قبات استقالة الرائد ولسون لوباى من تنظيم الضباط الاحرار . 
كان الوقت قد تسرب من بين أيديتا فى تلك المعارك ابحدلية المتوالية » حتى 
ناء اليل بكلكله» فاقترحت على المجتمعين فض الاجتماع وتأجيل النظر فى موضوع 
النقد الذاتى لفرصة أخحرى . فوصف أحد الحاضرين اقبراحى بالسلبية والكسل » فلما 
طر م للتصويت عليه فاز بالاجماع »> حتى ,ذلك الذى عارضه ووصفه بتلك الصفات 
سوك لصالحه حين لم جد من يؤازره فى مواصلة الاجتماع . 
إنفض سامر نا مع زخات نسمات الفجر الندية . ولكنئ قبل أن آوى ای فراشى 
الوثير » قصدت دفاترى الخاصة أسجل ماحدث » فلعل ما أحسيه أمى.راً عارضاً 
لاخير فيه » يصبح عند قدمه ونجميره بنار العقل والاحداث » شيثا ينفم الناس 
ويمكث فى دفاتر التاريخ . 
تمخض عن استقالة العضوين الرشيد نور الدين وولسون لوباى خلاف وجدل وتوتر 
حاد بين أعضاء التنظيم. ولاحتواء هذا الحريق ومن أجل محاصرته دعا سكرتير ااتنظرم 
فاروق حمدالله لاجتماع آخر و صفه بالأهمية والعجلة » وذلك لمواصاة ما انقطع من حوار» 
وتحدد للاجتماع الساعة الخامسة مساء زماناً » ومزرعة أحد أصدقاء فاروق بالخريف 
مكاناً» وفى الموعد المضروب إنتظم عقد الاعضاء المدعوين فيما عدا العضو ولسون لوباى. 
فوقف فى بداية الاجتماع المقدم جعفر محمد تميرى وحدث عن محاولاته لاقناع 
ولسون بسحب استقالته أو حى حضور الاجتماع »ولكنه لم يحالفه التوفرق وأصر على 
الاستةالة مؤكداً انها وليدة قناعة راسخة وليس للخلافات والانفعالات الشخصية دخل 
فيها » و كل مايرجوه من قادة وأعضاء التنظيم ان يسلموا بالأمر وييركوه حال سبيله 
يبحث له عن وعاء ير ضى مطا جه الوطنية » وقد اختار بالفعل حزب سانو أا لى 
ينتمى إليه » نقل تميرى. ذلك عن العضى المستقيل ثم اردف ١‏ : 
-ارى ‏ والخال كنا ترون ان تقبل. استقالته » ولندع له بالتوفيق والسبداد 
فى طريقه الذى اختاره . 
فهمهم المجتمعون بما يدل على الموافقة » ثم اشاو نميرى إلى العضو الرشرد نور الدين 
وقال,,: 


با ۇك 


أما الأخ الرشيد نور الدين فقد جاء معى سلتضور هذا الإجتماع محتفظاً لنفسه 
بحق اتخاذ القرار الاخير بشأن الاستقالة الى قدمها من قبل عند نماية النقاش » وارى ان 
يحدثنا'الر شید عما'يفتغل فى دواخله من رۇئ وأحاسيس . 

وقف الرشيد بادى الانفعال و هدج صوته وهو يقبول : 

بصرآحة » أنا بعتبر الاجتماع ده منعطف اساسى فى علاقى بالتنظيم عش ان 
كدة ارجو من الاخخوة المجتمعين ان يكونوا ايجابيين فى آرائهم وقزاراتمم وماز ليغا 
آنخذ على البعض امتناعة عن التضويت » الواحد أما ان يكون مع الرأى المطروح أو 
الرأأى الآخر ولا معی للحياد والتملص وامساك العصا Sa‏ ومطها فى تنظيم تف رذن 
فيه الثورية واعضاء تنتظر منهم الفداء » بالنسبة لامقئر حات الى طرحتها فى الاجتماع 
السابق اسمحوا لى هذه المرة ان افصلها فى نقاط أو بود متفرقة فمثلا بالنسة للاداء 
الورى للتنظيم » فلنبدأ بمسألة الاغتيالات السياسية » صراحة انا مسن حيث المإدأً 
والمسلك ضد الحكاية دى وعندى اسبابى»٠‏ أنا'بعتقد انو :الاغتيالات السياسية مابتجاب 
غير الفتن القومية والحروب الأهلية والدمار »ء يعنى كان ما أخمرت المسار الوطنى 
مابتقدمه » , وليئا فی التاريخ عظات وعبر » مثلا اغتيال الخلفاء الراشدين عمر 
وعثمان وعلى» كان نكبة فادحة بالنسبة للدولة والأمة الإسلامية لم يسلم منها حى آل 
بيت الرسول (صلعم ) وأكيد انتو بتعرفوا ماساة كر بلاء ومقتل حفيد الرسول الإمسام 
الحسين واتباعه وآهل بيته والتمثيل بحثثهم من قبيل الحقد وااتشفى » ثم سالت دماء 
بى أمية أنهاراً على يد السفاح أول الحلفاء العباسيين » وهكذا الخال فى كل زمان 
ومكان وشعب » فالحرب العالمية الأولى ‏ زى ماانتو عارفين ‏ كان سببها اغتيال أمير 
صربيا » وفتنة القومية المصرية نتجت عن «قتل بطرس غلى فى بداية القرن العشرين 
م تجددت فى أواسطه بمقتل النقراشى باشا والإمام حسن البناء فتفرقت الأمة المصرية 
طوائف يكيد بعضها لبعض » وساد الاستعمار. ! !. واتاريخ حافل بكثير من الشواهد 
والبراهين » وده البخليى عن وعى وإدراك اقيف ضد اسلوب الاغتيالات السياسية 
ارجو إن,نناقش المسألة دى فى الأول ونصوت عليها وبعدين نشوف غيرها . 

فاقبل ا حاضرون على بعض يتناقشون فى الأمسبر بغيز نظام » دون ان يطلب أحد 
منهم الفرصة الحديث والتعقيب فارتفع صوت فاروق منادياً : 


ای زا الاك 
د جااعؤانا > لا أمكت الله لكم حساً » ها مين يفتح الباب ؟ 


فخمدت الاصوات وساد الصمت و يفتح الله على أحد الحاضر رن جا يدفعه لقرع 
الباب اهياك عن فتحه » ولم يحد فاروق بدا من التصويت على الاقتراح » وجاءت 
النتيجة اجماعاً على رفض مبدأ الاغتيالات السياسية اسلوباً ووسيلة للاداء الثورى » بل 
اٹی بعضهم على طرح العضو الرشيد وتبيانه هذا التوجه الخاطىء المقرر من قبل . 

وقف الرشيد بعدها منفعلا وهو يحاول استغلال نجاحه ذاك » وقال : 

بالنسبة للنقطة الثانية فى موضوع الأداء الثورى فانا مازلت أصر على ان يكو ن 
التنظيم جزء لايتجزأ من الارادة الشعبية بمعبى ان يكون قوة مسلحة واداة لتنفيذ 
الإرادة 4 لاتتقدمها ولاتتاخر عنها . 

فار تفع صوت جعفز تميرى من بين اهاضر .بن مقاطعاً : 

- دى غلوطية يا رشيد » تقصد ايه بالضبط ؟ 
قال الرشيد :- 

- اقصد أقول إنتو ني الإجتماع الفات قلتو انا بحاول اضع العربة أمام الحصان » 
وأنا تقول انتو بتحاولوا تضعوا الحصان خلف العربة . ء: 
فعاد یری يقاطعه مستفسراً : 

- يارشيذ كدى عرف ينا العربة واللخصان ! 
قال الرشيد :- 

فی راى انا الخصان هو الشعب ©» باصالته ونباه ومضاء عزګته» وده 2 تقديرى 

هو الوضع الصحيح » ولكن بعذى الاخوة فى التنظرم بحاولون يعكسوا المعى برسموا 
التنظرم حصان والشعب العربة 3 عاوزين جر جروه وراهم هن غير ارادة ولامدف. 

اغرى التعريف تميرى بالمعارضة فقال : 

- يارشيد أنت غاطان » الشعب عادة بتقوده تاظيماتة وقواه الشعبية الثورية » 
حئ البرلمانات البتمثل الساطة التشريعية والإرادة الشعبية فى الوضع الدذيمقراطى اللوبرالى 
ماخرجت عن كو نها نوع من التنظيم الشعبى القائد » فاذا ماعارف انت بتقصد شنو ؟ 

استو عب الرشيد مرامى ذلك الطرح وقال 


EL ع‎ 


آنا بالتحدید بقصد اننا ما مکن نوم بانقلاب.عسكرى سابق أو بمعزل عن 
الور ة الشغبية» علينا ان ننتظر انتفاضة الشعب وثورته أولا» ليأتى تح ركنا العسكرى دعبا 
لةه وة الثورة وتأمين مسارها » ولاننا حمل السلاح والشعب اعزل فسنكون درعاً 
للثورة الشعبية من قهر الطغاة وهجومهم الشرس المسلح . 
فتساءل تميرى 

- عن آى ثسورة تتحدث أنتايارشيد ؟ 
قال الرشيد : ش 


آنا اتحدث عن ثورة يفجرها شعبنا فى الوقت المناسب والظروف الملائمة بكللى 
فاته وقطاعاته » وقد ترون ذلك بعيداً واراه قريباً !! ولسوف تكتسح ثورة الشعب 
آمامها كل الحواجز والعقبات لانه : 
إذا الشعب يو مآ اراد الحياة 
فلابد ان يسستجيب القدر 
ولاد لايل ان ينجل 
ولابد للقيد ان ینکر 


عقب یری فى سخرية - 
- ده كلام غریب يا الرشيد » يعنى انت عاوزنا نستتى الشعب يثور فى الأول » 
وبعدين نحتوى ثورته بی تنظرمنا ؟! 
ضحك الرشيد لاسؤال وقال : 
آنا لم أقل بذلك مطلقاً ! ! 
فواصل سير ى - 
- طيب كيف يعنى ؟ نحن تنظيم ليه اهدافه وبر اجه وتطاعاته التقدمية ووسائل عمله» 
ودی كلها يمكن يعار ضوها الناس بحهاهم بابعادها ومراهيها خاضة وهی تناقض ما 
عندهم من مواريث دينية وطائفية وحزبية » لا اشك اليوم امم يحنون ويتطلعون 
إليها فى ظل الحكم العسكرى القائم »> فهل نتخل نحن عن أهدافنا. ومطاعنا الوطنية 
لننقاد وراء الإرادة الشعبية كيفما كانت وحيثما توجهت ؟ أم نعمل على فرض اهدافنا 


E DO 


وغرس تجذؤرها وتثبيت دعائمها فى الأرض وااتفودن ؟ ولاجدال أن ذلاف لن 
يتحقق مالم نأحذ بز مام المبادرة فى أيدينا أولا فنبدأ بتفجيز ااثررة كطلائع رائدة ثم تأت 


الإرادة الشعبية مدعمة لركة التغيير ومؤازرة ا 


واصل یری = 

تعن مازلنا فى عداد شعوب العام ااثانث » وهى بحاجة: إنى وصاية ثورية ونظام 
دقر اطى موجه » ولن تتحقق هذه الحاجات إلا بفعل اا لائع و إلى تتقدم 
الصفوف حاملة رؤ وس ها على | كفها لتفجر ثور ة الشعب وتو دها حر آفاق التقدم 
والنماء فيلتف الشعب حو ها و يذو د عنها لاما تحمل تطلعاته وامانيه القرمية , 

راق ذلك الطرح لكثيرين فارسلوا عبارات اارضا والاستحسان » فوقف اارشرد 
ليقول م دوء : 

يا أخواناء انتو مهما لفيتو ودورتوا » برضكم بتتكلموا عن انقلاب عسكرى 
سابق التحر ك الشعبى : وده ماممكن ينجح فى يوم هن الأيام » اخدوا مثلا انقلاب كبيدة 
و اة لاب شنان وحى الدين وائقلاب على حامد كلها فشلت وكان مصير قادتها 
والمل ساركين فيا الاعدام والسج-ن والتشريد » لاما جاءت بمعزل وسابقة لثورة 
الشعب ٠:‏ آنا مازلت عند رأى »> وهو ان يأتى کح رکتا مرا کنا لانور ق الشغ ةوب نها 


وليس سابقاً لها حال : 


هنا تدخل سكر تير التنظرم فقال : 


- يا اشر انا حن حنقابها حنقلبهاء واالاوز أو مّردد.ودعناة الله والرسول . 


فتعالت الاصوات وتداخات بين «ؤيد ومعارض :وماد هرج ومرج للحظات 
فاقترح الرشيد التصويت على الأمسدر » فكانت المحصلة لصالح رأى فاروق . وقد 
تسمى هؤلاء فيا بعد بالأخراز الثوريين. > أما: المعار ضيون لفكرة الانقلاب فقد عرفوا 
باسم الاحرار الدستور بين وأكانت تلاك بداية الحلاف والشقاق والانشقاق فى صفوف 
الضباط الاحرار : حرث شايع كل فريق طائفة من اعضاء التنظيم من م يحضروا ذلك 
الاجتماع : 


تو 


د ا حك 


ودعا فار وق يعدها إلى حملة'فردية من النقد الذاتى بين أعضاء التدظ. م الثوربين »وظالت 
الجميع بالحفاظ عل اسر ارة م افشائها فى #السن الهو والستحرء 2 5 لهنم 
بتجمرل 80 اطهم رشما 5-6 العاصفة وتنجلى الغروم »> ووجه النصح اسلاعضاء 
الو اذدين من الاقاليم ة سی امات ومهام عسكرية لسر عه ة الفراغ لك | والعودة 8 
ا ما أمكن ذلك > ورأى ان تناقش هذه المقترحخات أو التعامات التنظيمية فى 
الجاع ET‏ دعا له فى خلا أوكاز العمل السرى وصفه بانه يعيد كل البعداع سن 
عون J‏ نظام وَأجَهر قازر اثه» قضحيته سد اذلاق اللشاء ا مدال تقطنة فتاتان » 
الا ه.ا ضر مالة ولع ئی اسبتين والأحرى ار تر رة و تدعنف سی زهرة 4 و کاتا الفتاتين 
اکن شرا مخ ظلاتدع الثورة الأرنوية الو ليدة ».و بوصو لنا إلى الميزال وجدنا ثلة من 
أعضاء التنظيم فی انتظار نا ثم تقاطر آحروت منهم على المکان بعد ذلك + فاكتمل بهم 
عقد الضباظ الثور ين ممن شاركو | في الاجتماع السابق . 


افتقح آخترآر الزائد بابكرٌ الور فقال 

"ان 'ئمة حلافاً قد نشب بين الحزب الشيوعى و جناحه العسكرى + وأمنيع اللخلاف 
ان قيادة الذزب لاتوافق على الانقلات الع كرى الذى يسبق ااثوزة الشعببةء وهئ تؤكد 
باستقراء واقع الاد ان الغو رة الشعبيهآنزة لاعااة فى ضورة انتفادة أو عصران هذ 
تاتف حر له وتامذه ل التنظيءات الفعوية والز رة واالشعية »حى الطائفية نفسها وهن 
کون بالعصا من وسطها فى مواجهة نظام الحكم القائم » و فى حضم تلك الأط 1 
والظروف يأتى دور القناوات المسلحة عدوماً وتاظر م الضباط الاحرار على وجه 
الخصوض دعا اثؤرة الشغبية وحسّما لاموقف ٠‏ 

صاح فاروق بانفعال وغضب : 

حى انتم ياهؤلاء ؟؟! 


فآجابه بابكسر النور . 
- المتزب يافاروق عريق فى نضاله فريد فى تضحياته ثاقب'النظر اللامؤر . 


ومن رأى قيادته الخالية أن يبقى بمعز ل عن كل مغامرة عسكر ية مجهواة العواقب »معزولة 
عن حركة الخماهير » خاصة وان البعض يعتقد أننا ‏ ان قمنا بانقلاب عسكرئ 


لظ حت 


للاستيلاء على السلطة ب اتما نستبدل نظاماً عسكرياً بآتعر » هذا هو.رأى اليرب » 
وليس كل الأعضاء يأخنون نرأيه هذا وأنا؛منهم » وذلك منشأ الحلاف بيننا وبين قرادة 
الحزب ‏ . 

وما كاد يسكت حى انبرى العضو عبد المنعم عمد أحمد تقول 

انت يا فاروق دعوت لتجميد نشاط التنظيم فى الوقت اأراه ن » وأرى ان 
نلتزم جميعآ وآنت معنا بالقرار »على ان نعاود العمل بعد فترة لتكن ستة أشهر .و اقرح 
ان نصوت الآن على ذلك + وتم التصويت.على عجل » فارتفعت كل الايدى موافقة 
على التجميد » فألفى فاروق نفسه محاصراً بعمل ديمقراطى لم يكن فى حسبانه » فاذءن 
له مكرهاً » ولکن فاروق عن له ان يرمى بسهم أخير من کنانته » فاقترح ان يكتب 
جمعنا ذلك منشوراً باسم التنظيم بہاجم النظام الحا کم ويدين توجهاته ويكشفمثالبه» 
ثم اتج نحوى وأمرنى بالبدء فى كتابة المنشور بعد ان حدد مع الآخرين نقاط الهجوم. 

قمت بكتابة المنشور فى تلك الحلسة من موقع الالترام التنظيمى رغم عدم قناعى 
عا حواه من معلومات » ووافق عليه كل المجتمعين » و كلف فاروق العضو محجوب 
إبراهيم ان يتولى طبع المنشور بمعونة الحزب الشيوعى أو بغير هاء فأكد العضو المكلف 
ان قيادة الحرب ان احجمت عن طباعة المنشور فلديه بدائل أخرى مضمونة » وان 
المنشور لن يبقى حبيس الظلام الا لثلاثة أيام على الأأكثر » فشكره فاروق على جهر داته 
المقدرة » ثم انفض ساهرنا اثر ذلك . 

انتظر ت ميلاد المنشور بفارغ الصبر » فارتعشت يدى وهى تمسلك بنسخة منه فى 

اليوم المحدد » وقد فوجثت بما طرأ عليه من تغيير جذرى فى لغته وثراكربه ومضدونه 
فادركنى غضب عاصف » وطويت المنشور واودعته جيبى بعناية وحرص » وانجهت 
طن فورۍ آل قار وق + وكانه قرأ ابات السخط عل وی عه الما فان 

- عارفك جاى محتج على المسخ والتغبير الحصل فى المنشور » المنشور ده يا بركة 
طبعوه ناس الحزب » وماکان لهم ان يفعلوا ذلك بلاثمن وأى تمن .. د .. ود .. ماركس 
بتاعهم ومن تبعه بضلال إلى يوم الدين . 

ضحكت من اعماقى لانفعاله وغضيته المضرية بعد ان هدأت ثائرتى با قدم من 
شرح وتعليق . 
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اشتعلت السداحة السراسية بنشاط مكف للقوى السياسية والتنظيمات الشعبية والفئوية» 
وبدت تشكل خطرآ ماحةآ على النظام الحاكم» ورغم ذلك لم يأبه بها قادته أو 
يتفاعلوا فى مواجهتها بآلقدر اللازم » وانصرفت همتهم وجل اهتمامهم لطر آخ ر 
جديد قديم ! ! تبلور نشاطه وتصاعد فى تلاك الفئرة فاصاب النفوس كلها بالهلع وابلتزع! 
وصة ه الرئيس عبود فى إحسدى خطبه فسماه الطساعون الذى يتهدد خطره 
شعب الس ودان بأسره !! ووصفه اللواء جسن بشير نصر بأنه الغول مصاص الدماء 
الذى ان لم نض عليه بات>ادنا وتضافر قرانا مجتمعة تفاقم خطره وأهلاك ا حرث والنسل » 
ودعا لحر به بما يفوقه عنفاً وشراسة » أما الاواء الطاهر عبد الرحمن المقبول قائد القيادة 
الحنوبية الملقب بأسد الجنوب فقد س_ماه الحريق الذى لايذر مالم نوفق فى محاصرته 
وإخماده . 


كان اللاطر الداهم اذى روع المواطنين وقادة النظام هو ما عرف يومئذ باسم 
(تنظيم اازنوج الأحرار) الداعى لاقضاء على العنصر العربى واجتثاث جذوره ٠ن‏ كل 
أرض السودان» لتقوم على اشلاثه الدولة السوداء ويسود البلاد العنصر اازنجى الحالص . 

تبنى تنظيم الزنوج هذه الدعوة الهدامة والنزعة العنصرية الحاقدة »> فشايعتهم 
شخصيات سياسية لامعة مثل الأب فيليب عباس غبوش واحزاب سياسرة مثل حسزب 
سانو لوب السو دان وحزب سوأى ق غربه واتحاد جبال النوبة ىف أقلريم كر دفان 5 
واستقطب أولئاك العنصر بون افر اداً فى صفرف القوات المساحة من ازاوج والنوبة 
وذوى النعرات العنصرية الأعرئ 8 

شكلت حركة هؤلاء خطراً عظرماً على أمن البلاد وس اطة الحكم القائمة » 
بحسبان ان العنصر الزنجى فى القوات المسلحة ير بر على ثللى أفرادها كافة !! ومن ثم 
فقد فطنت القيادة السياسية لهذا الأمر » فاصدر نائب القائد العام بترجيه هن رأس المولة 
قر ارآ سرياً لقادة الأسلحة وااقيادات المختلفة يقضى بمراعاة أاوازئة اقرهرة والإقارحية 
عند التجنيد » و كانت تلك دعوة نادى بها هن قبل الواء / أحمد عبد الله حامد » 
لتغليب نسبة العنصر العربى على الزنجى فى تكوين جيش اابلاد . 


د اخ * E‏ 


ا 


كنا أصدر نائب القائد العام توجيهاً آخر باہاء خدمة كل جندى أو صف ضارط 
تدور حوله شبهة العنصرية» ولم تقف جهود نائب القائد العام عند حد » إذ طالب 
بمضاعفة ميزانية الحيش لشراء آسلحة ومعدات حربية حديثة رفعاً لكفاءة ال وات 
المسلحة القتالية لتمكينها من القضاء المبرم على الحركات العنصرية وعلى رأسها حركة 
التمرد فى جنوب السو دان » فكان له ما اراد » عندئذ قام فى فر هن كبار القس.ادة 
بجولة فى عدد من الاقطار الآوربية وعقد معها صفقات للتسلح » عاد بخذها لينشىء 
أول كتيبة نموذجة أس_ند قيادتما للمقدم أ .ح مزمل سلمان غندور وانيطت بها مهمة 
العمليات النشطة بابانوب » وأصدر القائد العام أؤامره EEE Ns E‏ 
القيادات والأسلحة بتكثيف قواتما وعملياتها كل حسب المنطقة والاقليم المحدد له . 
أما فى الشمال فقد صدر أمره باجراء مناورة كبرى شاملة »> تس تخدم فيها لأول 
مرة الأسلحة الحديثة المستجلبة » واطلق عايها اسم مناورة حدود» وجعل مقر 
قيادتما بجبل جارى إن الشمال من مديرية الخرطسوم > وانتخسب القيادم! العديد 
إبراهيم النور سوار الدهب » فتمت المناوزة وفق خطة القائد بنجاح كبير »مع ما حفات 
به من مفارقات وطرائف:. من ذلك.مثلا ان أحد المحكمين أخطر قائد المناورة بموت 
قائد وطاقم فصياة مدرعة كاملة .» وهو:موت ص بورى قضى به المحكمون لفشل 
الفصراة وقائدها فى استتخدام التكتراك اللازم فى موقف بعينه خلال المنساورة » ولكن 
العمرد اعتقد خخطأ ان الموت حقيقى » فأقام شبه مأثم فى خرمة الرئاسة وشرع يتقبل التعزية 
فى الشهداء! !بعد ان رفع يديه بانفاتحة على أرواجهم الطاهرة » فادرك المحكم اللريث 
ما وقع فيه العديد القائد من خاط وخطأ» و لكنه آثر الصنمت على الواقعة المضحكة » 
تيح لاكبر عدد من القادة شهودها بغرض المزاح والمداعبة » ثم علم العميد بالأمر 
فاستشاط غضباً هذا التصرف . 


وقفنائب القائد العام لدى الاحتفال نجاح مناورة حدود فوعد كل أفراد القوات 
المسلحة بمزيد من التحديث والكفاءة القتالية »> وقطع هم وعدا جازماً بالقضاء على 
حركة التمرد والفتنة العنصرية فى موعد اقصاه السابيع عشر من نوفمير عام 1458 م 
و كان على الوفاء بوعده قديراً مقتدراً . 


عن اك 


لم يقف تنظيم الضباط الأحرار بمعز ل عن مجريات ,الاجداث:. .فاصدر. سكر تبر ه 
نداء بنبذ الفرقة والتعنصر وطالب اعضاء التنظيم بكشف أفراد تنظيم, الزنوج ,الأحرار 
وضرب مواقعهم » ودعا فى نفس الوقت إلى استخدام وسيلة ناجعة لم تفطن إليها 
قيادة النظام الحاكم الى لم تجد لعصا الزجر بديلاء هذه الوسيلة هى الحوار واظهبار 
الود والاقناع القائم على أسس ومنطق العقل وحقائق الواقع والتاريخ . 


التزم اللا بتو جیهاتة شك تيز التنظيم » فقادوا بغر اعلا منهم تخملة حوار 
نشطة مكثفة مع الاخوة الزنوج وابناء الحنوب خاصة - 


اذك اق واحد الاخخوة من أبناء الحنوب جمعتنا مامورية ذأنتا يوم كان 
على شاكلة أولثك العنصر ين أسيرا للنعرات والاحقاد > يتحدث بالا لز بة رغم 
إاسامه باخة الضاد » فجلست إليه أحاوره عملا بتوجيه سكر تير" التنظيم : 
فتنقلنا فى شعاب الحديث والفكر فى ودوتناغم ووئام » حى اصطدمنا ج دار 
الوهم الباقى على الأيام ۽ فاحتدم بيننا نقاشن خار عمن هم أهل.الشؤدان الحقيقيوان ؟! 


ورغم سذاجة الموضوع واقتناعى الراسخ بأن ذلك أمر عفت عليه الأيام وطوته 
الحقب و صحائف التاريخ فيما ط-وت من دعوات ومذاهب فى الفكر والساوك » 
فك اثرات أن ارم اوراز والحديت: + على اخ ا بورد مسین رأ ييل 
منفذاً للا يعزز فى نفس ذلك الأخ الشقيق من أبناء الحنوب مصداقية الانتماء القومى 
والوجدان المشيرك . 


قال ابن الغاب فى ثقة العالم اللحبير : 


إن كلمة ( توت ) نويرية الاصل » وهى عند قبيلة النوير تعنى الرجل اله -وى. 
وبى على ذلك أن جزيرة ( توتى) كانت ذات يوم ملكا خالصاً لرجل قوی من النوير ! 
حی اذا مرت الايام وتعاورتما عوامل التعرية والخدام من كل جانب ٠»‏ 5آكلاءت 
أطرافها وتقلص حجمها فاصبحت صغير ة.» عندئذ عمد الناس لتصغير NE‏ (توٽ ) 


لتصبح ( توتى ). 


إلا مس 


وجدتى مرغماً على التفكير فيما قال » فأطرقت أمعن النظر واعيبد تر#سيب 
الحقائق فدفعه زهو الانتصار الى مزيّد من المباغته » وأردف بذات الثقة ٠ ١‏ 

و كلمة ( بر ) بضم الياء وسكون الراء شلكاوية صميمة + ومعناها عند أهلنا 
ضواحى اللترطوم الذى تطلقون عليه اسم ( برى ) وهو اصلا ارض لاولئك الشلك 
هاجروا منها الى أقصى غرب أفريقيا وجنوب السودان هرباً من شظف الحياة ومرارة 
العيش فى مواجهة التصحر وابناء الصحراء ! ! أو لغير ذلك من الاسباب الطاردة . ا 


هززت رأسى مؤمناً على مايقول فى صمت التلميذ المئؤدب المطيع افا دق 
يخمر الظفر وهو يرى حصون مقاومى تنهار تباعاً وخطاه تمضى فى ثبات نحو عاصمة 
وجدانى ومر كز إيانى الذى لا بتزعزع بقومية لاتنال منها نعرة عصبية أو فكر خبيث 
فأطلق قذيفة آخرى وقال : 


لعلك تجهل ان كلمة ( كر ) فى لغة الدينكا تعى « مجرى النهر » و كلمة ( توم ) 
معناها « التقاء النهرين » فلا جداك أن « الحرطوم « كانت فى يوم من ايام موطناً 
للدينكا هجروها مرغمين !! 
قلت ضاحكا : أخى انا اعلم ان اخوالى من افراد قبيلة الدينكا لاجد طموحهم شىء 
ولكنى ما تصورت قط أن يمتد ذلك الطموح حى يصل الى الحرطوم درة مدن السودان 
وقلب افريقيا النابض بالثورة أبداً ! ! فاستغرقنا الضحك لحظات قات على أثرها : 
عساك محق فيما ذهب ت اليه من رأى وتخريج » فقد ذكر الرئيس ١‏ ليو يولد سنغور» 
فى كتاباته عن حر كة المجرة الافريقية وحديثاً » أنها شملت كل اقطار القارة 
الأم بلا استنثاء » فلكل قبيلة إفريقية جذور ما تزال قائمة فى مواطن بعيدة من القارة» 
ثم أورد جم لة من البراهين على ذلك فأكد ان فرعا من قبيلة الدينكا قد هاجر قدبما 
الى بلاده « السنغال » واتخذها وطناً لايعرف سواه » وعاش بين المجموعات القبلية 
الأخرى كجزء من كيان الامة؛ ومايزال حفداؤه يحملون سماته وم-لاغه ويتداولون 
بعض كلماتهم ويمارسون نفس العادات والتقآليد » ويحر فون - كأصلهم فى السودان 
رعى الابقار وحرفة الصيد .!! 


e 
بدأ ای ابن الدينكا مر تبکاً يبحث عن شىء يرد به فلم أمهله وقلت مواصلا‎ 
! #ندئ في مواقه ه الخصينه : لاتنسن ياأخى أن أمى من تراب هذه الأرض الطيبة‎ 
ونت تعلم مدى ازتباط الأبدساء بأمهاتمم فطسرةءوإن جد لفطرة الناس تبديلا . فهز‎ 
٠ عدي رأسه موافقاً وواصلت الز حف قائلا : لعل جدك لابيك هو نفسه جدى لامى‎ 
فلو أنتا خرقنا حجب. الماضى ويا لنا الر جوع بالإنسان إلى المنابت. والأصول لتبسين‎ 

لك أننى أخحوك حقاً وصدقاً . 


هنا اعتدل صديقى وقال في نبرة جادة : أراك لاتفتأ تعزف على أوتار القوميسة 
ووخدة الحذور . قاث : ذلك تذكير بما هو كائن » ولاينكر ضوء الشمس ني رابعة 
النهار الا أعمى أو مكابر » ولايحاول المساس بها الا باء باللحسران وسوء المصير . 
قاطعنى قائلا: ولكن روابط الدم وحدها لاتكفى كأساس للبناء الة-ومى للتين . 
قلت : أن القومية الامريكية مثلا نتاج لأصول عرقية شى » كذلك معظم شعوب العام 
أخلاط من عروق متباينة . فالمصريون عرب وأقباط » والتونسيون والحزائريون والمغاربة 
عرب وبربر » وشعوب شرق أفريقيا مزيج متنوع من الزنوج والهنود والعرب وغير هم 
أما ركائز القومية الأخرى من لغة ودين وماض مشترك ووحدة جغرافية .. الخ 
فهى متوفرة في كار من ثلثى امتنا ال ودانية الماجدة » رغم أن كثيراً من القوميات 
في العام لاترتكز على شىء من ذلك»مثلا المجتمع الأمريكى لابأخذ أفراده بدين واحد 
ولايربطهم ماض مشتر ك ولايرجعون إلى أصل واحد معلو م » فاكثر هم مهاجرون من 
.أوربا وأفريقيا وغيرها , 


ا طفح وجه حى من أبناء المنوب الحبيب بشراً وقال : أولئك أبائى » نسور محلقة 
في الفضاء العريض تطلب المجد وبئس للقانعين بدلا !! فماذا عنكم أنتم ؟! قات 
وم ن نحن ؟ قال فيما يشبه التحدى : أنتم نسل القادمين إلى أفريقيا لطر دوا أهلها 
ويجتثوا! جدورهم كما فعل الأوربيون بالمنود الحمر في أمريكا . نتم حفدة الذين عبرو 
البح الأحمر زاهدين في وطن الآباء في جزيرة إلرب !!. 


في تلك الاحظة قفزت إلى خاطرئ صورة محارب هندى أحمر يحمل كنانته وراء 
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ظهرة وقوسه بين يدية وهو على صنهوة جو اد ابلق وو جهّه ملطخ بالألوان والأصباغ » 
يتطاير من غينيه شرّر الغضب :والحقد» يشير بيدة إلى اليانكى الأبيض طالب :منه أن يعبر 
المخيّط الاطلئطئ ليعود من حيث جاء !! 


لاطت سر یا مزج لطر ذلك ,اللحاطر المغاجى ع وقلت فما يشبه الرجاء : أخى ٠‏ بحن 
السماء لاتطلب مى أن اعبر بحر القازم سباحة لأعود إلى اقنابت والأصول في جزيرة 
العرب » فالبحر كنا تعلم ملى ء باسماك القرش » هذا فضلا عن حظر الدخول لتلك 
البلاد بغير تأشيرة وعقد عمل موق صحيح > فانا موصول الدماء يمن هم خلف البحر 
حقاً ولساني عربي مبين ولکې سوداني نجرى ني عروقى دماء الزنوج »وتحتشد بوجداني 
بوجداني الطلاسم والتغاويز والأساطير » تطربى هدير الطبول فلا أَجْد 'للسيمفونيات 
والموشخات:طعما ولامذاقا ». أفاخر الدني/من:سلالة رماة الحدق وبزاة الحروث ء أنا 
سواداني,يأاخق وشوداني اأنا ! ! 


انفجر صدذيقى من أبناء المنوب ضاحكاً و كاد يشرق بما فاضت عيناه من دموع » 
وقال وهو مايزال يضحك : لاتخف فالأمر كله دعابة اليس غير » آنا أؤمن بأن 
المصالح المشتركة أصبحت 'بديلا.فرضته المتخير ات الكبر ى في أشئون الاقتصاد. والأمن 
والحفاظ على السيادة القومية؛ و كنا تقؤلوت في المثل السائز ( جن تعر فه خير من جن لا 
تعرفه ) !! 

آمى التشبيه بعض الشیء ولكنى مابنفسى موطنا العزم على أذ صديقى آبالی ھی 
أده سين ٠‏ اقلت أن يتح ولله إلى و لى حميم » فتضاحكت وعلقت ماز حا : أن ما 
بيننا من رباط |!ندم أةسنوى وأبقى على الدهر من كل مصلحة عار ضة: :قال في سخرية 
وهزؤ : قد يقتل الأأخ أخاه في سبيل المصلحة والحق أحياناً : ! ! قلت : نعم » ولكن 
ظريقنا إل الحقوق والمصالح جد قويم » نحن. مضى, على نبج دعقر اطى ‏ بحفظ. لكلل 
فرد أو جماعة حق اللياة الفاضلة عكرعانة , 


عند ذلك مد الأخ الصديق يذه بغتة كن يبك ر'أو يعترظن 0 فأملكت عن الحديث 
لأرى مايريد . فقال وهو يضغط الكلمات وادروف بين أسنانه :إن الحياة الكريمة 
ياهذا لاتنبى على هيمنة الأكثرية وفرض معتةقداتها قسراً ! ! ! والحياة الفاضلة أمر 


0 


نسبى »فما تراه فضيلة قد أراه خطيئة خالصة» وما تؤمن به من قيم ومعتقدات روحية 
ربما اجلاه اوعية خاوية لا غناء فيها ولا خير ء.وكذلك ما آخذ به آنا من.فكر ودين» 
قد يبدو لك مثالا التخلف »و ضر با من ضروب السحر والوثنية فلكم ادينكم ون دين ! ! 
أجل: لكم دينكم وى دینی !1 
ايقنت عندئذ» ان كل أمر يمكن ان يتم الاتفاق عليه بينى وبين صديقى ابن اللدنوب 
الحبيب »ولكن الدین كما بيدا من حديثه ‏ اصبح هاجسا وحاجزاً تتكسر لديه كل 
محاولات الوفاق » وذ كربت عندها حكمة الوجود التى جرت على لسان امير الشعراء 
شوقى حين قال : 

فالدين للديان جل جلاله .. لوشاءبربك وحد الأقواما 

ورغم ذلك وجدتنی أقول : لا | کراه فى الدين .. ققاطعنى مدفوعاً بكثيرمن الغبن 
والموجدة : نعم لا کرام فی الدين » وكذلك لا اک راہ فى الحياه كنا يريدها بعض 
الناس :1 !:ولا.وصاية لا حد على آخر !! الدين لله والوطن لاجميع . 

وقبل ان التقط زمام الخديث لأواضل غزو معاقله ببراهين المنطق وحقائق الغلم 
وشواهد الواقع + دحل علينا فجأة صبى دن أبناء الشمال» واتجه من فوره نحو 
صديقئ تخضه بالحديث » فحار عقلى فيما یربط بينهما للحظات» ثم بلغت دهشتى 
ذروتها عندما شرع الضبى يحادث ذلك الصديق باغة الدينكا ! ! فاما فرغ الفتى من 
شأنه وانفات خارجاً لم اطق صبراً عل كتسان دهشتى » فسالت عن الصبى وكيف 
تسنى له ان يجيد الطاب باغة الدينكا وهو اى أبناء الشمال أقرب ؟ ! 

ضحك صديقى وقال بعفؤيه دون اكتراث : 

إنه ابن اختى الكبرى © جاء والدة من اقصى الشمال فتزوج بها حين كان يعمل 
بالجنوب » وانجبت له كو كبة من البنّين والبنات > وما الت تواضصل العطاء !] 

وسكت » فلم اعقب على ما قال » واكتفيت بالنظر اليه ملا !! عملا تمقولة 
« ان فى الصمت كلاماً ) وفهم صديقى ابن.الدينكا الكلام ! ! أما انا فقد تذكرت 
وقتها حكمة العم ( عمر كروم ) الباقيه على :افواه المعاصرين + حي اثر عنه أنه 
قال : ( اذا استوقف.اى سودانى آخر فى قار عة ااطريق وانتحيا جانبا وتذاكرا الأصول 
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والأعراق » لاكتشف كلاهما ما يربطه بالآخر من صلات الدم ووشائج القربى ٠.)‏ 
ففى ذلك ما يؤكد ان هذه الأرض بوتقة تضهر الدماء والعروق والأصول عبر العصورء 
فجاء جال الروم نتاجاً حالصا لذلك التنوع الفريد » فاذا كان التمازج العرقى من أهم 1 
عناصر القوميه ومرتكزاتها على الاطلاق فان قومية هذا الشعب تنطوى على قدر هائل 
من عوامل البقاء والنماء . 

هذه عقيدة ترم خت فى أعماق وجدانى وحسى الوطنى عبر الأيام» يعززها 
إمانى بان قومية السودان ضاربة الحذور هى أحشاء هذه الأرض الطيبة > وما عليها 
من بشر وحيوان ونبات » وقد بلغ ذلك الايعان ميلغاً من العمق والقوة فى نفسى» 
لم أعد سيخ معه الاعتراف بأن السودان كان فى يوم من الايام بلدا غير ماهو كائن 
ثم جاء حين من الدهر فكان !! 


لم يكن ذلك وارى الاول ولا الأخير مع الاخوة الزنوج الاحرار» وانما هو 
مثال لنشاط مكثف عبر الايام صدعت فيه بأمر سكرتير التنظيم وداعى الوطن . 
فقد “كان الهو ار الموضوعى » وابددل الماطقى المدعم بالحجة والشواهد وتجارب الامم . 
فى الشرق والغرب حول قضايا الوظن وتطلعات الشعب » هو أحد أساليب العملى 
التى يرتكز عليها نشاط تنظيم الضباط لاحرار وخاصة مع الآخرين من غير الأعضاءء 
إذ كان حوار هؤلاء التنظيمين مع بعضهم البعذن » يتم فى حاقات النقد الذاتى داخل 
اجتماعات التنظرم فى مستوياته المتدرجة » أما مع غير هم» فقد كان للتنظيم مغاهيمه 
وقناعاته إزاء شئون الفكر وواقع الحياة. السياسية فى السودان والوطن العربى والقارة , 
الافريقية والعالم أجمع > و كان على الاعضاء المكافين بالحوار مع الآخرين الالتزام 
الصارم بتلك القناعات حتى لو لم توافق أفكارهم ومعتقداتهم الشخصية » بل اسم 
ملزءون ‏ كغير هم من عامة الأعضاء ‏ بالتمثل والتر ويج والدفاع عن مبادىء التنظيم 
وفكره ومبررات وجوده فى كل زمان ومكان . 
وقد درج سكرتير التنظيم على انتخاب من يناط بهم مناظرة الافراد والكيانات 0 
الحزبية والفئوية. أذكر أن الاخ فازوق كلفنى يوماً باجراء جوار آخر علمى موضوعی 
مع ثلة من الاخوة الضباط بحنو بيين وطائفة من [خوائهم طلبة ابلتامعة و بعض حر فى 
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السياسة منهم » كان اللقاء ببؤلاء ومحاورتهم تكملة لوار سابق بينهم وبين فاروق» 
فدعاهم لعشاء مسياسى بنادى الضتباط باللخر طوم ١‏ أما موضوع الخوار فهو 
( عروبة السودان وقوميته ) وصلة ذلات بالدين رتلازهه معه > معن أ عروبة آهل 
البلاد تنسحب مع غير الس لمن كأهلن الكتاب وەن ادن طم أصاة 

بدأ الحوار هادثاً متزناً » ثم تدرج اى مراق أو ملاحم جدلية شائكة 
ماکان يدور خلدى أن أبنغها لأغرس فى أفئدة الاخوة ابناء الحنوب وغيرهم من 
الحاضرين » بذور فكر التنظيم وقناعاته وأطروحاته-حو ل ذلك الموضوع ٠‏ حيث 
وفقت أعا توفيق فى إدراك هذه الغاية » بما لدى من أسلحة العلم وقوة الحجة والايعان 
عا أطرح من فكر » فانتهى اللقاء وقد زالت مواجد الاخوة الحنوبيين ورواسب التربية 
والدعاية التبشيرية فى نفوسهم » وأفصحوا عن ذلك بغير حرج . 

کان أكثر الحاضرين انتشاء بذلك النصر هو الاخ فاروق » فما كاد يد 
الفرصة للتعبير عن مشاعره اللحياشة بالفرح حتى أخجل تواضعى وهو يكنينى (بأرسطو 
التنظيم ) إظهاراً لاعجابه واعترافاً منه بطول باعى فى قراع الرأى ومصاولة المناظرين. 

والحق ان ذلك الحوار وغيره هن ألوان العمل الفكرى شفاهة و كتابة نتاج 
لملكة حبانيها الله جل شأنه »وما كان ی الا فضل تنميتها واذكاء أوارها بالبحث الدؤوب 
والقراءات المتصلة والممارسة اليومية» حتى اشتهرت بين الرفاق وعرفت بينهم بالقدرة 
على الاقناع » فكانوا يتحدثون عن نجاحات أحرزتها تباعاً فى معارك الحدل وقراع 
الرأى £ جل تواضعى ويذكى ف نفسى نوازع الاستزادة من الالق والاجاحء ولكن 
ذلك لم يشفع نى عن مثالب فكرية وسلوكية يرونها » فهم ,أخذون على - مغلا 
علاقتى ببعض قادة النظام الخاكم وعلى رأسهم الرئيس عبود واللواء حسن بشير 
والعميد ر ماك ابراهيم : ويعيبون على دفاعى عما أسمية امجابيات ذلك النظام 
وحرصى المفرط على حربتى الفكرية » ونقدى اللاذع لدهاقنة الماركسرة فى بض 
ها جنحوا اليه من 1 راء متطرفة قاصرة . 

دافعت عن نفسى مكرها ران صلاتى بقادة النظام الحاكم كانت نتاجا 


— £۷ 


لظروف اجتماعية ومهنية لم أملك ها دفعاً »> وهو أمر يعلمه الأخ فاروق وآن<-رون 
ممن تر بطنى بهم وشائج الاخاء والص داقة من أعضاء التنظرم . وفى «وانجهة مايرؤنه 
مثالب فى الفكر والسلوك دفعت بأنى حر. التفكير والارادة لاتكبلتى قود الالازا 

العقائدى وال حزبى » مفتوح العقل طلرق ااتفكير أرى الابيض اة والاسود أسود 
فلا أخلط بين الأثوان دفاعاً عن قناعات كلية لا تخلو من هنات وشطط » كا أنسى 
اومن بان أى عمل سياسئ أو تنفیذۍ + أيآ كان مصدره ب ترتد آثاره سلباً وايجابة 
على الوطن والمواظنين نفعاً أو ضراً » وليس هن الحكمة فى شىء أن تبخس الئاس 
أشياءهم فنقوض عملا ايجابياً لمجرد كونه انجازاً لمن تخالفهم الرأى حكامآ كانوا 
او تكو مين ٤‏ أو نشيد بعمل كالزبد يذهب جفاء لاينفع الناس ولا يمكث فى الأرض 
لخر دوز عن ب أو دل له الول ۲ 


بالطبع لم يعجب هذا الرأى الحر كثيراً من الرفاق » فقالؤا عنى وتة_ولوا 
وشككوا فى م صداقية توجهاتى الثورية » ورجمونى بالغيب بكل ما واتتهم به عقوطم 
الراسفة فى أغلال الالتزام» كانوا يريدون أن أحمل معهم معاول هدم إيجايبات وانجازات 
النظام » واكابر - مثلهم ‏ وانكر ضراء الشمس فى رابعة النهار . 

رأيتهم يشككون الناس فى جدوى. مشروعات التنمية التى جزتما الساطة 
الحاكة » وروجوا بينهم أنها جعلت هن سياسة السودان الدارجية مسخاً مشوها 
وصم السودان بأنه رجل أفريقيا المريض!! وتصيدوا كل شاردة وواردة لانيل 
من نظام الحكم وقادته » لآم - بوعى أو بلا وعى منهم ‏ شاركوا فى أبشع جرائم 
الراك ال#شر إن الشامية ‏ حيها أن سأوا كتربة سودانية للاشتراك مع قرات الامم 
المتحدة التى تخضع لتوجرهات الستر داج ه.رشولد (سكرتير امم الغرب الإستعمارى) 
کا كانوا يلقرونه» بحجة الدفاع عن أمن الكونغو وحماية رئيس وزرائه المناضّل الحسور 
( باتريس 'لومبا ) الذى رفع شعار أفريقيا للافريقيين والكفاح والتضحية ختى النضر ؛ 
ولكن.سكرتتر الاسم المتحدة وقوانما بدلا من الدفاع عنه وحمايته من المؤامرات التى 
كانت تحاك ضده خذله عمداً ليغتاله العميل الاستعمارئى الأشر ( مويش تشنوميى ) 
ومن ورائه دول أوربا الغربية والولايات المتحدة الامريكية . 
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بترو يج واسع: من الرفاق » شاع هذا الام بين أفراد القوات المسلحة 
السودانية وقطاعات المهتمين بمجريات السياسة الاقليمرة والعالمية » ونما ال علمسى 
حتى قبل أن أصبح عغضواً 2 تنظيم الض باط الاحرار اح ا دی اواد 
الآخرين أمراً واقعاً وحقيقة دافعة لانظام بالتورط فى خططات الاستعمار » ورغم 
أنتى وأمثانى من المغرر بهم على جهل بحقيقة الصراع الاستعمارى فى أرض الكونغو 
وخاصة اقليم كاتائجا ( شابا ) فيما بعد . كان مبلغ علمنا أن الكونغو منجم هائل 
للمعادن النفيسة والثروات الطائلة التى يغترف منها الاقتصاد الغربى كرفما شاء بغير 
حدود ه وخاصة معدن اليورانيوم الذى صنعت منه الولارات المتحدة ل قنيلة ذرية 
فى العالم » ودهرت بها جزر هيروشيما وازاكى اليابائية سعياً لكسب المرب 


العلمية الثانية ووضع حد امقاومة . 


هكذا صنع المستعمرون الطغاة من المعدن الافريقى أداة مدمرة لحضارة البشر 
ووأد جزية الشعوب ونضاطا من أجل البقاء والنماء » فكان طبيعياً ‏ فى ظل هذه 
الأوضاع - أن تختمر اأثورة فى نفوس الافر يقيين وغيرهم من الشعوب المقهورة 
فنادوا بالكفاح الم لح وحرب التحرير, دحراً للنفوذ واشرحنة الاستعمارية » وخرجت 
الشسعوب من قماقمها تدك قلاع البغى والطغيان» فاخذت صروح الاستعدار 
تتساقط تباعسآ » وظهرت لاوجود امم لم تكن معروفة » وغدا للها صوت فى 


المحافل الدولية 


فى ظل القهر الاستعمارى البغيض » عاشت الشعوب الأفريقية مطايا ذلولة بفعل 
الفقر وال حهل والمرض وقوة السلاح » ونظراً لانعدام حرية التعبير وتكوين الاحزاب 
فقد بحت الأمم المغلوبة على أمرها لتأسيس ابحمعيات الثقافية أول الأءر لتكون 
منتديات فكرية فى ظاهر أمرها سياسية فى حقيقتها وجوهرها تماماً »> کا فعل شعب 
الستودان إذ أقام مؤتمر ارين قبيل الحرب العامة الثائية » فكان نظير ه فى الكنغو 
( جمعية باكوتجو) الى نمت وتطورت لتصبح فيما بعد حزب أباكو برئاسة 
كازافوبو »وهو حفيد عامل من أهل الصين عاش فى تلك البلاد و تزو ج بأمرأة باكرنجية» 
م جاء حين من الدهر باخت فيه الح ركة الوطنية رشدها واستعادت بعض حقوق 
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المواطنين السليبة » فأنشأت لها صحفاً لقيادة الرأى العام والتنديد بالوجود الاستعمارى 
2 أرض الكونغو » منها صحيفة الوعى الافريقى الى اشر ك فى تخريرها لفيف ٥سن‏ 
المثقفين الشباب بينهم المناضل باتريس لوممبا » ونادت الصحيفة بتكوين احزاب سياسية 
ذات صبخة قومية تعلو على اعتبارات الولاء القبلى المحدود » فتكون ( حز ب اللتركة 
الو طنية ) رئاس ة لوممبا » وانف وى تحت لوائه جمع غفير من طلائسع الكفساح 
وعشاق الخرية . 

كان ذناك كل مانعرفه عن شعب الكونغو وبلادة وثورته » فاما أصبحت عضرا 
فى التنظيم من بعد » كات أول مهمة أكلف بها لدی حضورى لأول اجتمساع 
تنظرمى » هى كتابة بحث أو تقرير عن ثورة الكونغو وبطلها الشهيد باتريس أوممياء قال 
ل یکر ایر التنظرم يومثذ : 

اننا باعتبار نا تنظرماً ثورياً تقدمراً » لابد ان نقف. فى صف انصار الشهرد الثائر 

۴ کیا طاو امدقم از ۳ 0 فلا مندو حة لنا مه الم اخ 
لياه وا مطاف ن موقع ا ااهل » فلا مندو<ة لنا ن الالمام والمعرفة 
بكل اطراف القضية وأبعادها » وهذا مأتى تكليفاك الذى نرجو ان تنجزه على أفضل 
وجه فى غضون شهر واحد » وسوف نقوم بطباعته فى شكل منشور ياسم ( وميا 
الاسطورة الافريقية الخالدة ) ولتضع فى اعتبارك ان هذا البحث سيكون نافدة نطل 
منها فى قيادة التنظيم على مواهباث وقدراتك ككاتب وال سياسى » حن احوج ما 
نكون إليه » حتى يتسى لنا تحديد المهام الى يمكن اسنادها إلياك مستقبلا فى هذا ابخانب 
الحيوى من نشاط التنظيم . 
قلت له مازعا : 

هذا یع انى أمام اختبار مفتسوح . 

فاستدرك قائلا : 

= كلا ؛ ليس اختباراً بتفهومه الخرفى » وانى واثق انك لن تألو جهداً فى انجاز 
المهمة على أفضل صورة ممكنة بما أعرف فياك من قدرات أدبية وعاحية لايستهان بها . 

-شكرته على الاطراء معلناً قبرن لذلاك التكليف . وأقبات على المهمة يد وححاس 
حرجت أسعى بين وزارة الموارجية والسفارة الباجيكية ومكتب الأمم المتحدة والسفارة 
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ال والمكتبات » كنت اتصل بہذه المهات مرتدياً الزى الرصحى وكأنى فى مهمة 
a‏ > وكان وجود قواتنا بالكو نغو آنذاك عاملا مساعداً فى الاقناع بضرورة بذل 
كل عون من جانبها > كنا تنطست أخبار موضوع البحث ومضاعفاته مان خلال 
الكتب والمجلات والإذاعات العالمية والصحف » فتجمعت لدى حقائق ومعلو.ات 
ضافية » شرعت فى تمحيصها وترتيبها واعادة صياغتها فى تقرير جام ع مانع واف 
بالغرض . 

قدمته لسكرتير التنظيم فاروق قبل الموعد المحدد » والتقينا بعد أيام فأبدى مزيد 
إعجابه به وبعض ملاحظاته عليه . رأى ان التقرير جاء مطولا مسهباً حيث لابمكستن 
عر ضه من خلال منشور سرى » ووصف اسلوب كتابته بالعلمية والدقة» ثم وصفى 
بأنى كاتب مقتدر وملل سياسى بارع وباحث صبور روحه طويلة» وتنباً ى بالنجاح 
والشهرة بين ارباب القلم . ثم طلب مى اختزال حقائق التقرير ليناسب المقام » وان 
أعيد صياغته باسلوب ثورى مؤثر » فقلت له مداعباً : 

كأنك تختبر ما وصفتى به من الصبر وطول الروح ! 

قال ضاحكا : 

مكاج الاطليت غر ما راض رور 

استجبت لطلبه ذاك » واعدت كتابة التقرير «ستهلا اياه بنداء فيه اقتباس من 
منابع الرفاق مر ضاة لهم وتحسباً لتدخل اقلامهم من بعد » فقلت : 

ياشرفاء العالم انتبهوا ! ! 

ان باطل الحياة يطغى على الحير فيها .. 

وحقوق الانسان والشعوب تغتصب فى وضح النهار . 

عادت الدنيا كنا بدأت .. 

غابة يأ كل فيها الآسوى الضعيف . 

واندثرت وتراجعت كل القيم الفاضاة النبياة . 

ياشر فاء العالم اتتفضوا ! ! 

واعيدوا للحياة مجدها » وللانسان حقه فى البقاء .. 


هذا .. أو الطوفان .. 


ا — 


ولاخيار 1 


فجاء التقرير مفعماً بهذه الروح الثائرة » وقمت باختزاله ! إن الحجم المسلائم » 
واستبقيت للتاريخ ذلاك الأصل مسن كنابى (قبس من الفكر والتاريخ) 
ارجو الرجوع إليه لشمول الفائد 

نجاوزت شهرتى بالكتابة نطاق التنظيم لتصل 1 مسامع كبسار الضباط وقادة 
الحيش وفيهم نائب القائد العام الذى استدعانى مراراً لكتابة بعض خطيه وخطاباته 
شديدة الابجاز برقية التعبير » فقد عرف عنه ‏ رححه الله مقته للاسهاب والافاضة 
فى الول فهو نحن 00 و صفهم ب 1 ) Precise to the Point‏ ( 
وفى نفس الوقت لايصدر عنه قول لايتبعه عم سل » د بعبارة ) Doit now‏ ( 

0 انه استدعانى ذات يوم فى منتصف عام 4 ۹م إن مكتبه ‏ فالفيت 
عنده كلا من العم المقدم ا مرجان قائد سلاح الموسيقى » والكاتب الممثل المخرج 
الكبير ر حسن عبد المجيد؛ ولم تكن صلی به إلا من خلال اعماله الدر ام وعلهت انه 
كان زميلا ورفيق درب لعا اللواء إذ كانا معاً ضابطين بقوة دفاع السودان اسان 
الحرب العامة الثانية ) فتو ثقت صلاتهما من خلال ر ابطة الكندية وان سارا فيما بعد كل 
فى طريق » فى ذلاث اللقاء حسدثنا معلى اللواء اثة بصب هد انشاء فزع جديد بقيادة 
احرش د باسم ( فرع التوجيه المعنرى ) اسرة فى ذلك خيوش العالم الحديثة > وستتيع 
هذا الفرع "اربع إدارات + هن عل التبواى.: إذازة المهرجانات وار ناضية السيكرية» 
وإدارة الاعلام والنشر والمطبعة العسكرية » وإدارة .الاحصاء والبجوث العسكرية » 
واخيراً إدارة المرسييقى والمسرح ح العسكرى وهو ٠الكن‏ تصدده فی هذا الاقاءء ثم اردف اله 
قل کاٹ اله سق ذوى اا ر ة ة والاختصاص لتقديم تصورات ودراسات حول تاك 
الإدارات الأو الف_للاث» وه ذا مايرياءه منب] حول إدارة الموسنسيتقى والمسرح 
العسكرى » واضاف انه قد تتبع نشاط اللواء محمد طلعت فرید» واجازاته اة 
عندما كان وزیراً للاستعلامات والعمل » وفى «قدمتها انشاؤ هدهاز التافزيون بعون 
من دولة المانيا الاتحادية > وتطويره للاذاعة وتأسيسه للمسرح القومئ وفرقة الفنون 
الث شعبية وغير ذلك من الانجازات العظيمة الى سائده فيها بعض ضباط القرات المساحة 
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ومنهم الرائك التاج حمد والنقيب جعقر فضل الول الذى سينضم عتا فيما بعد . 


قال معالى اللواء حسن بشير :انه باجتماع كفاءاتكم وهواذيكم لا يذابلنى الشاك ان 
انشاء المسرح العسكرى وتطوير سلاح الموسيقى لن يكون أمراً مكن الانجاز فحسب 
بل سيأتى ابداعاً للابداع ومنارة سامقة للفنون » وانه يريده مشروعاً طموحاً عملاقا راع 
لموت الأرواح المعنوية » فليس بالحبز وحده ييا الانسان» ومن رأبه ان الابداع الفنى 
هو زاد المندى لاقتحام التخاظر ٠وا‏ كس الأأويئة خو فل تاريخ الشعوب 
والنظم الحا كنة » وأظهر برهان على تقدمها فى مدارج الرقى والحضارة ۽ ولامجدر بى 
ان احدث هل مكة بشعابها » فانتم ادرى بقرمة الفن وتأثيره وجدواه . 

ثم قال : يمكنكم ‏ لتحقيق ذلك الطموح البعيد ‏ ان تستعينوا بحبير المسمرح والفنون 
الشعبية البروفسير رامازين وزوجته لارا . فهما يعملان حالياً بادارة الفنون الشعبية 
وقد وعدنى الوزير بتسهيل ههمة تعاونهما معكم . 

هنا قاطعه الغهنان حسن عبد المجيد قاثلا : 

ب لاريامع پا الاسواء + .فالمدعى رام ازين ماهو إلا راقص باليه لا أكبثر 
وقد كشفت حقيقته الصحافة اافنية المصرية » واتهمته بالدهل وهدم البناء الموضوعى 
للفنون الشعبية المصرية » ولانريد ان يكرر التجربة معنا » وليكن الله فى عون فنونا 
الشعبية الى يعمل بها الآن . 

ابت م الاواء وقال : هذا شأنكم > ثم التفست إلى المقدم أحمد ؛ رجان وقال : 
س بالنسرة لائ يمكنلك ان تك ون بلنة داخارة من الثقيب عرض موه ر بعض ذوى 
الاختصاص من الاحوة ايان دشل الفنان العا 
مد دقع الله وغيرهم » المهم ار يد مدرسة طون لتعايم الموسيقى ل'فراد الآوات 
المسلحة والمدذبين على السواء » مع العناية اللازمة بالآلات والتراث الموسيقى الشعبى » 


اسا بالنسبة لالات الحديثة فسرف تمد كم ما يفيضن عن احتياججاتكم منها بحرث يمكنكم 


قب محمد حسن والتاج مه علفی وبرعى 


انشاء فروع لإدارة الموسرقى فى كل امبلحة وقيادات ابمرش فى العاصدة والاقائيم . 
اجات المقدم قائلا : خاضر معالياث 2 


ثم استدار يحداث الفنان حسن عبد المجيد فقال : 
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اوا ا الك لن تخيب ظنى فيك» فانا اعرف ايعانك و حماسا المسرح 
ووظيفته فى الحياة وها هى الفر صة تواتيك» فلطا لما تمنيت ان تجد الامكانات والظر وف 
المنامبة لاقامة صرح مسر حى عملاق ء فاذا بكل ذلك سعى ۽ إليك > اريد لحامك ان 


38 فى » مسرحاً شامخآ باسم ( المسرح العسكرى ) حتى يمكننا انشاؤه وتمويل نشاطه 


من ميزانة اليش . 
خا اشا دة الفقان حسندق يموك + 
ع ايض ان نسميه مسرح السودان العسكرى !! 
ضحك معا اللو اء قائلا : 
كثرة الالقاب لاتدل على عظمة صاحبها » فالقط مثلا ولم يكمل العبارة إذ ادرك من 
ضحككنا اننا نعلم مراده » فصمت لحظة ثم خاطبى بقوله : 
وانت يا محجوب » اتريدنا ان نفرغك لامهمة تماماًء أم م تر يدها «Part time job‏ ؟ 


قلت + 
معاليك انا مرشح لفرقة قادة الفصائل المدرعة بالمملكة المتحدة» ولا اريد ان 
افقد فرصى » فحبذا ان تكرن المهمة ( عسن ٠ ۴٣۲٤‏ 
ضحك اصراحى وقال : / 
a TIS‏ 


1 


1 
م4 نى لنأ التوفيق ونحن ننصرف من عنداو مذ كرا ايانا بان آخر موعد لتسارم الدر أسة 


a,‏ ع او قار 
من ذلا العام 19584 حتى يمكنه عرضها على المرتش شار القانونق » وتكوين نة حتصة 
لانشاء الفرع 3 ليعلن عنه فى أعياد الذكرى السادسة لثورة ۷ لرفمير . 


كانت فرحتى بالمهمة طاغية غامرة خاصة وهى لا تتعار ضس ى واجبات عدلى 
بالسلاح » وتطلعى للبعثة الدراسية المر تقبة » وهى - فضلا عن ذاك ‏ سبيل وسبب 
و جيه لمغادرة المعسكر أثناء ساعات النهار والعمل اليومى» والتمتع يحرية التصرف فى 
الوقت . 
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فى تلك الظروف قكرر اللقاء بينى وبين دهقان فن الدر اما السودافية المبدع 
حدق غك المجيد وسرعان مانشأت بيننا اواصر الصداقة وزءالة الفن » وجدته يوما 
يثاقش طاليا جامعيا متحذلقا ويخاوره بشیء من إلحدة والانفعال» وعلمت من مجمل 
الحوار بينهما أن ذلك الطالب كتب قصة فى قالب درافى ودفع بها لاحد المخرجين 
ليقوم واتمراجها وتقديمها من خلال الاذاعة » وبعد أكثر من شهر اعادها له نحجة 
اما لاتصلح »و لکن لعجية لم مض على ذلاك الا شهر واحد حتى أستمع الطالب نفس 
القصة بكل تفاصيلها الموضوعية تبث وتذاع باسم اشرات غي [مامهنا الذئ اخقارة هاا 
مع تعديل طفيف فى محتوياتها الثانوية واسماء شخرصها وأماكن الاحداث !! و ذلك 
مأتى ثورته وانفعاله»وقد الهم ذلك المخرج بالسرقة صراحة وعلى رؤوس الاشهاد 
وهر بطبيعة الال لم يكن حسن عبد اجرد الذى يحاوره» وكانت حجة المخرج المعنى 
ان التص الدرامى الذى سمعه الطالب لاصله له با كتب ء فقط هناك توارد خواطر 
وتشابه فى ا موضوع والأحداث والتراكيب بين القصتين ! فلم يقنع حديثه الطالب 
واصر على سرقة اږداعه وحر مانه هن حقوقه المادية والادبية » ولكنه انصرف آخر 
الأمر مغضبا حزينا مهيض الكناح » وتمنيت حياذاك الا رتب على ماحددث وأد أو 
اجهاض للكتة المبدعة فى عالم الدراها . 

ےر لوادت دار حزان يق بون الفنان حمق عب الجر قاب 

انصراف الطالب مباشرة وسألت رفيق مهمتى فى حيرة والم ` 

اا كان عقا فى دعواه ؟ الطالب ام المخرج ؟ 


قال حسن . 
احسب ان المخرج على <ق فنحن نقو ل عن تشابه الناس ( يخلق مسن الشبه 
اربعين ) وهذا عينه ينطبق على المخلوقات الفنية التى تبدعها المواهب والعقول» بما 
يزيد كثيرا عن نسبة الاربعين »فكل فعل أو حدث درامى له فى واقع الحياة أشسباه 
لأتحصى» وله مثلها واكثر منها فى دنيا الالء تلك حقرقة لامراء فيها ولاجدال . 
فلم يبدر منى مايئبىء عن الاطمئنان والتصديق » فايتسم حسن وقال فما 
يشبه التحدى : 


د 32908 نه 


فليصدر عنك الآن أى قول EAE‏ ییا 
بدراميا مق واقع الحيأة أو الجا الما شعت 

رمقته ابنظرة ساخخرة و ضحكت فى اعماقى من فرط نقته ومبالغته » فوقعت 
عا بمحض الصدفة على مفتاح عر بتى مع زهرة مفاتبح أخرى تنام فى راحة يدى 
فى سكون» فقذفت بها جميعا على ارض المكتب فارسلت صوتا ور نينا جلجلا للحظات 
وقات : 

ا كيية عجن ها الان ماد حر افيا ولو قآ ا 
ال و هرا بور ر نحوى فى تحد عظيم من الواقع أم الخيال؟ 
قلت له 

من الواقع. ان قدرت . 

فامسك بقلمه ووضع امامه بضعة اوزاق بيضاء واخذ يكتب باستغراق وهو 
يدنحن من حين لآنحر وانا انظر إليه فى اعجاب وتعجب» حتى, اذا انقضت على ذلك 
ساعة رفقط. من فنهان, وضع بين يدى تلك |الأوراق مسودة بغير مراجعة او تردد» فشرعت 
اق رأ ماكتب 

كانت قصة هثيرة محكمة البناء والصياغة > تناقلها الناس وفشا حبر ها بينهم 
فى نلك الايام» ولكنى اقرؤها أنئذ قطعة من الفن الدرامى الرفيع بريشة فنان متمكن 
مبدع بطلها احد الصيارفة باحدى المصالح الحكومية واسمه ( ايو البدوى ) وري 
كانت تلك كته سان اوكا حدث فى الواقع المعلوم صور الفنان حسن بطل قصته 
ابو البدوى رجلا يتطلع اى ترف العرش ونعيم اللحراة تطلع الظامىء المحروم» فلم يكن 
راتبه يكفى مستولياته وضرورات عيشه ومزاجه ونرياته» ابغض أيام الله اليه #طالع 
الشهور ءحين يجلس الساعات الطوال ليحل لغز موازنة راتبة والتزاماته الخسام نحو 
داثنيه » ولكنة آخخر الأمر 'يبتسر هن كل ذى بح طرفاافيتجمع لديه من الماك مايكفى 
لاصلاح مزاجه ادرب لياة أو لبلتين > فقد كان- ابو البدوى من عشاق'الليل ومتاعه 
القلرل » فكسب بين اضرابه من العشاق صبنا ذائعا و اقتعد متهم مقغد الزعإم !۲ وما 
أكانيد مهات و عام تور كائز هار مذلا ولارجاهارولا قوة فهو شار 7 كل 
ذلك لكنه معروف مشهود له بخفة الظل وروح الدعابة و حب الحياة» ول يكن له بينهم 
ذلك اتر ومن .هذا جاءت هر تة .وز عأمعه ‏ العريقة' + 
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كان ال مال جری بین يدى ابو البدوى زرافات ووحدانا يدقع به فى ايد جزم 
انها لاتستبحةه » ولا يحد بدا من صرفه وتوز يعه بينها حتى آخر قرش فى خزينته ثم 
شر نماؤها ويفرغها من جذيد على مدار الايام والشهور والسنين وهو محروم ذو فاقه 
وحاجة تقول هل من مزيد ؟! 


فوصوس له الشيطان يوما وغوى.. 

الحياة امرأة تعشق المغامرين !! 

ان لنفسك عليك حقاً . 

كل الناس يسرقون .. وانت تعلم ! 

اتخشى السجن وانت فى سجن الحرمان عمرك ؟ 
- التائب من الذنب كن لاذنب له !! 

الال يناديك .. فاجب داعى الملذات . 

- إفعل ياهذ! لاتثردد . 


فجحظت عينا ابو البدوى فى الغرفة اللحالية وارسلت اسنانه صريراً مسموعا 
وتصبب منه العرق » فود نحو الحزينة يدا مرتعشة افرغ بها جوفها الا من العم لات 
المعدنية ثم أغلق حقيبته فى عنف بعد ان أودعها الوف الحنيهات » وقبل ان يغادر الحجرة 
القى بحزمة المفاتيح على الارض فى صخط شديد تماما كا فعلت 1" 


انصرف ابو البدوى بصيده الثمين » اذهل اتباعه الندامى بتبديد المال على المالمات 
وانصرف عنهم لمنادمة الغوانى» فلما اعيتهم اة غنوا له عله يسمع فيجيب التنداء 
ويسعدهم بعطاء روحه الممراح وجيبه النفاح ! قالوا فى غناء جماعى حار 0 


البيرة مسرزة وابلين أمر ٠‏ يا أبو البتوئ زورنا مره 


وزارهم ابو البدوى وملا مجالسهم بالفرح الاخضر والوان الملذات» وغرف 
معهم فى بحج الغياب واللهو أياما حافلات بالمجد والبذخ والزعاءة. ثم حدث !١‏ كاد 


امرا محتوما اذ نفد ماله بددا وعاد سیر ته الاو ن افقيرل خروما يطارده رجال الث 3رطة 
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ليل مار » فوقع فى قبضتهم وشددوا عليه الحناق ليعيد المأل الذى صرق ٠‏ ولم يصدقوه 
فى زعمه ان المال قد نفد كله ولم يبق منه شىء» فاضطر ان يقودهم الى حيث انفقه 
وعادوا يغنون له متنكرين لموجبات الزعامة قائلين . 
'الوسکی غمانى وشرابه حانی يا ابو البدوى مر طوالى 
ضحكت من اعماقى لطرافة القصة وجودة حبكتها » فاعدت الاوراق إن كاتبها 
المبدع حسن عبد المجيد قائلا : 
أنت حقاً مجيد مثلما انت عبد المجيد . رلم يعبأ بما قلست من اطراء وقال: 
هذا مثال من الواقع کا اردت . ولا حصر الما يبدعه اللخرال على منواله . 
قلت مسلماً واا انظر إليه باعجاب : 
حقا لاجديد نحت الشدس !! 
ثم عرفت حسن بعد ذلك عن كثب »> وانجلت ی فى شخصه صور ة الفنان المبلدع 
الحلاق » كان فى سباق مع الزمن يجوب آفاق الحياة طولا وعرضاً ليعطى م ن يتابيع 
ذاتوجلة دوع رک كز اعدو أل ری وک ا وا ر 
افضيت همی وقد قطعت ف فيها شوطاً طويلا - اسك ر تير تنظيم الضباط الأحرار 
فاروق وتعللت لعدم تبليغطى حى ذلاك الین بكثرة مشغو لياتى بين المهمة والسلاح. 
فاستشاط غضباً واتهمنى ى بالتذبذب وعدم الالتزام ومصانعة النظام الحاكم !! ووصفى 
بأ نی قد صرت - بهذا الصنيع ‏ مسخاً» وتحولت من ضابط وطبى حر إى ضابط ايقاع 
لنظام نوفمير الديكتاتورى العميل. ثم هدأت ثائرته قليلا فعرض على المفاضاة بين خيارين 
لاثالٿ هما : الالترام الصارم بقواعد التنظيم و خلقه وأهدافه بما يحم اعتذارىعن مواصلة 
المهمة » أو تقديم اسستقاللى من عضوي ة التنظرم الى لن يتر دد فى قبوها ف ورا ! ! 
وكان كلا الخيارين صعباً وخ م العواقب » ومن ثم وعدته بالتخلى عن المهمة ولكن 
بطر يقَة : Go slow & work to the rule‏ 
فوافق مكرهاً بعد جدال طويل » وبالفعل اوفيت بالوعد وتخليت عن قيادة 
المهمة وتر كتها لعناية ومقدزات الفنان خسن عبد المجيد وغدذوت مه ضيف شرف:أو 
تلميذاً متفتح المدارك» وقد افدت من ذلاك بقدر لا انكر تأثيره على فى مقرل أيامى ككاتب 
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درامى »فاما انمز المهمة وقعت معه فى الوقت المحدد على أوراق التصور لإدارة الموسيقى 
والمسرح العسكرى؛ وكانت يحق ابداع مبدع طموح متجرد يعشق الفسن ويعيش به 
ومن أجاه »ومن شواهد ذلك رفضه لمبلغ خمسمائة جنيه دفع بها إليه معالى الاراء حسن 
بشير لقاء جهو ده فى انجاز المهمة » وكان الحنيه حينذاك قوة شرائية هائلةوالمبلغ ثروة 
يسل لما اللعاب » ولكن حسن رفض باباء قائلا : 

كل ما ارج وه ان يرى المشروع النور» ويبقى أثره فى المجتمع ينفع الان : 
وبرغم العلاقة الحميمةبين الفنان حسن ومعانى اللواء ل جد هذا الأخير بداً من الاستسلام» 
فاعاد المبلغ إن مكانه ووعده بسرعة اجار المشروع كنا وعده ان يمنحه وساماً رفيعاً فى 
اعياد۱۷ نوفمبر المقباة عند الاعلان عن قيام فرع التوجيه المعنوى »مع الاستعانة حبر اته 
ومواهبه واتاحة الفرصة له لمزيد من الابداع الفنى من خلال مناشط الإدارة الخديدة . 

لم تقف مطامح اللواء عند ذلك الحد » فما مر الا يومان لى انجار المهدة الاولى 
حتى اس تدعانا مرة أخرى ليفضى الينا برغبته فى اقسامة مهرجان للفن والاب داع 
والإنجاز التنموى وعيد العلم ليوا كب عيد الثورة المقبل وأعيادها القادمات » وقال 
ان ذلك المهرجان ستشارك فيه عدة وزارات فى طليعتها وزارات الدفاع والتريسة 
والتعليم والاستعلامات والعمل وجامعة اللخرطوم» وان المهرجان سيكون بمثابة كش .ف 
حساب صنوئى لانجار وابداعات الثورة » وطلب منا ان نقدم له تصور! فنيا خلال أسبوع 
واحد ففعلًا. واقترح الفنان حسن عبد المجيد اسما للمهرجان هو ( مهرجان الإيجان 
والابداع الاول ) ويشتهلل على مسابقات للعروض المسرحية والفنون الشعبية والغسناء 
القديم والحديث والمعارض الفنية لانجازات الثورة والابداع الشعبى »على أن تشارك فى 
كل ذلك العاصمة والاقاليم المختلفة تحقيقا للشمولية اللازمة» وتقتصر مهمة جاامعة 
اللحرطوم على التحكيم وتقريرابلوائز وخاصة فى مجال الانجار العلمى والآدبى . 
جاء التصور ماجدا مجيدا كاسم صاحبه » وقد حظى من معالى اللواء بكل الاعجاب والتقدير » 
وانفعل به فاخرج من درج مکتبه مظروفا به مبلغ من المال دفع به لافنان حسن وهو بقرل : 
المره دى على الطلاق ماتقول شىء. ولم يقل حسن إلا كلمات الشكر مقتضبة وتطلعنا 
نحن لشىء من نوال اللو اء ء فأدرك ما يعتمل فى دواخلنا بغير عناء فقال مبتسما . 

بعدين بعد المهرجان حنقرر اذا كنتو بتستحقوا شىء من جوائز الانجاز . فانصرفنا 
من عنده يملؤنا الامل والرجاء؛ ولم ندر وقتها ان الأيام كانت'حباى إذ لم يعد عيد ثورة1١‏ 
نوفمبر بها مضى بل بأمر فية تجديد . 
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علم ممكرتير 'التنظيم أن السرية الثالثة التى يقودها النقيب فتحى كبال وأتونى فيها أنا 
مهام أركانحرب العمليات والتدريب» بصدد الحروج فى ٠أمورية‏ خاوية بمنطقة فتاشة على 
حدود امدرمان الغربية بكامل عدتها وعتادها حسب مرشد تدريب رئاسة المحيش أوله 
ورئاصة الالاى المدرع ثافيا . 
علم فاروق ذلك فلمعت عيناه ببريق ينم عن الرضا والفرح > وبدا كأنه يسعى 
لكسب ودنا والتقرب: الينا وصار .حديثه معنا نوعا من التوجيه ا معنو والسيامى التؤرى 
دون إشارة لما وراء ذلك من أهداف . 
وني الأيام التالية الفيته يكثر من زياراته لنا بمكاتب السرية ! وتطوع بالتعاون معنا 
كثير ا فى تسهيل إجراءات المأمورية ومهاهها الادارية وخاصة الأسلحة والذخائر ومعداث 
المعسكر » فاعتقدت آنا کا أعتقد قائد السرية أن مايدفعه لمؤازرة جهدنا وتذليل صعاب 
الحروج للمأمورية لايتعدى رفقة السلاح وزمالة الدفعة لقائد السرية . 
وتي يوم الحروج جاء فاروق لوداعنا وصحبنا على عربته الحيب العسكرية حتى 
أطر اف مدينة أمدرمان» وبقى في ركبنا حتى بلغنا مقر مع کر نا الح وى فلما أزف 
موعد أوبته ودعه قائد السرية ضاحكا وهو يقول له . 
الناس يافاروق بيقولوا المقدم ما مو صل» لكين انت قدمتنا وو صلتنا كان» فنحن 
شاكرين ومقدرين وإن شاء الله نقدمك للحج قو ل آمين . 
جمعاً با بركة . 
ها فاروق وهو يتجه صوب العربة فى ظريق عودته إن اللدرطوم » وقبل ان ينطلق 
بها نادانى کن نسى أمراً وقال ى بصوت هامس ١‏ 
تصنع المرض يوم ٠١‏ أ كتوبر وأحضر لقابلى فى اللحرطوم » هذا أمر تنظيمى .. 
أثارنى حديثه فسألته عن البب فقال : 
- مستعرف عند حضورك , 
ثم اندفعت به العربة فى طريق جبلى متعرج وأنا اتانعه مأخحوذاً بما قاله حى غاب عن 
ناظرى » وحین خلوت بنفسى قلبت الأمر على كل وجوهه فخلصت إن انه لايعدو ان 
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يكون اجتماعاً تنظيمياً هاماً » وانصرفت لواجباتى فى الإدارة والتدريب » ونا كان 
اليوم الموعود لم أجد ضرورة لتصنع المرض » طلبت من 205 E E ell‏ 
و كلفى باحضار بعض المعدات والغذاءات من الخر طوم عند عودتی . 


التقيت بفاروق وتوجهت معه لتناول الغداء بمنزله» وسرعان ماتقاطر الاعضاء 
تباعاً» وعلى أثر الفراغ من وجبة سريعة ءاتخذ الجميع مجلسهم وقبل الدخول فى أيةمقدمات 
اجال فاروق نظره فى المجتمعين بثر كيز على المقدم جعفر تميرى ثم رشق بنظرة دات مغزى 
وقال ۳ 
فق الزن وال صدقو | ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
ومابدلوا تبديلا . « صدق الله العظرم » ها قد جاء الو عد الحق يايجوب فما أنت فاعل؟ 
قلت لاأفهم ماترمى إليه * 
قال : لقد اعددنا كل شىء بصورة مثالية ( ووعمآ 1631286 ) وقد حان موعد التنفيك. 
قلت مید ھا کا جا 
.قال بمسدوء : بعد عشرة أيام » يوم ۲۵| كتوبر . 
قلت : ارد شرا وتوضيحاً 5 
فائبر ی المقدم جعفر ل یری وقال 
- ذريد ان نةسوم بثورة تصحيحية أو اصلاحرة » سنبقى على الرس عبود رأسا 
للدولة بصفة مؤقعة » ونحل المجاس الأعلى بعد تأمين الموقف العسكرى ؛ وسوف تقوم 
55 يتكم بدور أساسى فى هذا التحرك إى جانب كتيبة الحامية والطيران . 
قلت + هل يعلم النثقيب, فتحى ال n‏ 9 
قالوا بأصوات متداخلة : لا و جب ألا يعلم 58 
وواصل فاروق : 
- فى اليم المو عود» سئرسل إشارة وهمية لاستدعاثه لرئاسة الالاى:' .تم اعتقاله 
فى الطريق إن ل يوافق على المشاركة» واتتوى أنت ون معاث قيادة السرية.والتحرك بها 
عو ار طرم ١‏ 
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لت : وماذا بشأن الضباط الأخرين بالسرية ؟ 
قال فاروق بثقة: سيتعاو نون معنا » ولن يحرؤ أحدهم على فعل مضاد . 
عدت أسال: وماذا عن قادة وضباط الأسلحة الأخرى بالعاصمة والأقاليم 9 
قال مير ى : سيتولى أمرهم الضباط أعضاء التنظيم »وهم على علم بكل تفاصيل خطة 
التحرك. . 
ا : وكيف سيقم تشكيل المجلس الأعلى والوزارة ؟ 
اجاب نمیری: حسب خطة وأهداف التنظيم المتفق عليها » ولابأس من التفصيل فى 
هذا المقام ¢ 
يسمى المجلس الأعلى - وفق حظة التنظيم - يعد نجاح الحر كة « مجلس الشعب القيادى 
الانتقاى » ويشكل من العسكر بين والمدنيين > بمفل الأول الرئيس عبود رئيس المجلس 
و رأم] للدولة » المقدم جعفر محمد تمبرى .ثائباً له وقائداً عاماً» النقيب فاروق سكرتيراً 
الجا ووزَيرَا للداخلية » الزاقد أبل كول ارثر :عضو ورئيس] ئة رالگر کان + أما 
الأعضاء العسكريون الحمسة الآخرون فسيتم احتياراهنم من خلال مو تمر موسع اقسادة 
وسنعمل ليجىء اختيار هم من أعضاء التنظيم > أما الاعضاء المدنيرن فسرف ترش حم 
ثلاثة أسماء لكل حزب وجماءة سياسرة وهى الحزب الشروعى » القومرون العرب » 
حزب الأمة » الاتحادى الديمقراطى > جبهة الميثاق» وحزب سانو » على ان تار كل 
حزب أحد الثلاثة المرشحين لتمثيله فى وي الان ۲ون بر نایاو د 
فى عداد القوى المضادة ونتعامل معه على هذا الأساس .. 
قلت : هل ج ی اتصال بالرئيس عبود وكبار الضباط ؟ 
فأجات نميرئ بحماس: 
لا ستضعهم أمام الأمر الواقع ومن تلف معنا أو يحالف يحال إن التقاعد أو 
يعتقل حسبما يقتضى ا حال عندئذ . واردف: 
هلومع تی ولس اقلا مء بعد اة لاا يم تسليم انا 
لقوى الشعب فى ظل مبادىء وأهداف التنظيم .. 


قلت مهنا اختافت أمسماؤه هو فى النهاية تحرك عسكرى يسبق ثورة الشعب على النظام؛ 


- P — 


وقد تيار ف بعض اعضاء التنظيم فى المناداة بأن ىء التحرك العسكرى تابا لا قائداً 
لتحرك الشعب ! ! 

إستلب فاروق دفة الحديث ليقول : 

_ هذا أمر جاوزناه يامحجوب وكل أعضاء التنظيم اليوم يؤيدون هذا المخطط ولا 
أخخالك ستكون من المخالفين أو المتخلفين . 

وأرف نميرى: محجوب عليك أداء يمن التنفيذ فافعل ولا تتردد . 
فأخرج فاروق من حقيبة بجانبه مصحفاً ومسدساً وضعهما على المائدة وأديت اليمين . 

ابتسم نمیری وهو يقول: 

FB‏ عدي » فكل الذين أدو! اليمين قبللك 
م يسألوا لانفسهم مغنماً شخصي وها أنت تفعل مثلهم . 

لم أعلق شىء » خشية ان يعتبر الحديث فى هذا الشأن نوعاً من المراءاة والنفاق » 
وافترقنا على ان نلتقى فى إجتماع تنظيمى أخير موسع يوم "31 اكتوبر لوضع العرتيبات 
الأخيرة لخطة التنفيسذ» وم يدر أحدنا وقتها ان للاقدار حكماً آنحر نافذاً .وان الأيام 
مثقلات يلدن كل جديد . 

مرت الأيام فى معسكر تدريبنا الخلوى حافلة بالعمل متجددة ماتعة » اكسبها ذلك 
مشاركة بعض ضباط ا حامية مثل النقيب عبد العظيم صديق « الفريق ورئيس اركاتحرب 
اليش فيما بعد » فاصبحت ساعات فر اغنا ولياليذا منتديات عامرة بالسمر واافكاهة 
وللإبداع » و كان عبد العظيم أطول باعاً فى ذلك با يروئ من القصص والنوادر 
والطرف الكردفانية » وفى خضم هذا الحو الحافل بالعمل والسمر » كانت اعماقىت 
مصط ذا شاع ERE‏ طرق عدا OR‏ عليه ؛ أرقب دنو أجلها 
بكثير من القلق والبشر والتوجس والاقدام » غير أنى حرصت ألا تنعكس تلك 
المشاعر والانفعالات على مرآة وجهى وتصرفاتى بين الآخرين . 

ظللت على تلك الخال الى كانت تز داد تأثيراً وعنفاً كلما أشرقت شمس يوم جديد» 
ثم جرياً على مقتضى ااضرورات أرسلنا ذات يوم نفراً من ضباط الصف وابلحنو د لقضاء 
بعض اللو ائج والمهام الإدارية فى الخرظوم ورئاسة الالاى » فعادوا مع الغسق يتصايحون. 
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البلد ياجنابو مقلوبة والحاله جيم !! العاصمة بتغلى ؛ «ظاهرات وحرائق! 
وحدات الحيش ١‏ 'برئيس والسسجون والخريقة كلها س تاند باى! ! وبرضوا ماقادرين 
يحاص رو الموةيف » ناس الاحزاب والنقابات وافيثات على ر أسهم ناس افيئة القضائية 
ذاتهم سير وا موكب تحدی ضد الدكوهة وطالبوها بتسليم اأسلطة للشعب والرجوع للنكنات» 
هتافاتهم : إلى الفكنات ياحشرات!! إلى .... 


ساد الحكر مرج وج » وتحاق المع حول أجهزة أأراديو يبحثون عن الخبر 
اليقين : وما هى إلا لحظات حى نوه المذيع ببيان هام من وزير الداخلية» وطالب من 
المواطنين ان يترقبوه ! ! فاصخنا اسماعنا ونفوسنا مراجل تغلى بالوان الانفعالات » ثم 
جاءنا صوت وزير الداخلية بالإنابة اللواء أحمد ر ضا فريد؛ وهو يروى تفاصيل الأحداث 


فى ايجاز قال : 


ان بعض العناصر المعادية لثورة الشعب » قد استغلت قيام ندوة يجامعة الخ طوم 
لمناقشة مشكلة الدنوب ومضاعفاتما فاحدثت فوضى وشغباً هددا الامن والنظام » مما حدا 
بقوات الشرطة للتدخل ¢ واطلاق بعض الاعيرة النارية ف الهواء ا اتهديد و لاء 
الفوضى وتفريق المتظاهرين ولكن طلقا طائشاً أصاب ألحد الطلاب » فاتخذدت العناصر 
الموتورة المعادية للثورة من هذا الحادث الفردى غير المقصود ذريعة لمزيد من الفرضى 
والعبث بمقدرات الشعب وااتخريب » وانى مسن موقع االسكولية اندر الجميم انا 
صتعالج الفتنة بالحزم والشدة اللازمين» وسنضرب ديد من حديد على كل عابث ومارق 
على النظام والقانون © يما فی ذاث اطلاق الرضاصن . 

مع نماية البيان بدأت الاذاعة تبث الأناشيد والمارشات العسكرية الحماسية » فإنصرف 
الضباط وجنود المعسكر ينفعلون بالأحداث ويتبادلون الرأى فيها بغير تحفظ كبير !وإذ 
هم فى جدال وباج وصخب إرتفسع صرت المذيع عبر مفاده اعفاء السيدين بابكر 
عرض الله وعيد المجيد إمام 3 منصبيهها فى مويه العليا والتحفظ عليهما . ثم تواترت 
الاناشيد والبيانات . 


كيت اا e‏ بنا : كيف اغفات قيادة التنظييم وقادة اليش إخطارنا 
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تقر بر عن الموقف في الوقت المناسب ونحن قوة مدرعة ضار بة على أطراف مدينة أمدرمان؟ 
هل تفاقم الأمر حى أصبح السهل ممتنعاً؟ وكم من الزمن مر على الأحداث حى باغت 
تلك الدرجة ؟ وما تأثير هذه التطورات الفجائية على المخطط المزمع تنفيذه يوم الحامس 
والعشرين من أكتوبر ؟ إلى غير ذلك من الاسئلة التى تطرح نفسها بالحاح مزعج مقت . 


غي : هذه الدوامة جاء عامل اللاسلكى با معسكر يحمل إشارة مستعيجاة مسن 
القائد الحرطوم تأمر نا بالعودة فورا وتفريغ المعسكر إلا من قوة محدودة لابحراسة » 
کا جاء في البر قية تحديد للعط سير نا ونقطة لقائنا بقائد الحامية وضابط من الاستخبارات 
وعدد من رجال البوليس الحريى لتمكيننا من التحرك داخخل العاصمة والدخول إل 
مقر القيادة العامة ليلا . 

بعد ساعه من زمان كان أمر القائد قيد التنفيذ» ثم تحر ك ركبنا شرقاً في نجوف 
الظلام وهو يرسل هديرا مزق السسكون» حبى إذا خلفنا جبال فتاشه من ورائنا 
تراءت لاعيننا مدينة أمدرمان غارقة فى بحيرة مسن الضياء > كنت في داخخل العربة الى 
تنطلق بنا في مقدمة قواتنا أجلس شار د الذهن أفكر وأقدرءفانبئق فى عقلى سؤال كبير : 
هل بلغت الأحداث مابلغت بتدبير من التنظيم ؟ فاذاكان الأمر كذلك فلماذا لم يخطرنى 
أحد با يجحرى فى تلك الظروف ؟ كان أزيز المدرعات الى تصحبنا وازدحام الحواطر 
والاسئلة فى رأبى وتطورات الأحداث الى اندلعت فجأة قد اصابتتى بالدوار والعجز 
عن الاهتداء إلى الحقيقة > فانصرفت مقتنعاً بان ركام الحجب الى حول بي وبين معرفة 
يجريات الأحداث » عما قليل ستتقشع شمس حقيقتهاء ورغم ذلك الفيت نفسى تواقسة 
لاختزال الزمن وطى المسافات » فمرت ساعات تحركنا البطىء في مرافقة المدرعات وكأنما 
ليل امرىء القيس الذى اردف اعجازاً وناء بكلكل !!. 

ثم بلغنا مقر نا داخل ثكنات السرية الثالثة أخيراً » وتلقى المقدم محمد خضر عبادئ 
قائد الالاى بالإنابة التحيه بتمام القوة من النقيب فتحى كبال قائد السرية الذى أصدر أمره 
بعد ذلك بالانصراف » فمضيت ات عن فاروق والى فاجأنى بقوله - 
- لاناقةإلتنظيم ولا جمل فيما يجرىمن احداث »انها ثورة شعبية عارمة »اشعات فتيلها 
جامعة الحر طوم وأمتد لهيبها إى كل مكان؛ ثم احتوتها القوى الوطنية من وند . وليس 
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لنا من خحیار وی التلاحم معهم لاسقاط النظام ام المحتضر » وليكن بعد ذلا 
مایکو ن . إنف رجت شفتاى عسن إبتسامة ساخرة وا“ 

وخطة الانقلاب ؟ 

قال بغیر حماس : 

- لقد اجهضتها الفورة الشعبية . 

قات : هل وضع التنظييم خخطة تلاحمنا م القرى الوطنية؟ اععى هل تصرون على 
فرض مخطط التنظيم وأها افد على سلطة الحكم الخديد ؟ . 

قال بعد تفكير : 

ذلاك رهين بقدرتنا على احتواء الموقف السياسى والسرطرة على الوضع العسكرى » 
وإلا فلا مناص من السير في ركب القوى الوطنية نشد من ازرها حى تبلغ غايتها دون 
ان نكشف عن هويتنا ومرامينا ! ونعلم مس#بقاً ان الملكية أو الحكام الحدد لحم رأس! ! 
ولن يتفقوا أبداً وسوف يتكرر صراعهم العقرم عنى السلطة » وعندئذ نكون نحن يمثابة 
افيه الى فصتا طي البعير !!:و إن غذا لناطرة قرييت 

كان التوثر والترقب يسبطران على النفوس » ونذر العاصفة تلوح في الآفاق . 
وضج سماء امسر طوم ببدير المظاهرات والشتافات المعادية لاساطة » وتوترات التقارير 
حل ارتا حول اوی فأور دت ان هيب االفورة الشعية قك ميد ف امم 
الأقاليم وا مدن المختلفة » فأضرم وجدان الجماهير واشعل فيها جذوة الكفاح » 9 
انتقلت عدوى عداوة النظام الحا ک م إلى صفوف الحيش وكل القسوات النظامية » 
شر طة ]هجون )| حرس e‏ كلها تفاعات وتجاوبت مع ثو .ة الجماهير » 
فانبرى ضباظها يدعسون للتلاحم مع قيادات القرى الوطنية » وانجاح مصيان المدلى 
المعلن الذى بدأ بمو كب القضائية ثم استقطب كل النقابات والتنظيمات . 

ما كان لقادة النظام الحاكم ان يقفوا مکتوني الأيدى بعد ان تزازلت عروش-هم 

ومادت الأرض نحت أقدامهم بفعل هدير الموا كب وانفجار بركان الغضب » فاصدروا 
أمرهم بالتصدى للمتظاهرين بالقوة المسلحة 2 فاروق أمراً بقيادة فسياة لقمع مظاهرة 
هادرة» فام ۳ دد فى عصيان الأمدر ؤقال + ن أبناء A AE‏ 37 ولاؤنا 
ارا کا نيوان نیون نذا اداه لقمع a‏ صوته . 
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فتميز العميد عمر محمد إبراهيم من الغبظ والغضب لذلك » وأمر على الفور 
پو ضعه فى الايتقاف البسيط »ورغم ان الإيقاف السبظ لایعی بالغمرورة وضع الضابط 
في الاعتةال التحفظی إلا انه رغم ذلك ينطوى على قدر كير من تقييد حر كته و رة 
تصرفه هال الأمر فاروقءفان أمر الايقاف آخر ما كان يننظره من جرا 1 وصدر 
نفس الأمر للنقيب فتحى ؟بال » فتظاهر بالاذعان وخرج على رأس الفصيلة » ثم عاد 
دون مساس بالمتظاهرين » عند ذلاث أمسر قائد الخامية باجراء استرضاح له على ذال 
التصرف» وتسليم السرية الثالثة إن النقيب « سبت قاو » وبعبارة أوضح ثم وضعده ني 


رف المسؤولية . 


ولم يعض على ذلك وقت طويل حتى جاءتنا الانباء بان المقدم جعفر محمد أءيرئ ٠‏ 
قد وضع هو الأخر فى الابقاف السيط بأمر من اللواء عرض عبد الر من .صغير 
بسبب مابدر منه من عالفة بجمع الضباط حوله من خلال اجتماعات متتالية في منزله 
بمعسكر الشجرة بغرض احتواء الموقف المضطرب وتنفيذ انقلاب عسكرى ! ! فاسقط 
فى ايدى عضوى التنظيم فاروق وثميرى فى وقت وإحد؟! هنا اصدر فاروق أواءر 
تنظيمية عاجلة بتلاحم اعضاء التنظيم مع ثورة الشعب وظلائعه وعدم التعرض لای مواطن 
بعنف او اذى. وفى ذلك الظرف بدا أن النقيب خالد حدن عباس يسيطر على م وقف 
ضباط المدرعات ويعمل على تلاحمهم فى تجرد تام مع القوى الوطنية الثائرة » فلم يأبه 
بتهديد قائد الحامرة بوضعه فى الايقاف وتقدعه لمحاكة عسكرية ميدانية !!. 


وهكذا انفرط عقد الضبط والربط داخل المؤسسة العسكريةءوبدت ظواهر 
التمرد اسوة بموقف التنظيمات والنقابات المدنية التى واصلت حب النظام الحا كم 
العسكرية » حتى لقد نج رأ عدد كير من صف الضباط والرتب الوسيطة على الدع وة 
لاجتماعات جانبية جاهروا بعدها بوقوفهم ومساندتهم لثورة الشعب والقوى الوطنية ! 
وامروا رفاقهم فى السلاح بعدم تنفيذ أى أمر يصدر لمصادهة الجماهير وردع موا كبها 
المعادية للنظام ‏ فعلوا ذلك والتزموا به رغم ما ناهم من ريح وساب هن الظاهررن 
الذين كانوا يبتفون فى وجوههم : 
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ای الفکنات يا حشرات NET SLSR‏ 

وكانت تلك هى #ربة السودان الاوى مع انظمة الحكم العسکری» بینما كان له رصيد 
ضخم من التببارب الثورية وملاحم النضال ضد الحكم الاستعمارى. ولكن ابول الذى 
و کور 19 م لم يكن له نصيب من ذلك المجد الباقى »فأراد أن يشطر 
و تاقار يت ا وکو الاج ید ان وف ترق اد اوی رع 
والساحات يعد ندوة اذامعة ومصرع شهيد الثورة الاول وماتلا ذلك من تطؤرات عنيفه. 


کان الزی العسكرى ‏ فى نظر السواد الاعظم من الناسآنذاك_رمزا لنظام الحكم 
القائم » فلم يقف عداء الجماهير لافراد القوات ألم محة عند ح د التافات العادية 
والسباب فقط بل أمعنت فى كراهتها لذلك الرمز فرجمته بالطوب والحجارة !وتعرضت 
EN‏ والقوات النظامية عموها وعر بات الضباط على وجه الخصوص لوابل 
من حجارة االجماهير الغاضبة» وقدر للعقيد محمد الباقر احمد أن ينال حظه هن حاصب 
ارين انيت لذلك زجاج عربته واصيب اصابة غير جس_يمة فادركه الغضب 
ا حش ی قبض عليه وق دهه لمحاكة عسسكرية سر يعة قد ضت 
بسجنه لغلاثة أعوام !! فلم يفف ذاك من غلواء الغضب فى نفسه من جراء مسا 
كان فيمم وجهه شطر رئاسة الالاى يصحبه المقدم عمد خضر عبادى فتحدث الينا 
وملء اهابه غعواضف من السخط والغضب» وحثنا على ردع الغوغاء والدهماء حرشا 
ثقفناهم صونا لكرامة الحندى وحرمة القانون !! وما كاد ينتهى عن حليثه حاتي 
علق العميذ عدر محمد ابراهيم بقوله : 
سامعين الكلام ده ياضباط الخيرة العقيد الباقر من فرع العمليات برئاسة اليش 
و كلامه ده بيعتبر أوامر عمليات حربية وعدم تنفيذها يعتبر مخالفة لامر ميدانى !! 


كان رالو قف |السياسى, بز داد اشتعالا وتفاقسا بصورة مطردة » فصدرت أوامر 
القبادة العامة .روج اطواف مس -لحة تجوب شوارع العاصمة اظهار! للقوة ومنعا 
لاتخريب وقمعا لعداء الجماهير للحكومه: فانصاع الضباط واحنود مك ر هين » و لكنهم 
آلوا على انفسهم الا يدخلوا مع مسيرات الوب وهو كنب الفاترديق الغز لدف هندام» 
وا كرا :ينيد الامزشكليا: ٠‏ 


- 
ى صباح يوم الاحد الموافق ٠١‏ / اكتوبر صدر امر لقائد السرية الثالثة روج 
فصياة مدرعة لنفس تلك الاغراض» فوقع على الاختيار لقياد مما هذه المرة؛ فاما عام 
فاروق وفتحى بال بذلك بادروا بمقابلتى قبل التدرك؛ و طلبا منى عدم اطلاق الثار 
هما كانت الاسباب. فا كدت هما انه لم يكن نمة داع هذا الطلب إذ اننى سلفا ملتزم 
به » فانصر ذا راظبين .: وعند بداية جر كى على رأسن تللك الفصيلة استوقفنى العميد عمر 
محمد ابر اهيم وفاجأنى بتعديل فى مهدة خروجى ذلاث فقال : 
عليك أن تتجه إلى منزل معالى اللواء حسن بشير نصر للراسة إجتماع هام يضم قيادات 
النظام الحاكم » فنحن نخشى ان بتعرض المجتمعون لتحرك مسلح مضاد» فقم بتوزيع 
مدرعاتك حول المنزل بحيث تستطيع-التعامل بالنير ان اذ اقتضى الامر 
اجبت اضر سعادتك . ثم واصلت سيرى دون ان يتسع الوقت لاخطار فاروق 
بذلك التعديل فى المهمة» ولم امض بالقوة الا قليلا حتى التقيت بالنقيب فتحى كبال 
الذى تصادف وج_وده فى طريق خروجی وكنت اعام انه ليس عضوا فى التنظيم 8 
فاخطرته على أمل ان يبلغ الاهر لفاروق ولم اطلب منه ذلك صراحة ولكنه فعل . 
ظالت على ر أس فصياتى .المدرعسة فى حراسةمنزل معالى اللواء حتى انفض 
الاجتماع عفد انلا سق ماعن و815 معالية: قن فق قو تافر رربو و ھا وراو شرف 
إنفسه على توزيعها وامر.بوضع مدرعة( فرت ). داخخل جراج المنزل مع ترك جهباز 
اللاسلكى- 47 8 - مفتوحا على موجة متصلة ببقية المدرعات ! وقبل ان ينضم للمجتمعين 
بداخل منزله أمر بتوزيع وجبة غداء خفيفة فى شكل ساندوتشات على أفراد الفصياة دع 
التأكيد عليهم باليقظة والحذر . فمر الإجتماع بس لام حى إذا ودع من كان 
معه لدى باب المنزل الخحار جى وانصرفوا ا اطا م یک الداخل ففعلت. 
وهناك فى صالون المنزل اجلسنى على مقربة منه وقال لى :- 
اسمع يا محجوب كنت دائما اعتقد انك ضابط واع ومدرك» ولم انی فى 
يوم من الايام ادنى شك فى صدق وظنيتك » وهذا مايجعلنى اطلعك على أمر هام من 
ان تعرفه وتبلغه من بعد لرفاقك» وهو اننا لم نستلب سلطة الحكم من المدنيين فى 1١7‏ 
نوفمير ۱۹۸ م بل سلمت الينا تسليما ون زاهدون بعد ان قعدت الخلافات 
والصراعات الخربية كام البلاد عن قيادة مسيرة الوطن ونحقيق طموحات شعبه 
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بعد الاستقلال» فتحملنا نحن المدؤوليةوعملنا جهد طاقتنا وقدراتنا عل خدمته ونهضته 
ووخدة ترابه.فى تجرد ونكران ذات ونقاء ثؤرى بعيد؛ و كان الشعب ور اءنا يبارك 
خط انا ويشد هن أزرنا حتى فوجئنا بالموقف ا ذالى» وقد تدارسنا فى المجلس الاعلى 
تطورات الاحداث الاخيرة فقال لذ الرئيس عبود : 

۾ الشعب وحده هو صاحب السلطة ومصدرها » فاذا رأى » أن نسلم قيادة الحكم 
فى البلاد لغيرنا من قادة القوى الوطنية فعلنا حتى لو لم نكن على قناعة باشخاص 
أولئك القادة ( سيد الزبدة كان قال ليك اشويها اشويها ) ضحت معالى اللواء من ذلك 
التعبير الحكيم وواصل : 

لمهم نحن قررنا حل المجلس الاعلى.باتفاق جميع الاعضاء مع الابقاء على منصب 
القائد العام لفمرة مؤقتة حفاظا على امن ن البلاد ووحدة الحيش» كذلكمنضب رأمن 
الدولة بصفة مؤقتة حماية لوحدة الوطن وسيادته » هلما مامحب ان يعلمه اخوانك 
الشسباط فلا داعى لما يصدر عنهم من تصرفات غير مسؤولة فى مواجهتنا » فنحن وهم 
رفاق سلاح وحماة لهذا الشعب ووطنه واولاد خندق وحفرة!! 

لم اشأ أن اعقب على حديثه بشیء» ولكنى سألته عما اذا كان هو شخصيا سيستمر 
فى موقعه نائيا للقائد العام خلال الفترة الموقتة فقال : 
هذا أمر متروك لتقدير الرئيس » وكا تعلم فانا وعمك اللواء طلعت فريد مانزال فى 
صفوف القوات المسلحة ولمئتم , احالتنا الى المعاش مثلما حدث لاعضاء المجنس الاعلى 
الآخرين وطلعت فريد أقادم منى رتبة وعلى كل حال المسألة برمتها مترو كة لقرار الرئيس. 

شكرته على ثقته بی وصراحته وما خصنى به من تكليف » مؤكدا له اقتناعى بكل 
ماقال واعدا اياه باطلاع زملائى الغباط على تلك القرارات الوطنية الحكيمة. فاثلج 
ذلك صدره وقال لى وهو يودعنى : 

اريدك ومن معك من قوة أن تكون على اهبة الاستعداد قبيل منتصف هذه اللياة» 
فعودوا وخذوا ما يلزمكم من الراحة. ولتكن مطمئنا فقد ابلغت العميد عمر محمد ابراهيم 
بهذا الامر الذى أرجو ان تبقيه سرا لايعلمه احد . : 
أجبت قائلا : حاضر معاليك . 

ثم حبيته وخرجت لانصرف مع افراد قوتى ومدرعاتی » و هناك فى التكنات ابدى 
العميد عمر محمد ابراهيم أهتماما غير عادى بالقوة التى كلفت بتيادتها لامر ااه 
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بخ امر بدعمها بثلاث مدرعات ( صلاح الدين: ) لتصبح القسوة ست مدرعات 
صلاح اندين ومدرعتين ( فرت) وهى- فى ذلك الوقت - قوة ضار بة لايستهان بهاء 
ثم أطلق العميد عليها اسم قوة الاحتياط تفاديا لاشكال الرترة التى ينبغى أن تول 
قيإطهاء اذ كنت برتبة الملازم ولايحق لى - من حيث الاقدمية ‏ قيادة احدى سرايا 
الالائ فى وجود من هم أعلى منى رتبة »اما القوة الاحتياطية فيمكن أن حدث فيها 
مثل هذا التجاوز . 
ومن مظاهر الاهتمام بتلك القوة ايضا فى تلك الفاروف أن العميد نفح سائق عربته 
العسهكرية “مباغا من المال وطالب منه ان يثش_نرى وجبة عشاء فاخرة لافراد 
القوة !! ثم أوصانى کثيرا بحملهم على نيل قسط من الاستجمام والراحة بعد العشاء 
3 مع التواجد فى مكان واحد » ومافتىء يكرر القول ( ابق الامر سراً ) فلما كانت الساعة 
پور دك تاا ة مساء استدعانى لمكتبه وسلمنى امرا مكتوبا بعدم تحريك القوة 
الا بامر من معان اللواء حسن يشير او منه شخصيا وان لاانصاع الاى امر آلنحدر 
بتحريك القوة أياً ما كان مصدره! ! ثم كرر وصيته تلك ( بان يبقى الامر سرا) . 
انصرفت من مكتبه وانا نهب لحيرة شديدة » وعادت التساؤلات تزحم زاش 
وتصطرع 2 
ماذا يراد بهذه القوة 
- وهل ستستخدم كرأس رمح لعمل انقلابى ؟ 
- ولاذا؟ وكيف؟ ومتى؟ . 
لم اطق ص برا على هذا الغموض فرأيت - رغم امر العميد بابقاء الامر سرا - 
ان اشرك معى النقيب فتحى كبال فى تحليل الموقف »ءفد كان قائد سريتى وموضع 
اسرارى.فطمأننى فتحى بان الامر عادى فى ظروف الغليان التى تمر بالبلاد»ءوان صدور 
امر التحرك من أولئك القادة وحدهم ما هو الا نوع من التحوط والاذر »فهم بالتسلسل 
القيادى ومواقعهم فى القيادة أصحاب الامر والنهى» فمعاى اللواء حسن بشير هو نائب 
القائد العام والعميد عمر قائد الحامية فلا غرابة اذن فى عاو لة أحكام قبضتهم على أى 
تحرك عسكرى مساح وخاصة المدرع منه . وكان هذا التحليل الموضوعى كافي! لازالة 
اراودنی من شکوك ووساوس »فالات بدورى لاراحة والنوم بعد ان امرت بايقاطى 
8 اللزوم ر 
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فى الواحدة بعد منتصف الليل ايقظتى الدورية لأجد العميد / عمر محمد إبر اهيم 
فى انتظارى ! فاسرعت لاستقباله ففاجأنى بالسؤال : 
هل اخبر ك معا الاواء بمهمتك ؟! 
قلت ::5 كا .. 


٠‏ فتفتكر لحظة ثم أمر الضابط النوبتجى بالإنصراف» فلما غدونا وحدنا قال: 

مرك بهذه الوة حر اسة القصر اللحمهورى! واجعمل توزيع مدرعاتك وفق 
مايق 

وأخرج من جيبه ورقة صغيرة » عليها خطة التوزيع كاملة مفصلة »ثم قام 
بشرحها بصورة مركزة حتى إذا فرغ من ذلك سألته : 

چ هل هذه حرام « عادية » سعادتك ؟! 

فأجاب العميد : 

- نعم عليكم فقط بحماية القصر والر ئيس بداخله . 

- قلت حاضر صعادتك » ثم تجرأت بال_ؤال .. سعادتك أنا ضابط أقود قوة 
مسلحة كبيرة » انيط بها حماية رأس الدولة » فأرجو ان « تنورنى » يجلية الأمر !! 

رمقنى العميد بنظرة فاحصة: وكأنه يريد ان يستوثق لنفسه أولاء ثم انبسطت اصارير 
وجهه وقال 

- سيتم حل المجلس الأعلى » مع الابقاء على نائب القائد العام ومعاى الرئيس 

لفئرة مؤقتة » ذلك ماجرى الاتفاق عليه بعد تطورات الأحداث الأخيرة القائمة » 
ومن ثم فان تحر ك قوتكم .دف حماية فخامة الرئيس من أى إتصال أو تأثير أو 
فعل مضاد ولاشىء غير ذلك . 

قنت : شكراً سعادتك على هذا التنوير » وسأتحرك فور؟ لاداء المهدة . 

قال : فليوفقك الله . 

ونفذت الأمر الصادر بتحريك هدرعاتى : وعندها وصلت القصر قمت بتوزيعها 
على شكل دفاع حوى وجعلت مقر قيادتى عند البوابة المواجهة للساحة حسب اللحطهء و لم 
أ كد أفرغ من ذلك حى خرج علينا السيد أحمد حسنالضو منزله المجاور للقصر ٠‏ وكأنه 
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ارتاب فى وجو دنا فى :تلك الساعة المتأخرة من الليل بذلاث العدد الكبير من المدرعات » 
فأخطرته بمهمتى فاظمأن و زايله مايجد من ريبة » ثم سسألته عن معأ الرئئس » فقال : 
سأخطره بحقيقة أمركم . 
ف جيف الظلام والسكون » انطلقت مشاعر ی كر دة الشياطين توائ امسن 
كل جانب : 
ظالت كذلك حى شق الفجر غلالات الغروم > وعند الساعة الرابعة صباحا اخمطرنى 
قائد احدى المدرعات الى تقف بازاء مبى البوسته بواسطة جهاز المدرعة اللاسلكى : 
اخطرتى انه شاهد ثلاث عربات كومر عسكرية ETRE‏ 3 
عر بتان من حاملات الحنرد الروسية المدرعة » وقد توقفت جميعها خلف مبى البوستة 
ووزارة المالة » وكانت عند قدومها تسيز:مطفأة الانوار فى حر كة حذرة خافتة . 


عندئذ أمرت جميع المدرعات باتكاذ الاستعداد الكامل نحسباً هجوم وشيك 
الوقوع » وما ان وضعت سماعة جهار اللاسلكى وخرجت من برج المدرعة « صلاح 
الدين » حبى ألفيت نفس المدرعة وقائدها الذى نقل إلى حبر تلك القوات ٠‏ تقف 
قريباً من بوابة القصر من مواجهتى وعلى متنها النقيب «الرشيد نور الدين» كان يرتسم 
على وجهه الغضب ويكسو نبرات ضوته الانفعال » ودون مقدمات جبهى بالسؤال : 
لاذا تحر كت قبل إخطار فاروق بمهمتك ؟؟ 
وقبل ان أجيبه نظرت إن قائذ المدرعة نظرة أدرك معناها © فقان متلجلجاً :- 
جنابك اليو ز باشى الرشيك كان قائدناء و تمان كان عارف سر الليل وجايى براه 
عشان كده جياه لباك حت أوامرة لیا . 
فقلت للرشيد : 
» هذا تحرك حراسة وتأمين عادى للقصر » لذا لم أهتم بابلاغه لأحد » وعلى كل 
فليس فى الأمر سر » فاليوزباشى فتحى کبال على علم به » ثم سألته بدورى عن 
مغزى تحر كه فى تلاك الساعة:وذلك المكان » فقال لى : 
- أنا جئت ببذه القوة لتأمين دعم مدرعاتك وتحسبا الظروف » فان لانعلم 
ما يدبر هؤلاء وعلى رأسهم الرئيس عب ود وأعضاء مجلسة الأعلى !! 


0 


فقات ا جل ذلك :يب 

. إن المجاس الاعلى سيحل ».هذا توجه معال الرئيس عبود وعزمه .. 

تساءل الرش يد ساخرا :- 

هل باصغ بكما الو دمباغاً يحغله يفضى إلياث مثل هذه الاسرار ؟! 

#اوززت سخ راه إعاهدا اقلت :ج 

: أم تريد شيئاً غير ذاك ؟! 

قال فى ع8 قت :مالا تقضؤاد ؟] 

قلت : البست هذه مرامی وتوجيهات تنظیمتا حالياً ؟! 

قال : الرس راجل طيب وعلى نياته » ولكن من حوله .: 

قاظعته امتیر هأ = ا 

هذه اسطوائه ملأنا سماعها لست سنوات متواصلة « الرئيس راجلل طيب واكن 
من حوله هم أسباب الف اد والتدهور » فى نأف امهم كلهم طيبون ون كذلات . 

رمقنى الرشيد بنظرة إنكار وقال :- 

وهذا مام آلحر عليك توضيحه فيما بعد » فانت الآن تدافع عن قادة الحكم 
الغسكرى » والمسألة لاتخرج عن أحا أمرين > أما ان تكون متعاطفاً أو موالياً هم !! 
وأحلى الأمرين مر . 
قاع فليكن 5 
قال بهدوء مفتعل : 
على العموم سنحسم هله المسألة تنظيميا من خلال نقدك الذاتى فيما بعد » فلنقم 
الآن بتوزيع مشاتى على مدرعاتك . وهذا أمر عسكرى وتنظيمى معا . 
قلت : لامانع . 

ثم إنصر فنا لتوزيع قواته فحرص الرشيد أن يكون مع كل مدرعة صف ضابط 
من قواته أقدم رتبة من قائد المدرعة» كما كان هو نفسه أعلى وأقدم منى رتبة؛ومن ثم 
تولى عنى القيادة حتى بزوغ شمس النهار ودبيب الحركة فى شوارع المدينة . 


إندلعت المظاهرات من جديد» تبدأ بعيدا ثم تتجه هادرة نحو القصر الخمهوررى 
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بهتافاتها المدوية المعادية للنظام » حتى إمتلات ساحة القصر بحشود المواطنين الخاضبة 
ونحن وقواتنا فى مواجهتهم نلتزم بالامر بعدم التعرض لحم . وظللنا على تلك الحال 
حتى السابعة صباحا عندما حضر فاروق حبدالله ووقف برهة مع الرشيد ثم اخطرنى 
انه علم بأمر نحركى نحو القصر من فتحى كبال»ورجانى الاأحمل فى خاطرى من 
الرشيد وحديثهآ نف الذ كر مهاه بأبعاد موقفى و مرامية ثم نحدث الى الرشيد عن سلامة 
الموقف الامنى وطلب منه التحرك بقواته الى الشجرة ففعل وتر كنى حيث كنت فى 
موقعى بالقصر . وبعد ذلك بقليل حضر السيد بابكر عوض الله يرافقه شخص آخر 
على عربة فلوكسواجن تتحرك فى بطء أمامنا فاتجهت لتحيته» وما كاد يبصرنى حتى 
اصابته الدهشة وإرتسمت على وجهه علائم الغضب وقال لى ٠عاتبا‏ : لقد أطلقوا 
سر احنا أخيرا ولكن ما منعك من زيارتى وأنا رهن الاعتقال بمنزلى طوال هذه المدة ؟ 
ادرک بالغ الحرج للسؤال فقلت := 
» لقد كنت فى مأمورية خارج اللحرطوم . 
قال اراز ة/ اک 
- على العموم لم أجد فى وقت الشدة اى جانبى سوى إبنى سامى والفنان 
عبد الكريم الكابلى الذى كان يحمل رسائلی الى من أريد . 
فأخذت فى الاعتذار والتوضيح ولكنه قاطعنى : 
- أوصيك بعدم التعرض لقوى الشعب» فلا تنفعلوا بما يصدر عنها من هتافات معادية . 
طمأنته قائلا : 
35 لن يحدث ذلك أبدا مهما ينالنا من تجريح. قال وهو يتحرك بعر بته مبتعدا: 
د ليوفقكم الله . 
فى التاسعة صباحا أمر الرئيس بعو دة مدر عاتنا الى قواعدها تار كين مهمة الحراسة 
لقوات الحر س المحدودة» وما كان ذلك منه إلا حفاظا على مشاعر الحماهير . فتوجهت 
بمدرعاتى نحو رثاسة الالاى » وفى طريق عودتنا اى هناك كانت جموع المواطنين 
المحتشدة بكل مكان تحاصرنا باهتافات المعادية » ولم يخفف من غلوائها إلا صعودى على 
ظهر إجدى المدرعات وتلوغى للجماهير الغاضبة بيدين مقبوضتين فوق رأمى كناية 
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عن تضامئنا معها وإنحيازنا ها » فتحولت فجأة مشاعرها العدائية الى صيحات فرح 
وزغاريد !ثم انجه الناس نحو ذا وتسلق نفر منهم المدرعات الى جوار ذا و سنارت جموعهم 
فى ركابنا وهى تهتف من أعماقها : 
يميا اليش بحرا الخيش» اليش جيش الشعب. ولم ينحسر مد ابلساهير من حو لنا 
إلا لدى بوابة القيادة العامة . حيث دلفنا نحن إلى الداخل وعادت الجماهير أدراجها 
تملا سماء المدينة ببتافات الثورة والفداء . ْ 
ومن عجب فما ان وصات إلى رئاسة الالاى حتى عاحت هن رفاقى الف راط انه قد صدر 
أمر باعتقال النقيب الرشيد نورالدين ووضعه فى الايقاف الشديد لتحريكه لتلك القوة 
وفرضه حراسة أو حصاراً على القصر دون علم قيادة الحامية والحيش ! وأنه قد 
جرى تعيين النقيب بابكر مالك حرساً له ثم صد ر أمر بتشكيل مجلس تحقرق فورى للتجقرق 
معه برئاسة الرائل, عردالله عبد عثمان وزامق اجر بمنع إتصال الضباط به ٠‏ فبقى فى 
الايقاف ل لاثة ايام !! اطلق سراحه بعدها إذ تين لكبار الضباط ان عد 
الضبط والربط والنظام قد إنفرط تماما وأن إيقاف بعض الضباط لن يخيف الآخرين.. 

وفن«صمات :ذلك أننى.عند.عودتى للالاى الفيت ثلةامن الضياظ اذكر مه 
خالد حسن عباس وسعد عر يوسف وفتحى بال واحمد محمد على « الشهير E‏ 
وزيادة صالح الشيخ وآخربن وهم >ملون كشفا بتوقيعات ضباط الجامية والالاى 
يطالبون فيد “بحل المجلس الاعلى فوراء ويبددون بالتدخل العسكرى لصالح الجماهير 
الثائرة إذ لم يستجب الرئيس والاعضاء بذلك المجلدس لقرار الحل الفورى !! 

فادركت عندئل أن عقد الضبط والربه. والنظام قد إنفرط » ثم جاءنى خالد بذلك 
الكشف وطلب منى أن أوقع عليه أسوة بالفسباط الآخرين واردف يقول : 

لقد عقدنا العزم على تسليم الكشف بعد إكتمال التوقيعات للعقيد حسن فحل 
لير فعه بدوره الى الحهات المعنية إعلانا لموقف القوات المسلحة فى هذه الظروف وإعلاء 
لرغبة أفرادها كافة . وأضاف خالد بثقة وحماس مفرطين : 

- كذلك سر د كشوفات هن مختلف الوحدات والقيادات وتسلم للعقيد فحل 
لنفس الغرض !!. 

فى تلك اللحظة إنض سم إلين! الرائد ( محمد حجوب عسوض الله 
ولانه من ضباط صلاح الاشارة فقد اطلق عليه الرفاق إصما حر كيا هو « هدهد » قال 


ES 


ساخخرا وهو يقف ديئنا 2 

11 جلتكم مين م عظرم‎ E 
: فاستدارت نحوه الوجوه فى طفة لماع ذلك النبأ فقال‎ 

هل تعامون أن اللواء حسن بشير واللواء محمد إدر يس عبدالله يشجعان ويبار كان 
توقيعات الضباط؟ وقد اصدرا الامر لامقدم حسن فحل بجع كب قرو منیا( ,و معن 
ذلك انما ييدان بقوة حل المجلس و>اولان إقناع الرئيس ورفاقه بالقرار . 


فتساءل خخااد حسن عباس * :ا 

اتر اهما يستغلان إذدفاغنا الثورى المصايحة مخططهما وأهدافهما الذاتإة؟! أم هى 
إستجابة اتلقائية للظروف. ؟ 

تصدى لار د غليه الرائد محمد عجوت فقال:: 

فى إعتقادى أن غايتهما البعي دة هى زد بضاعة الحكم والسياسة المزجاة أى 


طلابها ليتخلص! امیش نيا أو كنا قال- !۲ 


عند منتصف ار اليوم ااسادس والعشرين إستدعانى العميد عمر عمد ابراهيم 
لمكتبه » فأبلغنى أن مغالى اللواء حسن بشير يزفع تو جيه خطات لاقوات المساحة واشعب 
ويكلفنى باعداده . ثم أردف العميد قائلا : 

أن ذلك الحطاب سيكون شريحة من تاريخ البلاد » فيجب أن يتم إعداده وصياغة 
مضامينه بصورة مثلی بحيث يأتى شاملا شار حا للموقف ااسياسى والعسكرى فى الظروف 
ااراهنة » وليس على النمط التلغرافى كما جرى العمل به فى الحطابات السابقة لمعاليه . 


قلت ضاحكا : ولكن معاليه يؤمن بأسارب ماقل ودل . فقال حزم وتأكيد: 
سما قل لن يدل هذه المرة وقد أقنعت معاليه بذلك : 
قلت له بدافع الفضول والبحث عن الحقيقة التاريخ : 
- لابأس ولكن أرجو أن تنورنى سعادتك بكل أبعاد الموقف السياسئ الزاهن » 
لكى تتاح لى فر صة البيان والتعبير عن واقع أجهل خفاياه ! ! 
فر اجع بكرسيه الى الوراء قليلا وقال : 
الموقف السياسى باختصار شديد أن جمهرة من المتعلمين الموتوربن فى طليعتهم 
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أعضاء وطلبة جبهة الميثاق الاسلامى قد فجرو؟ بركان العداء ضد نظام الحكم الائي: 
وهم الذدين جنخرا بندوة المامعة الخاصة بمناقشة مشكلة اتوب نبو الفرضى رالمراجهة 
والتحرش » وقد شايعهم فى ذاك فئات المهندسين والقضاة والمحامين والاطباء رأساتذة 
اللدادعة » إستغلوا إشتباك البرليس المسلح مع الطلاب وإصابة بعضهم فنادرا بالتمرد 
على الشكرمة وإعلان العصيان المدنى » ثم ركبت احزاب الامة وااوطنى الاتحادى والشعب 
الديمقر اطى والمزب الشروعى موجة السخط المفتعل كيلا تفوتها فرصة المشار كة 
فى الاحداث والتمهيد لاقتسام ألغنائم » و لا فى عليك ماكان من تطورات بعيدة بعد 
ذلك أسفرت عن رغبة الرئيس. وأعضاء المجلس الاعلى فى التخلى عن سلطة الحكم » 
وتسليمها لاء الموتورين الفرقاء الذين حسبوا أن'الثورة «ميتة»' أو.شجرة يائعة احان 
قطافها فتدافعز | خواها وزعم كل متهم انه صاحبها وباذر غرسها الميمون !! فهدم 
يجتمغون هالغ رض "فى 'نادى أسائذة جامغة انر طو م وقبة الامام المهدى أبغية الاتفاق 
على تقسيم الغتائم وتوزيع الاشلاب”: 


آما جماهير الشعب وهى اوقود الحقرقى للاحداث فانها مدفوعة بأحلام التغيير 
ولاتعلم حقيقة آولئك القادة ودوافعهم وأهدافهم ! ! وسعلم الناس حينٍ يصح هؤلاء 
حكاما عليهم أى منقلب ينقلبون ! ! إن ثورة ١7‏ نرفمير كالصحة سواء بسواء لن 
يعرف الناس قدرها وعظمتها الا عند زواها 9 


وقبل ان يواصل حديثه رن جرس التلفون فجأة فرفع ااسماعة وشرع يسع 
وګاور محدثه باقتضاب وإهتمام »وكشف س خلال عباراته عن شخصية الطرف الاخدر 
فاذا هر معالى الاراء حن شیر نصر حيت كان برلاد :. 

نعم معاليك .. حاضر .. وهو كذلك , 


ثم تذوت الخواجز فجأة من بعد تحفظ وإنفعال : 

لا ياخسين » ده تطرف ماليه لزوم ! ! ياختوى أسمع كلامى وارهيه اابحدر . 
خليه جى » مقدى حامد خريص عليك وعلى القورة .. صدقى ,ا حسن .. لالا .. 
ماتحاول تمشى نادى الاساتذة معلرش القبة .. ان شاء الله .. بحصل كل خير . مع السلامة 
معاليك 
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ثم وضع السماعة واستدار خوري سالى : 

لعن كنا بنتقول فى شنو ؟ 

فاجبته بالسؤال : 

المتحدة ده كان معال الازاء جسن شين ؟ 

قال نعم واضاف :- 

معاليه قال العميد محمد مهدى حامد قائد سلاح المدفعية سأل عن الموقف وطلب 
ان يتحرك إلى ادر طرم بقوة كبيرة من سلاحه لتأمين الثورة » لكن معاليه رفض 
وطمنه . 

ثم ضخك العميد فى سخرية وهزء واردف 

قال ليه نحن مسسيطرين على الموقف تام والشعب معانا »> تعرف يا عجرب » 
معاليه مخدوع !! وأكيد مهدى لو جاء الخرطرم الموقف حيتخير » مهدى راجل 
ضكر » وحتصدی ااخمج الحاصل ده ويوقفه عند حده . 

قطع حديثه دخرل اركاتحر به الذى حادثه فى بعض الامور على عجل وخرج » 
فعا العميد يسالى أت 

نحن كنا رقفنا وين ؟! 

قلت : عند مجرء سعادة العميد مهدى حامد للخر طسوم . 

فقال : أبوه فعلا » باختصار هذا هو واقع الحال » فالقوى الى تواجه الشورة 
اليوم هی نفس القوى التى اعلنت عجزها وفشلها قبل يوم ۱۷ نرفمير 1988م 
وسلمت السلطة السياسية طائعة مختارة للعسكر بين !! وهى تحاول الآن ان تسجل لها 
مواقف تار رة بعد ان تأكدت من استسلام النظام وأمنت بطشه » فهاهو اازعيم 
إسماعيل الأزهرى قد تقدم بمذ كرة لارئيس عبود يطالب فيها بعل المجلس الأعلى 
وتسليم السلطة لامدنيين » ولولا الحر ج لأفصح عن رغبته فى استلام السلطة بغير شرياك ! 
وحذت حذوه زعامة حزب الأمة بقيسادة السيد الصادق المهدى فتقدمت مثله 
بمذكرة لنفس الغرض المعلن والمرامى الخفية !! ثم سلكت بقية الأحزاب والمنظمات 
الفئرية نفس الطريق . وعلى كل حال فهذه ا كرات ستشتها وقالع التار ريخ لامحالة » 
وهذا قال.معالى اللواء حسن بشير أ: 
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من سطر نا فى صحائف التاريخ أمخاداً لاتنكر » وفى هذا المنعطف لا نرضى 
بالمذكرات مجداً وفخاراً كنا يفحاء ن» بل تسلمهم ااسلطة طواعية وإختياراً ! ! فون 
عمثابة الي العليا » وبن ينسى لنا التار يخ هذا الصنيع : 

سكت العميد لحظة ثم قال : 

هذا 'يعنى اننا فقط نسابق اازعامات وااقوى ااأوطنة على ساحات تاربخ 
ومواقع الحلود » ولا أحسب ان هذا عمل ينفع النامن »بل رعا يأتى بنتائج لاتەد 
عقباها » ولكنها أوامر معاليه رماعلينا سوى ااطاءة وااتنفيف » وأيتهم بعد استلام ااساطة 
ر کر ا لاداء مهامنا العسكرية » ولكنى على يقين انهم لن فع لرا ذلك » بل سي>ماون 
على ابعادنا من صرف الق وات المسلحة ليضعوا مكاننا من يواليهم ودم أهدافهم 
وسيكون لذلك أثره السلى على كفاءة القسوات المسلحة وتقالردها ودواعى الضبط 
والربط والنظام » هذا أمسر اراه الآن ببصرى ربصيرتى بغير حجاب » ولکن معاليه 
ومن يندفعون معه صم عمى لايفقهرن 0 

ثم سحب ورقة كانت على مبعدة منه ونظر فيها ملياً رقال : 

لقد حدد معاليه ثلاث نةاط لتكون محاور لحطابه ؛| الأولى حديث موجز عن 
تحمل القوات المسلحة لمسئولية الحكم ف "البعطلدة 2 تسليمها لاو اكاك الذين سلموها 
ها من قبل » وتعهد القائد العام وفسن خلفه ضباطه بالحفاظ على إستقف لال اأسودان 
وأمنه ورحدة اراضيه فى تجرد تام ونكران للذات » مع ك قومية اة 


العسكر ية وبعدها فى المستقبل عن كل تحر ك ونشاط سياسى . 

المحور الثانى لاخطاب : حول كيفية إنتقال اأسلطة » وقد تقرر ان تسام مسن 
خلال مجلس أعلى جديد ينم انتخابه من ضفرف الحيش لفثرة إنتقالة الء الفراغ 
الدستورى » وليقهوم بتسليم سلطة الحكم لاحدنيين عند نباية الفئرة الانتقالرة وهدما 
ثلاثة أشهر :على الأ كثر 

أما المحور الثالث والأخير فيطرح تأكيداً قاطعاً بان الشعب هو مصدر ااساطات > 
وايماناً منا بذلك نستجيب لرغبته وإرادته . 


ثم اردف فى نر ة ملؤها الحدية والتحذير : 
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ان هذا الخطاب ومحتوياته غاية فى السرية » ويحب الا بعلم به أحد من الناس 


قبل إذاعته . 
فطمأنته باقتضاب و تمبى نى التوفيق وطلب مى ان اعرضه عليه فور الفراغ من 
صياغته » ثم سألى عدر ا ان أهم بالآاتصضراف :م 
ح كم سين از 0 ن تحتاج لانجاز اللحطاب فى صورته النهائية ؟ ! 
قلت بعد تفكير ‏ قصير :- 
ارجو ان افرغ من ذللك قبل ااساعة الثائية ظهسراً . 
قال : لابأس ». وفقلك الله . 


طويت اسر بين جو انى وغادرت مكتبة > فغلمت إثر خدروجى ان“التؤقيعات 


قد اكتملت ٤‏ زذهب باذ كل من لالد د 0 لف لها نينا لاعة لكين 


حسن فحل » کا علمت من رفاق الك لاح أضا اک الأمل لبقي عبد داو عات 


للمطالبة بحل المجلس الأعلى ؛ فقد قام كلل مسن الاو اء عون عكار حن صغير 
واللواء الطاهر إبراهيم امقول بطواف على حددات) الات ف اناد ساعات العمل 


لاستبيان مواقف الضباط وتلمس آرائهم جو ل الي قف .ااسياسى ار اهن ء فكان نة 


إجماع وامياز:لرغية الجماهير .الغائرة..فى طالبتهارغل المجاس:الأعلى و عو دة الحياة 
الديعقر إطبة والابتعاد. بالجيشن عن أتون العمل ااسياسى : فتلا هذه الاراء وااريغبات 


6 “f 1 ٣ 5 00-7 ٠. 
: ا البو ليس عبود هياشرة فكانت احد العو امل ی عجلت هاه نظام حكمه‎ 


6ت 


حى أخلو لنفسى او اتفرغ لاعذاد الاطت اب > 


ن المحدد » وعدت به لاعميد الى 


توجهت صوب غرفى «الميس 
فحالفی التوفيق فى إنجاز ه:يضورة مثل وفى اازم 
أمرت بتسليمه لمعاى اللو اء حسن بشير فى منز له بشارع على عبد الاطبف . 


فى متزل معالى اللو اء حسن بشير الذئ أضحى فى تالف الاونة الأخيرة بمثابة الموقع 
السكرى التباد _ طلبت من أحد الجر اس إخطاره خض ورى » فغاب هذا لحظات وعاد 
ليفسح ى طر يق الدخول إليه » وهو على مائدة الغداء وإز جانيه كلل هن سعادة الاواء محمد 
إدريس عبد الله والعميد أحمد الشريف الحبيب وس هادة الأراء الطاهر إبراهيم الروك 
وجميءهم يعر فوت » فقام رب الدار عن المائدة ليسأل عما جاء بى » فسلمته الخطاب 


E ES 


الذى إطلع عليه ماما بغير تركيز» ثم قال وهر يمزقه إرباً : 
لافائدة » ستكتفى يخطاب معالى الرئيس » ثم ادركه قدر مسن الحرج لذاك 
التصرف » فقال کان يعتذر :- 
على العموم لك شكر:ن يا يجوب » الخطاب جميل بحق » لکن کا ترى 
فان كل شىء يتمزق الآن » واردف جاملا : 
انا مضطر لاذهاب لإجتماع المجلس الأعلى الآن » ويمكنك تناول الغداء مع 
اعمامك قبل العو دة إلى وحدتك . 
فأعتدز ت له رصیق ارقت وشکزته على دعرته»وبينما كنت اتاهب لغادرة المكان» 
مض الاواء تحمل إدر يس عبدالله ودار حديث هامس قصير بيئه وبين اللواء حسن 
بغار سلما عل أثره اللواء محمد إدريس خظاباً مقف ولا طلب مى تسليمه للعقيد 
الطيت. المراضى أو العقيد حسن فحل أر العقيد الباقر محمد احمدءايهم وجدت بر ثاسة 
الحيش » فسلمت الخطاب الاول وعدت ادراجى إن مكاتب السرية ااثالثة»حيث آلفيت 
المقدم جعفر نميرى يتحدث فى عفبوية ومودة مع نفر من ضباط السرية» وما ان 
رآنى مقبلا حى هب من مجلسه بينهم لملاقاتى و كأنه كان فى إنتظارى من قبل » 
وبعد التحية دعانى للانفراد به فى مكب النقيب فتحى كمبال . 
هناك انتدرانى باللسؤال غا حداث» فأفضيت له بأ فى کتانی واستغرق فی تفكير 
عمق قال بعده : 
رد وضعنا قى الأعتبار عضو ية اللؤاء خسن بشير فى المجلسن ١‏ على » ورفض' 
الحيش والشعب هذا المجلس برمته ا ارا هة درق تاحار اهت 
يصبح سيد الموقف العسكرى بلا منازع ! فكل اللحطط من تدبيره : و كل التحركات 
تم باوامره ! ثم أذ فسا عميقاً وقال : لو كنت عله 77 :٥اط‏ عءسة - ما 
قلت ساخرا + 
۾ ماذا كنت ستفعل ؟! 
فضحك عبطا وأجاب : لاشىء ! 
قلت : فى إعتقادى ان الاواء محمد إدريس ى عرف ولیس له تطلعات 
سياسية » بل عرف عنه كراهيته لاشتغال اليش بالسياسة »> أو هذا مايبدو لاعيان » 


كت 281 د 


ولقد واتته الظروف الحالية ليحقق ذلك المدف وهو إنباء الحكم |أعسكرى» ونوجيه 
اليش لمهامه التقليدية . 

فأمن تميرى على هذا الطرح قائلا : 

عام » تمام » واعتقد انه قد أقنع اللواء حسن بشير بقناعاته هذه » فاندفع معه 
فى هذا الاتجاه» يؤكد ذلك ان معاليه ‏ رغم عضويته بالمجلس الآعلى - ظل طوال 
سنى الحكم العسكرى فى قيادة الحيش » وم يمارس العمل السياسى بصورة مباشرة » 
ولعله الآن يود الانكفاء على مهامه العسكرية بعيداً عن مزالق السياسة وشدوائبها » 
وهكذا يتو اءم فكره و طم ر حه مع تو جه النواء عمد إدريس عبدالله. 

قلت : ماعلينا » هذه مسأله لاناقة لنا فيها ولاجمل:وسرف ننفذ الأوامر العسكرية 
بالصضارة والطريقة. الى تصدر يها 

ee: Ee قال تميرى‎ 

إذا كنت بهذا الاستسلام واللاضوع ء فلماذا إنضممت لتنظيم الضباط الأحر ار؟ 
ااك كنت تیت آمل 9 

قلت ضاحكاً : لا هذى ولا تلك !! ولكن مخططات التنظيم قد عصفت با 
رياح الانتفاضة الشعبية» وها نحن مع التيار نسير . اليس هذا ما كان البعض يطالب 
به ذات يوم 15 

رمقى بنظرة نافذة ملؤها الضجر والقنوط » ولذت أنا بالصمت برهة وعدت 
أسأله : 

- لقد ذكر العميد عمر ان هناك طائفة من الضباط المخلصين » يتعاملوك معهم 
سرا لتأمين النظام وإجتياز العاصفة » فمن ياترى يكون هؤلاء ؟! 

فأجاب على البدديهة := 

قطعاً ان الذين عناهم سعادته ووصفهم بالولاء والاخلاص هم قلة من الضباط 
« الرانكر »و صف الضباط المخدوعين ومن نعرف بعضاً منهم ؛فمثلا إ تش فنا بالاە سس 
ان فريقاً من ضباط الصف يتتبعون خطوات الضباط وير صدون تحركاتهم ويرفعون 
لسعادته تقارير شفهية بذلك ! وعلى سبيل !المثال لا الحصرء كشفنا أمر أحد هؤلاء وهو 


ص 8 ت 


جاو يش بسريتكم كان يتتبع تحركات الأخ فتحى كبال » فتبهناه له ليأخذ حذره منه » 
ولكن أيا مايكن أمر هؤلاء » فهم قلة لايؤبه لها »> ولا خطر منها فى هذه ااظررف » 
آما السواد الاعظم من صف الضباط فهم مع الاجماع العسكرى الحر . 


ثم حرج مسر عا وكآنه قد تنبه فجأة لمو عد مع ا جال » فلم یتم حتى بوداعى ؛ 
أما أنا فد كانت اعماقى بؤرة تستو عب الاحداث والحةائق وماوراء المواقف والاقنعة 
ولامكان فيها للغضب والتوتر» فاتجهت الى مكتبى لافرغ ماتجرش به نفسى ءل صفحات 
الورق للذ كرى والتاريخ 1 

كان لقائد وضباط السرية الثانية المدرعة تحرك ملحوظ تجاه التلاحم مع ثورة الشعب » 
فاثار تحركهم توجس قيادة الحرش » فصدر فى الصباح الباكر من ذلا اليوم الام ر 
بتحرك السرية فورا الى معسكر تم اعداده لوحدات المدرعات بام درمان جسوار 
سلاح المهندسين » وإمتثل قائد السرية النقيب خالد حسن عباس للامر . 


وفى موقعهم الحديد اصدر م النقيب خالد حسن عباس أوامره العسكريسة 
والتنظيمية بالتاهب والاستعداد لدحر أى تحرك عسكرى مضاد لاثررة ااشعبية ففعلوا 
بكثير من الحماس »ولم يقف نشاط الملازم حماده عبد العظيم عند ذلك الحد فى مناصرة 
الثورة؛ بلى عمل على جمع المزيد من التوقيعات التى تطالب بحل المجلس الاعلى فورا 
وتسليم السلطة للمدنيين » فلما تكاملت لديه سلمها للعقيد حسن فحل . 


ولم يكن التلاحم بين أفراد اليش والشعب قاصرا على الالاى المدرع واعضاء 
التنظيم وحدهم » بل شمل كل ضباط اسلاح بلا إسيثناء »> كما شمل صف الضباط 
والحند»وكان لصف الضباط من اعضاء التنظيم خاصة مواق ف جليلة وأثر فعال اذكر 
منهم الرقيب أول وقتها محمد زين ابراهيم وهو حاليا يعمل بالمؤسسة العسكرية واارقيب 
حسن البدرى والرقيب عبد العريز مود وهم أعضاء التنظيم بالسلاح من صف الضباط » 
ولانضمامهم للتنظيم قصة صراع تروى بين الرفاق وهى أ الا خو ةا( ر عي ف 
التنظيم ادوا بفتح باب عضويته لصف الضباط والكند مع تعديل إسم التنظيم ليصبح 
«تنظيم الضباط والصف والحنود الاحرار»! !ولكن ذلك الاقتراح قوبل بالرففن 


ET عد‎ 


والاعنراض الشديد. ثم طرح النقيب وقتها صلاح عبد العال مبروك إقتراحا خسار 
توفيقيا بفتح التنظيم للصفوة المميزة من صف الضباط »على أن يكو نوا من ذوى الس 
الوطنى والادراك المناسب ويعملوا تنظيميا تحت امرة قادة الايا » ولكن الاقتر اح 
لم يعجب الاخوة الشيوعيين فخرج صلاح 8 الاجتماع غاضبا !! 


وبع خر رجه اقر المجتمعون رأيه . وفى اليوم التاز طلب منى' فاروق حمدال 

إصطحابه اى سلاح الاشارة لتبليغ صلاح يتافلم إقتراحه وااتفاف جميع الاعضاء حر له 

حتى الشيوعيين ففعلت. وبعدها ضم التنظرم فعلا تلك النخبة الوطنية المدركة ٠ن‏ صف 
الضباط . 


غاية الامر إننا قضيف | ذلاك اليوم فى توجس. واترقت للا قد تأتى به الاحداث» 
حتى إذا قار بت الساعة العاشرة مساء تعالت أصوات الضباط وصيحاتهم وهم فى 


حلقات يتحاورن فى إنفعال عظيم بينما كان صف الضباط وابحنو د يتصايكون ويطاق 
بعضهم «الر ورى اليشق. عنان السماء + و الطر يق العام يكتظ بأفو اج البشر كانه بحر متلاطم 
الامواج أو سيل هادر تفون] فى فرح طاغ وهديرهم يصم الاذان! كائرا يزحفون 
على إمتداد البصر فى كل إنجاة: ومن أقصى أطراف المدينة يأتى الهدير لجلا كانه 
يوم البعث لولا أن بات الفررح' لاتمخطئها عنين :ولااذن». 


كان الحدث الذى تنتظره الملايين فى الحضر والبوادى قد تم بصورة أو اخرى: 


فقد اذاع الرئيس عبود بيانا أعلن فيه حل المجلس الاعلى و مجلس ااوزراء نزولا على 
رغية الشعب وإرادة الام : 


وعدت آنا اسجل بالقلم صورة للمشاهد الوطنية الرائعة: وبدا لى أن كل أطرا ف 
الصراع فى تلك الملحمة نماذج عليا للنبل والمجد وحب الوطن »و لولا ذلك لاه:لأت 
الطر قات ع الشهداء وسالت الدماء عليها ا وعم الحراب والدمار حستی 
تبقى السلطة أو تزول !! 


عدافهة 8 جه 


كانت النفوس مراجل تغلى بالانفعال» فظللنا الى ما بعد منتضف اللذل نتجاذب 

اطراف الحديث حول تطورات الاوضناع السياسية » ورغم ان الحدث قد أسفر.عن 
ذات نفسه تجلاء إلا أن الأقاويل والتكهنات قد تضاربت بشأن دواعيه وتفاصيله » 
فادعت أكثر من فئة سياسية انها هى وحدها وليس احد سواها كانت تقف وراءه 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة ! حتى قيادة تنظرم الضباط 'الاحرار- الذى انتمى إليه ‏ 
ركبت موجة المزايدات فزعمت انها حققت للشعب ذلك النصر المبين من وراء الستار ! 
وهكذنا راجت الشائعات والاراجيف على كل لسان وتبتى الكل نجاح:الثورة.. 


غير انی بما كان لى من خلفيات ذلك الحدث وبما اكدته الحقائق امو ضوعية هن 
بعد استطعت ان انفذ بغير عناء للوقائع التى جم عنها القرار . 


فقّد عمل اللواء محمد إدريس عبدالله وحطط ببراعة وحذق وإحكام لحصار القصر 
الحمهورى أثناء إجتماع المجلس الاعلى بداخله» وتضامن معه فى ذلك الانجاز ااعقرد 
يوسف الماك طه قائد سلاح المهندسين 1 نذاك مستخدما قواته وسرية القيادة الشمالية 
الملحقة مع سلاحه وكان اللواء حسن بشير نصر يعلم ذلك التدبير ويوافق عاره» وفى 
الوقت المناسب أصدر اللواء محمد إدريس أوامره الى فرع العمليات فقام المقرد الطرب 
المر ضى يعاونه العقيد حسن فحل بو ضع تفاصيل الحطة » ثم ارسلا فى طلب العقيد 
محمد الباقر احمد حوان الساعة الثالثة بعد الظهر حيث كان بمنزله بأحذ قسطا من 
الراحة بعد عناء يوم حافل بالعمل »فاوكلت اليه مهمة تنفد اللحطة حسب الاوامر 


الصادره 5 


إستخدم العقيد الباقر من قز ة الامن الاحتياطية سر ية مشاه ااشمالية وضرب بها الخحصار 
على القصر أثناء إجتماع المجلس الاعلى :فاسترعى وجود القوة نظر اريس عرود 
وتساءل عن دواعيه »فاجاره العقيد الباقر وفق ماهو مقرر من تدبير بان ظررفا او 
تستدعى تعزيز الحر اسة على القصر وان القوات المساحة بزمتها تنتظر أن اتم دون ذف 
الاجتماع التاريخى عن قرار حكيم عل المجلس الاعلى ومجلس الوزراء على السواء » 
وسلمه فى نفس الوقت بيانا مكتوبا بذلك المطلب كان قد اعده مسبقا اللواء محمد إدر يس 


کک 0 حم 


وقام بصياغته العقداء الطيب المر ضى وحسن فحل ومحمد الباقر احمدء ولم ي ذا ار الباقر 
بعد تسليم الہ ران فادى التحية وإنصرف للهمتة تا رکا 2 الاجابة على تسافلإات ال رئيس 
للواء 6 بشير والاواء عمد إدر ريس عبدالله اللذين إستطاعا إقناع ارد ردن بالاستجابة 
لارادة الث اشعب والحيش معا حل المجلسيز : ففعل ! ! 


دادر اللواء محمد ادر يس باستدعاء فريق من الإذاعة لتسجرل البيان وڅه عل 
جماهير الشعب و قر اته المسلحة ف اللياة ءرهكذا حو صر اعضاء اأجاسين بالقرا 

هیر قر فى نفس RS‏ یں ل 
ووجدوا أنفسهم أمام واقع لاخيار فيه 5 


كذلك رأى الا راء حسن بشير نضر أن يضمن لاقرار قوة مادية رادعة لكل * ن حاول 
التكوص عنه» فطلب من الرئيس عبود أن يوليه أمر اخيش بصفة رسمية فاستجاب 
الرئيس لطلبه وعارض ذلك اللواء محمد طلغت فر يد وفريق من اعضاء المجلس الاءلى 
المنحل وتمسكوا باحقية اللواء طلعت بالامر با له من أقدمية الرتبة !! ويقائه حستى 
ذلك الحين بكشوفات القوات المسلحة » فاستجاب لمم الرئيس مؤمنا على ماقالوه 
حتى ظن البعض ساخرا أن الرس قد تشابه عليه البقر واذهلته الاحداث فاصبح يقبل 
الامر ونقيضه فى وقت واحد !وتجرأ أحدهم وجبه الرئيس بمايرى هن تناقض فرما واذق 
عليه من طلب فأنباه بتاويل ما لم يستطع عليه صبر اءإذ ول اللواء طاعت فر يد لاقدميته 
قيادة الحيش فى موقع القائد الام وأيقى اللواء حسن بشير فى موقعه السابق نائيا لاقائد 
العام ! ! 


ودهش الجميع لذلك التفسير »وعاد كل فريق يراجع موقفه وفق قرار الرئيس. 
ومن عجب فان كليهما ادر كه السخط والتبرم وشعورر بالانتقاص حيث اء القرار 
دون مطامحه القيادية» ولكنه ايقظ فى الرجاين كواءن الشعور بالتنافس واغيرة المهاية! ! 
وعصفت رياح الندية والاعتداد بالنفس بذلك الدثار الشفيف اذى نسجته دواعسكى 
الزمالة والمجام'ة والمنصب ! ! 


و كان الاواء ط لعت فريد اسرع الى كشف مواجده فطائب بعزل غر عه فورا 
وإعلان ذلك العزل فى بيان رسمى !! فاستنكر اللواء حسن بشي منه ذلك وإعته م 


ات ON‏ عب 


باقصی دواعى الحلم والحكمة ليكظم غيظه » غير انه اضمرها فى نفسه اضافة ثرة 
لر صيده من الاحن والمصادمات . 


وال سس ,عبود نفسه بين شقى الرحى » وعجب لصراع بین الكبار على أمر قد تذروه 
عواصف الثورة الشعبية فيما تذره من ركائز النظام وتوجهاته وش خوصه ؛ وركن في 
ذلك الى حكمةوحكم رئيس القضاء مولانا ابو ر نات وهو أحد شهو د النزاع » ففكر وتدر 
ثم نصح الرئيس بان یتریٹ فی اتخاذ قر ارہ على ان ببقی اللواء طلعت فريد بمنز له حتى 
بحسم الامر »وام يفصح فی شأن منافسه بشىء واعله اراد أن يتيح لاواء حسن شير 
فر صة مزاولة مهام منصبه القيادية ودعم مر كزه بين مرؤوسيه لرفرضش على الجميم 
الاعتر اف بالامر الواقع »فلم تفت مرامی نصحه على فطنة ار ئس عبود و لكنه استجهل 
عامدا مسدلا بذلك الستار على ألخداك يوم من الثورة هو ا وَالعشرين من 


أكتوبر 64 م۰ 


١ 


المؤ لف نقيب 
ِ بسلاح المدرعسات 


E2 3 
2 3 


أشرق صباح السابسع والعشرين مسن أكتوبر ٤م‏ على البلاد وهى اتضطرم 
وتغلى وتموج بالأحداث والاخبار والتكهنات ». وخلت المصالح الحكومية 
والاسواق من دبيب الحياة وضجيج العمل » ولزم الناس بيوتهم يتابعون التطورات 
بحذر شديد؛ فقد كان الحس الوطى فى ذروة اشتعاله وتو قده» وعادت الاحزاب تنظم 
صفوفها وتستنفر قواعدها . 
وتوائرت الاخبار عن مواقع صنع القرار ومجريات الأوضاع فى أماكن الصراع 2 
فقيل ان معسائ الاواء حسن يشير جاء إى مثيه فى الصباح الباكر ليمارس 
مهامه الروتينية كالعادة فاجتمم لديه نفر من كبار الضبساط وات#ذوا يتجاذبون 
أطراف جديث الساعة حول الثورة والحكومة وقآدة اليش » غصارحهم اللواء 
حسسن بانه لايريد ان يفرض شخصه على موقع القيادة ولن يسعى لذلك أبداً ٠‏ وان 
بقاءه فى موقعه رهين برغبة كل أفراد الةوات المسللحة ومشيئتهم الحرة » فأكد له 
آحدهم ان الحيش لاير ضى عنه بديلاء وحضه على مزاولة أعباء القيادة والتتمسك بها 
ومواجهة التحديات ! ! واراد معاى اللواء حسسن ان يستوثق لنفسه فسأل مدير فرع 
استخبار اه العسكر ية العقيد الطيب المر ضى النصح من موقع مس ثوليته المهنرة والمامه 
بدقائق الموقف » فجاءت إفادته قاطعة حاسمة فحواها ان رغبة القوات المسلحة 
تجرى فى اتساق وتلاحم مع الإرادة الشعبية الرامية لتصفية مؤسسات النظام الحا كسم 
وعزل قياداتها بغير استثناء » ففههم اللواء ماوراء الكلمات من معى © وجمع أشياءة 
الخاصة رابط. الجأش قوي الشخصية » بادى الرضنا » ثم ودع رفاق السلاح واوصاهم 
خيرا,بأنفسهم وزملائهم ونةاليد الحندية وأمن الببلاد » تاركاً مهمة قسادة ابليش 
لاواء الطاهر المقبول اذى يليه رتة 
كانت الاجداث إيأحذ بعضها برقاب بعض. » ففى نمار ذلك اليوم نفسه جاءفتا 
خبر آخر جديد بان الاواء الطاهر بالتشاور مع كبار القّادة ااعسكر يين:أصب.در أمراً 
بالتحفظ على جمرسع أعضاء المجلس الأعلى المنحل فى منازه نم وضرب جراسة 
مسلحة عليها » هدفها المعلن حمايتهم .من غضبة الجماهير وثورتب 1 » وحقرقةه ا 
شل قدر مهم على الحركة المضادة والحيلولة بينهم وبيناعو انهم من الضباط واسوامرين ! ! 
علخ 6 ع جد 


404 مع 


وشمل الأمر أيضا عزل العميد عمر محمد إبراهيم عن قيادة الحامية » وتعيين العقيد 


وبادر قائد الحامية الخديد بدعوتنا لاجتماح تحدث فيه عن مهمته القيادية فى تلك 
الظر وف وماتفر ضه مسن عمل حازم للحفاظ على دواعى الضبط وااربط الاين إنفرط 
عقدهما تحت وابل الأحداث والتغيرات » رقال إن الاشاعات والتحرش ات قد 
وجدت لا مرتعاً خصريآ فى أواسط الضباط والحنود فى زحام التطورات التلاحةة» 
وام فى قيادة المرش قد قر رأيهم على قطع دابر الاشاعات ومظاهر الفوضى 
وإجتغاث جذورهاء ومن اجل ذلك لن يتر ددوا فى فص ل مروجيها واخاذ التدابير 
اللازمة حيالهم صوناً لهيبة اميش وتوجيهاً لقدر اته فى مصب الإرادة الجماهير ية» 
واردف : إنى انصحكم ان تتمثلوا بالنعام واازراف فالكلمة حين تنطاق من صدوركم 
تساك طريقاً طريلا قبل ان تبلغ أفواهكم وتخرج إلى الؤجود» وعليكم خلال ذاث 
ان "خضعوها لمرآة العقل وذار الفكر والتمحيص » ولت ذكروا دائماً الحكمة الى تقول 
بأنه إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب . 


ثم أردف فى ختام حديثه نصحاً خحاصا لكل من المقدم جهفر تميرى - اذى 
تصادف وجوده فى ذلك الإجتماع وهو ماغتئذ قائد حامية الشجرة ولكنه فى 
فترة دراسية بكلية القادة والاركان بأمدرمان والنقيب فاروق عثمان قائد سرياة 
رئاسة الالاى المدرع بان يخلد كلاهما للهدوء والنظام حی يبت فى أمر ايقنافهما 
الأقرر مسن قبل » وقد وعد بب ذل الحماية هما إذا لم يص در عنهما 
مايدعو للمؤاخذة والعقاب » وكان النصح من قائد الحامية حينئذ مثابة أمسر واجب 
التنفیذ » فامتثل كلاهما له بغير جدال حى انجى غبار ثورة أكتوبر 954١م‏ وقامت 
فى البلاد سلطة الحكم الديمقر اطى الحديد » فلم يعد لما دور فى تحر نك الأحداث من 
بعد » ولم يعد لتنظيم الضباط الأحرار أثر فى توجيهها البتة » وانصهر اعضاؤه فى 
حركة المد الثورى الى تنتظم البلاد » فجاء نحركهم ونشاطهم الايحابى كغير هم -٠‏ ن 
الضباط على المستوى الفر دى لا المماعى المنظم . 


868 سم 


فى مساء ذلك اليو ۷ أ كتوبر تم الاعلان رسمياً عن تشكيل بلحنة المفاوضين من 


الات المسلحة او الك ر :الو طنرة لتسلم السلطة من قادة ادك ,العسكر 
کاب این ر ایدو دادعا اکا 
االابقاء على شخص الرئيس عبود كرأس للدولة مؤقتا لملء الفراغ .الدستورى حى 


اثبيت دعائم الدولة فى ظل النظام الايير الى والسلطة المدنية » وتألف ابحناح العسكرى 
فى اللجنة. مسن : 


اللواء عوض عبد الر حمن صغير » اللواء الطاهر إبراهيم المقبول » اللواء عم ل 
إدر بس عبد الله » العةرد يوسف الاك طه ٠‏ العةيد مزمل سلمان غندور ¢ والعقيد 


ا ميحد الاق أمحمك و تكون جناح المناو ضين_مَن أعضاء الحبهة القوشة الموحدة اأسادة := 
باقر خخ ومن بهة العرم 


بابكر ءوض الله .. الدكتور طه بعشر .. احمد سالیمان .. عابدين إسماعيل.. 
الاد كان عد ال تارك زر روق ما الصاوق الوتيدى ٠‏ اجك السيد حمد:., 
عدن غيل رار ایی ... واحمد متولى العتباتى, .. مستشار] قائو تا , 


بدأت اللجنة عملها بصفة رسمية فى نفس ذلك اليوم و كانت اخبار مداولاتهبا 
أن الشعور العام لدى ضباط اليش كان متحيزا للجانب المدنى فى اللجنة !! 


وفى غمرة التحولات ونشوة الظفر طالب الضباط والرتب الوسيطة منهم خاصة 
تدعدهم بعض القوى الوطية بتطهير الحيش من كبار الضباط ! !و تطرف بعضهم فنادى 
بعزل كل الضباط من رتبة العميد فما فوقها رإطلاق سراح المساجين السياسيين من 
رفاق السلاح وإعادة الذين تم فصلهم تعسفيا الى الخدمة فى صفوف اللحيش واعتبار 
كل الذين أعدموا فى محامات سياسية عسكرية شهداء للوطن منحهم نياشين الشجاعة 
وآنواط الواجب »ورتبا عسكرية أسوة بزملاء الدفعة وصرف فروق الرتبة بأثر رجعى 
وسر يان معاشها لافراد أسر هم ولتأكيد هذه المطالبة صدر منشور سرى باسم الضباط 
الاحرار أكدوا فى ديباجته إلتزام أفراد قوات الشعب المسلحة بمساندة ااساطة المدئية 
المر تقبة وتجر دهم لجماية مكاسب الثورة الشغبية و استقر ار ااسودان وأمن الشعب و كذاك 
صدرت عدة منشورات أخرى باسم الضباط الاحرار وهم منها براء !!. 


کا 


جاء صباح يوم الاربعاء 78 أكتوبر موافقا لنهاية الاسبوع الاول لاثورة الشعي!. 
التى بدأت أحداتما بندوة ابحامعة واستشهاد القرشى يوم الاربعاء "١‏ أكتوبر؟ وامتا] 
طيبها متصاعدا حتى كان ذلك الصباح حيث بلغت ذروتها و تفاقمت باندلاع المظاهرات 
الصاخبة رأعمال التخريب والعنف غير المقنن »وتعالت هتافات الجماهير فى كل مكا 
من العاصمة ( الى القصر حتى النصر ) ولايعلم المتظاهرون انفسهم أى نصر کار 
يبتغون؟فالمجلس الاعلى ومجلس الوزراء كان قد صدر القرار بحلهما منذ يومين » 
وتجرى عملية تسليم السلطة للقوى الوطنية المدنية بمؤازرة إخوانهم فى القوات المسلحةا 
على قدم وساق »ولم يبق من رموز العهد العسكرى إلا شخص الرئيس عبود لفترة مؤقنة 
وضرورة دستورية» وأصبحت مطامح الامة وآمال الشعب دانية القطوف» فام © 
ببال احد من العسكر بين أن هناك نصراً آخر لم تتجه نحوة العزائم و تدركه القر ائئح بعد!! 


كان التلاحم والوفاق بين المحماهير والقوات المسلحة أمرا مشهو دا لاتناله الشكرل 1 
ولاترقى اليه "لريب »ورغم ذلك اتجهت المظاهر ات الهادرة ار القصر تحاصره :دعو ٠‏ 
لنصر موهوم ! ! ونحرش بعضها بفصيلة' مظلرة انرطت بها حراسة القصر فظن أفرادها 
نحت و ابل القذف والقصف أن النصر المراد هو حماية القصر من كيد المتظاهرين !! 
ولم يجدوا مناصا للدفاع عن أنفسهم واداء واجبهم إلا باطلاق الرصاص فى اطواء 
لتفريق الجموع الغاضبة » فأشعل ذلك ثائرة المتظاهر بن فجأة وحصبو| أفراد اتو ة بالحجارة 
والطوب واصابوا منهم » فتذرع هؤلاء بالصبر حتى نفد فأطلقوا رصاص بنادقهم خبط 
عشواء من تصب تمته ومن تخطىء يعمر فيهرم !وسقط اثر ذاك سبعة عشر شههيدا لقوا 
مصر عهم على ساحة القصر التى تحخضبت بالدماء وجرح مثات آخرون» و اندفع اأياقول 
مذعورين فى شوارع الخرطوم يطلبون النجاة ءرامتلأت أقسام الحوادث بالمستشفيات 
بالقتلى واب محر حى ورفاقهم وذويهم »وأعلنت بها حالة ااطوارىء القصوى »وا كتست 
شمس ذلك اليوم رداء أحمر با شهدت من مر ائى الدماء وجلل السواد ضياءها »و نامت 
العاصمة ليلتئذ على وسائد الزن والدموع !!. 


وعلى أثر ذلك الحدث التارعى المأساوى طفحت صدور أفراد ااقوات المساحة 
والضباط منهم خاصة بالغضب والحقد الاسود»فنادوا بالقصاص اافورى ٠ن‏ سدئة 


س ٣‏ س 


الحكم العسكرئ !وتطر فت طائفة وطالبت بتكوين فرريق يتوم اغتيال أعضاء المجاس 
الاعل. وكل من شايعوهم وأحرقوالهم البخور ! !وعلى نقيض هؤلاء وأولئك نادى 
آخزون بحماية الحيش و أفراده من كل الر تب والفئات قادة ومنقادين »على اعتبار انهم قد 
ا تارفن هو قەت الضعيض المستهدف من المدنيين عامة والعقائديين وأهل 
الطوائف والاحزاب خاصة 
تينى الر أى ااقائل بحماية الحيش وأفراده العقيد عمبر الحاج موسى قائد سلاح 
الاشارة واخذ يجتمع بالضباط على اختلاف مواقعهم وأتجاهاتهم السياسية والعقائدية» 
كا إجتمع بالرئيس عبود أكثر من مرة لذات الغرضءفاستطاع من خلال جسهده 
المضمنى وقوة اير ه أن بكسب الضباط الى جانبه وخاصة ضباط التنظيم » فقد كانوا 
يولونه كامل ثقتهم واعجابهم رغم انه لم يكن يوما عضوا بينهم ولاجاهلا بض 
جوإنب نشاطهم السرى !و لعل ذلك ما حببه الى قلو بهم وفتحها لتقب دعوته بتأمين سلامة 
رفاق .السلاح 
من شواهد علم العقيد عمر الحاج موسى بنشاط أعضاء التنظيم مثلاء أن النقيب 
صلاح عبد العال مير وك قام ذات يوم بصياغة أحد منشورات الضباط الاحر ار و طباعته 
على ماكينة رونيز بعدرسة سوميت بحى الموردة بامدرمان »ثم عمل على توزيعه بمعونة 
أعضاءبالخرب, الشيؤوعى السودانئ وآخرين »فلما.وقع المنشور. بين ريدى العقيدعمسر 
الحاج موسى عرف فيه أسلوب صلاح عبد العال إذ كان من ضباط سلاح الاشارة 


' ایی بقوده»فواجهه بذلك ولم ینکر هذا فعلته ومع ذلك حفظ عمر سره وإ كتف ی 


بنصحه بعدم التطر ف. ومنذ هذه الواقعة أصبح العقيد عمر موضعا أمينا لاسرار كثير ٠ن‏ 
الضباط حتى اذا نهض بدعوته الاخيرة مناديا محماية العسكر بين حكاما وأفراذا التفوا 
ر ولا لزان بن الاخ 

5 انث الرياح بما يشتهى العقيد عمر حيث وردت إشارات من الوحدات الخارجية 
وتوقبعات من بعض ضباط العاصمة تدعم موقفه . كانت هذه الاشارات والتحركات 
تبلغ لارئيس عبود أولا بأول» ومن ثم فقد وافق على اقتراح العقيد عمر الحاج مومى 


القاضى بتعديل الدستور المؤقت لسئة ١565‏ والمعدل لسنة 19515 بهذا النص :- 


ْ 35 — 


وأى حكم أوامر أو فعل صدر من أى شخص أو هيئة فى الفترة من ١٠‏ نوفمير ١‏ 
۸ أى يوم تسلم اليش ) للحكم اد . صدور هذا الدستور المعدل لعام 4 لاوز 
الطعن فيه او اتخاذ أى اجراءات قانونية ‏ بصدده أو على أساسه أمام أى محكمة جانا 
أومدنية أو إدارية »مادام قد صدر ذلك الحكم أو الامر أو الفعل من ذلك الشخص أوتلك 
اهيئة أثاء تأدية: الواجنب بغرض حماية القانون أر حفظ الامن وفقا لاى 
تكليف من القواث المسلحة السودانية على صورة عسكرية أو مدنية » 1 


ثم انبلج فجر يوم ۲۹ أكتوبر وتصرهت ساعاته الاولى ولم تترصل بلاة المفا و ضيين 
لاتفاق حول الرجل الذدىيكاف بتول أعباء رئيس الوزراء وقيادة الثورة الشعبية صوب 
آمالها المر تجاه وأهدافها المعلنة » بعد أن اجمعرا على استعاد القيادات الحزيرة عملا بمبدأ 
الحيدة بين القوى الوطنية التقليدية» فاعتذر عن المهمة الد كتور شداد وحذا <.در؛ 
مولانا بابكر عوض الله وتنصل 1 خر ون بطريقة ظْمدّة غير مباشرة» حت بدا لاعضاباً 
لحنة المفاوضين ألم وصلوا بعد جهد جهيد الى ( 8600106 ) فأصا هم 
عجز وإحباط »ولم يتجاو زوا تلك العقبة الكأداء إلا بمعاونة العقيد حسن فحل الذى إلتزم 
بإقناع آخر من تم تر شيحه لرئاسة الوزارة وهو صديقه ااسيد سر اللكتم اللخليفة فحالفه 
التوفيق »© ولم يخيب الرجل رجاء القوم فيه وحمل على كاهله مس ثولية تنوء بحملها 
الحبال وقاد سفينة البلاد رسط الانواء والمطامع والحلافات » حتى أعلن يوم الجمعة 
؛" أكتوبر 1454 تشكيل حكومة الثورة الشعبية الظافرة من خلال بيان ضاف هذا 


نصه :- ْ َ 


لقد خط الشعب السودانى فى الاسبوع المنصرم صفحة ناصعة البياضى فى تار يمه 
وخطوات نحو النضوج والكمال يشهد بها الجميغ فى داتحل البلاد وخارجها . وليس 
أدل على هذا النضوج السياسى وااعاطفى والاجتماعى الى بلغه الشعب السودانى الابى 
من أن يلتقى أبناؤه 7 الحبهة القومية الموحدة تحدوهم مصلحة الوطن وإرادة أبنائه 
فى نقطة واحدة هى العمل المخلص وتلبية تلك الارادة الشعبية التى تفوق كل شىء . 


854 سس 


لذاك يسرنى أن أعلن ‏ والغبطة تملا جوانحى- أنه قد تم بحمد الله وتوفيقه الاتفاق 
الشامل الكامل بين مندوبى القوات اوطنية المسل<ة و ممثق الحهة القومية الموحدة من أبناء 
ذا الشعب الابرار بعد اا من الاجتماعات دامت طول النهار والليل منك يوم 
٤ 2 3‏ 
أ الاربعاء الموافق ۸ أکتوبر ۱۹۹٤‏ حتى فجر هذا اليوم اللمعة ۳۰ اکور : 


8 ويسرنى ويسعدنى أكثر من هذا أنه قد ساد المفاوضات التى جرت فى تلك الأيام 
التاريخية الفريدة جو من المحبة والاحثر ام المتبادل والثقة الحسنة لم يسبق ها مثيل فى 
بلد لم تنقض على الحكم الاجنبى فيه سوى بضع سنوات» لقد تم كل هذا ايها اأسادة 

: بفضل وعى الشعب و كفاحه وبفضل إخواننا الابرار فى القوات المسلحة وقوات الأمن 

| الذين نجاو بوا مع رغبات الشعب وأمانيه لذلك فإننا نس جل لهم هذا الحميل فيما أبدوه من 
| تجاوب مع بنى وطنهم ومن إدراك لقداسة إرادة الشعب وحقه فى الحياة الكريمة التى 

قوم على أساس الديعقر اطية العملية النزيبة . 


أيها المواطنون الاعزاء . 

كل هذا وضع إنتقاز مؤقت فقط ينتهى بإجراء إنتخابات حرة عامة تشرف عليها 
لحنة مستقلة فى تاريخ لايتعدى شهر مارس 1458 لقيام جمعية تأسيسية بقع على عاتقها 
وضع الدستور الدائم وإقراره وقيام حكومة يختارها الشعب »وحتى يم وضع الدستور 
الدائم ستقوم الشمعية التأسيسية بمهمة التشريع وفقا لاحكام الدستور المؤقت . 


زه أيها الو اطنون,.. . 

لقد اجمعت البهة القومية امو حدة ووافق السيد الر ثيس ابر اهيم عبود على تشكيل 
الحكومة الانتقالية على الوجه الاتى :- 
ر الحم الخليفة..مبارك زروق..محمد مف محجوب . . أحمد السيد حمد.. محمد صالح 
س ب اا ا مد ع باعل ج الامين د الآدين .بد حون أحمد 


العاقب.. خيف الله بابكر عبد الكر يم مير غنى رحمة الله عبد الله. و کلیمنت أمبووو: 


وممثل للعمال بعين وفقا للدستور المؤقت له ۹۹م کا تم الاتفاق التام سی 
مواطنيكم ممثى الحبهة القومية والقوات المسلحة على المبادىء الاتية :- 


1 — 0 


أولا : تصفية الحكم العسكرى الحا .. 1 
ثانيا : إطلاق الخريات العامة كحرية الصحافة واتعبير راناظرم واتجهم E:‏ 
ثالثا : رفع حالة الطوارىء والغاء جميع القوانين المقردة لاحريات فى المناطق التي 


لاحشى فيها من اضطراب الامن 5 15 


: تمر 
رابعا : تأمين استقلال القضاء . نه 
خامسا : تأمين إستقلال الجامعة ١ ٠٠‏ 


سادسا: إظ دلاق سراح المعتقلين اأسياسيين والمسجونين المدنيين. فى قضايا سياسية, 
سابعا :أن ترط الكومة الانتقالية بانتهاج سياسة خار جرة ضد الإستعمار والاخلافل. 
اا بشي ١‏ 


سلظات زئس القضاء القضائية منها والادارية 


وين محكمة' استئناف من القضاة لايقل عددهم عن خمسة تؤول لبها 
تاننعا : أن تكون بلحنة لوضع قوانين جلايدة تتمشى مع تقاليدنا : 

عاشرا : الفريق عب ود يبةقى رأسا للدولة فى فترة:الانتقال ومازس سلطات مجلس 
السيادة وفق دستور ١965‏ الانتقال 

حادى عشر ': بطلب من الزئيس عبسدود|أضيفت هادة جديدة الى دستون 5ه المعدل 
لسنة ١954‏ هذا نصهاً :- ۴ 


١أى‏ خحكم أو أمر أو فعل:ضدر من أى شخص أو هيئة فى الفيرة من ١۷‏ نوفمير 
۸ أى يوم تسلم اليش للحكم ان صدور هذا الدستور المعدل 1454 لاوز 
الطعن فيه أو اتخاذ أى اجراءات قانونية بصدده أو على أساسه أمام أى محكمة جنائية 
أو مدنية أو إدارية مادام قد صدر ذلك الحكم أو الامر أو الفعل من ذلك الشتخص أو 
تلك الميئة أثناء تأدية الواجب أو بغرض حماية ااقانون أو حفظ الامن رفقا لاى تكايف 
من القوات المسلحة السودائية على صورة عسكرية أو مدنية »: 


إستقبل شعب السو دان - عدا قلة مواثورة فى الشمال وثاة متمر دة فى ال حوب - 
نبأ تشكيل حكومة الثورة الشعبية والانتفاضة:الرائدة بمشاعر وم ظاهر افرح فى ك لى 
مكان ولم يتخلف أبناء السلاح فى قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الاخرى | 
عن إظهار أعظم آايات الابتهاج بالمناسبة التار يخية » وقطعو | على أنفسهم او عد بأن يكو نوا 


ب 


درعا لنصر الامة من كيد الحاقدين والمثر بصين »يدا تحمل ااسلاح وأخرى تشارك فى 
صياغة الواقع الحلم الذى فجر فى النفوس برا كين الغضب و أب مطاعها الثورية »باغ 
الخماس بنفر منهم مبلغه فتبتوا مطالب الكماهير بمحاكة قادة العهد العسكرى رس دته باهم 
الفساد وإز هاق أرواح شهداء الو طن قبل الثورة و إبامبا وخاصة شهداء احرش هثل القدم 
على <امد واارائد يعقوب كبيده والرائد طيار الصادق محمد اسن و اارائد عبد البديع کا 
والنقيب عبدا حميد عبدالماجد وغير هم !ولا كان اللواء حسن بشير نصر هو السئو ل المباشر 
وفىقياذة القوات المسلخة لخظة انيار النظام بإعتباره نائب القائد العام فقد استهدفته غضية 
جما هير العاضةةفخر جت مظاهرامها اتلخاشدة و هى تزدد 'اطشافااويل الويل لسن بشير ! ! 
ثم نفذ المتاف الى كنات اليش واشت تقر فى أفئدة الضنباظ فر فعره مطلبا وشهارا : 


وجاةت الاقذار لتضرم أوار داك الغضب و نجغل الشعار أكثر ”ديا و انلخاحاً بؤفاة 
شهيد الذامعة زاكر عبد الحفيظ متأثر ا ضر انه التى غالبها:منف يوم الثورة الاول والندوة 


الشهبر ةك أضيبٍ هو ورفيقه شهيد الثورة'القرشى فى وقت واحد . 


هذا حرك نبأ استشهاده ركاما من الحزن وخاضفة من الثور ةنق تفوس اها 
ور فاق الطلاب وأبناء العاصمة الوطنية كافة »فاندلعت المظاهرات الغاضبة فى شوارع 
المديئة وامتدت الى الفكنات » فتجاوبت معها «طالبة بقصاص لاييرقى ولايذر ولايقف 
عند حد الرئيس عبود ورفاقه وحدهم بل شم كل کبارالضباط أيضًا !!. 

إستشعر هؤلاء جميعا وطأة الللطر المحدق ميم فتناسوا خلافامم و صراعاتمم الباقية 
واستظلوا بجناح الرئيس عبودء وقد أجمعوا على انه وحده القادر على الايحار بهم وباو 
مرافیء الامان فى خضم الاعاصير والعواصف المتأججة »ومن قبل البحث عن أطواق 
اللجاة نادوا باختيار ربان ماهر “لقيادة سفيئة اليش ونائب اله من تطالب الحماه ير 
اللأثرة بالقصاص والثأر منهم فتمسكوا بتعيين اللواءين محمد طلعت فريد وحسن بشير 
نصر !! واستجاب الرئيس عبود لرغبة قادة جيشه المستهدفين وعلى رأسهم اللسواء 
الطاهر المقبولءفامر يفك المضار عن اللواء طلعت فر يدوع رضن عليه المهمة الصعرة! 
ولم يكن ععالى اللواء طلعت قد ملك زمام نفسه زد فهر يدن منشاعر الغبن واأسخط 
والشماتة من جراء ماتعرض له من خذلان واعتقّال؛ فها همنفسى الذين كانوا وراء 


— ۷ — 


عاولات إذلاله وإقصائه ودحر مطسامحه بلوذون بقيادته من خطر القصاص وعواصف 
الغضب ! فاستنلف بالعرض واعتذار عن قبول المنصب الكبير » ولكنه لم ينس نصيبه 
من الدنيا ومتاع جهاده الطويل فطلب فی ذات اللقاء إحالته على المعاش بصفة إستثنائية لما 
سوابق فيما جرى للواء أحمد عبد الرهاب وغيره من قبل »وضرب صفحا "عن رجاء 
من تعلقوا به فى تلك الظروف. فلم بعده الرئيس عبو د بشىء مما طلب وشكره على تلبية 
الدعوة بالحضور وعلى فرط صراحته وزهده فى عرض تتطاول إليه الاعناق . 

فانصرف اللواء طلعت وهو لايؤمل فى صرف ماطالب به من معاش إستثنائى . 

م استدعی الر ئيمس من بعده اللواء حسن بشير لنفس الغر ض فجاءت إجابته 
قاطعة بلقاء تر تدى مسو ح الصدق والمنطق و الحكمة حيث قال للرئيس : 


فيما أرى وأعلم فإن كيان اليش لايتمثل فقط فى كبار ضباطه على عظیم 
مكانتهم فيه بل يشمل من دونهم من عامة ابلدند وضباط الصف ورتب الضباط الصغرى 
والوسيطة »ولا احال أن هؤلاء جميعا ير تضون أن يتولى أحد أعضاء جاسنا الاعلى المنحل 
قيادة الحيش فى الظروف الحالية » وهذا فالاكرم لنا وهم أن يولى عليهم بحسب 
أقدمية الرتبة العسكرية من يقود مسيرتهم بعيدا عن مزالق اسياسة ودروبها الوءرة 
الشائكة ولكم الرأى . 

سأله الرس كالمستجير بحصافة عقله ومعر فته بالر جال . 

ومن ترى يكون هذا ؟ 

فأجابه الاواء على البديبة بغير تردد: 

إنه اللواء محمد أحمد التواض . 

فاستدرك الرئيس: 

واکنه مايزال فى لندن . 

قال معالى اللواء: 

من الممكن إستدعاؤه هذا الغرض واثق انه لن يتأخر فى الحضور وقبول المهمة.. 
فبدا على وجسه الرئيس ماينم عن الرضا بذلك الترشيح وانفرجت اساريره لانه 
وجد منفذا فى الطريق المسدود وقال : 


دم" 


لسوف أطرح الامر على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بصفة غير مباشرة وأءلى» 
كبير فى موافقتهم . 


ولم بحيب هؤلاء ظن الرئيس فيهم فجاءت استجابتهم فورية ملؤها الررضا والحماس 
ا وتم استدعاء اللواء الحواض على عجل ليتوز أعباء ستول قيادة اليش » أما اللواء 
حسن بشير واضرابه من كبار الضباط المبعدين فقد قر رأى الرئيس عبود ووزراء 
الحكومة الانتقالية على إبعادهم عن معنر ك الاحداث ومتناول غضية الحماهير الثائرة» 
وصدر القرار بإرسالهم الى معتةل زالنجى . 


أصاب ذلك القر ار عين الحكمة إذ إمتص مشاعر الحقد وااغضب ف 
المطالبين بالقصاص وهدأت 


و 
ترنهم . 

إنكشفت قلاع كبار الضباط من جديد واضحت هدفا سهلا لنبال صغار الضباط 
والرتب الوسيطة فأمطروهم صيبا من الضر بات الموجعة » وكان آخرها المناداة بضرورة 


عزطم وإقصائهم » وتجاوب الشارع العريض معهم ودوت جنباته با هتاف : التطهير مطلب 
0 


واجه كار الضباط ذللك التحدى من صغار الضباط وعامة الناس وغرغائهم بكثير 
من الدهاء و الحكمة »وكا يحدث عادة فقد تقشعت سحائب الغضب وفتر الحماس وخمد 
بركان الثورة فى النفوس » وانغمست قيادات الحركة اارطنة فى بؤرة الحلاف والإختلاف 

| عل مغانم الثورة »وانصرف اازعماء لاعادة تنظرم اعوانهم ومؤيديهم استعداد لمعركة 
الانتخابات فتفرقت الحماهير بينهم اقل ما + 


وكانت الديمقر اطية الثانية صورة مكررة لا كانت عليه بعد الاستقلال ! ! 


فاطمأن كبار الضباط الى مواقعهم وامتلأت نفوسهم بالامان والحرأة ف انتضوا 
ا سيف البأس وقاموا باجراء تنقلات واسعة بين مرؤوس.هم كبارا وصغاراء ظاهر ها 
| التجاوب مع حركة التغيير والتصحرح الرامية لتصفية آثار الحكم ااعسكرى وباطنها 
| العمل على تأمين مراكزهم بعد زوال العاصفة !وبدأوا بالقادة ممن يعتقدون آن هم 


NNE 


بطانات ومر كز قوة بين صغار الضباط والرتب الوسرطة » فتم فى اطار ذاك نقللى 
العميد احمد الشريف الحبيب لقيادة حامية الحرطوم حلفا للعقيك شرت قله “ار كان 
ااعميد أحمد الشريف: معر وفا بين الضباط بمو اقفه المشهودة فى تبنى تطلعاتهم فى العدل 
والمساواة بين أفراد القوات المسلحة والمطالبة بتطوير الحيش» فقو بل اختياره لقيادة الحامية 
من افر ادها بالبشر والترحاب. 
فی لقاء لقائد الحامية الخديد بضباطها وضباط الالاى المدرع عير ااضباط نحذث 
الرجل عن مهمته فى ظل التغير ات التى تنتظم البلاد حديثا موا كبا لروح الثوزة الشعبية 
ومشاعر المجتمعين »تم اتاح فرصة التعقيب.وابداء ال رأى فى شثون الحامية فانبرى 
الضباط يترون بين يديه منغصاتهم ورؤاهم ومطاخهم ووعدهم باقناع ,المسثولين 
بها والدفاع عنها بكل ما اوتى من قدرة لالشىء الا لاما مطالب عادلة ومطامح 
مشر وعة ممكنة التحقيق ولكن (وهومك م1 ) أى على جرعات ولو حظ انه استخدم 
هذا التعبير مرات عدة فى حديثه ذاك . 
شملت مطالب الضباط التى و صفوها بالالحاح وسرعة التنفيذ إجراء انتخابات عامة 
لاختيار نة تسيير لنادى الضباط اسوة بما كان عليه الخال فى مضر آنذاك !! وقد 
رشخوا لمنضب رئيس اللتجنة العمك.انخمد"الشريضالحبيب لضب السكر تير العقيد 
ميارك عثمان راحمنة. فلا نقل ااعميد ذلك اى: زملائه فى اقباادة الحين أثارن مخاوفهم 
واعتبروة مطلبا دخيلا له مغزى ودلالة ! | 
فلم يحد قاد الدامية من يقفا جَانبهِ فى زمرة الكبار » وتلاشى صوته فى زوبعة 
المخاوف والقخر صات والاصرار على تقاليد الحيش العتيقة .. وما توانى اللواء الطاهر 
فاصدر ,قراره بتعيين لخنة النادى ءوجاء صددور. القرار: نحديا: سافراً.. لجركة الضباط 
فازدادوا اصر ارا على المواجهة والنضال :. وكان هم بين صفوف القادة عيون تر صد 
وتنقل مايدور بيهم بالحرف' الحياناً : 
كانت ظروف البلاد السياسية وتأرجحها ,بين التطرف والتقليدية يغرى طرفى 
النزاع فى اليش بمواصلة الحرب غير المعلنة ! ! فاستغل صغار الضباط واارتب ااوسيطة 


نزعة التغيير وشعار تصفية الحكم العسكرى ورموزه ومؤسساته وطوا مرحاة اتذهر 


0 ا 


والمطالبة الل خطواق! كر اغفا وإيجابية »واخذوا يجمعون توقرعات كل ضباط اليش 
فى العاصمة والاقاليم فيما أسموه بوثيقة الشرف التى قام بصياغتها كل من ألقدم مبارك 
عثمان رحمة والرواد محمد بجی منور وعبدالله محمد عثمان» ثم دعوا رئيس الوزراء 
عع طريق صديقه العقيد حسن فحل-للاجتماع مم فى نادى الضباط الچ الوثيقة 
وهى تحرى اعلاناً بمساندة كل الضباط الموقعين لحكومة الثورة الشعبية والدفاع عنهاء 
انا من جانبهم على اتطهير اخيش عموما وكبار الضباط خاصة» وإطلاق سراح 
رفاق السلاح الذين تسجنو ا لأسباب سياسية وإعادتهم الى الخدمة وتكر يم شهداء القوات 
المسلحة ومنح سرهم معاشات استثنائية مجزية »واخيراً الاسراع بتطوير ابحيش وإبعاده 


إستجاب رئيس الوزراء للدعوة وتحدد لهسا يوم بعينه» فحاول بعض كبار الضباط 
المستهدفين الحياولة دون حدوث ذلك اللقاء بشتى الوسائل ولكن محاولاتهم ذهبت 
سدى !وتم اللقاء بنادى ضباط اليش وقدمت لاسيد رئيس اوزراء سر الحم الخليفة 
وثيقة الشراف؛وأكد فى كلمة قصيرة منه انه لن يألو جهداً فى قق ماتضمنته من 
مطالب فى غضون أيام قليلة»واردف القول بالعمل فلم تمض إلا أيام قلائل بعد و صول 
اللو اء الحواض من لندن وتوليه قيادة اليش حتى صدر قرار باحالة عدد من كبار 
الضباط الى التقاعد»وتلاه قرار آخر بإعادة طائفة من صغار الضباط واارتب الوسيطة 
ممن فصلوا من الخدمة العسكرية لاسباب سياسية الى اللحدمة »ثم تشكات :به متكرة 
برئاسة العقيد عبد الحميد خير السيد لتنفيذ القرار» فاوضت بأن يعود هؤلاء الضباط 
الى الخدمة العامة بنفس الرتب التى احيلوا بها للتقاعد على أن يتدرجوا من خلال الفرق 
التأهيلية والتدريب وممارسة العمل ليتر قوا الى رتب زملائهم الذين ظاوا بالخدمة فى 
فارة زمنيسة لاتتجاوز ثلاث سنوات» فوافق الرئيس على توصيات اللجنة وصدر 
+ ار 

ورغم ان الميثاق قد نص على بقاء الرئيس عبود على رأس ااسلطة السياسية لقيادة 
دفة الحكم فى البلاد خلال الفتر ة الانتقالية » الا أن الرئيس كان زاهداً فى تقلد هذا 
التكليف» وعبر عن رغبته فى التخلى عن المنصب ليصرف أعباءه مجلس سيادة يتم 


ت 


تشكيله بصورة أو أخرى قبل ۱۷/ نوفمير 5 فلما حل اليوم الحامس عشر من ذلك 
ا نقد امنا عبود مشيئته ووجه بيانآ للأ مة السودانية عبر أجهزة الاعلام أعان 
ليه عن السلطة وتستليمها كاملة لقيادة الانتفاضة الشعبرة وفق ماتراءى له انه رغبة 
الشعب واختياره . 


كان لذللك البيان ردود فعل واصداء واسعة داخل البلاد وخار جهاء ومضى اأرئيس 
عبود فى تنفيذ عزمه على الحروج من دائر ة الاضواء» فعقّد اجتماعاً مو مع مجلس 
الوزراء جرى فيه طرج الإمر على باط البحث » وتجديد الكيفية التى يتم با تسليم السلطة 
واخلاء طر فه متها وفى ذلك اللةاء التار ى ا الر ئيس عبود لوزراء الانتفاضة أله 
يسلمهم شئون البلاد ودولاب الحكم فيه وأوضاعها ااسياسية كافة وهى أفضل ما كانت 
عليه يوم تسلمها هو ورفاقه قبل ست سنوات 2 


م عوطم إجازات نظامه فى كل جوانب الحياة» وطلب منهم أن يواجهوه بالدليل 
عن أى عجز أو فساد أو قصور فى المسثرلرة الوطنية طرال فترة حكمة» فنفوا ذلاتك عنه 
جملة وتفصيلا وامطروه بعبارات الثناء وصدق ,الوطارة والتجرد ونكران الذات ! 
ووصفوا إستجابته لارادة الحماهير وتسلومه ااساطة فى يشر ودون إراقة ذماء بأنما 
منتهى النقاء الثورى وذروة ااولاء لاوطن ؛ ثم عرض ارئيس عبود فى لقائه بالؤزراء 
لامر شخصى ترك لهم حرية ااتصرف حياله بغير حرج ولاتأثير »فذ كر هم أن إبنه 
يدرس الطب فى بر يطائيا ويقيم مع سفير السردان بصفة شخصية لاباعتباره إين واش 
الدولة» فإن كان فى ذلك مايمس مر كز السفير أو مايمكن أن يساء فهمه فى ظل!المتَخْيِرٌ ات 
السياسية فهو لايمانع فى إعادة إبنه فور الى السودان وقطع دراسته هناك !! .فانعقد 
إجتماع الحاضرين على ضرورة راستمرار إبنه فى الدراسة حتى خهازتها والحصولن 
عل اة منها بإعتباره كسبا للبلاد فى مجال <_يوى هام ولا غضاضة فى ذلك البتة. 
ثم عرض السيد مبارك زروق بوصفه وزير المالية على ار فس عبو ذا أنه ميدن قرار ايو 
ا واي المالية بتخصرص مبلغ من المال يكفى البئاء متزل يلق بمكانته كرأس للدولة 
شای هكم اوتدازل عنه جز لاعت ددر لذ فرلا ام لز ل ارا اريس 
عبو د رفض-العرض فىئ' إباء وشمم وقال*:# 


ْ 


VY‏ سه 


حقا أنا رجل فقير ولا أملك سوى راتبى الشهرى المحدود » غير انى لا أرضى 
5 كا كنت لاأرضى لغيرى- أن يستبيح موارد الدولة لاغراض شخصية. وكل 
ما أرجوه هو أن اتقاضى راتبى التقاعدى المنصوص عليه قانونا » لأنىلا أملك قوت 
شهرى بدوله . ۰ 

فاستجاب الوزراء لرجائه وقد بلغ بهم التأثر والانفعال مداه» ثم سألوه إن كان 
يود الاقامة بمتزله داخل القصر اللتمهورى حتى يبيىء لاسرته سكنا مناسبا فإعتذر 
عن قبول ذاث العرض أيضا! !ولم تفاح محاولات اأوزراء فى إثنائه أبدا. وأخبر هم أنه 
0 يمنزل أحد أقر بائه وهو اأسيد الفاتح عبود المحامى حتى يتسنى له فى قابل الأيام 
تشييد دار خاصة به اذا مد الله فى عمره أو يتولى ذلاث أبناؤه إذا سبق الاجل. 


لم الك الوزراء إلا النزول على رغبته وإصراره وودعوه بمشاعر الاجلال والأكبار» 
بعد آن تا كد لهم بصورة قاطعة بجر ده واصالته ونقاء سريرته وعفته . 


هكذا غادر اارئيس عبود أريكة الحكم فى البلاد فانفرد المدنيون بالسلطة » وظلت 
سفي:ة حكمهم تصارع الانواء والأعاصير واازوابع بغير انقطاع يقودها السيد سرام 
الدلفة . وكان رجلا مثقغا عمل فى حقل الثربية والتعليم طر ال حياته وم تعر ف عنه 


إا هات سياسية 


أعقب تنحى اارئيس عبود قرار من القائد العام بنقل كل ضابط عرف بنشاطه 
ااتنظيمى وموالاته لانجاه سياسى معين الى وحدات الاقاليم » فذهب الناس والرفاق 
مذاهب شتی فى تفسير دواعى ذلك القرار »فمن قائل بأنه محاولة لاستعاد : هيبة المؤسسة 
العسكرية بعد فقدان الضبط واربط فيها وظهور الانتماءات والنشاط أت السياسية 
بصورة لاتخطئها البصيرة»؛ومن ساخط يرى فى القرار تزوعا سياسيا للت عوط مسن 
الانقلابات العسكرية رتفتيتا لقدرة أحزاب بعيئها داخل الكرش ! بينما تقبله آذ رون 
بالرضا والتفهم والاقتناع . وكان قر ار النقل قد شمل الثقيب فاروق عثمان <مدنالله فأثار 
ذلك عاصفة من السخط والغضب فى نفوس التنظيميين وشبهة بعضهم زاء سنمار ! ! 
ووصفه آخرون بأنه بداية النهاية إومضى فاروق ون نبحث له عن حرج من كشف 
التنقلات المقيت . 


۳ 


هذا الغرض نفسه صحبت فار وق الى مولانا نابكر. غوض الت وطلبنا وساطتة لدی 
اللواء الحواض لالغاء قرار النقل » ولكنه لم يستجب لاشفاعة . فعاودنا الكرة 
وإتصلنا بالتقيب الرشيد نور الدين ليحاول تو سيط الامير عبدالله عبد الرحمن نقدالله 
فى الامر ‏ وكان الرشيد وثرق الصلة به فصحبنا الامير الى مكتب القائد العام 2 
إتصال تليفوثى بينهما . وهناك وافق اللواء اللحواض على تأجيل قرار اانقل إستجابة 
لوساطة الامير نقد الله ولكنه ويخنا فى حضرته وقال :- 

الميصة والزحمة الكنتم عاملنها خلاص إنتهت ده جیش نظامى وأنا لا أسمح لای 
ضابط أن يتصل بالسياسيين لأى سبب» ويؤسفنى أن أقرل لكم هذا الكلام فى حضرة 
الامير ولولا تدخله وقوله أنكم فى حماه لكان لى معكم شأن أخر» عموما هذه آخر 
فر صة لكم » فأى عالفة تصدر من ثلاثتكم صغيرة كانت أم كبيرة وفى أى مرقع 
ستضع نهاية لعلاقة مر تكبها بالخيش . 

خر جنا من مكتب القائد العام بعد أن تر كنا فى معيته الامير نقد الله و كلمات 
الرجل فى تو بیخنا سياط تلهب ظهررنا و ترج مرارتها فى حار قنا وذاك مادعا فاروق 
ليقول متحسرا :- 
رب يوم بكرت منه فلما انقضی يكيث عليه ! هذه كما أعتقد بداية نماية (كريرنا) 
العسكرى هكذا اصبحنا يارفاق . 


كان تو بيخ اللواء ارا وما حمل قى طياته من پیر ووعيددك 
بالنقل والفصل من اللحدمة مفر طا فى قو ته » وهوآخر الامر إنذار يؤبه له ونخشى 
مواقت غير أن. كشف التتقلات. ذلك بقى معلقا. لعدة شهور ثم صد آم القائد ا 
بالتنفیذ واردفه بكشف آخر شمل معظم أعضاء التنظيم ! فعقد سكرتيره إجتماعا 
تَنظيميا موسعًا دعا فبه لتجميد النشاط فى تلك الظزوف حتى لايتعر ض الأعضاء للفضل 
والتشريد» وحر صا منه على بقاء قواعد التظيم ونمائها داخل اميش . فإستجاب الد 
للامر تحت وطأة ظروف قاهرة لاتخفى على أحد٬فإنقطع‏ نشاطهم الى دا 
تفرقوا فى البلاد ايدى سبأءوإنزوت فى حنايا نفوسهم تلك التطلءات ااسياسية فى 
الريادة وإحداث التغيير الثورى وفق مبادىء وأهداف تنظيم الضباط الاحرار. 


= 8/4 سه 
أخى القارىء الكريم :- 


أجدني مكرهاً على الوقوف بك عند هذا المنعطف من مواقفى على در بالزمان» 
وذلك لنفاد المساحة المخصصة لهذا المزء من الكتاب ونزولا على حكم ضرورات 
فنية وأخرى عملية > على ان نواصل مسير تنا معاً في سر اديب الحياة السياسية ومرا كز 
القوى والصراع فيها خلال الحزء الثاني من هذا الكتاب وهو قيد الطبع الآن » وسيكون 


ميسورا للراغبين باذن الله في وقت قريب جداً . 


فاليمد لله على توفيقه » وآيات الشكر والعرفان موصولة لكل من ساهم في ايناع 
هذا الغرس حى تدلت قطوفه» 


والغكر كل الشكر لك عزيزى القارىء الكريم»فما كان هذا الحهد أن يثمر وبدرك 
غايته بغير تفضلك بالاقبال عليه » و إلى اللقاء مع الحزء الثاني من هذا الكتاب (مواقف على 
على درب الزمان ) وبالله التوفيق . 
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المولف : 


من مواليد ٠١‏ أكتوير 1484م - مدينة سنجة س مديريا النيل الازرق. 
تخرج فى الكلية الحربية السودانية عام ٠45١م‏ وانتسب من بعد الى » 
جامعة القاهرة فرع الخرظوم وأحرز ليسانس الأداب فمبة الفلسفة 
بتفوق 
حصل بامتياز على دبلوم الاعلام العالى من جامعة المرطوم شسشعبة 
الدراسات الاضافية . 
تلقى كل الفرق التأهيلية والحتمية بالمدارس العسكرية السودائية وأوفد 
بعدها الى كل من بريطانيا والاردن وتكرر إيفاده الى مصر . 
فال إبان خدمته العسكرية ‏ وسام الشجاعة الطبقة الا ولى وسام الخدارة 
الطبقة الا ولى نوط الواجب الطبقة الا ولى ووسام ثورة مايو . 

صدر المؤلف تراجم ومؤلفات من بينها : 
كتاب ( الاستخدام التكتيكى المدرء'ت ع *راسة عسكرية. 
كتاب ( نيجريا بين الأمس واليوم ) تاريخ سياس . 
کناب ( قبس من الفكر والتاريخ ) من جزمين يوث فى الفكر 
( هو وهي ) مسرحية من فصلين .! 

التاريخ والتراث : 

( حکم 3 تكو ) مسرحية من فصلين ` . 
( البوش ) مسرحية من فصلين . 
( اللواء الأبيض ) دراما إذاعية تورخ لأحداث ثورة 0 
فى السودان فى ستين حلقة . 0 
إضافة الى إسهامه الموصول فى المجلات السياسية والأدبية والصحف 
السيار.ة باللغتين ._.العربية والا نجليزية 
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